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)) مقددمة )) 


« المهمة الاولی للفیلس وف العقلانی أن ینخلف 

القماش السياسى مما فيه من جوانب لا معفرلة » ذلك 

لأن الطريقة الوحيدة لکی تکون asl‏ قوانين جديدة » 

هی أن ندفن القوانين القائمة كلها وأن faa‏ من جدید » ٠‏ 
« فولني » 


« لن يستطيع المشرع تدبير شئون الدوئة »أو سن 
آية قوانين الا اذا وجد السطح نظيفآ أو نظفه هو خفسه ». 


« أفلاطون ‏ الجمهورية ۰۰۱ أ» 


SS 


فى هذا البحث محاولة لابراز عقلانية الفیلسوف الانجلیزی 
توماس هوبز ( ۸ - ۱۰۷۹ ) وتوضیح كثير من الأفحار الغامضة 
والبتسرة التی راجت عنه فى الحتبة العربية » لقد كان هويز الذی عاش 
ما يقرب من قرن کامل ( احدی وتسعين سنة ) اين عصره بحل ما تحمله 
هذه الكلمة من معنی : اين العلم النامی فى ااقرن المابع عشر ء والاتجاه 
العقدنى ان‌ذی ساد جميع جوانبه الثقافية + 


لقد خرجت آوربا من العصور الوسطى انى عصر النهضة ثائرة 
على التراث الأرسطى ay Sw‏ » ثم جنت ثمار ثورنها فى العصر 
الحديث : فلسفات جديدة » وعلما حدیثا ۱۷ ۰ معتمدة فى ذلك als‏ على 
التاخ العقلى Vas gall‏ فيه نمو اعلم الحديث agi‏ شرع العلماء من 
آمثال کوبرنیکس » وتیکوبراهی وکبار وجالیلو فى تقویض طبيعات 
gh I‏ وما لازمها من تصورات معرفية سچطرت علی الفکر الوسیط ء 
Tay‏ العتل البشری يؤكد استقلااه عن السلطة م وتحدیه Galil‏ الفکر 
الاسكولائى » ويمكن أن نلخص أهم آفخار هذه الحركة العلمية 
وانعكاساتها على الفلسفة الدديثة فيما يلى : 


a‏ كان أرسطو يقسم العالم الطبيعى قسمين متميزين : ما.غوق 
فلك القمر » وهو يتكون من Sale‏ آثيرية دقيقة سامية » وحركة دائرية 
كاملة الدقة والبساطه تجعله يقترب من التقدیس والألوهية ۰ ثم هناك 
ما تحت فلك القمر gall‏ يتركب من العناصر الطبيعية الأربعة المعروفة 


(۱) يذهب المؤرخون Sale ٠‏ : الى نحديد بداية عصر اننهضة بسقوط 
انقسطئطينية على يد محمد الثانى الاءقب بمحمد الفاتح عام 16119 » آما العصر 
الحديث. فهو يشدل الفترة التى بدات بجالیلو )1018 — 1545.) وانتهت 
بلیینتز ( ۱۷ س ۱۷۱۱ ) قارن : 

— Hampshire, S. The Age of Reason, P. 11 A Mentor Book 1956. 


— A 


والتی لا يمكن أن تتحول الى ما هو آبسط منها ٠‏ وان كان Ser‏ أن 
بتحول بعضها الى بعض » وذلك هو عالم الكون والفساد ٠‏ فجاء العلم 
الحديث ليزيل هذه التفرقة » ويجعل المادة التى بتالف منها الدون 
كله Saal,‏ فيلتقى عالم السماء والأرض على حسعبد و احد lal ٠‏ أولثك 
الذين خللوا يأملون فى خريين من الوجود فسرعان ما تحولت اافرقه 
عندهم الى ما هو جسمی وتقلى « آو وجود النفس ووجود المادة ». 
وهی ate‏ خللت قاكمة عند الدیکارتبین فى دسوردة الثنائية الدیحار تیه 
الشهيرة فترة طوبلة » آما هویز فد اختار اعتناق الذتيجة المنطقية العلم 


الخدیتثت وهى ألو احدية المادية + 


. رفض العام الحدیث آیضا فكرة ااغائية الأرسطية فى الطريعة‎ ge 
. ادث‎ gall اذ سرعان ما أكتشف العلماء وجود اطراد منتظم فی وقوع‎ 
فسيطرة فكرة السببية الآلية على تفسير ظواهر الطبيعة مما انعمس‎ 
آثوه على فلاسفة العصر ديكارت وهويز : رغم أن الاول يسير بااتفسیر‎ 
الآلى حتى مشارف النفس نم يتوقف : فى حين يسير الثانى مع النفسير‎ 
٠ حتى نهایته‎ 


چو ازدهرت العلوم الرياضية GLY‏ حتيرة منها انحسار الارسدایه 
الدارق و الحسور واختراع الادو ات و الالات ورسم ٠٠ Lal all‏ الح ۰ 
وكانت النتيجة تطبيق العلوم الرياضبة على ذلواهر الحلبيعة التی اعتدر ها 
جاليلو کتاباً مفتوحا cuts‏ کلماته بلغة الرياضة ! وآحسیدت الجلبيعة ساعة 
هائلة دقيقة ااصنع تعمل وفق نسب رياضية محسوبه . : ارشط ذلك كله 
بآلية خروریة فكان كل شىء يسير سيرا ضروریا لا da gate‏ عنه . ولم ينجج 
Lal‏ هوبز فلأنه قبل النتيجة النطقية العلم فقد رفض الثنائية ومد الضرورة 


عد مت 


x‏ آدی تطور العلم الى تعریف Gaba‏ للمادة ab‏ ما له ودود 
عینی خارجی : فظهرت db te‏ الحیفیات او خواص الادة آتدرن 
بدورها موضوعية آم ذائية ا وهی مشحله شعلت جالیلیو اولا ثم دیدارت 
وهویز بل امتدت الى لوك قيما بعد + وصاحب ذلك كله انشار الادیه م 
العصر : فهويز وجاسندی آعلنا مادیتهما حراحة » اما دیدارت فسار مع 
المادة من ظواهر الطبيعية الى مملخة التبات و آلحیوان تم al‏ تتبی 
ail,‏ فعل ذلك مداهنة لليسوعيين الذى تربى بينم وظل يذافقهم طوان 
حياته ۳ ومن هنا مد فيلسوغنا التصور المادى للنفس alll,‏ م واصبیح 
كل ما پوجد لايد أن يكون جسما ۰ 


ود لا % 


هكذا حاول العصر الحدیث اعادة اکتشاف الخون والانسان 
بمناهج جديدة تعتمد على العقل » وقد انعخست هذه الحاوله علی 
فلسفة هويز بوضوح شدید : « أن النسیج Gall‏ تصوره هوبز دان 
سیجا استنباطیا تماما : امتد من الاسس اليتانيزيتية التى یتصور 
العالم eli.‏ علیها » بلغة الجسم والحركة » الى النتاشج النی تدور حول 
مسلمات العدل الطبيعى أى أن فیلسوفنا كان عقلانياً فى تصوره 
للطبيعة والانسان خی آن معاء واذا كان الیاحثون د؛رقون عادة 
بین »ر العقلائية ۰۰۰ Rationality...‏ » » و « الذهب ااعقسلی 
Rationalism‏ 4 » من Cus‏ آن الأولى اتجاه فى التفكير بصفة عامة » 
أو هی موقف sins‏ بالعقل ویجعله حکماً ha jos‏ فى جميع نواحی الحياة 
فى حین أن الذهب العقلی پقتصر على الجانب الابستمولوجی فى اعتماده 
على العقل — فاننا خستطيع أن نقول أن فیلسوفنا كان عقلانياً 
call‏ مسا ! 
K.R Minogue : An Introduction to Leviathan P. vii.‏ )2( 


کے ۵ بت 


ولو أننا رجعنا الى « رونز . soe cos » » 5. Runes...‏ 
A.R.Lacey...‏ » « وبوللوك ... Bullock‏ ویولدوین Baldwin...‏ « 
فیما کتبوه من قوامپس فلس فية تحت Rationalism ... ۰۰۰ Sale‏ 
وكذلك ما کتبه بلانشارد Blanchard...‏ 1صوع2 فى الدراسة الممتعة التى 
کتبها فى « الموسوعة البريطانية الفصلة Pq‏ - لاستطمنا آن نوجز 
العانی الاتية : الذهب العقلی فى نظرية العرفة هو « الصورة التی 
تقابل التجربة الحسية + آو هو الصورة التی dead‏ هحيار الحقيقة لیس 
حسیا بل عقليا واستنباطیا » ۰ والریاضیات هی ملهمة المذهب العقلی » 
و «يباهى المقلیون بسمو النیج الاستنباطى ویمتبرونه منهج اليقين » ۰ 
و « لهذا السیب كانت العرفه عند العقلبین Gb‏ وضروریه » م ومعنی 
ذلك آن « العقل يمحن أن يقال فى مقابل التجربة » من الناحية 
الابستمولوجية » لكنه یمکن كذلك أن يقال فى مقابل الدين أو آلوحی 
وهذا هو المجال الثانى للعقلائية — كما انه ces‏ أن مقان كالتا فى مقايل 
العاطفة آو الشعور فى ميدان الأخلاق — وسوف نجد هويز عقلانیا فى 
هذه الجالات الثلاث : فى نظرية المعرفة » وفی مجال الدين » وغى مجال 
الأخلاق والسياسة ! صحیح أنه بیدا من الحس لكّنه ينتهى الى أن 
المعرفة الآتية من ااتجربة ليست هی المعرفة الفلسفية الحقيقيه غالأخيرة 
تنبع من العقل وحده ٠‏ كما أنه يستبعد الدين من مجال الفلسفة ay‏ 
يصعب دراسته دراسة عقلية ؛ وهو يقيم الأخلاق على آساس قوانين 
الطبيعه النى هى قوانين عقلية خالصة . وهی نفسها الأسس الى يقيم 
عليها بناء الدولة ء فلا شك آن غيلس وفنا يطبق العقلانية فى مجال 
السياسة Last‏ ء ولهذا فانه لا يصعب fob‏ تحديد خصائص اافیلسوف 
العقلانی » بقول ميشيل آوخشوت أنه يمان تحديد هذه الخصائص على 


النحصو التالی : 


)1( قارن قائية المراجع فى نهاية البحث .. 


= \) = 


الظروف والأحوال بفكر بطريقة مستقلة بعيدة عن التقيد بالسلطة 1 
ذلك لأنه لا یلترم الا بسلطة العقل وحده ! 


AS » أنه « مشاکس‎ Lad من خصائص الفيلسوف العقلانی‎ ge 
» الخصوم » فهو خصم للسلطة : وللتسرع فى الحکم » والتحیز فى الرأى‎ 
! وا لحمود فى ااتراث » والتوقف عند الالف والعادة‎ 


د الفياسوف المتلانی أيضآ يتخذ موقف الشك والتفاؤل فى آن 
معا : آما الشك فسببه عدم ثقته فى القديم حتى أنه ليذهب الى آنه 
لا پوجد رای ولا معتقد مهما تبلغ درجته فى القدم أو الانتشار لا نجوز 
مناقشته أو اخضاعه لحکم العقل » فالفكرة cals Li‏ لابد أن تقدم العقل 
gl, gl‏ اعتمادها حنی بمکن قبولها | — وهو متفائل GY‏ الفیلس وف 
ااعقلانی NV‏ يتشحك أبدآ فى قدرة العقل فى الوصول الى تحديد لقدمة 
الاشیاء el Sil,‏ والعتقدات اذا ما استخدم استخداماً سلیماً ! 


ge‏ خاصية آساسیه من خواص الفیلسوف العقلانی هی أيمانه 
بان « العقل » واحد وعام عند جمیم آفراد البشر » أو هو أعدل الاشیاء 
جميعا » كما قال هوبز ۰ 


چو بترتب على ذلك ایمانه بأنه ما من شخص حکم عقله » بأمانة 
وئزاهة واخلاص » الا وصل الى نفس النتائج التى يصل اليها الفیلسوف 
الحقلانی نفسه ! 


التجرية م لكنه كثيرا ما يدافع عنها بناء على آسس عقلية خالصة ' 


- ) 


¢ ليس qual‏ ثقة كبيرة فى تراکم النجرية » لکنه بثق فى سر de‏ 
توك التهرية الى سین عقلية . كيو لا ينظر الى الساضی الا بومفه 
عاتقًینبنی تجاوزه(*۹ ٠‏ 


تلك هی » بایجاز شدید . خصائص اافیاسوف العقلانی مطبقه فى 
الابستمولوجیا والسياسية م وانی لامل أن یکون البحث الذی نقدمه 
الیوم الى القاریء العربی قد آبرز هذه الخصائص جميعا فى ااجوانب 
الختلفة من فلسفة هويز ۰ 


ولقد قسمنا البحث آرععة cl gal‏ : عرضنا فى الاب الأول احیاته 
ومکانته » وآبرزنا الصورة السيئة التی راجت عن فیلسوغنا غی المكتية 
العربية » ومتانته فى تاريخ الفلسفة عموما » والفللسفة السياسية 
بنوع خاص ۰ كما عرضنا احياته الروحبة التى كرسها رغم ماديته 
الميتافيزيقية ‏ الفکر وحده : دون ان يلهث » LS‏ فعل غيره » وراء متم 


الدئيا المادية ۱ 


ثم عرضنا لذهب هويز كما آراد صاحبه أن يكون أعنى LAG‏ بتالف 
من ال سم » والانشان » والمواطن ۰ فكان عنوان الباب الثانى « فى 
الجسم — أو الیتافیزیقا » درسنا فى الفصل الأول منه تصور هويز 
للفلمسفة محالا ومنهجا 3 وابرز:ا عقلانيته غى المجالين معأ ۰ اما الفحصسل 
الثانی فکان عن مدهب هويز المادى : البادیء الثولی التی بدا منها 
عملية الاستتباط ليناء العالم الى تصور الجسم وكنفياته م ثم Lak‏ 
oy Sa‏ تعارض المادية مع العقلانية ورفضنا مثل هذا التعارض ٠‏ 
آما الفصل الثالث فقد تحدثنا فيه عن التصور poll‏ فى فلسفه هويز 
وهو تصور الحرکه : طبیعتها وشمولها ‏ وأنهينا الباب بالحدیث عن 
رفضه لفکرة « الجوهر اللامادی « التی اعتبرها تناقضا فى الألفاظ ٠‏ 


(4) Michael Oakeshott : Rationlism in Politics p. 5. 


نب | 


آما الباب الثالث : وعنوانه « فى الانسان ٠٠‏ أو السیکولوجیا » 
فقد ناقشنا فى الفصل الأون منه نظرية العرفة الكلية الخرورية التی 
تأتى عن طريق العقل وتلك حی العرفة الفلسفية _ آما الفصل الثانی 
فقد خاقشنا فيه فلسفة اللغة : نشاتها واهستها وطرق استخدامها ومصنيف 
الأسماء LIKI,‏ ومذهبه الاسمی الشهیر ۰ 


آما الباب الرابع والاخیر : فقد جعلناه آوسع أبواب البحث لأنه 
يشتمل على نظریات هوبز الأخلاقية والسياسية والدینیه وقسمناه 
أريعة فصول : عرضنا فى الفد.ل الأول tio‏ — وعنوانه « من السيكولوجيا 
الى الأخلاق  »‏ لنظرية هوبز السیکولوجية فى تفسير الطبيعة البشریه 
وما استتبع ذاك من فهم خاطىء لنظريته فى الأخلاق واعتبارها مؤسسة 
على » سیکواوجیا الأنانية 4 - ثم عرخنا « dag bY‏ تيور » gill‏ بذهب 
فيها الى أن أخلاق هوبز تقوم على التراث المسيحى العصور الوسطى ٠‏ 


نقول ان الأخلاق عند هوبز تقوم على العقل لأنها تعتمد على قوانين 
الطبيعة التى هى قوانين عقلية : والحی أن هوبز يقترب كثيراً من أصحاب 
نظرية القانون الطبيعى » أما الفصل الثانى فقد خصصناه لحالة الطبيعة 
الشهيرة التی ذهب كثيرون انى اعتبارها مرحلة تاريخية مر بها الانسان 
قبل قيام الجتمع وفندنا هذا الزعم وبینا آنها مجرد افتراض منطقى م 
آو تجربة متخيلة » قصد بها اعادة بناء المجتمع على أساس عقلية متينة 
تمن الاضطراب والفوضی وتحقق لامواطن الأمن والاستقرار والسلام ٠‏ 


lal‏ الفصل الثالث فقد ناقشنا فيه خروج الانسان من حالة الطبيعة 
الى بناء الجتمع وأبرزنا كيف أن العقل هو الذی پحتم مثل هذا الخزو ج . 
لأن حالة الدرب والفوضی هذه متناقضة عقلیاً » فهى تستهدف آساسا 
الحافظة على وجود الذات مع آنها تنتهی بالقضاء علیها ! ومن ثم فللابد 
للفرد من التنازل عن حقه المطلق فى كل شىء » والتنازل بين طرفين هو 


ET 
العقد الاجتماعى  ! ثم تحدثنا عن حقوق الحاكم وواحباته » ورفضنا‎ 
٠ فى النهاية اعتبار هويز من دعاة الفاشية أو النازية‎ 
»ء وتفسيره‎ dio آلا وهو موضوع الدين 3 موقفه‎ pe العنده فى غلسفه‎ 
اك‎ jal م وطبیعته وصفانه التی لا يمكن‎ alll للظاهرة الدينية » ثم وجود‎ 
٠ للسلطة الزمنية‎ 
من الاعشار لهذا الفيلسوف الخير ؛ كما آمل أن يعون قد أضاف جدیدا‎ 
٠ الى المكتبة العربية‎ 

والله نسال أن يهدينا جميعآ سبيل الرشاد ٠‏ 


وانى لأرجو » فى النهاية ء أن يكون هذا البحث قد رد شيا 


الباسب الأول 
ails «‏ ومکانته » 
ویشتمل على فصلین : 
الفصل الأول : لماذا هوپز ۰۰ ؟ 
الفصل Sls > Al‏ روحية لفیلسوف مادی ٠‏ 


SS 


+, ۰ 

الماذا هويز ۰۰ ؟ 
« يعد هويز » أن لم يكن باتفاق الجميع » فعلى 
الاتل عند أولتك الذين يهتمون بدراسة النظرية السياسية 
أعظم فلاسفة السياسة الانجليز » وأشدهم اثارة ٠‏ 
وفى قراءة كتابه التنين « Leviathan‏ متعة لا تقدر 


ولا عجب فهو على قدر عظيم من الاتساع والتركيز ۰۰ » 


John Plamenatz جون بلامیناتز‎ 


( ۲ — سوتز ) 


SS 


کا 

و تخلو الكتبة الفلسنية العربية » فیما أعلم » من كتاب عن 
الفيلس وف الانجليزى الكبير توماس هويز Thomas Hobbes...‏ 
١١04 ۱۰۸۸ (‏ ) ۰ وهی من باب أولى تخلو من ترجمة GY‏ نص من 
تصوصه الفلسفية ء بل أن ما كتب باللغة العربية عن هذا الفبلسوف 
لا يزيد عن صفحات متفرفات فى ختب : السياسة » أو الأخلاق م 
أو تاريخ القلسفة . وهى فى مجموعها تعطينا » فى الأعم الأغلب . 
صورة شسائهة عن هذا الفیلسوف ٠‏ وريما يعود ذلك الى آنها لا تهتم 
Las‏ آو قليلا بالرجوع الى نصوصه الأصلية ۰ وتأدى بها ذلك الى 
الوقوع فى كثير من الأفكار الخاطكة عن مذهب هويز سواء بصدد 
ميتافيزيقاه م of‏ فلسفته السياسية أو الأخلاقية » وهی الأكثر شيوعا قى 
المكتبة العريية ٠‏ ويمكن أن نتبين مدى ضحالة الفكرة العربية عن هوبز 
اذا ما عغدنا مقارنة سربعة بين مكانته فى الفکر الغربی » وما تقوله عنه 
المكتبة العربية ٠‏ 


؟ ‏ لقد كان هويز فى القرن السايع عشر « بعيع © عصرم" م 


فقد أطلق عليه معاصروه اسم » وحش مالسبری »( وهی مسقط رآسه ) 
dings‏ رجال الدین بانه ( رعيم الملاحدة ورسول الکفر ) وهو مصدر 
ازعاج فى البلاد لا حد ٠ “Wal‏ وتشير آصابع البرلان الانجلیزی 
الى « نظریاته الفاسخیه » فریما كانت » هی سيب « الطاعون » 
و" الحریق الکبری « التى اندلعت فى لندن عام بت ۱ (۳) ۰ ومن هنا فقد 
حرمت کتبه ولعنت فى الکنائس » وأحرقت Vile‏ » حتی آن جامعه اکسفورد 
حرمت قراءة أو تداول مولفاته : بل سرت همهمة بين آساتذتها تطالب » 


(1) Béte Noire. 
۰ قارن بصفة عامة التصدیر الذی کتبه صموئیل منتز لکتابه‎ )۲( 
. » اصطیاد التئین‎ » 


(3) Samuel L. Mintz : the Hunting of Leviathan; Preface 
pvii Cambridge. 


e‏ اسب 


لا بحرق هذه المؤلغات فحسب ميل باحراق الفیلسوف نفسه فوقها(*) ! 
ولقد خلت الأفكار التی عرضه؛ هوبز پاسلوبه القوی اشرق ( لا سیما 
مادیننه » وانخاره للروح . وغ فة الأخلاق ه وتكوين المجتمع الدشری ( 
موضع عداء مستمر من عام ۰ حتی عام ۱۷۰۰ ثم موضع ند 
ومناقشة فى القرنن الثامن at‏ و التاسع pe‏ ۰ 

جعلت بعض الباحثين يصفه بانه عبفرية غريدة كانت تسبح وحدها ضد 
تیار الع oe fo)‏ غيصفه هيحل Hegel‏ بأنه : » فیلس وف jie‏ 
يآصالة آفکار ه غو “معاصر لکرومویل وجد فى المُحداث call‏ وقعت فى 
ذلك الوقت » وفى الثورة التى نشبت فى انجلترا » فرصه للتفكير فى 
المدادىء التی تقوم gale‏ الدو له و القانون ۰ و الو آقم أنه نجج فی سق 


أما فى القرن العشرين فقد وصف هويز بأنه « أبو الفلسفة 
التحليلية الحديثة Me‏ وقال عنه جون بلامناتز John Plamentatz‏ 
2 أنه أعظم الغلاسفة السياسيين الانجلیز وآش‌دهم اثارة CAD | oor‏ 


(4) Bernard Gret. : Introduction to his ed. of Man and Citizen, 
P. 30 ( Anchor Books ) 1972. 


(5) K. K. Minogue. An Introduction to Leviathan P. iii (Ever- 
yman’s Edition ). 

(6) G. W. Hegel : Lectures on the History of T’hilosophy ; 
Volune 3 p. 315 Eng. Trans : by E. 5. Haldane, Rouledge and 
Kegan paul . 


(7) R. S. Peters : Encyclopaedia of Philosophy, Volune 4 P. 3 
(art Hobbes) . 


(8) John Plamenatz : op. cit. p. 6, 


eas teh cot 


وقأل عن کتایه « Leviathan... sill‏ وهو الوّلف الرئیسی فى فلسفته 
السباس4 : « لیس من بین clad Sil‏ السياسية الشری فى العصر الحديث 
cal So‏ بماثل التنین فى اتساقه ودقته ومتانة بنيانه سوى أصول غاسفه 
الحق لهیجل we‏ + ویصف میشیل آو كشوت Michael Uakeshoit.....‏ 
الحتاب نفسه بقوله : 


فى الفلسفة السياسية التی کتبت باللغة الانجليزية ٠‏ ولا یمکن لتاریخ 
حضارتنا أن بزودنا الا يبضع مؤلفات قليلة على هذا القدر من الاتساع 
فى الجال والستوی من الانجاز » ومن هنا فیجب الا يححم عليه 
الا بارفع التاییس ۰ » OO‏ ۰ 

§ تلك صورة موجزة وسريعة لهويز فى الکتبة الغربية » آما عندنا 
فكل ما نعرفه atc‏ خضل للعاية : فهو من الناحیه الیتافیزیقیه فیلسوف 
مادی تتلمذ على بیکون فانخرد فى سلك التجریبیین الانجلیز ۰ وهو من 
الناحية السياسية « ملکی مثطرف  »‏ وقف فى صف الملك عندما احتدم 
الصراع بینه وبين اابرلان ۰ وهو یقدم Lil‏ صورة سيئة dell‏ السوء 
عن الانسان فهو بر همجى » » والناس کانوا فى حالة الفطرة » البدائية 
الأولى » فى Ulla‏ حرب انتقلوا منها الى حالة « التعاقد » ۰۰۰ وهکذا 
ظهر الجتمع البشری ع وان ظل الانسان حتی بعد أن تجاوز هذه 
الرحلة عدوأ للاخرین لأنه « شریر بطیعه » نافر بفطرته من الاجتماع 
بغيره من الناس ‏ وان كان هويز قد اشتعل بالفلسفه السیاسیه فلانه : 
« حاول أن بفلسف آحوال بلاده وبالتالی فقيمة مذهيية تاريخية 
فحسب » ۰ ! وحتی ان تغاضینا عن « القيمة الحلیة » لذهبه فانه فى 


(9) Ibid. p. 7. 


(10) Michael Oakeshott : Hobbes on civil Association p. 3. 
( Oxford Blackwell,s 1975 ). 


ل — 


هذه الحاله لا یقدم سوی تفسير خاطیء لطبيعة الانسان عنده 
پداول of‏ یتیم هسذا التفسیر علی فكرة سيكلولوچية pA‏ 
م فكرة الأنانية « Lila‏ صفحاً عن الأنکار الأخلاقية العيرية التی اقر ه 
اللا كو كل ران ومان 010 


ه ‏ هذه صورة سريعة وموجزة عن هويز فى المكتية العربية ٠‏ 
Jal,‏ ما توصف به هذه الصورة انها « شاكهة » ان لم تکن خاحلنا 
لأننا سوف نقف وقفه طويلة عند كل ضية من هذه القضایا لنعرضها 
الملامح العریضه للقضايا التی يطرحها بحثنا الحالی عن توماس هويز ٠‏ 

4 لا شك أن هويز كان فیلسوفاً ماديا فعنده أن كل ما هو 
موجود فهو جسم + فكل ما فى العاللم ( ونا لا أقصد يالعمالم الكرة 
الأرضة وحدها 0 بل الکون بآسره أعنى جملة الاسیاء الوجودة ( 
مادى » آعنی انه جسم 6 al‏ أبعاد القدر أو الحجم » آعنی له طول 
وعرض وعمق ٠‏ وأيضا كل چزء من آچزاء الجسم » جسم آیضا له 
هذه الأبعاد نفسها » وبالتالى فكل جزء من الکون جسم م وما لیس 
بجسم فهو ليس بجزء من انكون + « فليس ثمة جزء حقيقى من هذا 
الكون » لا يكون جسما » وليس ثمة جسم بالعنی الصحیح لهذه 
الكلمة لا يكون جزعاً حقبقيأ من الكون ٠‏ وكلمتا «الجسم» و «والجوهر» 
تعنيان سيا واحدآ » ومن ثم فان الحديث عن جوهر لا Gale‏ يعبر 
عن تناقض OY‏ الكلمتين تدمر الواحد متهما الأخرى اذا ما وضعنا غى 
(۱۱) تست أنوى ذكر المصادر العربية النى عرضت للافكار الخاطئة 
عن هوبز والقی نناتش‌ها Hag Um‏ لسببين ۰ الأول آنها متداولة © 
وف استطاعة التارىء الاطلا ع علیها بسسهونة اذا اراد الوغوف علیها 
بالاغة الیعر: ge ds‏ السیب الشانی ك أن ما بهمنا هنا هو Sig‏ هذه الأفكار 


ايت 


۰ AW) Gale واحد » تماما مثلما بقول الرء ان هناك جسما غير‎ glo 
بشمله هذا الکون انما هو آجسام مادية تشغل حيزاً من‎ lo, Ka 
لا بسمی « بالنفس ¢ آو « الروح » آو « الجوهر‎ dud الفراغ ء ولا مان‎ 
BA مع هذا الموقف المادى سوف یوول‎ Glial, » » اللامادى‎ 
فكرة الکتاب التدس عن وجود « النفس فى البدن » ء بأنها لا تعنى‎ 
۰ OM شتا سوی « ااحياة « م والحياة تعنی « الدم ۾‎ 


وسوف بقتیس من آیات الکتاب ادس ما پثبت فکرته » حتی 
« الله » نفسه یجعله هويز جوهرآ ماديا ! 

هذا كله صحيح > لکن ما نود أن نافیه هو الخلط بين المادية 
المناميزيقية والمادية الأخلاقية أعنى ما يستنتج عن المذهب 
المادى من « مفاهيم أخلاقية » بحيث يقال آن المادية ترادف 
اللا أخلاقية » أو التهالك على التم واللذات أو تتعارض عموماً مع 
الحياة الفلسفية حياة النظر الخالص » اننا نرید أن نؤكد منذ البداية 
أن هذا الفيلسوف « المادى » عاش dung, « Blin‏ © خالصة » 
وه ذا ما سيتناواله الفصل التادم م sal‏ عاش هويز للفكر وحده : 
لم پتزوج ولم تكن له آسرة ۰ ولا ولد » ولا سعی الى منصب أو جاه » 
و هو الذی كان فى فترة من فترات حیاته معلماً لأمير ویلز all‏ اعتلی 
عرش انجلترا باسم اللك شارل الثانى — لم يحاول أن يفعل ما فعله 
فرنسیس بیکون مثلا فیتملق الك أو jars‏ بأصدقائه تقرباً وزأة 


(12) Thomas Hobbes . Leviathan (his English Works Volune 
3 0. 381) . 


(۱۳) قارن ما يقوله هوبر فى مقدمة « التنین » من أن الحياة هى حركة 
الأطرداف » وما يقوله من أن مركز الحياة هو القاب ‏ الجالد الأول من مجموعة 
مؤلفاتهالانجليز یةالتی‌نشر هاسیرولیم‌مولوزورت Sir William Molesworth‏ 
ص 1 © كما أن الکتاب التدس يبوحد بين الئفس و الدم 4 المحلد الثانث 
من مجموعة ملفاته UF‏ 116 وسوف نعود الى هذا الموضوع بالتفصيل 


فيما بعد + 


كد ی 
للسلطات ! بل لم يغير آفکاره يوما والتیار ضده کاسح من البرلان 
ورجال الدین وأساتذة الجامعات » حثی التلميذ الوحید الذی اعننق 
فلسفته أعلن على الملا تحت ضغط التیار الشعبی العارم ‏ أنه بری» 
منها الى يوم الدين ' حل ذلك ام يوهن من عزيمته آو يثبط من همته 
وسوف نعود الى ذلك عندما نتحدث عن حياته الروحية lord‏ بعد ۰ 


ا lel‏ أن هويز كان تدميذآ لفرنسیس بیکون ~— 1555 .. Bacon‏ ۱۳ 
فهذا ما سوف يحاول هذا البحث ol‏ يئوه CF)‏ + صحيح أن فملسوفنا 
عمل بعض الوقت سكرقيراً « لقاضى القضاة » » asl‏ لم يتأثر قط 
بتجريبية بيكون » ولم بيد أى ميل نحو المنمج الاستقرائى الذی كان 
يحتقره » والذى ظل بيكون يدافع عنه طوال حياته » ومات وهو يطبقه 
على دجاجة هذبوحة | 


واذا كان کولیه.. Kulp‏ : 0 يقول انه « ليس من العدل أن توصف 
الحد ء Sh,‏ ننوى على العکس آن نبرز عقلائية - His Ratıonalism....‏ 
هوبز » وآن نبين آنه كان باختصار شديد آقرب الى ديكارت وبسکال 
منه الى فرنسیس بیکون وجون لوك ۰.۰ ٠‏ حتی al‏ ظن البعنی 
عندما صدر کتاب هويز « فى الواطن al » De cave...‏ من تاليف 
ديكارت 4 ولیس lens‏ آن coe‏ الفیلسوف الفرنسى هذا الکتاب 
بالذات ۰ ( شتراوس ص (oN‏ ۰ وسوف نرکز فى بیان هذه alsa!)‏ 


30( ربا كان « کونوفیشر | من أكبر التحه‌سین لهذه التضسية 
قارن کتسابه : 


Kuno Fischer; « Francis Bacon » Eng . Trans. by Oxenford 
P. 416. 
(14) K. R. Minogue : ۰ cit . 


~ ¥ _ 


على النهج الریافی الذی استخدمه هوبز وآعجب به اعجابا شدیدا 
مثلما فعل دیکارت تماما(" Gallas‏ : « أن هويز من حیث النهج 
المنطقى لم یتبع بیکون » لقد كان منهجه استنباطياً على غرار منهج 
الهندسة ولقد كان عظمااء الفلاسفة العقليين فى هذه الفترة من آمثال 
دیکارت واسبنوزا ولیینتز آصحاب موهبة ممتازة فى الأسلوب الریافی 
فى التفكير ي ۰ وفى ذلك كان هويز اين عصره تماما ۰ 


۸ - لقد كان هوبز يأمل أن يضع نظرية سياسية تقوم على أسس 
وقواعد راسخة > بحیث تقضى على البلبلة والاضطراب الفكرى الذى 
ساد الحاة الانجلیزیه م آنذاك » فحتی الحرب الأهلية كانت فى نظره 
حرب آفکار جزئية وحيدة آلجانب تتصارع يسيب سوء الفهم ٠»‏ « لقد 
cols‏ الحرب الأهلية عند هويز حريا حول الميادىء ۰ آنها نزاع عقلی 
وهو يعتقد فى نفسه أنه أعقل كثيراً من التحاربین AY‏ يرى أن نزاعهم 
يستند الى سوء فهم ۰۰ 196 فكيف يمكن أن نوضح سوء الفهم هذا ؟ ! 
كيف يمكن أن نقضی على هذا الاضطراب الفكرى السائد بين 
الفکرین والثقنین واعضاء البرلمان آنفسهم ؟ ! لا سبیل بالطبع 
الا اذا وصلنا الى آفکار يقينية تکون من الوضوح والبداهة بحيث 
لا یختلف علیها اثنان ( تماما مثلما استهدف دیکارت فى منهجه العقلی ) 


Ge (10)‏ الرغم من أن برتراند رسل يسلك جانبا من مذهب هوبز فى 
عداد التجريبيين فانه يعترف بأن هويز فیلسوف يصيعب تصنیفه لانه كان 
عأى خلاف مع التجريتيين وكان معجبا بالمنهج الرياضى ليس فقط فى الرياضيات 
البحتة » بل Lad‏ فى نطبيقاتها وكانت نظرته العامة مستلهية من جالیلو 
أكثر من کونها مستلهمة من بیکون tos‏ تاریح التأسفة الغربية الكتاب الثالث 
ص AV‏ ترجمة د . محمد فتحی الشنیطی الهيئة الصرية العامة للکتاب 
عام ۱۱۷۷ ٠‏ 
D. D. Raphael : Hobbes : Morals and Politics p. ii George‏ (16) 

Allenunwin 1977 ۰ 


(17) John : Plamenatz : Man and Society; Volune one p. 117. 
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ب Shots‏ تسنطیع أن نکون على ثقة من النجاح ھی رآب الصدع » و ایفاف 
نزيف الفئن » والحرب الاهلیه التی دمرت البلاد ۾ لکن كيف بمکن Lid‏ من 
نزيف الفتن والحرب الأهلية ااتی دمرت البلاد ٠‏ لکن كيف يمكن لنا من 
ناحية آخری أن نصل الى هذه الأفكار اليقينية الواضحة ؟ كيف نقيم 
من هذه الأفكار نظرية سياسية متينة البنيان لا تعصف بها رياح 
الانفعالات المغاضية ٠٠‏ ؟ ! لا سبيل آمامنا الا باستخدام منهج الهندسة » 
لهذا فانك لا تجد بين علماء الرياضة خلافا » ولا تضارباً م ولا تعارضا 
بل اتفاق تام ۰ وهذا هو العامل الرئیسی فى نجاح الدراسات الرياضية ٠‏ 
بقول هويز فى عبارة تذکرنا كثيرا بعبارة ديكارت فى اختلاف الناس 
واضطرابهم خی معارفهم : 

ار هناك صنفان من الناس الذین يقال عنهم عموماً انهم مثقفون : 
bel‏ الصنف الأول فهو بيدأ من مبادیء متواضعة ويسير منها على نحو 
واضح وهؤلاء الناس هم علماء الرياضة ٠‏ وآما الصنف الثانى فهم 
آولتك الذين بستمدون قواعد المعرفة وأسسها من التريية » ومن الثقات 
من ألناس ومن العرف والعادات ٠‏ وهوّلاء هم الدجماطيقيون ۰۰ وان .جد 
علماء الرياضة يثيرون نزاعاً فهم معفيون من ارتکاب هذه الجريمة » 
وانما السئول عن ذاك هم اندجماطیقیون ۰ أولثك آلذین تلقوا تعلیما 
ناقصاً » وتحت ضغط العاطفه یحسبون آر اءهم حقيقية دون آدنی 
پرهان واضح ۰۰۰ »۲ وفی « التنين .سسنس.س. » يتحدث باحتقار 
عن آولئك الذین یاخذون نقافتهم ومعلوماتهم من ساطان الکتب » 
ولیس من تأملاتهم الخاصة م ثم يختتم هذه الفقرة بحکمته الشهرة : 
« الكلمات وسيلة يستخدمها العقلاء للحساب والعد » أما الحمقى 
فيجعلونها هی نفسها النقود التى يعيشون عليها ۰۰ ODE‏ . 


(18) Thomas Hobbes ° English works ; Volume 4 ed. by Sir 
William Molesworth 1960 .م‎ 73 . 

(19( Thomas Hobbes ۰ Leviathan .م‎ 78 ( Fontana Edition ) 
English works, Vol. 3 .م‎ 22 ۰ 


— Xv — 

وذلك بعطی هویز مفتاحا لحكل المشكلات السياسية فى عصره 
المضطرب Sas‏ زاخرة بأنأس يقتنع كل واحد منهم برأيه » Ailes‏ على 
وآن تسیر دفة الأمور فى المجتمع ء وهو على استعداد الدفاع عن رأيه 
والصراع ‏ الى أقصى مدى مع من يقول برآی مخالف | والنتيجة هی 
ذلك ا الاجتماعى وازدياد العنف السياسى الذى يتحول فى 
ان یکون الا بظهور اقليدس لسياسى الذى برهن على الحقيقة السياسية 
التی تكون فوق کل مظنة لاشك »"'“ ٠‏ تلك كانت الأمنية الأولی — 
على حد تعبیر ونکنز W. Watkins,‏ جز من آمنیات ثلاث آراد هوبز أن 

يحققها بنظرياته ان‌سياسية والأخلاقية ۳۱ . 


4 آراد هويز آن يصل قى السياسة الى بقين الرياضة « asl‏ 
استهدف هذه الأمسية ليصل الى الشروط العقلية للمجتمع الممستقر 
الآمن الذی بخاو من الاضطراب والعنف ‏ بمعنی GAT‏ استهدف البحث 
عن شروط » اعادة السلام أنى الجتمع € 6 ولم يمستهدف من وراكها 
تآييد املك شارك الأول gill‏ اعدم عأم 1544 ابان الحرب الاهلية فى 
والحق أن هذا الخطا الشائع لم pois‏ على المكثية العربية وحدها » 
فمن الباحثين فى الغرب من ذهب هذا المذهب يقول جون بلامناتز 

^ J. Plamenatz..... 

asl «‏ خلن الكثيرون أن هويز بوصفه أحد أصدقاء أسرة کافندیش 
27-000 ( وهى أسرة نميلة ارتیط بها هويز طوال tila‏ على نحو 
Meneilly : The Anatomyof Leviathan 2.8 Macmillan‏ .8 ."1 )20( 

1968. 
(21) K. W. watkins « Thomas Hobbes » in Maurice Cranston : 


Western pilitical Philosophers. 46 - 47 - the Bodley Head - 
London1972 . 


— ۲۸ 

sl‏ سنعرف فى الفصل القادم +( ونظرا لأنه كان معلم الك شارل الثانی 
عندما كان BAY‏ فى غرنسا يأسم آمير ویاز Prince of Wales.‏ 
ونظرا لذن املك شارل الثانی Liles date‏ ستويا مه الخ ۰ اذلك ats‏ 
توقع الکثییون من هويز أن يكون bile‏ متحمسا ‏ لکنه لم يكن حذاك 

قط oe‏ » ۲ + 
وريما يكون هبز قد "عصی للسادلة الحاخمة فى الدلة Sa AST‏ 
مما طالب به اللکیون للملك asl.‏ مع ذلك لم يكن ملكياً متطرفا Os‏ 
يفرق بوضوح بين « شكل » الحکومه و « سلطة » الدولة م ولم يصر 
تجميع السلطه فى يد تسخص واحد هو Ell!‏ ؛ وانما على العخس 
يد مجلس سيتفق عليه الجميع » ولهذا لم يجد هوبز حرجا فى آن 
یعود من منفاه الاختیاری فى باریس الى موطنه — يعد نشر « التنين » 
عام ۱۰۵۱ — فى عهد « كرومويل » Gal‏ کان آنذاك پتربم على راس 
الجمهورية الوحيدة فى تاريخ انجلترا التى قامت على أنقاض عرش 
الاك تابرل الأول ٠‏ ولو أن هويز كان « USle‏ متطرفا » — ia‏ بغض 
النظر عن نظرياته السياسية کان من النطقی آن يخشى على نفسه 
من العودة فى «خلل النظام ان جمهورى» لا سیما وآنه كان ذا طبيعة هيابة» 
وظل يفاخر بأنه كان « آول من هريوا » عندما لاذ بالفرار الى القارة 
حين اتهم البرلان .« سترافورد Straford‏ وخثى هويز على ٠ Gila‏ 
٠١‏ آما القول gl‏ الانسان عند هويز « همجى » م شرير 
بطبعه » غير مدنى « يفطرته » » وأنه « نافر بفطرته من الاجتماع بغيره 
الفصل الأول من « الأخلاق النيقوماخية 6 ٠‏ وهی العبارة التى رددها 


ا ریت س 


ل 5 

ترديدا بيغاويا فى الأعم الأغلب وهی « أن الانسان مدنى بالطيع »ام 
آو أنه « حيوان سياسى يفطرنه » * لکن علينا آن نفهم چیدا ما بريد هويز 
آن بقوله درفضه لهذه ألعيارغ ٠‏ أن ما o Sis‏ هو القول main‏ « الانسان 
مخلوق بولد صالها المجتمع ٠. o>‏ وهل بمکن as‏ ان بقول ان 
د الطفل » اجتماعی بطبعه أو آنه يولد « مفطورا » على حياة الجمم ؟ ! 
آلسنا فى هذه الحااه نلعی دور التربية : دور الأسرة . والمدرسة 
والمجتمع بصفة dole‏ ؟ ' آلسنا بذلك نتغافی عما تقوم به 
« التنشنه الاجتماعیه ٩ socializatia‏ من أعداد للطفل وتهینته 
للمجتمع ٠٠‏ ¥ ! لا شك آن ااطفل » بولد Ul gin‏ فغط » lot‏ الحیعه 
الاجتماعية والسياسية والأخلاقية بحسفه dole‏ فهى كما بقول «يجل : 
» طبيعة ثانية للانسان  »‏ على اعتبار أن اللطبيعة الأولى هی الطبيعة 
الحيوانية فحسب آما « الأقلاق » od‏ الطبيعة الثانية - وقریب من 
هذا ما يريد هويز أن یقونه وهو ما آسیء فهمه » فهو لا يرفض dae‏ 
الناس ولا إتجاههم الى الاجتماع بعيرهم و الالتقاء al‏ انهم من اليشر 5 
لكنه يرفض أن يحون SS!‏ منهم « ميل طبيعى » لتكوين مجتمع ۰ بقول 
بوضوح شديد : « آنا يذلك SAY‏ أن الناس يرغبون فى الاجتماع معا . 
ولكن المجتمع الدنی شىء » ومجرد التقاء الناس و اجتماعهم شیء gal‏ 
ان المجتمع الدنی شبود وروابط THC‏ © 


١‏ آما القول بان الادسان عند هويز « شرير بطبعه » أو أن 
» الطبيعة المشرية عدوانية « »> وأن الانسان بفطرته مبال الى العدوان 
فهو قول ظاهر البطلان ؛ أن كل ما يقوله هويز هو أن الانسان بغير 
قيود المجتمع المدنى ينساق وراء أهوائه وانفعالاته الفطرية call‏ 
تستهدف أساساً حفط الذات ¢ ومن الأغراض التضاربة التى بسعی البها 


(23) Thomas Hobbes : English works, Volume two p. 2, 
( Note ( . 


(24) Ibid. 


حك ۳ مس 


الناس تنشآ العداوة والخصومة والفتن والحروب — فهی آمور 
« تفش » » آعنی » مکتسبه ولیست فطرية ٠‏ وهو یقول بوضوح ایضا : 
« ان رغيات الانسان وعو الطلفيه و انفعالاته ليست فی حد ذاتها خطلینه » 
كما أن الأفعال التى تصحر عنها ليست خطيئة أيضا »۳ ۰ والواقع 
أن صورة الانسان كانت عند هويز أفضل مما كانت عليه عند کنر من 
اللاهوتيين فى عصره أو طوال العصور الوسطى حيث كان الانسان 
مغموساً فى الخطیثه الأولى aio‏ ميلاده ٠‏ وباختصار كما يقول 
جن بلامناتژ  :‏ 

« الانسان عند هويز لا هو حيوان سیاسی كما قال آرسطو 
ولا هو مخلوق مدموغ بالخطیثه بالیلاد كما قال مفكرو العصور الوسطى 
Slate’,‏ له ال OY Gey diag All ocd sai‏ 


۲ — پرتبط بما سيق فكرة GAT‏ لهوبز فهمت على نحو خاطىء 
هى « حالة ااطبيعة » أو « حالة الحرب » التی بصورها على آنها 
و ag‏ ا 'التسودر کت او ی الق 
تاها مرحلة تازيفية مر نها الائسسان ela‏ تطوره النسیاسی والاجتفاعی 
الطویل » وهی مرحلة الانسان البدائی الأول أو الجتمعات البدائية 
على نحو ما توجد فى بعض القارات حتی الان — والدلیل على ذلك 
ما نجده عند بعض القباثل البدائية قى آمریکا ۰۰ الخ ٠‏ 


gall,‏ آننا بذاك نبعد كثيراً عن فكرة هوپز م ویمکن آن نسوق 
توضیحا من هيجل عندما قال : ب« أن حالة الطبيعة یغلب علیها الظلم 
والجور والعنف 4 وتسودها الدوافع الطبيعية التی لم تروض والأعمال 


(25) Thomas Hobbes . Leviathan P. 144 ( fontana Edition ) 
English works, vol. 3 p. 144. 


(26) J. Plamenatz : An Introduction to Leviathan . p. 9. 
( Fontana Edition ) . 


۳ ید 
والشاعر اللاانسانية 4 ولا نك أن الجتمع والدولة بمارسان leg‏ من 
الحد an ast.‏ للغرائز الفجة والانفعالات الوحشية وحدها » كما آنه فى 
مرحلة حضارية أرقى » حد للأنانية التعمدة التى تتجلى فى اانزو ات 
والآهواء ۵ ء ان هيجل دنا لا يسور بالضرورة مرحلة تاريخية معينة 
لكنه بفسر لا الدور الذى تلعبه الأخلاق والقوانين والنظم الاجتماعية 
المختلفة فى تشکیل ر الكائن الأخلاقى » أو الطبيعة الثانية عند الانسان ٠‏ 
وقريب من هذا ما يريد هوبز أن يقوله ٠‏ لقد رآى الحرب الأهلية 
والفتن والاضطرابات فأخد يبحث عن الشروط العقلية gill‏ ينبعى 
توفرها لكى يتحقق السلام » ويقوم المجتمع النظم المستقر الذى يأمن 
JS‏ واحد فيه على نفسه وعلیی ماله > وآسرته وآولاده oe‏ الخ على 
حياته بصفة dole‏ م آعنی الجنمع الذی تمتنع فيه هذه الاضطر bl‏ 
وتتوقف الفتن والحرب الأهابة » فرآی أن آهم هذه الشروط جميعاً 
هو (( قیام dole abt.‏ بهایها الجميع (ee‏ أو التمكين لسلطان الدوله 
بحيث تفرض العقاب الصارم على كل من یخرج على النظام أو يعتدى 
على غيره أو بهدد آمن ٠ ye ANT‏ فاذا لم تكن هناك هذه السلطة تحول 
الجتمع م آی مجتمع » الى حاله الفوضى والعداء «وحرب الكل ضد الكل» 
وأذا آردنا مثلا من حباتنا الحاضرة قلنا أن هويز كان ببحث عن الشروط 
العقلية الخرورية ااتى يتحول المجتمع اذا ما فقدها الى « لبنان © آخر ! 
كل انسان بترصد کالذئب لأخبه الانسان ! وهذه الفوضی الضارية 
التى بصل الیها الناس فى مثل هذه الحالة هی ما بسمیه هویز باسم 
« حالة الطبيعة » آو « الوضع الطبیعی » الذى تغیب فيه السلطة وینعدم 
القانون » ویلجاً فيه کل فرد الى الدفاع عن نفسه بوسائله الخاصة 
معتمدآ على قدراته وامکاناته وملکاته اللتى یعتبرها هويز : « Jacl‏ 
الشیاء قسمه بين الئاس « على an‏ تعبير دیکارت اشهور : « ومن هذه 

wall » ج . ف . هيجل : « محاذرات قى فلسقة التاريخ‎ (YY) 
الأول — العقل فى التاریح ص ؟١١  ۱۱۳ نرجمة د ۰ امام عبد الفتام امام‎ 
٠ ۱۹۸۲ ple ط ۳ دار التنویر ببیروت‎ 


نس الك 


الساواة فى القدرات تنشا الساواة فى الامل ۳ ٠‏ فكل انسان 
2 آمل © فى الغوز Sel‏ مساویا للاخرین ما دامت القدر ات متساویه ۰ 
وسوف نفرد ل بر حالة الطبيعة » لما لها من آهمية فى فهم النظرية 
ا هودن ف lags lag la‏ ای أن تقو له ريا 
هو أن jase‏ لا يأمل خيرا فى مجتمع على هذا النحو من الفوضى . 
كرن فيه + حرط ie gS‏ ا Wai‏ ركفي ی 
وقصيرة ۰۰ »۲۳ مثل هذا المجتمع لا يمكن أن ينتج Vale Ll‏ أو فنأ 
أو صناعة ol‏ زراعة" ؟' ov ee‏ ذلك als‏ يحتاج الي استقرار اجتماعى م 
وتنظيم معترف به من المجتمع » يحتاج الى سيادة القانون بحيث يحل 
الأمن محل الخوف ۰ والنظام محل !لاضطراب » والاستقرار محل 
الفوضی ۰+ الخ ٠‏ 

ومن هنا كانت « alla‏ الطبيعة @ : امتراض منطقی » لا تاریخی » 
يقوم على تجريد الانسان الحالى من كل القوانين والتنظيمات 
والمؤسسات التى تمثل « قيود1[ وروابط » بدونها تسود حالة الفوخی 
السايقة ٠‏ وهذا لا يمنع » بالطبع » من أن يضرب هويز مثلا توضيحيا 
يقرب الى ذهن القارىء الحالة التى Gants‏ عنها » لكنه لا يستهدف 
من هذا المثال التوضيحى آی مغزى تاريخى : « حالة الطبيعة هذه » 
رغم أنها ليست حالة dele‏ م فانها — ان آردنا لها توضيحا ‏ تقترب من 
ااحاله التى تعيش عليها بعض ااقبالل الهمجية فى آمریکا بحيث لا توجد 
حكومة على الاطلاق الهم اللا حکم yor‏ العائلات الصعيرة + (۲۱) 


(28) Thomas Hobbes : Leviathan .م‎ 142 Fontana Edition 
English works Vol 3p. HI. 


(29) Ibid; P. 143, English works ol. 3 p. 113. 
(30) Ibid . 


(31) Thomas Hobbes. Leivathan p. Fontana Edition English 
worksyol. 3p. 114. 


حت ۳۲ سب 


فالظاهر أن jaye‏ كان يعتقد of‏ الحياة بين البداثيين تقرب فى الحقيقة 
من هذه الحالة + وأكن دقة الوصف التاريخية لم تكن ذات أهمية 
بالكسية all‏ 5 خام يکن غرضه التاریخ و los!‏ التحلیل(۳۲) ۰ 


lel ۱۳‏ تصوير مذهب هويز على أنه مذهب اقتضته أحوال 
خاصة فى بلده » وانه عندما اتشعل بالاضطرايات السياسية فى عصره 
فانه dlls‏ : « قد فأسف أحو ال بلاده وعالج اضطرابها بمذهبه السياسى 
والأخلاقى . ومن أجل هذا كانت قيمة مذهبه تاريخية آکثر منها علمية ٠٠6‏ 
فهو تصوير خاطىء تهامأ وريما كان أقوى رد على هذه الفكرة إاخاطكة 
ما al gis‏ هيجل من آنه : « فى نجلترا فى القرن السابع عشر نشا علم 
السياسة العقلى » GY‏ النظم والحکومة التى كانت قائمة بين الانجليز فى 
ذلك الوقت : قادتهم يصفة خاصة الى التفكير فى العلاقات الداخلية 
السياسية والاقتصادیة ؛ ولايد آن نذكر هويز هنا يوصفه الممثل لهذه 
الحقيقة ٠ OG‏ خهیجل » ادن » لا يعثير مذهب هويز مجرد رد فعل 
« محلى » ذا قيمة تاريخية فحسب لكنه يصفه dil,‏ بداية « لنشآة علم 
السياسة العقلی » ۰۰ 

ولقد ذهب کثیرون الى تاکید هذه النظرة الهيجلية فوصفوا مذهب 
هويز بآنه « عقلائية سياسية » آو الذهب العقلى على نحو ما يطبق فى 
ميدان السياسة » ۰ وقالوا عن طويز انه اقليدس علم COE Lull‏ 0 


AYA ge السپاسی « اتکتاب الثالث‎ al جورح سباین : » تطور‎ (YY) 
(33) G. W. Hegel : Lectures on the History of philosophy, 
Volume 3 p. 313. 


(۳۶) تارن میشیل آوکشوت aus GM. Oakeshott‏ السابق عن 
« هوبز » ص ۱۷ وما بعدها » وکتاب رونائیل السایق عن « هوبز © ص VA‏ 
lig‏ بعسدها 4 وكناب ماکنیلی Meneilly..-‏ » تشریح التنين « ue‏ ۸ 
وما بعدها ,++ الخ الخ + 
( ۲ س هويز ) 


و 

فاذا كان هويز قد انشغل بأحوال بلاده المضطرية » فینبغی علینا آلا ننسى 
آنه لم باتفت الى السياسة الا بعد آن وجه اقتراب الحرب الأهلية نظره 
اليها ٠‏ لقد كان فیلسوتا قبل أن يكون منظرا سياسيا . ولقد ليق الناهج 
الفلسفية التى حصلها يطريقة مستقلة عن دراسة الستاسه س wee‏ 
على المشكلات السياسية SPC‏ ۰۰ واذا كان هوبز یقول فى نهايه 
« التنن » : « أن اضطرابات الوقت الحاضر هی التى وقتت صدور 
هذا الكتاب ٠ SVG‏ فاته لم يكن يفكر فى هذه الاخطرابات 
الا موصفه فبلسوفا يسعى ی حل مشخلات الانسان م واللصراع بين 
الفرذ والجتمع 5 أو تغسير حضوع المواطن اسلطة الدولة ‏ لكنه لا بفکر 
فى ذلك بوصفه مواطناً انجليزي" تحزنه أحوال بلاده المتردية ٠‏ لقد كان 
يرى فى الدرب الأهلية فى انجلترا مثلا لفساد التنظيم السياسى الذى 
يقوم على قواءد هشة » ولهدا راح يبحث عن السبل التى يتحقق بها قيام 
الجتمع المشرى المستقر ٠‏ ان هويز هنا فیاسوف بيدا كما ded‏ سقراط 
عندما بدا من الفاهیم الأخلاقية السائعة فى عصره » Jaa LS g‏ آفلاطون 
عندما هالته الاضطرابات السياسية والاوضاع السيئة فى آثینا - 
بيدا من مشکلات عصره » ولکنه بعود منها الى آسیایها الأولى وعللها 
البعيدة م ولهذا نراه يعرف النهج الفلسفی asl‏ البحث عن العلل البعيدة 
للنتائج أو الاثار الظاهرة آمامنا أو العكس : السير من هذه العلل الى 
نتائج على نحو ما سنعرف غیما بعد +۰ 


64 — بقيت فكرة opal‏ وهی الخلط بين التفسير السيكولوجى 
poe dors wall‏ الطلبيعة المشرية ودين ai bi‏ الأخلاقية واللسياسية 3 
فحتی اذا ما افترضنا خطاً تفسير هويز « للأنانية » أو « حب الذات » 


(35) J. Plamenatz : Man and Society vol. ۲, ۵. ۰ 
(36) T, Hobbes. Leviathan : English works vol. 3p. 713. 


(37) T. Hobbes : The English works vol. lp. 65. 


Yo —‏ له 


کعامل رئیسی فى السلوك البشری » وحتى لو افترضتنا أنه شرح 
« الشفقة » و « الاريحية » على نحو مخالف » ولم بردها الى مظاهر 
التسعقه على الذات وحب النفس م لو افترضنا ذلك جدلا فان نتاشج 
فلسفته السياسية ستظل على ما هی عليه ! ان ما يريد آل slaty‏ هوبز 
می الواقم هو آن هذه الفاهیم والفضائل الأخلاقية لا وجود لها 
الا مع الجتمع » فوجود الحباة الاجتماعية النظمة شرط منطقی لظهور 
الأخلاق فهو اذن يبحث عن الشروط العقلیه الضروریه الواجب توفرها 
لقيام الأخلاق ٠٠‏ ! 

« ان المجتمع المستقر هو الذى تظهر فيه الأريحية على نطاق 
واسع » ومن ثم Ged‏ نتيجة للمجتمع الستقر آکثر مما هی dale‏ من 
عوامل ایجاده MG‏ »۰۰ كان هذا هو غرض هويز ؛ وعلی هذا 
النحو كان تفسيره : « كلما قل تنظیم حياة الناس » وقل آمنهم » التزموا 
بقواعد ضيقة وحشية آنانية : وانی لأعتقد أن علم النفس الحديث بتفق 
مع هويز فى هذه اأ يجله ب 037 7 

ويعتقد بعض الماحثين آننا نلتقى فى هذه النقطة بالذات 
« بأخطر سوء فهم تعرض له هوبز فيما يتعلق بنظريته فى الطبيعة 
المشرية © — وهذا الفريق يبرفض أن يكون هويز قد قال بالأنانية 
السيكولوجية : « ما أن نعترف بأن هويز لا يؤكد الأنانية السيكولوجية 
حتى نتحرر تماما من مهمة التوفيق بين آرائه السياسية والأخلاقية وبين 
فكرة الأنانية ٠‏ وهكذا نستطيع أن نقيل ما بقوله دون أن نید 
تفسيره OG‏ ۰ 

بد 4 د 
.119 .م J. plamenatz : Man and Socity Volume one‏ )38( 


(39) Ibid. 


(40) Bernard Gert : Introduction to his ed. of Man and Citizen 
P. 5. 


SS 


الفصم النائ 


« حياة روحية لفيلسوف مأدى » 


« لا الخوف الطبيعى » ولا وهن الشيخوخة » 
استطاعا أن يؤثرا فى قوة ذهنه » أو تشاطه العقلى 
الذى استمر » على نحو مذهل حتى نهاية حياته » ٠‏ 

جون أوبرى 


SS 


ات الخوف بطاردنی + ۰ | 


١‏ الحق آن الرء لبعجب آسد العجب من dln‏ هذا الفیل برف 
المادى توماس هويز + فھی حيأة روحية بالمعذى الدقيق لهذه الكلمة ٠‏ 
وردما يآتى العجب ‏ آوشدته ‏ حين نقارن بینها وبين bla‏ معاحره 
فرئسيس بیکون ad! ٠‏ عاش هويز حياة مديدة بلغت Gaal‏ وتسعين سنه 
قضی :حسفها — على وجه النفریب سے فى الدراسة والتامل وطلب العلم 
والعرفه 6 سبواء de] yell,‏ آو الرحلات اشعدده الى القارة الأورويية 5 
آو الاتصال بکبار رجالات الثکر فى عصره ۰ وقضی نصفها الثانی خی 
متا سر لتك ھی کی تارك ت فار ا ب ار کی 
وامتدت الى آساتذة الرياضة فى جامعة اخسفورد مارة بالاسقف برمهول 
وغيرء من Slay‏ اادین — حول حرية الار sal‏ ! فعلى الرغم من انه خان 
ببحث عن السلام على الأرض لبوقف المعارك ووالاضطايات السياسية 4 
الخصومة هنا هی Lash‏ خصوية فى نفس الوقت ! وريما GY‏ ذهنه 
النشط لم يتوقف قط عن اللحيوية والتدفق الا يمونه ‏ والحق آنه لولا 
تدخل الملك فى االحظة المناسية لأعدم هويز لا محالة ! 

4 طلب وعلم ودراسة من بدابتها الى نهايتها‎ sha » هويز » اذن‎ olin 
سيرة الحياة فی مراحلها الختلفة‎ 8 Peters لخص بطرس‎ ails 
: وفقا لتطور مراحل الحکم فى انجلترا على النحو التالی‎ 

« لقد كان هويز تلميذآ GLI‏ السنوات الأخيرة من age‏ الملكة 
الیز ابث 4 وطالياً فی الجامعة ۸ ومعلماً » وعالما كلاسيكيا 4 ايان حكم 
الك جيمس الأول م ثم Lith,‏ وفیلسوفاً صاعداً فى age‏ اللك شارل 


س © © — 


الأول » ثم فیلسوفاً شهيراً وموضع ريبة فى عهد جمهورية کرومویل ۰ 
ثم بعد أن عادت الملحية الى انجلترا فى عهد الاك شارل الثانی ob‏ هويز 
قد أصبح مؤرخا وشضاعرا “IQ oo‏ + وبحدتنا منوج Mmogue‏ 
عن هذه الهياة Zag fl‏ العامره فقول ان العاضفه all‏ سیظرت على 
هويز طوال athe‏ على نحو خاهر م هی عاطفته الجياشة نحو النفلسف 
والصورة التى نحصنها عن حياته هی صسورة رجل قخى الشطر الأخير 
من حياته فى النامل ٠‏ حتى أنه كان فى نهاية حياته يخصص بعد الظهر 
اتسجيل الأفكار التى طرآت على ذهنه فى الصياح أثناء نزهته »بل أخد 
فى شيخوخته عندما آصاب أطرافه ما يشبه الشلل ( آو تصلب الشرايين 
نتيجة الشيخوخة ) ولم بعد بقوی على LESH‏ . فانه کان يمزق آحرف 
الورق بطريقة خاصة تذكره بالأفتار التى خطرت على ذهنه حتى يستطيع 
أن يمليها على سكرتيره عند حضوره ۲ +٠‏ كان ذلك فى نهايه Shan‏ 
طويلة : فکیف بدأت ley‏ هی مراجلها eos‏ ! فلنیدا من البداية ۰۰۰ 


۲ - ولد توماس هوبز فى قرية وستیورت Westport‏ بالقرب من 
مدینه مالسبری Malmesvury‏ فى مقاطعه ولتشسیر Wiituhie‏ 
جنوبى انجلترا فى الخامس من ابريل ale‏ ۱۵۸۸ صباح يوم « من أيام 
الجمعة الجميلة » فى تلك السنة على ما يروى صديقه ومؤرخ حياته 
جون آوبری J. Aubrey‏ وقد وضعته ust dol‏ موعده الطبیعی 
لما آصابها من هلع لما تردد من شائعات حول قرب وصول الأسطول 


— 


(1) Richard peters : Hobbes p. 13 Greenwood press U.S.A. 
1979. 


(2) K. R. Minogue : Introduction to Leviathan p. IV (Everym- 
an’s Library Edition ) . 


(3) John Aubrey : Bref ۲ ives p. 226 edited by Oliver Lawson 
Dick, Aperegrime Book, London 1949. 


pte ۱۷ Cores 
الأسبانى العظیم السمی بالأرمادا“ ۰ حتی أن الانجلیز أطلقوا على‎ 
ولد فبها فیلسوفنا اسم عام « الأرمادا‎ gill عام ۸ - السنة‎ 
وکتیراً ما كان يشير هويز الی هذه الواقعه التی‎ — CAramada Year 
: پمزو الیها لبنت اليابة » یقول فى سییته الذاتية القن کتبها شمرا‎ 
وخان دردد‎ ۰ r oe لد وضعت أمى توآمین مره و احدة ‘ أنا و الخوف‎ « 
۰ VE ++ باستمرار » آن الخوف بطاردنی ! أنه متعقب خطواتی‎ 
وام يکن بخاف الأشباح والظلاد فى الليالى المظلمه 4 س اللصوص وقطام‎ 
الطرق من بنی البشر : « :قد سمعته مرارا يقول اننی لا آخاف من‎ 
الأرواح © ۰ لكنى آخشی ضرية قوية تهبط على رأسى لاعتقاد أحد‎ 0 
۰ r oe ۵ الأوغاد أننى آضع خی غرفتی خمسه جنیهات أو عشر‎ 
ومن ذلك نين أنه كان بخشى اللصوص الذين قد بظنونه 13 سسار‎ 


(:) كمة 2۳۵۳22 تعبى بالأسبانية « المنيع » أو « الذى لا یتهر » 
وهو أسطول ضخم یتالف من أكثر من خمسمائة سفيئة تحمل على ظهرها 
cll 4‏ رجل آرسلة فيليب الثانی ملك أسيانيا المتعصب للمذهب الکائولیکی 
لتأديب ملكة بريطانيا البروتستانتية اليزابث + وكان قد تزوج من Sole‏ الاولی 
ملكة انجلترا وعادت افجلترا رسمياً عقب وصوله آلیها الى المذهب الکائو.یکی 
لكن الشعب الانجليزى مقته مقتاً شدیداً فاضطر فيليب الى الرحيل عام ۱۵۵۵ 
عن انجاترا دون أن يتوج ولم برجم اليها ثانية . وازداد مقته للانجليز 
لساعدتهم العصاة الهولندين ضده » وتلغارة التى قام بها فرنسيس دريك 
sll F,Dtoke‏ قادس Cadiz‏ فاعتزم انزال القصاص باتجلترا وأعد 
لغزوها هذا الأسطول الضخم المسمى بالارمادا ولضرب الاسطول الانجليزى 
ad‏ مضایق دوفر Dover‏ لکن geil‏ اصف وسصسوع الأحوال من ناحية ¢ ويسالة 
الجنود الائجئیز من ناحية أخرى حطمت الاسسطول تماما وباعت 
الحاولة بالفشل ۰ 
Thomas Hobbes : The life of Mr Hobbes of Malmesbury‏ )5( 
Written by himsolf in a latin poem p. 2 the Rota, 1979.‏ 


(6) Ibid. 
(7) J. Aubrey : op . cit. p, 235. 


عت ین 
فيقتلونه طمعاً فى ماله ! وهو مذال سوف يضريه هو نفسه lord‏ يعد 
فى aks‏ « التنين » ليبين كيف بخشی الانسان من آخیه الانسان 
حنی وهو داخل داره فيحكم اغلاق dul gil‏ وخزائنه ! « وفضلا عن ذلك 
ظنى خوف له ما بیرره فى عصر مضطرب من ناحية » ولا سيما آن 
ویاختصار لقد كان هویز يدشى الوت الذى كان بقول عنه أنه : 
« قفزة فى الظلام ! » أو هو توقف الحرکة فى عالم لا يكف عن الحرخة ! 
كان خوفه هذا سيياً فى آنه عاش احسدی وتسعین سنة ؟ ! 
من هذه الخدرة أستمد S84‏ 44 عن الحيطة Pradence pall,‏ 
ومهما بدن من ذلك كله » فان Lisle‏ آن joi‏ المغالاة فى تش 4 
هذا الخوف ١‏ 

۳ - نعم ينيعى علينا of‏ نحذر من خطر المغالاة فى موضوع 
« الخوف الطبيعى » عند هويز ‏ والذى كان يحلو لبعض نقاده من 
رجال الدين تغسبره تفسیراً ak ban gl Sanu‏ «اعتر اف داخلی بالخطیکه» ۱ 
ail,‏ دليل واضح على آن ضميره یوّنبه لالحاده وتجدیفه على ee | Mall‏ 


أخنا مع تسلیمنا dal gs‏ میلاده الیکرة م ul,‏ كان بالفعل بخاف 
على نفسه ویفاخر مأنه كان « أول من هريوا ! » اذا ما دق ناقوس 
الخطر ! وآنه كان ذا طبيعة أننوية على حد تعبيره ! فانه ينبغى أن نضع 
فى اعتبارنا عدة ملاحظات هامة : 


أولا : ان هوبز كان قد قضى خمسين سنة من عمره » أى نصف قرن 
كامل قبل أن يتهدده أى خطر حقیقی + وكان عندئذ قد آتم Jail‏ 
موجزاً للملامح الرئيسية فى فلسفته » فعلى امتداد سسئوات طويلة 
من الاعداد والترتيب » آتم عملا جعله يوضع فى مصاف أعظم فلاسفة 


(8) C.F.S. Mintz; the Hunting of Leviathan. 


- ۳ -- 


العمر الحدیث ۰ وطوال هذه السنوات كان يستمتع بالحياة والأمن » 
ولم تكن الأحلام الأزعجة عن « الرمادا الأسبانى » تقض مضجعه) ۰۰ 
وبقول برفسور جولد سميث .... Goldsmith‏ ان عمره كان بالفعل 
أريعة آشهر قبل أن مقترب dale A!‏ ..وموسعم من شواطیء انجلترا۱ ۲۱ ٠‏ 
ینبغی آلا تنسی أيضا أنه روى وقائع خوفه وجبنه وآسبابهما بنفسه 
فى ترجمته الذاتية التی کتبها وهو غی الرابعة والثمانین ! ای بسد آن 
عاش حياة طويلة ثم راح يفكر بهدوء فى سنوات الماضى ! ۰ 
Lae‏ : الملاحظة الثانية هى أن هناك من الباحثين من يتشكك فى 
و اشعه « الخوف » أو « النجين » هذه Meal‏ ! فميتوج K.R. Minogue...‏ 
يعتقد أن « خوف هوبز لم يكن سوی نكتة آطلقها هو على نفسه ۱ »۲۲۳ 
al,‏ كان يحب السخرية والدعابة فاطلق هذه القصة على سبیل 
المزاح لا الجد ! + ومستشهد « مينوج » على مواقف أخرى كثيرة : 
« من ذلك مثلا آنه عندما اعترض كلارندن Clarendon...‏ وهما فى باریس 
على بعض النظريات التی عرضها هويز فى « التنين » آجابه بقوله : 
« الحق آننی كنت آضم فى ذهنى العودة الى الوطن ! » يعنى أن حججه 


بلا جدال » رجلا fase‏ من مقاطعة ولتشير م لكن مهما قيل عن طبيعته 
الهبابة فائه صعب Tas‏ وصفه بالجین OW) | oe‏ + 


(9) W. R. Sorley : A History of British Philosophy to 1900. 
p. 47 Cambridg University press 1955. 

(10) Quoted by K. R. Minogue : op. cit. pvi. 

(11) Ibid . 

(12) Ibid . 

(13) J. Bowle : Hobbes and his Critics p. 53 Frank Cass a 
Co. LTD 1969. 


الملاحظة الثالثة : ( وربما كانت عذه الملاحظه هی التی يريد ان 
بنبهناالیها ذلك الفریق Gab‏ پندر تماما حسفه الجبن عن هويز ۰۰ ) 
a‏ أثنا ینبنی آلا نخلط بين هويز « الرجل الخائف » وهویز « الفیلسوف 
العامر » ! فلا شك آنه كان یحمل ذهنا لامعا چرینا ومنامرا الى coal‏ 
حدود الجراه والمعامرة ٠‏ يقول رفائيل مجهت .ر : « لقد أددى 
هویز شجاعة ملحوذلد فى نشر آفكار کان يعلم انها ستثر ذده 
السلطات الکنتسبه والسياسية معا oe‏ »۱۲ + والحق أنه لم برتعد 
قط وهو يدخل معارك فكرية بااعة العذف والقوة . ولم بشم دوهن 
وهو يكيل الشربات متلاحقة للتراث والدئيسة ورجال الدين Sally‏ 
الأرسطى وأنصاره ٠‏ ثم ما قولك فى رجل كان بحر على آنه قادر على 
« تربيع الدائرة » ويقوم بمحاولات رياضية عديدة فى هذا الصدد ؟ ! 
بل ويدخل مع أساتذة الرياضة فى أكسفورد فى معارك حامية تستمر 
سجالا موصولا نحو عشرين سنة ٠‏ ولهذا Gaal!‏ اطلق عليه اد 
معارضيه فى القارة الأوربية ‏ وهو المؤرخ الالمانى هرمان کونرنجیوس 
woaltiermann Cu HWS .....‏ : « المتهور » ' « وانه أن المذهل حقا 
— كما لاحظ eg paleo‏ آلا بثبط جبنه الطبیعی الذی استمده من edi gah‏ 
من تشاللد ااتوهج م ولا من ذهه القوی Gall‏ استمر يعمل gle‏ نحو 
رائع حتى آخر حپاته ٠٠‏ ' لقد عانس goal‏ وتسعين سنة لم بخف 
فيها قط لا من الاراء الجديدة ولا من الافكار ٠ OPM all‏ ولهذا قيل 
gare dec‏ >¿ « أنه كان أشجع فلاسفة عصره ۰ ONG‏ ۾ 

Yu.‏ نعرف سید عن del‏ سوی و اقعه میلاده المدكر والعبارة 


(14) D.D. Raphael : Hobbes : Morals and Politics p. 9 George 
Allen - London 1977. 

(15) John Aubrey : Brief Lives p. 235. 

(16) §. Mintz : The Hunting of ؟‎ eviathan p. 13. 

(17) Felix Marti Ibanez:Tales of philosophy p. 145 (Clarkson 
N. ۷۰ 1967 ( ۰ 


— ¢0 


التتخسية التى رواها آوبری : « جاءها الخاض لرعبها الشديد من 
العزو ال pal.‏ ۰۶ 404 فوضعت Iglals‏ الثانى توماس 'Thomas....‏ 
وكان 8 dik.‏ آخر بكدره بعامین هو » آدموند Edmund...‏ @ * 


Lol‏ والده Thomas...‏ فكان قسیس القرية coh‏ وستبورت 
(« خسف متعلم » » لا يعرف اکثر من غراءة الصلوات فى الكنيسة 
وتلاوة بعنضس المواعظ اادينية والخلقية + لم يتذوق العلم ولم يعرف 
حلاوته لهذ! كان یستخف به ۰ ولقد ذدر لی ذلك ابنه ادموند Wa cas‏ . 
وبروی ننا « آوبری » wal‏ أن هذا القسيس العجوز كان شيا 
حليبا يحب لعب الورق : « اذ من الواح أن لعب الورق كان آفنضل 
عنده من قراءة الحتب ٠‏ ويقال إنه ts‏ فى ليلة من لیالی السبت يلعب 
الورق حتى خترة متاخرة » وفى الیوم التالى غلبه النعاس وهو يقوم 
پالخدمه فى ااکنیسه ۰ وییدو أنه كان alas‏ يلعب الورق فقد سمع 
وهو یصیح بصوت مسموع : « الاسیاتی بكسب ! TIC‏ وفضلا عن ذلك 
کان هزم الغضب آثاره ذات یوم قسیس بروستانتی علی باب الکنیس 
فضربه واضطر لهذا السبب أن پیرب الى لندن فرارا من العقاب » ولم تره 
أحد بعد ذلك على الاطلاق ۲*۱ + ولقد تولی شقيقه الأکبر « فرنسیس 
Franeis.....‏ € } عم الفیلسوف ( رعاية الاسرة » وکان رجلا ثريا عمل 
فى تجارة القغازات . وکانت رائجة غى ذلك المنطقة » فربح مالا وفيراً : 
ثم أصبح عضوا فى الجلس أنتشريعى للمديئة + ولا لم يكن له آبناء 
فقد تعهد آولاد شقيقه بالرعاية والتعليم + ولا مات أوصى بقطعة من 
J. Aubrey : op. cit. p. 226. ae 5‏ )18( 
Ibid .‏ )19( 
(۲۰) نوخ من ورق اللعب . وقارن فى هذه القصة جون آوبری 
Go‏ ۲۲۷ ورفائیل فى کتابه عن هویز ص ۱۰ — وبطرس ص ۱۳ ۰۰ الخ الخ . 


(۲۱) قارن القدمة التی وضعها مینوج K. R. Minogue‏ انش ته لكاب 
التنین وکذاك جون اوبری ق عتاب. الساف Soll‏ ص ۲۲۷ . 


—-ii\— 


آرضه تسمی « آرض جاستن  Gasten - ground‏ @ لفیلسوفنا - ومنح 
شقیقه ادموند بقية آرضه(۳) ۰ 


0 — قضى هويز طفولة Gale‏ فى « مالسبری » رغم و اقعه میلاده 
التی آسافنا ذکرها ¢ فاستمتم بصید السمك فى نهر آفون Avon...‏ 
وروافده التی تشسکل Lugs‏ جمیلا حول الدينة ٠‏ ولعب فى آطلال 
القلعة التديمة التی تشتهر بها disse‏ مالسبری م وتجول مرحا فى الرو ج 
al‏ الجاورة + وکان peter‏ بهجة كيه yl als‏ الخمسة الجمیلة 
التى تزدان بها كنيسة القديسة مريم ‏ ۰ فلم تكن طفولته كلها سيئة 
على نحو ما كان يصور ! 


تلقى هوبز تعليمه فى المدرسة اللحقه بكئيسة القرية حتى بلغ 
desl coll‏ من عمره » ولقد قبل آحیاناً ان ترييته الدينية المبكرة ‏ فضلا 
عن مهنة والده . تفسر المامه العميق بنصوص الکتاب القدس س 
غير أن السیب فى اعتقادنا هو أن هوبز كان cols‏ الاطلاع على نحو 


وعندما بلغ هويز الثامنة » وكان يجيد القراءة » ذهب الى مالمسبرى 
لیتعهمده الراعی الرسولی ایفانز Evans.....‏ * ثم التحق بمدرسة 
رویرت لایتمر Robert Latimer‏ وهو شاب فى التاسعة عشر 
أو الشرین من عمره » مثقف حديث التخرج من الإجامعة عاد متحمساً 
الى قرية « وستبورت © ليفتح فيها مدرسة خاصة ويديرها بنفسه » 
ولقد استفاد فيلسوفنا LS‏ من هذه المدرسة fin‏ أنه استطاع فى 
نهاية هذه الفترة أن يترجم « ميديا Medea.‏ » ليوربيدس الشاعر 
اليونانى الشهير ‏ من اليونائية الى اللاتينية شعر؟ وقدمها الى استاذه 


oo ewe 


يو 


(22) J. Aubrey. op. cit. p. 228 . 
(23) S. Mintz : op. cit. p. 2. 


4¥ — 


وایداء الملاحظات القیمه وتوجیه اسلوك التلمیذ الصاعد Gall‏ تکشف 
ذكاءه مبکرا على نحو واضح ۳ ۱ ۰ 
۲ — الغراب فى أكسفورد > 

4 س عندما باغ هويز الرابعة عشرة من عمره التحق بكلية مودان 
Magdalen College‏ فى جامعة اکسفورد » ویصف انا «جون آوبری» 
شكل الشاب توماس هويز بانه كان طویلا نحيلا شاحباً » يميل أحيانا 
الى العزلة والتأمل مع hls‏ من سوداوية امزاج ! كما « كانت عيناه 
بلون البندق » تامعان ببریق حى عندما يثيره نقاش + وكان شعره 
الأسود الفاحم هو السبب فى أن أصدقاءه آطلقوا عليه اسم 


۰ )۲۰( > اب‎ yall » 


۷ _ كانت ذکریات هويز فى جامعه آکسفورد سيئة للغایه فقد 
كان نظن آنه « دخل الجامعة © وسوف یجد هناك عالماً رحباً من الثقافة 
وسعة الأفق Sally‏ الحی فخاب آمله ! مناقشات عقيمة مجدبة تتشط 
بين جماعة البیورتان « التطهرین » من ناحية » وبين آنصار الكنييسة 
الكاثوليكية من Gali‏ آخری ؛ ثم دروس فى النطق الصوری عقيمة هی 
الگخری : لا سیما gly‏ هوبر GIS‏ يعتقد فى نفسه آنه مجادل ممتاز 
مالطيعة ! وکان يستشعر متعة وهو یتجول فى محلات القرطاسیه فى 
آکسنورد ليتفرس فى ااخرائط التی كان يحبها ben‏ جا ! 


كانت الفلسفة التی‌تدرس فی‌جامعة اکسفورد » آنذاك » هی‌الفلسفه 
خيما معد فى الفصل السادس والأربعين من « Gill‏ » حيث بقول : 
(« كانت الفلسفة الطبيعية التى تعلمها المدارس Tada‏ أكثر منها «Tale‏ 


۰ ۲۲۸ قارن فى ذلك كله جون آوبری ف كتابه السالف الذكر ص‎ (YO) 


— tA — 


فضلا عن آنها تصاغ فى لغة ميتة لا معنی لها ۰ ca ae Lil,‏ 
ور ان ی ی عن الخحومة 
آکثر مما alla‏ فى كتابه السباسة » ولا آشد جهالة من القسط الأكبر من 
كتابه الأخلاق »+ ME‏ © 


لقد دخل هویز آکسفورد عام 1°( وتخرج منها عام ۱۱۸ ه و هو 
يحمل اسو انطباع : الدروس « کریهه قاحلة » والناقشات « عقيمة 
مجدبة © : ٠٠‏ والناهج آرسطية أو اسكولائية من بقايا الفلسفة 
المدرسية التى سادت العصر الوسيط ٠‏ وبيدو أن هذا الاتطباع خفسله 
حان انطباع غيره من مفكرى عصره » فقد وصف الشاعر « جون ملتون 
John Milton...‏ ۵ الدراسة التی كانت تقدمها الجامعات الانجليزية 
فى ذلك الوشت بأنها J‏ وجبه للحمر dal fo‏ من آعشاب ونفایات WW) | e+‏ 


۸ - لا نعرف على وجه التحديد ماذا كان هويز الشاب يقرا فى 


(TV‏ مجموعة مؤلفاته ادجليزية التى نشرها سير مولز ورث الجلد 
الثاث ص 1355 Gall,‏ أن jue‏ شنن على اندراسات الفلسفية فى 
الجماعات الانجليزية dha‏ بالغة العنف وکانت سببا فى جلب العداء 
عليه من أساتذتها يقول مثلا بالنسبة لدراسة الفلسفة : « ... كان لارسطلو 
اليد الطولى فى الجامعله » ولهذا فان هذه الدراسة لم تكن دراسة حتيقية 
للفلسفة وانما كانت دراسة للارسطية فحسب ! المجلد الثالث ص Ae,‏ 
ویتول أيضا : « آما باننسبة للهندسة فقد ظلت حتى وقت قريب لا مكان لها 
غى جامعاتنا على الاطلاق ۰ ولو أن شخصا قد توصل بعبقريته الخاصة 
الى شىء من الکمال الرياضى لقيل عنه ail‏ ساحر Jetty‏ عن فنه أنه فن 
شیطانی » : الجلد الثالث ص ۱۷۱ ۰ وحتى نهاية age‏ هترى الثامن 
ants‏ الحامعات توید سلطة البايا ضد سلطة الدولة os‏ ولو قیل أن الجامعات 
لم تكن هی صاحبة مثل هذه الذظریات الزائفة لقلنا انها مع ذلك لم تسرف كيف 
تغرس نظربات صحيحة فى نعوس طلابها .. » الجلد الثالث س ۳۳۹ 
Mintz : The Hunting of Leviathan P. 2, 5‏ .8 )27( 


— وت 


فترة حیاته الجامعية فى آکسفورد : « ويبدو أنه كان یخفی مطالعاته 
اکی بزید من قدره 5مجدد ومیتکر ۰۰ » ۲۲ ولهذا فعندما اتهمه نتاده 
بعد ذلك بسنوات بآنه : « لم يكن يقرا بالقدر الکافی » » فانه لم ینف عن 
نفسه هذه التهمة بل آخذ بیاهی بانه او كان قد قرا کثیرا كما فعل الآخرون 
لكان جاهلا مثلهم ولا عرف آکثر مما عرفوا ! لکن هویز كان cols‏ 
الاطلاع بالفعل* ۰ ويرى البعض آنها لون من آلوان المزاح الساخر 
Gil‏ كان يجيده هوپز ! وريما جاعنه التهمة من عدم احترامه للماضى 
أو لرفخه : « ما كان يفعله one‏ من اعطاء الماضى أكثر مما يستحق » 
فيجثوا آمام التراث الغاير ويستشهد باستمرار بأقوال الأقدمين » 


علی an‏ تعب هويز en‏ (( ى 


والدليل على ذلك آنه عندما تخرج عام ۸ 6 ونال aia ya‏ الجامعية » 


رشحه عمید الحلية سیر جيمس Sir james Hussee.... oF‏ 
لیکون‌معلما خد وڪيا لابن و لیم کافندیش W. Cavendish...‏ 
) الارل الأول لدیفنشیر The First Earl of Devonshire... oe‏ 


ولا يعقل آن يختار العمید لهذه الوظيفة شابا لا يقرأ بنزارة أو یعرف 
عنه آنه ضحل ااثقافه قليل العلومات ! 


= أسرة دافندیش 5 

Cavendish..... كان لانتقال هویز العمل عند آسر ة کافندیش‎ ٩ 
آثر حاسم‌فی‌حیاته » فقد استمرت علاقته بهذه الأسرة طوال حياته‎ 
تقرییا . باستثناء فترات علبلة جدا انقطعت فيها الصلة لتعود آقوی‎ 


—— 


(28) Ibid. P. 3. 


(۲۰) قارن ما یقوله هویز عن ۲ احتر.ام الزمن الغابر » فى ogail‏ ¢ 
المجلد الثالث .ن مجموعة مولفاته ص ۷۱۲ وقارن أيضا المجلد الرابع ص 
fol‏ — 10۷ ۰ 
( 4 س for‏ ) 


~- OF LL 


ull آخری انفتح له عالم واس کان يتطلع‎ dual كات * ومن‎ les 
! يشغف : فها هنا سوف یجد « انجامعة الحقيقية » على حد تعبين‎ 


آسرة کافندیش آسرة عریقه فى تاريخ انجلترا كان منها الادیاء 
والفکرون والعلماء » وفادة الجیش والبحریه وخبار رجالات gall‏ ۰۲۳۱4 
وکان البارون هاردويك .يع هقز سس ( وليم کافندیش اول ارل 
لدیفنشیر ) بيحث عن معلم لابنه الذی سیصبح الارل الثانى لديفنشي : 
فکان من حسن حظ هوبز أن نال هذه الوظيفة التی سیکون لها أبعد 
الأثر فى حياته : فهو هنا يدخل عالا جدیدا یلتقی فيه بعلیه القوم فى 
المجتمع الانجلیزی م ویتعرف على أعلام الفكر Gall,‏ ء والفلسفة . 
ويساغر مع تاميذه الى اورویا » ویجد الفرصة للقراءة ٠‏ والاطلاع 
والمتعة الروحية الحقيقية التی كان پفتقدها فى آکسفورد » فمع آسرة 
کافندیش ان یجد هوبز ما كان یجده غیره من آلدرسین الخصوصبین غی 
انقرن السابع عشر من « جهد مضنی » مع dali‏ من العائد » فالاسرة 
« كريمة ورقیقه » ها هنا اعلام الفکر الانجلیزی م وفرصه التجوال 
خارج انجلتر | » نم ها هنا مكثية من الدرچه الأولى ٠‏ وهدذا سوف يتحول 
هوپز الی عالم كلاسيكى ضايع ۰ ثم كاتب بارع ٠‏ وآخيرا الى فيلسوف 
لامع" »۰۰۰ وسرعان ما ينخرط فيلسوفنا مع ضيوف الأسرة فيتناقش 
فى الفلسفة مع الفبافسوف والمؤرخ الانجليزى لورد هربوت شربری 
Lord Herbart of Cherbury‏ ) ۳ — ۱۹2۸ ( وفى الارميئيائية 
CT) svrominnism‏ وی رجل البلاط لوشیوس کارس Lucius Cary.....‏ 

: قارن فى أسرة كافنديش بصفة عامة‎ (11) 
The Dictionary of National Biogrophy. Founded in 1882 by 
Georg smith ed. by Leslie stephen Vol. 3 oxford university press 


,1917 
(vy)‏ الأر مينائية ... Arminianism‏ مه كرو تا انسیا 


علم اللاهوت الهولندی ارمیتوی ( ۱۵۷ — 17.4( Arminus‏ 


— ol بت‎ 


) ۰ ۱۹۶۳ ( * وفی الشعر والأدب مع الشاعر والأديب الاتجلیزی 
بن جوخسون Ben Jeoason....‏ } ۳ — ۱۳۱۳۷ ( : « الذى كان آقرب 
الشعراء الى قبابه » وأكثر آصدقاء الأسرة ومعارفها قربا مته“ oe‏ 
» وغيرهم كثيرون من طبقة النبلاء التى ارتبط بصحبتها طوال حياته » 
all‏ ظن الكتيرون هلدا السیب آن شر لا بد آن یکون قد استهدف بنشر 
در التنين « تدعيم الحكم lll‏ ۱ 


۰ فى السئوات الأولى من علاقة هويز بأسرة كافنديش كان 
خاصة عند هذه الأسرة ممقازة للغاية فاستعان بها فى مطالعاته » فهاهنا 
والمسرحيات والاداب العالمية ٠‏ وهذا هو السبب فيما يرى «آوبری» آیضا 
شاتورث Chatsworth‏ وولبك آبى Welbeck Abbey‏ فى قصر أسرة 
كافنديش ‏ فى تلك الضيعة الواسعة حيث التماثيل الفنية الجميلة 

٠ هويز الجامعة التى كان يفتقدها فى أكسفورداء‎ oa5— Versailles 

ولا یفوتنا هنا bark of‏ أن فیلسوفنا لم olay‏ قط أن Sts‏ 
من علاقته بهذه الاسرة النببلة سلما يرقى عليه الى منصب أو جاه 6 
ولم يحاول استغلال ضيوف الأسرة ومعارفها وهم جميعا من كبار 


ليعارض به مذهب كائفن Calvin‏ وينتقد تعالیمه لا سيما نیسا 
يتعلق ب.,وضوع القضاء والقدر - وهو يذهب الى امكانية خلاص البشر جميعا » 
كما أنه يدافع عن حرية الارادة » وكان هذا الذهب موضوع حديث الطبقات 
المثقفة غى انجلترا ولوروريا ابان القرن السابع عشر .. 

(34) ,ل‎ Aubrey : op. cit. P. 236. 


— oY — 


dla,‏ الدوله وأعلام الفكر والأدب فى أ نحلترا asst‏ كان بحاول 
خقط ol‏ يستفيد منهم Lele‏ . آن يثقف نفسه بتدر استطاعته فیتناقش 
فى الأدب ثارة 3 و العلب_فه تاره آخری وغی الدین ثارة خالخه 3 خی 
3 مشغشكلات السياسة فى pat‏ ه و ۰ و سحذ | 35( {sas‏ الفیلسوف رالادی » 
می ذهته ان پمیشس حياة » روخية خالصة > أن savy Sill Leg‏ 
el gus‏ فى e fib‏ التعصیل النی تشحدت عنها cull‏ آو غتره الانناج والابداع 
ألتى سنتحدث عذها فیما بعد ۰ 


culos ١‏ علاقة هويز بآسرة كافنديش متدرجة فهو بدخل الأسرة 
فى البداية معلما لشاب صغير بعده والده ليخلفه فيكون «الارل الثانبی» 
اديغنش سير Ucvoushire‏ لکن سرعان ما تولف بين ااعلم وتلميذه : 
السن المتقارية فنتحول العلاقه الى صداقة متننه ! عندما التقى هويز 
متلميذه لأول مرة عام ةا كان فى العشرين من عمره بینما کان التلميذ 
فى السابعه عشرة آى أن المعلم لم يكن يكبر تلمیذه الا يثلاث سنوات 
فحسب مما سهل الصداقة بينهما + وعلى الرغم من أن التلميذ كان فى 
السايعة عشرة فقد كان متزوجا » لكن عروس « الارل الشاب » كانت 
وريثة اسكتلندية غنية فى الثانية عشرة من عمرها م ومن ثم فقد كان 
عليها آن تنتغار عدة سنوات حتی تنضج قبل آن تمارس و اجباتها الزوجبة. 
ولهذا فقد كان زوجها من الناحية العملية اعزبا + ومن هنا كان لدي» 
الوقت والفراغ ‏ مثلما كان لدى معلمه » للصيد والقنص وركوب الخيل 
التى كان ولوعا بها للایه حتى انه اقنع هويز أن يكتب عنها بحثا عنوانه: 
« اعتبارات حول سهولة أو صعوبة حركة الخيل فى خطوط مستقيمة أو 
دائرية ¢ ۰ 


> ب سنوآت التجوال‎ ٤ 
: رحلته الاولی الى أوروبا وعلافته بفرنسیس بیکون‎ )۱( 
» پرتبط تطور هویز العقلی بثلاث رحلات الى القارة الأوروبية‎ - ١١ 


0۳ — 


ثم خترة طويلة فى باريس سمیت باسم النفی الاختیاری والارادی 
لهويز Gun‏ عاش هناك احصدى عشرة سنة من اهم فترات 
اأبداعه الفكرى ٠ ‘TY?‏ فيعد سنتين من التحاقه دأسرة کافندیش صحب 
هويز تليمذه عام ۰ فى ول رحلة الى القارة الأورودية زار خازلما 
فرنسا وألانیا وايطاليا وشرع فى دراسة اللعتين dant pall‏ والایطالیه ٠‏ 
ووقف على التيارات العامية اأجديدة التى كانت تهب على التارة فى ذلك 
الوقت ٠‏ فقد نشر gle Kepler ols‏ ۱۳۹-۷ علم العلك الجديد 
Astronomia Nova‏ وکان جالیلیو قد ale‏ الى توسکانیا . Tuscany‏ 
خلافرا بعد اكتشاذه لأخوکب تبتون بس تير بواسطه تاسخویه 
هو : ويدا واضحا أن دعائم المذهب الارسطلی بدآت ترذعم" "ا ۰ ولهذا 
ثبل ان من آهم الخيرات التى مر بها هويز فى هذه الزيارة أقتناعه 
التام برفض Sail‏ الأرسحلى وهو الاقتناع الذى بدا يتكون لديه آئناء 
دراس ته فى جامعه آکسفورد ٠‏ 


وعند عودته من أوروبا ( وتاريخ العودة غير معروف على وجه 
اليقين ) وال العمل مع تلميذه لا بوصفه معلما بل خسحرتیر وعس‌دیق 
للورد الشاب وشت مهيام عمله بسيطة lll‏ فواصل مطالعاته عى 
الكداب الكلاسيكية ء حذلك اتصاله eLisyl‏ » وامفدرين الذين يترددون 
على الخسرة حتى آنه كان بقول آنه : « مصلته بأعلام الفكر والتتب 
تحت آمره لم بعد بحاجة الى الجامعة » ! 


۳ — فی هذه الفترذ آیخسا آنهی اول عمل له وهو ترجمة کتاب 
ٹوکیدیدز whyeyaus‏ عن « حرب البلبونیز » be‏ 
استطاعة القاریء أن يلمح بعض الارهاصات « بالتنين » فى القدمه 
التی صدر بها هويز ترجمته وآنه استهدف من ترجمته لهذا ااکتاب 
فضسح مساوی: الديمقراطية ‏ کثب بقول : 


(36) Ibid. 


= 86 بت 


اد لا آحد آثلج صدری مثلما فعل ثوکید algal jas‏ ان الدیمقر اطیة 
et.‏ آحمق CD © eee‏ + 


اكت ول ان تهر عدا الكات عمل هزير paw‏ الوغت (papas‏ 
وآمینا لسر انفيلسوف الانجلیزی فرنسیس ots‏ ۱۵۶۰۱ — ۱۰۲۶۰ ولا 
بعرف الكثير عن علاقته يبيكون التی استمرت فى الاعم الاغلب من 
۰۱ حتی ۱۱۲۰ lease‏ تقاعد قاضی القضاة ! لا نعرف سوی ما برویه 
« جون آوبری » من آنه ساعد لورد بیکون على ترجمة العدید من مقالاته 
من اللعه الانجليزية الى اللعة اللاتينية وکان عنوان احدی هذه القالات 
على ما آذکر « عظمة المدن » ولقد نسیت آسماء بقية oe OMY‏ 


ويروى لنا « آوبری » آيضا أن بیکون ob‏ يحب أن یتناقش مع 
هويز ب( ولكنا لا نعرف موضوع هذه المناقشة وليس هناك ما يدل على 
آنها كانت مناقشات فلسفیه ) — وآنهما LIS‏ يتنزهان معا فی جور امبری 
Gor - hambary‏ حيث يحب « سيادة اللورد » التآمل م ولهذا دان 
هوپز یحتفظ برپشه ومحبرة وببعض الورق لیتون على استعداد GY‏ 
ذكر غلسخی مفاجیء برد الى ذهن الاورد Gall‏ كان بقول عن سکرنبره 
« ان هوبز خير من يدون آفکاری GY‏ يفهم ما يكتب ۲۳6۰۰ وكان 
يقول Lad‏ ان الآخرين الذى کتبوا أفكاره عندما آملاها عليهم كانوا 
بدونونها cal yo‏ عديدة ثم عندما بقرآها يجد صعوبة فى فهم مادونوه 
لانهم هم آنفسهم لم يفهموه پوضوح ۳۰۰) وواضح من خلكآن بیکون 
كان يقدر صحبه هوبز بوجه خاص GY‏ الشحص الوحید الذى كان 
(ag)‏ ذكر العبارة أيضا فى سيرته انذاتية ص ١‏ انظر : 
The life of Mr. Thomas Hobbes of Malmesbury Written hy‏ 
himself-The Rota at the University of Exeter, 1979. P. 4.‏ 
J. Aubrey : op. cit. P. 229.‏ )37( 


(38) J. Aubrey : op. cit. P. 229. 
(39) J. Aubrey : op. cit. P. 118. 


تس 8۵ — 


بخثب آفکار ه بوخسوح والذی كان يقدم الدلیل على آن تاملات قاضی 
القضساة بمکن أن تکون مفهومة ! ولقد استمرت هذه العلاقه طبله سنوات 
بیکون الآخيرة آعنی فى فتره تقاعده ٠‏ ولقد دان هويز هو الذی اخبر 
« جون أويرى » بان بيكون مات مصایا بذات الرئه معد ان خرج فی 
عربته فى الشتاء ليبتاع doles‏ ليجرب عليها وقایه الثلج للاجسام 
gall‏ انیه من العفونة فی جسم دجاجه مذبوحة لساعنها فسرت البه 
قتعريرة لم تمهله سوى ایام ! 


١‏ هناك خطان فى علاقة هويز يبيكون پحسن أن نقول عنهما 


thal‏ الأول : تاريخى وهو ما يرويه جورج کاتلین ,ننتون .كه 

فى حتایه ca hall‏ العروف « قصه الملاسث4 السیاسیین » من « آن هويز 
عمل سكرتيرا لفرنسیس بینون فترة ثم انتقل بعد هذه الوظیفه ليحون 
معلما aa‏ افراد آسرة حاغندش Gall‏ اصیح فیما معد لورد 
دیفنشیر oe‏ 2 + وهذا خلط واضح » ذلك لان هودز تعرف على هد ه 
الاسرة بعد تخرجه مپاشرة من جامعه آکسفورد عا ۱۰۰۸ فى حين آنه 
ذعرف على بيكون » فى الأعم والغلب من خلال تردد الأخير على هذه 
الأسرة م بعد تقاعده عام ۱ كما سيق أن Ls‏ ۰ 


والخطا الثانى : اهم من خلت aay‏ فلسفى + وهو اعتبار هويز 
تلمیذا لبیخون ۰ آو أن تنسب نلسفة هويز الى بيكون على نحو ما فغل 
كونوفيشر Fister Abo‏ مسا > ذلك لآن هويز لم یخن بالتاخید 
تلميذا لییکور ء بل ليس ثمة ما يشهد أن الاهتمام الغلسفی قد بدا پتبلور 
فى ذهن هويز حتى ذلك التاريخ الذى تعرف فيه على قاضى القضاة : 
« صحيح أنهما يتفقان فى معارضة Si‏ أرسطو والعصر الوسيط > 


س 


(40) George Catlin : Fhe Story of the political Fhilosophers p. 
227. Tudor publishing Co. N.Y. 1947. 


س oF‏ س 


وصحيح أيضا آنهما يحاولان اقامة تخطيط شامل للمعرفة ‏ لکنیما 
يختلفان بعد ذاك اختلافا آساسیا فى التیج » وفی الجال » وفی آلروح » 
وفی OV EI GUI‏ لقد كان بیکون معروفا فى الفلسفة على آنه اول مدافع عن 
النهج الاستقرائى فى البحث العلمی آی منهج التعميم من الملاحخلة 
واجراء التجارب ٠‏ فى حين أن هوبز ثم يكن یعتمد على الاستقراء و انما 
على الاستنباط آعنی استخراج Gola‏ النافية من التصرینات > 
وهو هنا cit:‏ دیکارت وغيره من الرياضيين وجمیم الفکرین العخلام 
فى القرن السايع عشر الذين اتحدوا فى الجابهه بالعطم الجديد 
واحتقارهم لنطق ارسطو + quae‏ أن منطق آرسطو كان استنباطيا 
asl‏ كان يبدأ يطريقة الأقيسة » آما المنطق الاستنباطی الجديد عند 
ديكارت وهويز وغيرهما فهو يقوم على غرار النهج الرياضى الذى 
خلن أنه من نوع مختلف ٠‏ لكن ريما كان الاتفاق الهام بين بیکون وهويز 
هو اعتبار المعرفة قوة » وآن غرض البحث العلمى هو تحصيل قوة 
للسيطرة على الطبيعة وأن أى بحث لا بستحق اسم العرفه ما لم يكن 
مفيدا للحياة OL tall‏ ۰ 


وقد لخص ت ۰ آ ٠‏ جيسوب E. Jessop‏ .۲ 

العلاقه بين الفیلسوفین عاى النحو التالى : 

عندما نستعرض فلاسفتتا الحدئین غاننا نجد أن أول شخصية 
جديرة منا بالاحترام هى فرنسيس بیکون م آما الشخصية الثانية فهسى 
توماس هويز + Bling‏ الفيلسوغين متداخلة فقد التقيا لفترة ساعد خبها 
الثانی ب( هوبز ) الأول ( بيكون ) » فى عمل سخيف هو ترجمة مقالاته 
من الانجليزية الى اللاتينية كما لو كان من المکن لافكار هذه NL all‏ 


(41) W.R. Sorley : A History of British Philosophy to 1900. ۰ 
49. 

(42) TE. Jessops : Thomas Hobbes 2. 7 — 8 Longmans, Green 

x 1960. 
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أن تسحر الناس بغض النظر عن الثوب اللغوى الرائع الذی وضعت فيه ٠‏ 
لكن المهمة لا بد آنها كانت تتناسب مع فكر هوبز gh gall‏ بعنند أن 
الأفكار ترد الى الذهن اولا ذم علينا أن نبحث عن الحلمات التى تناسبها 
sl‏ ندر من :لدقه والايجاز » فى حين أن بیکون کان بعقد أن gel‏ 
والعيارات Bas‏ الى الوجود معا » وهذا (gins‏ بيساطة ان هويز کان 
معترا فى حين حان بیخون فنانا ٠‏ 


ویصعب أن تجد شيئا مشترحا بینهما » صحیح آنهما معا يؤمنان 
بان العرفة قوة م لکن هحذا نان یمن دیحارت ایضا . وهکذا كان یمن 
العاماء فى عصره : والخیمائیون من قبلهم + ولا يحتاج الرء أن یکون 
فبلسوفا حتی يرى ویقول انك لکی تحدث نتیجه مرعوبة لا بد لك آن 
تعرف آسیایها ٠‏ لقد كانت المشكلة العاصرة : كيف نکتشف الأسباب ٠‏ 
وحول هذه القضية یقف بیکون وهویز فى معسكرين متضادین متعارضین 
اذ بری الأول أن علینا آن نلاحذا وآن نستمر فى عملية اللاحظه حتی 
تتضح الروابط العلية نماما فى حين يرى الثانى أن علينا آن نفخر 
نزولا الى المبادىء الأولى ۰ وعلى ذلك فقد كان الأول فيلسوفا تجريبيا 
ذى حين كان الثانی فیلسوفا عقلانيا Rationalist‏ آن منهج بیدون 
جعله پرتبط بمهمه لا يستطيع أن يقوم بها باحث واحد » وتلك مسألة. 
أ م تكن تضايقه GY‏ ذهنه پا حو مدش اج lel ٠‏ منهج هوبز 
ب لطي go‏ » فهو يمكنه رغم صعوبته م وهو باحث واحد 
من اكمال المهمة » مسألة تنسابه تماما » لذن ذهنه لا بكون متواضعا 
الا عندما ييتعد عن التفاسف ٠‏ المنهج الأول يتنبا بالنتائج » والثانى 
يصل اليها © ويضعها مرتبة نی نسق واسع"* ٠‏ 


3 توفى ثلمیذ هويز وصديقه عام ۸ ۰ وكان dial‏ وخليفته 


(43) M. Oakeshott. op. cit, p. 2. 


OAs 

هسبیا فى الحادية عشرذ . ومن ثم غلم تجد ارملته نفسها بحاج؛ الى 

خدمات هويز لا كسكرتير ولا Geld‏ لسر الصبى الصسغير م وهدذا انتطعت 
علاقة فيلسوفنا باسرة كافنديش لثلاث سنوات قادمة ! 


۷ — کان هويز فى الأربعين من عمره عندما مات نلميذه » لكنه 
واصل السير فى مهنة « المعلم الخصوصى » فعمل معلما لاعن سر 
جرخس كلكون Bal gtr Geevase Clinton‏ ثلاث سنوات قذی منیا عامين 
خی القارة الأوروسية مع تلميذه ٠‏ ففى عام 9 غادر انجلترا الى 
القارة الأوروبية فى رحلته الثانية مع تأمیذه الجديد Ube Lars‏ لمدة 
عامين ٠‏ واذا كنا لا نعرف الكنير عن تجولاته فى هذه الفيرة Lila‏ 
نعرف شبئین هامين : 

الأول : خی هد ه dia ll‏ تعرف هويز لأول مرة على الهئدسة ٠‏ 


الثانى : بيدأت خطوات هويز الأولى نحو الفلسفة » فقد أعطاه 
عالم الرياضيات العقلى dais‏ جديدة كما وجه تاملاته الفلسفية وجية 
جديدة » ومن الان فصاعد | سوف تسيطر الفاسفة على 000 + 


bl‏ بالنسية للنقطة الأولى فقد روى «جون اوبری »قصة 
وقوعه ‏ فى غرام الهندسة » وهو فى الأربعين من عمره عندما زار 
باريس المرة الثانیه » خقد وقعت الحادثة التی اعتبرها بعض الباحنین 
نقطة تحول حاسمة فى حياة هوبز (* ٠‏ عندما كان پقلب النظر فى مكتبة 
صدیقه فوقع نظره مصادفة على GUS‏ مفتوح فتناوله وقراً » وکان الکتاب 
« ميادىء الهندسه » لاقلیدس آما الصفحة فکانت النظرية رقم 4۷ «ه 
۰ فقرا البرهان ثم أخذ يصيح : « يا الهی ۱۰۰ ۰۰ هذا مستحیل ! ۰6+ 
ثم أكمل البررهان فوجده يرده الى اانظریه السابقة وما احتوته من براهين 


اج مم يي سس سس 


(43) M-Oakeshott, op. cit. p. 2. 
(44) K.R. Minogue : op. cit. p. V. 


هکت 

وثعریفات + وهكذا شعر انه وصلة الى ضالته المنشودة التی خلل سحث 
عنها طويلا : المنهج السليم الذى $258( الى يقين لا بزعزعه شك والذى 
سيعمل جاهدا على تطبيقه فيما بعد على المشكلات السياسية : « فقد 
كان هوبز جادا تماما فى أن يكون فى le‏ السياسة ما كانه اقليدس فى 
علم الهندسة ! ٠‏ » ”“ ومن هنا سعى فى كتاب « التنين » الى تقديم 
دراسة « برهانية » للالتزامات التى تؤسس عليها الدولة كما يخبرنا هو 
نفسه فى « الفصل الحادى والعشرين » من GES‏ حيث یقسول : 
بر تعتمد الهارة فى اقامة الدول وندعیمها على قواعد معينة م كما هى 
الحال فى الحساب والهندسة » آعنی of‏ اقامة الدون لا نعتمد على 
الجانب العملی فقط كما هی الحال فى لعبة التنس » وانما تعتمد على 
قواعد [ نظرية ] لم يجد أحد حتى OW‏ الوقت أو الرغية أو المنهج 
لاكتشافها ٠ Gee‏ 


۸ — وفی هذ! ألوقت » تقرييا » بدآت آراؤه الفلسفية تتشسکل 
فقد وجد بين مخطوطاته : « كراسة قصيرة عن الیادیء الأولى » من 
المعتقد انها کتبت عام ۱۹۳۰ وفیها نجد المؤلف يتحدث باتقعال عن 
مدى تاثره لاکتشافه « عالم الرياضيات © عندما قرا كتاب اقليدس فى 
الهندسة » وكيف آنه قرر آن يتخذ من الشكل الهندسى ( وهو ما فعله 
دیتارت أيضا ) صيغة أساسية للبرهنه على حججه + كذاك تکشف هذه 
LAS‏ الصغيرة عن أنه بدا يركز تفكيره فى تصور الحركة بوضع 
أساس لتفسير الأشياء لكنه لم يكن قد تخلى بعد عن نظرية المدرسيين 
فی الأنواع وفى تغسير الادراك والفعل "“ ۰ لكن ما يهمنا OM‏ على 
وجه الخصوص هو اعجابه الشديد بالنهج الهندسی الذى اكتشفه 
فى هذه المرحلة الهامة من حياته ثم اتخذه بعد ذلك نموذجا للمنهج 
الحقيقى فهو اعجاب لم يتذ لعنه قط طوال حياته حتى آنه سوف يصف 


(45) Ibid. 
(46) W.R. Sorley : op. cit. p. 50. 
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تماذج من محاولات هوبز الرياضية تبین مدی غرامه 
بالمندسة لحد اشملط : آعنی محاولة تربيم الدائرة 
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نمذج آخری من محاولات هوبز الرياضية تبين مدی فرامه 


بالهندسة 


لحد الشطط : ومرة آخری محاولة تربيع الدائرة 


Lut Bling‏ اما 
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Gales‏ تالنة من gla,‏ لا 
7 ت هوبز الرياضية تبین مد ۱ 
بالهئدسة لحد الشطط : أعنى محاولة ترییع ee‏ 
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الهندسة فى « التنين © ٩۲‏ يأنها « العلم الوحید ااذی شاء الله حتى 
الآن أن بهیه لليشر ٠ OY » soe‏ وبطالب الناس أن بیدآوا مثل 
الهتدسة بالتعريفات » وهى عنا تحديد معانى كلماتهم + بل ویطالب مثل 
ديكارت بالشك فى آقوال السابقين وتعريفاتهم م وبالتالى عدم التسليم 
بها قبل فحصها Land‏ دقيقا فان كانت سليمة أخذنا يها Wig‏ وضعنا 
غيرها » يقول : « من ذلك يتضح كم هو ضرورى للانسان الذى يستلهم 
الاحرفة الحقة أن يفحص تعريفات المؤلفين السابقين اما لكى يصححها 
أن تانوا قد وشموها متهاونین آو لیضم هو غیرها لنفسه ۰۰ ODE‏ + 
( ج ) رحلنه الثالفة الى القارة : 


۹ - فى عام ۱۱۳۱ تاد هويز مرة آخری للارتباط بأسرة کافندیش 
فهو orl‏ معلم « للارل الثالث لدیفنشير » ٠‏ وواضح أن تلمیذه الجدید 
جالیلیو : « محاورات حول النظامین الرئيسيين فى العالم » نظرأ لااحاح 
تلميذه عليه » لکنه للاسف اکتشف أن النسخ التی عرضت فى مکتبات 


لندن قد نفدت كلها ! 


ومرة ثالثة بصحب هومز تامیذه الجديد الى القارة dasa yal‏ فى 
dla,‏ كانت آطول رحلاته الثلاثك ‏ قبل منفاه الاختيارى فى باریس 
فقد استغرقت ثلاث سنوات من ۱۱۳۵ الى ۱۰۳۷ » وفى هذه الرحله 
سعلته مشكلة dS yall‏ لا سيما انه سعى الى لقاء جاليليو فى بیز! موز 
وترك حديثه معه أثرا عميقا فى نفسه جعله يتحدث عنه باحترام طوال 


(47) T. Hobbes : Leviathan P. 77 4 Fontana)—English works, 
Vol, 3 p. 23 — 24. 

(48) Ibid. 

(49) Ibid. 
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حياته : « جاليلو ٠٠‏ كان آول من فتح لنا آبواب الفلسفة ااطبیعیه الخلیه 
التی هی معرفة الحركة » ومن ثم فليس فى استطاعة عصر القلمسفة 
الطبيعية أن يعد شخصا آخر آرفع منه منزله FOP » ٠‏ + فی باریس 
تتعرف‌هومزعلی‌اثر اهب الفرنسسکانی‌الشیمارن‌مرسن Marin Merseıne‏ 
(۱۰۰۲ ل ۱۸۵ ( الذى كان قد شکل dala‏ أكاديمية علمية غير رسمية 
بلتقی فیها نخبة من أفضل ءاماء عصره ویتبادلون الرآی : وان آول 
ما فعله هويز أن أطلع الأب مرسن على نتائج تأملاته الممكرة فى الیصریات 
وما وصل اليه حول الاحساس ٠‏ وبعد عودته الى انجلترا ظل بر اسله 
حول علم الطبيعة ٠‏ وكان هويز قد شكل فى ذلك الوقت تصورا ثلاثيا 

: الجديد فى الفلسفة وهو يشمل ثلاثة آجزاء‎ aun dl 


} | ( فى الجسم 6 De‏ 


(ب) فى الانسان De Homine‏ 
(ج) فى المواطن De Cive‏ 


المادى للكون بصفة عامة » آما القسم الثانى فهو يدرس سيكولوجيا 
الانسان يما فى ذلك ارتباط هذا التصور بالفسیولوجیا : آما ااقسم 
التى تعالج جوانب المأهب على هذا الترتيب م لكن الأحداث السياسية 
dias‏ فعكست هذه الخطة العامة » يقول فى رسالة من cal sll‏ الي 
القارىء فى المجلد الثانی من مجموعة Halal So‏ : 

من كل نوع من عناصرها الأولى وهضمتها ثم رتبتها فى ثلاثة أقسام 
أعتقدت آننی آستطیم أن أكتبها بهذا الترتيب : 


(50) Thomas Hobbes : English works Vol. I p. VIII. 


ہہ VW‏ س 


LIL‏ : فى الحکومة الدنية وواچسات الواطنین SL] ٠٠‏ الاحداث 
عکست النرتیپ ] فما كان التسم الاخیر فى. الترتیب آصبح الحیزء 
الخول oO » ۰ Ling‏ 

ye‏ — ذلك أن هويز: عندما ale‏ من رحلته الى انجلتزا وجد 
الغلیان السیاسی على آشده لا سیما بين آنصار اللك المؤيدين « لحق 
اللوك الالغی » وبين Guill all‏ الذین یحاولون تقييد سلطان اللك شارل 
Gall, : Jel‏ أن هذا النزاع قدیم قدم الك جون نفسه » وهو بلخص 
تاريخ الحركة السياسية فى بريطانيا فلا بد أن نقول عنه كلمة سريعة : 
فى عهد الملك جون حذث أن تمرد النبلاء عليه » ذلك لأنه دآب:غلئ المنالغة 
فى فرض الخرائب علیهم ومصادرة آملاکهم وتزويج بناتهم من عامة 
الشعب ۰۰ حتى ثار البارونات وطبقة النيلاء عموما ثورة مسابحة وانتصر 
آتباعهم على جنود الاك og alg‏ عام ۱۳۰ على توقيع الیثاق الاعظتم 
.ال ماجنا كارتا Magna Carta‏ ) الذى حد من سلطة الاك على نو 
ما ge‏ معروف +وفى القرون. التالية لصدوز هذا الیثاق اتجهث جهود 
الانجليز الى تقييد: سلطات: االوك عن طريق برلان يمثلهم لا يجوز 
فرض ضراكب الا يموافقته » ولم تكن العامة ممثلة فى البرلان نادىء 
الأمر لأنه كان مجلس الاشراف أو النبلاء ( مجلس اللوردات الآن ) > 
ولكن للا aa,‏ آثرياء العامة المساهمة فى خفقات الملك يسيب عدم 
من النبلاء فكان مجلس العموم ٠‏ ولم تقدر طبقه اللوردات فى بداية 
الامر آهمية ذلك الجلس.» فلما نبتت آهمیته سارع آبناژها الى الدخول 
فيه غصار شانه بزداد شیا ذشيئًا حتی جاوز شآن مجلس اللوردات ۰ 


(51) ‘T.-Hobbes : Eng. works, Vol. 2 P. XIX. 
) هوپز‎ — 0) 


هه 
۱ - اکن هذ! الصراع نصاعد کثیرا فى القرن السابم عشر فى 
عود اااکین جيمس الأول ۱2۰۳ — iyo‏ ) وشارل الول (۱۰۹-۱۳۲۵) 
فقد كان البرلان يريد أن یحکم وآن تکون حقوقه مستندة الى القانون 
لا الى احسان الم ورضاه + واضطر جيمس الأول أن بسایر البرلان 
لحاجته الشديدة الى المال ٠‏ 


ولكن aul‏ وخافه شارل الأول كان أكثر عنادا وصلابة فعندما حاول 
ll all‏ تحديد سلطانه وارغامه عای أن يوقع عريضة الحقوق (عامه؟١١)‏ 
التی تضمنت عدم تکایف أى انسان أى شیء ما لم یقره البرلان — رض 
وظل یفرس الخرائب دون موافقة البرلان وأخيرا حله عام ۹ وحكم 
احدی عشرة سنه بدونه ثم اصطر اد عوته عام ۰ کی بمنحه الاعانات 
الالية لواصلة حرب الاساقفة ( الحرب ضد اسکتناد! ) فقدم oll‏ 
عريضة aac‏ فیها مفاسد حکم eli}‏ شارل وسعی الى تجنید جیش وجهز 
dll!‏ من جانبه جيشا آخر ورفض اجابة مطللب البرلان وحاول القبض 
على خمسة من أعضاء مجلس العموم اكنهم هربوا وآثاروا الشعب 
أضده وبأت اللعرب الأهلية عام ) ۷۲ — 110 ( ثم تجددت مرة 
آخری ( 1549 1544 ) وانتهت باعدام الاك شارل الأول فى ۳۰ يناير 
۹ وتولى أحد أعضاء البرلمان آولیفر كرومويل ( ۱۵۹۵ — ١5508‏ ) 
Oliver Cromwell‏ زعامة البلاد + 


عندما عاد هويز إلى البلاد كانت الاضطرابات قد بدآت تزداد عنفا 
فكتب بحثين عام +114 الأول عن الطبيعة البشرية أو الأصول الأساسية 
للسياسة ۰ والثانى عن « الهيكة السياسية أو أصول القانون » وكلاهما 
تم تداوله وهو مخطوط على نطاق واسع حتى جمعا ونشرا عام ۱5۵۰ ٠‏ 
وعلى الرغم من أن اابرلمان لم یتخذ ضده أى اجراء فقد اعتقد أنه من 
د الحيطة ally‏ » ( سوف نتحدث عنهما فيما بعد ) أن يرط الى 
فرنساحیث ظل في منفاه الاختيارى فى باريس احدى عشرة سنة ! + 


— AVY — 


0 — ممارك هویز الفكرية : 

؟؟ ‏ شرع هوپز قور وصوله الى باریس فى استکمال فلسفته 
فقى عام ١545‏ نشر كتابه ر فى المواطن De Cive‏ @ وبایعاز من الاب 
مرسن عاد الى تأملاته فى علم الطبيعة ؛ وسرعان ما دخل فنی نقاش مع 
ديكارت ( xt. Descartes ۱۸۵۶ ١595‏ ) وکان هوبز قد تصرف 
بالفعل على أعمال ديكارت وتلقى نسخة من كتايه » مقال عن geil!‏ « 
من سير کنلم دیجبی “هل Kenelm‏ مزع عام ۱۳۷ بعد تشر الکتاب 
باشهر قلیلة(* + 


الى سيبين الأول مشکلة الکیفیات الثانوية التی اعتقد کل منهما آنه 
كان آول من آشار الیها ٠‏ رالثاتی الاعتراضات التی قدمها هويز على 
تاب التأملات ادیکارت ۰ 


والقصة تبدأ مع وصول هوپز الى باریس قبل نشر تأملات دیکارت 
القن ارسلها gal‏ اتر الی الاب مرسن: اا تكم من 
الفکرین الاعتراضات التی پرونها قبل نشرها بالفعل » وقد آعطاها الأب 
بدوره الی هويز ليبدى اعتراشاته مقدما ٠‏ ویالفسل کتب هويز 
Lal pel tc ain‏ هی المشهورة فى تاريخ الفلسفة باسم مجموعة 
« الاعتراضات الثالثة » على تأملات OD Kis‏ ۰ ولم بذکر هويز 
أسمه لكنه وقعها باسم « رجل انجليزى » م غير أنه آرسل مم 


سس ن ب 


(52) S. Mintz the Hunting of Leviathan .م‎ Il. 


dof)‏ کان دیکارت قن آرسل کتابه التأملات الى .عانم هولندی من علماء 
أ.دين یدعی کاتروس Caterus....‏ ¢ ثم ارسله الى الأب مرسن مع آعتر اضات 
کاتروس وردوده علیها ( وسمیت هذه الجموعة باسم الاعتراضات 'الأولى ) . 
رجمع مرسن اعتراضات من مختلف اللاهوتیین سمیت بالاعتراضات الثائية » 
cals,‏ اعتراضات هويز هی مجموعة الاعتراضات الثالثة , 


oe NAGS 
فی كتاب مرسن عن‎ Vek اعتر اخاته ورقه حون البصریات شرت عام‎ 
اليصريات ۰ وهی ورقة كانت نقدا لکتاب دیکارت « عن انخسار الضوء‎ 
ش » الدى نشر عام ۷ ۰ غير ان ديحارت اتهم‎ Dioptrique 
الرجل الاعجلیزی » يانه انتدل آفکاره حون السغیات التانویه‎ » 
باعتأرها آفکارا ذاتية ترجم الى الذات المدركة‎ Lim nes کالحنوت واللون‎ 
لا الى الموضوع "درك ؛ وهو أتهام مرفوض من وجية نظر غوبز الذى‎ 
كان مشسنولا مى البداية بمشكاة الخس بالفعل » فذهب فياشوفنا‎ 
وآنه شرح‎ 1١8+ الی آنه كان 'آول من'قان بهذء الفكرة علنا منذ عام‎ 
» هذه النطرية مشافهة لاتنين من آحدقائه هما « لورد آوف نيو حاسل‎ 
au و « شبارل كافنديثن » : والحق أن‎ 

من آعلن هدم الذذثرية bails‏ صاحيها الحقيقى كان جالیلیو الذى عرض 
بتفصیل, شدید منذ عام . \art‏ فى كتابه ابلحاورة Saypiatore‏ 
فکان الفیلسوفان فخورین AST‏ مما ينبغى بهذا .الكشف ! ولقد التقی 
هوبز ودیکارت بالفسل فى باریس عام ۱۰۵۸ ( قبل blag‏ الفیلسوف 
oil‏ نحامين ):وتثاقشا فى سيب الصلابة » التی اختلفا حولها لكن 
و آن اللقاء كان Lake‏ « وفى السنوات التى تلت كان هوبز یتحدث 

عنه pene‏ فيما Gay‏ لتا جوى آوبری ۰ . ْ 

bila of gall, © ۱‏ من | الفیلنوفین كان یرجغ ان اختلاف 
وجهة نظرهما حول الساكل الدينية : « لقد كانت آر ‘el‏ ذیکازت اللاهوتية 
ye‏ القی لم يستطع هوبز ا » ولم يستظغ أن پثفر اله ما کته 
دفاعاً عن « التناول » وتحول خبز القربان وخمره الى جسد: المسيح 
ودمه لیرضی !لد ليسوعيين وهى فكرة كان هويز يعلم جيدا آن دیکارت 
لا يؤمن بها“ ' قضلا عن ان aye‏ كان مادية ولم يكن یتصور ااکون 


eee (3)‏ سن يرى إن عابم الكيمياء الانجايزى. رعدرت hiss‏ 

( ۱۹۱-۱۲۷ ) 130716 ۴۰ الذی كان اول من ميز بين العناصر و الرکبات . 
هو ایضا آول من.ميز بين .الكيقيات الاولية والکیفیات الثانوية انظر متلا : 
Encyclopaedia of Philos Vol. 6 P. 455.‏ 


eo‏ ت 

كله الا of dale‏ جسما فى حالمة حركة ء ولهذا لم يستطع ان يقل ثنائية 
دیخارت بين الروح وألمادة » ومن ناحية آخرى فقد حان: Leal yc fdas‏ 
دارعا بینما کان هويز هاويا فى الرياضيات لهذا لم بخف الغیلسوف 
ارم ی a ee‏ تابه عن الواطن 
De cive‏ عام ۱۳:۲ وان اعفرف بقورة هويز فی میدان الاخااق رغم 
فونه أن نظریه هویز فى الطبيعة اليشرية ضارة وخبيتة | ویذهب برانت 
۰ فى تفسپره للعلاقة بين هويز وديكارت الي ol‏ « السیب 
الرئیسی للعداوة بینهما هو اتفاقهما على نظریتین حانتا cree a‏ 
الصورة اليكانيكية الجدیدة للطبيعة وهما : ااقول بوجود. Sale‏ سامية 
Materia Subtilis‏ هی bos‏ متخيل بين الأجسام عير المتماسبة و القول 
dildo‏ الكيفيات الحسية — ولقد وصل اافیلسه وفان الى هذه النتاتج 
حول هذه cule g dell‏ مستتل حل منهما عن الاخر »> «IS als‏ يمنهما 
عبی وعی بااحانة الرفيعة ا ل 1۳ 


ای ue‏ فى هذه الکشوف فى ae tte‏ بالنسية ا e‏ اعبار , 


عن وعی التر اث lbs! als ie‏ من عدابه 50 ۰ 


فى باریس ایضا شرع هويز فى معرخه فکریه من نوع مخقلفب. 


وامتدت الى ما بعد عودته الى انجلثرا مع چون John Bramhall. se‏ 

أسقف دیری, Bighop.of Derry.‏ الذى كان Ga.‏ فى فرنسا فی ذلك 
الوقت ٠‏ ويدا الحوار فى منزل صدیق الطرفين « sol‏ > وف نیو كابسك.» 
حيث دخل الأسقف وهو آرمینی Arminain‏ متجمس ' فوچد. .هویز 
يتحدث فى موضوع حرية. الارادة .فلمح فيه فى الحال: خصماً Tyylr‏ 
Sia‏ هذه الدرية واجتدم النقاش بینمما حتى أن ,اللورد oe, cal,‏ يكل 


(55) “FY Brand, «Thomas Hommes Mecanical Conception of Na- 


ture;» ch. IV." 


سم YO‏ ست 


منهما أن يدون آفکاره فى آوراق قليلة ویلخص هويز ااشسئله شعرا 
فى سبرته الذاتیه : 


« كانت المشكة ولا تزال > 
آنختار بارادتنا آم bal jb‏ الله 6 
وكانت مشسكلة ناتجة عما تقدم » 


۹ هو فقد أتبع الدارس : أما آنا غقد استخدمت عقلی‎ Lol 


و اتفق الرجلان على عدم نشر ما دوناه على الورق من آفکار و آراء ۰ 
لکن صدیقا فرنسیا لهوبز آراد أن يطلع على ما كتب : فوافق فیلسوفنا 
على آن تترجم الخطوطلة الى اللغة الفرضسبية ٠‏ لکن الترجم ( واسمه 
(John Davys of kidwelly‏ احتفظ لنفسه ينسخة من الاحسل 
الاتجليزى ونشرها دون علم هوبز بعد عودته ال انجلتر | عام 4 « 
وهكذا شسمر الأسقف برامهول انه هوجم علنا فى LS‏ مطبوع ثم 
أغفل رآیه فى الوضوع واعتبر هوبز مسئولا مسئولية كاملة عما حدث . 
فضلا عن أنه استشاط عضد! من القدمة التى کتتها ديفز Davys‏ 
( المترجم ) والتى تضمنت سخرية وهجوءة بذیثاً على القساوسة ! ٠‏ 
وبالتالى فقد تتام برمهول بنشر رده على الكتاب لكنه لم يكتف بالمخطوطة 
الأصلية التى كان قد کتبها فى باريس دفاعا عن حرية الارادة وانما تشر 
كذلك ملحقا هاجم فيه GES‏ « التنين » لهوبز وكان قد ظهر بالفط ‏ 
مييئاً ما فيه من كفر وعدم تقوى وفكر حر ! وهكذا نشبت معركة عنيفة 
استمرت سنوات طوياة » كانت معركة «يالكتب» » حتى كتب هويز الخلمة 
الأخيرة فى كتاب ام ينشر الا بعد وفاته بعنوانه « رد على كتاب نشره 
دكتور برمهول عنوانه اصطياد التنين » عام ۸۲ ! 


(56) T. Hobbes. Tife, 2. 14 (S. Mintz op. cit. .م‎ I). 


VA هه‎ 


aly‏ يكن « برمهول « dal‏ قسيس یهاجم هويز لعدم تدینه فغی 
عام 1540 ریما pills‏ نیو اسل — عين هوبز معلمة للریاضیات لآمير ویلز 
الذی دان عندئذ فى النفی بسكن فى حی سان جرمان St. Germain‏ 
Gauls‏ وهو الذی سیعتلی عرش انجلترا فیما بعد ياسم شارل 
الثانی وقد آتار تعپینه نخوفات واسعة من clay‏ الدين "الذین شکوا 
فى أن هويز قد يفسد الأمير بمبادی» الالحاد ! فقد وصفه روبرت بیلی 
Robert baillie‏ بأنه « ملحد محترف » ! وان اختیاره معلما للامیر 
ols‏ اخشار 1 Vou‏ بل فى ale‏ السوء » ! وقال صائحا دعونا تمعد عنه 
الاشرار ! لهذا كله اضطر هوپز الى التعهد بتدریس الرياضيات للامیر 
لا السياسة ولا الدين ! ۰ 


Yo‏ — نشر هويز « التنین » عام ۱۱ فأثار ردود فعل واسعة 
حتی لقد آصیح وجوده فى البلاط الانجلیزی فى النفی مستحیلا(۷*) ۰۰ 
فقد یصعب عليك آن تجد واحداً من البلاط الانجلیزی فى فرنسا قد 
آعجبه هذا الکتاب ء صحيح أن میله كان نحو الحكم المطلق لکنه لم يبد 
آی ميل خاص نحو تفضيل النظام Sil‏ : غقوله ان على المواطن الخضوع 
للحکومه القاءمة ما دامت تسیر على الدونة سيطرة كاملة sare‏ 
لتضمن لهم الأمن والسلام الداخلی — بیدو من ذلك أن هوبز قد 
تعاطف مع البيورتان Puritamsm‏ أكثر من تعاطفه مع الملكبين مع أن 
هويز لم يكن كذاك + لکن ما دخل اليبو ركان بالوضوع ۱ 
« البيورتان » أو المتطهرون تيار بروتستانتى يعد من أكثر الحرکات 
الدينية خطورة فى تاريخ انجلتر! » وقد امتد أثره قويا طيلة قرن كامل 
} ۹ ۱:۲ ) » وظهر هذ الحزب الدینی فى عصر الملكة الیز اسث 
و استهدف اساسا اصلاح الكنيسة وتطهير العقيدة الدينية ‏ ومن هنا جاء. 
اسمه ‏ بالغاء الطقوس والاردية الكهنوتية ونظام Wa ill‏ الكنسية + 
وكان آول قاقد عظيم لهذه الحركة هو توماس كارت رايت 


(57) Lee Mc Donald, Western political theory p. 302. 


Thomas Cart wright‏ و أصبحت كلمة J)‏ ددور نادی « تللق على حل 
بروتستانتى فى ذلك العصر بريد ol‏ يحبا dln‏ معد ٩‏ ليس eas‏ ایب val‏ 
۲ و تطرف أو غلو وأصمحت ااکلمه مالوف 4 ومتدأولة cst‏ القر, ن السايع لاف + 


لکن فسات ما اعتنق أصحاب هذه الفر 43 الدینرد مز Lata lau‏ 

من الأفكار الاجتماءية و اهنوا والفحلاقید الى جائب الأ أر 
La a‏ 3 وهکذا شارت ist \ gall‏ الحیاة Leia YI‏ ععه 3 الہ mala.‏ مداه ی 
انحلتر! ودخل الكثير منیم :راان ورفنو ا « خی الوك الالبى a‏ 
النزاع دين ol ll‏ واللك مار الأول gall‏ تحول الى .حر بف اهایه 
قادها آحد اعضاء البرلان — حرومویل Gall‏ دان عذ ءا مند عام AA‏ 
وانتهت بهزیمه املك كما Gast‏ ۰ وسهيك دد all‏ ناه با م 
معظم خصوم الاك کانوا من البيورتان بينما كان انسار الملك من الدنيسة 


نعود الى ظهور « التنی » gall‏ آغشب اللحبین Gal‏ لم يكن مزیدا 
« لللبورتان » والحق ail‏ آغضب الاطراف جمیما ! غمادیته رر Webi‏ 
لخکرة « النفس » أو « الرو » أو ای ثنائية فى الحون ode)‏ رجال 
إندين عموما والانجلیین Dale‏ : فى حیل ان هجومد فى ااي 
اثرابع من التنين المسمى « مملحة الخللام » على ALN‏ البايوية . 
وعلی "لکهنوتیه وروما عموما اعضب « الچزویت » الفرنسبزن . 
و الکائوليك الانجلیز م فعمل بر راط Wat Montagugsstege‏ » وغيره من 
الكاثوليك على طرد هويز من البلاط الانجلیزی فى منفاه فى غرنسا 
فطرده شازل الثانى عام ۲ sles‏ الفيلسوف الى انجلترا وكان اذ ذاك 
فى الرایعه والستین من en‏ ۰ 


ee 


(58) S$. Mintz : The ی‎ P. 13. 


VT 


4 وبعد عودة اللکیه انى أنجلترا كان نقاد هويز بحاو لهم 
القول بان « التنین Deere‏ لي pe‏ عنه كلارندن 
Clarendon‏ أنه » خطاب ب بارع موجه الى کرومویل © وآن ن الغپلسوف 
کان . فيه بعيد النظر ؛ وسرت dell‏ لا آساس لها تقول ان كرومويل 
0-7 على هويز أن يكون وزيراً ‏ والحقيقة كما أعلنها هويز نفسه 
Lass Ss 3‏ لم یکن حاکما بعد ار ۱ قفالجمهورية لم تعلن الا عام 
نف ولم يكن لدی هويز طريقة کی یعلم بها آن الجمهورية سوف 
تمان lie‏ كرو شوول E‏ لاه وی ما 

الى العودة الى انجلثر! oY‏ وض+ فى فرنسا لم يکن Ladys‏ » 
Gall,‏ آنه لن الاحجاف القول بانه آلف « التنين » ليؤمن له سلامة 
العودة الى الوطن ذاك GY‏ الافکار الأساسية فى هذا الكتاب كانت 
قد تشكلت فى ذهن هويز بالفمل غى وقت مبكر ريما عير عنها عام +145 
فى 5تابه « سول القانون © ۰ 


۱ ۷ — فى لندن عاد هويز الى اهثماماته الهندسية واعتزل فى ضيعة 
أسرة کافندیش Sin‏ عام ۳ ويعد sage‏ الملكية الى انجلترا كان هو 
شعوفا بان تعود الفكرة الطيبة عنه الى البلاط + رتب جون أوبرى موعدأ 
لهویز فى وقت یکون الملك هناك > و استقیله اللك استقبالا حسناً وآبدی 
اعجایه پذکائه وبالنقاش معه aly‏ يكن متأثر! قط بالاتهامات التی وجهت 
خنده لا سيما ما ثردد عن الداده » بل على العکس قرر له الماك معاشا. 
se‏ قدره مائةٌ جنيه استرنینی : » وان كان حلالته لم بتذکر دائما 
ن Mentos‏ « 1 


YA‏ — سرعان be‏ اشنتنك هو ز فی ممركة فكرية آخری کانت خاسرة 
بالنسية له منذ البداية لکن عقلة الطموح آو « التهور » صمم على أن 
بسير lead‏ حتی النهاية ؛ واستمرت هذه المعركة AST‏ من عشرين عاما 
حول « تربيع الدائرة » ! ۰ والحق آن القزاع بدا ذ فى البداية دفاعاً عن 


= إلا ل 


چامسة اكسفورد التى انتقدها هويز يعتف ‏ وغیرها من الجامعانت 
الانجليزية cst‏ ااقسم call‏ من «التنن» الذى عنوانه sae‏ الظلام» : 
نات شن هویز هجوما عنيفا على الجامعات وانهمها بأنها « مرتع 
للرذيلة والغواية » وأنها « حصن للسلطة البابوية » وفاسفتها 
و « الارسطية » ولم تكن « الهندسة فى نظر هذه الجامعات وحتی 
وقت palin‏ سوی سحر Gis‏ ثشیطانی » ! وتصدی اثنان من جامعة 
اخسفورد للدفاع عنها وهما : « چون والیس John wallis‏ »عالم ریاضة 
من الطر از us!‏ واس_ناذ الهندسة خی اکسفورد » ثم ست وورد 
Set ward‏ سقف وعالم رياضى ممتاز عمل آولا فى کیمبر ج نم عين 
عميداً لكلية ترنتی بجامعة اکسفورد عام ۵۹ ¢ tog‏ النزاع فى الید dul‏ 
Gala‏ : دفاع عن الجامعة من )339 «ward‏ عام ۶ لذن فى العام 
cl‏ نشر هوبز « مقشفاته انرياضية > - ولم يكن له فى الریاضا 
باع طويل فهو مجرد هاو ذكى فحسب ! نشر هوبز مکتشفاثه مع قدر 
عير قليل من الزهو واستعراض البراعة وذلك فى كتابه فى الجسم 
DSK‏ الذى ظهر عام ٠٠٠١‏ فانتهز « جون واليس » الغفرصة 
التى کان يتحينها منذ عدة شور فأعد fo,‏ هدم فيه براهين هوبز 
هدما عنیفا | قبدآت نيران الحرب الفكرية تتصاعد بقوة » وظهر سيل 
من النشرات لا ينقطع ء ورغم آن كفة هويز كانت خاسرة » فقد استطا 
أن يؤكد أفكاره بثبات وعناد جديرين بالاعجاب لو آنها أسست على نمو 
أفضل م daly‏ كان من الجرأة بحيث استطاع أن jai‏ الحرب الى 
معسکر أععداء رغم ما كان !ذلك من نتائج سيئة » كما جر الى المعركة 
آخرین من آمثال روبرت بوین oS! Robert Boyle‏ دون أن بحقق 
نجاحا أفضل ٠ )*( ) ve‏ ولم تكن مشکلة ترییع الداثرة « من السخف 
على نحو ما تبدو عليه الآن » + فنفس الشکلة » شغلت عقولا عظيمة 
آخری وعلماء رياضة ممتازين فى نفس هذا القرن من آمثال جون بل 


(59) W.R. Sorley op. cit. P. 56. 


Yo —‏ س 
John pell‏ ولم تحسم هذه المشكلة الا فى القرن الثامن عشر عندما 
ظهر Lat‏ استحالة مثل هذه الحاولة 6( والحق ان USA‏ دخلت 
عیها عناصر آخری غير « تربيع الدائرة » فزادت المعركة Sam‏ : من ذاك 
ما سيق أن ذكرناه من هجوم هويز على الجامعات » ومن ذلك آیضا آن 
الأستاذين « واليس » و « ورد » LIS‏ عضوين فى الجمعية التى آذشآها 
الاك تحت اسم « الجمعية الاكية » عام ١5#‏ كما LIS‏ عضوين فى 
جماعة البيورتان فازعجهما هوبز بسخريته من « عقيدة البيورتان » آولا 
نم باحتقاره gail‏ الاستقر'ء ثانا لا سيما بعد أن تشر طبعة معداة 
da Bia‏ من کتابه فى ve Corpore—ll‏ هم Gale‏ عبارة عن 
« ستة دروس موچهة الى جون والیس » ۰۰ لقد کانت هسذه العوامل 
الشخصية هى التی جعلت الناقشة تهبط الى مستوى القذف الشخصی 

من الجانيين ا“ ۰ 

۹ - بالاضافة الى هذه العارك الفکریه التی خاضها هويز 
لا سیما فى النصف الثانی من حياته الديدة » فقد كانت هناك آخطار 
حقيقية تهدد ااغیلسوف فى سنواته الأخيرة م فبعد عودة اللکیه استقبله 
الك استقبالا حسنا LS‏ تقدم ورتب له معاشا سنویا — اکن هذا 
» الصاح » آحنق رجال الدين الذين کانوا یعتبرون هويز ملحدا دينياً 
Lah, tila,‏ لانه عاد فى age‏ کرومویل | وکان من اللسهل عليهم الریط 
بين آفکاره ومين الاباحية الأخلاقية النتشرة فى الطبقات العلیا فى 
الجتمم ! ثم جاعت الناسبة ااقوية عندما انتشر مرض الطاعون العظیم 
عام 110 ثم الحريق الکبری خی لندن عام ۱۹۹۰۹ وکان الناس بسبحئون 
عن « del‏ » هذه ااکوارث غقدم لهم رجال الدين کش الغدا : هومز ! 
الوا ان کتبه وها فیها من الماد وهرطقة هی سيب غضب الرب ونقمته | 
ومن هنا شكل البرلان الانجلیزی لجنة لدراسة الکتب اللحدة واعداد 

(60) 8. Mintz op. cit. P. 8. 
(61) R. Peters : Ency. of Philos. (art Hobbes). 


بر کت 


قاكمة مها » وکان كتاب « التنين » على راس النائمة . ولولا تدخل ابلك 
Gua‏ هويز لا محالة اسيم أنه عدف فى ذلك الرتت على دراسه قانون 
المرطقة وحتب Has‏ موجزا : فى الموضوع ! وحان تدخ ل الملك مقرونا بانذار 
هويز يالامتناع عن ن الکتایه + موش أى موضوع بثبر الرای العام أو یمس 
العامة سا مودوع الدين ! وعندما کتب کتابه « بیموت : 
تاريخ أسياب الحروب الدنبه عى اتجلترا » نصحه الملك يعدم نتبره 
( لم پنشر الا بعد وفانه عام ۱۹۸۹۲ ) وکتب فى نفس الوقت تقرسا : 
« حوار بين فيلسوف ودارس لدقوانين العامة غ ى أنجاترا » dod‏ ار اعت 
لكتاب بيدون أصول اقاتون العام ( وقد نشر بعد وفاة هوبز VAY‏ ) ۰ 


۰ — ويروى لنا جون أويرى AS‏ عاش فيلسوفنا السنوات 
الأخيرة من عمرد فبقول آنه ot:‏ بحیا حیاه معتدلد منذلمة dale‏ التنخلیم ۰ 
بنزهة تاملية حتى العاشرة يدون فبها ما عن له من أفحار . ثم يحتب هذه 
عندما يخطر Alls‏ خاحلر و هو و بتمشى cis iam os‏ ودناه لیحتفظ بد ot‏ 
ذاکرته الى ol‏ جل الى Paes Ae‏ * قط : بل كانت آفكاره 
النشطة تعمل باستمراز 4 ولتد د alice!‏ أن يتب anu‏ الخلیر الأعحار التی 
دونها فى الصباح ۰ والى جانب رياضة الشی اليومى فقد لل يمارس 


لعب التنس حتى سن الخامسة والسبعين ٠٠‏ وعندما كان هی القارة" 


الأوربية لم يجد ملعب تنس gts‏ و التلال وییبط حتى يتصبب 
عرقة ثم پعطی الخادم مبلغا من الال ليدلكه ! كما كان Leta,‏ فى مكتيته 
بمجموعة آغان حتى اذا ما جن الليل وآوى الى فراشه » واغلق الأبواب 
باجكام » وتأكد الا آحد يسمعة : بيدأ فى الغناء بصوت مرتفع لا لحلاوة 
nee eee‏ لحك a‏ الا 
ویوّدی الى اطاه اعمر ! » وأنتابته رعشة فى يديه بدات معه فى 
فرئسا ale Jus‏ “+150 وازدادت معه بالتدريج' حتى أنه لم يعد يقدر 


— VV — 


على الكتابة الو decal‏ منذ عام ۵ أو 1555 « ولقد آصبب مستر هويز 
بلون من GLEN‏ أو تصلب الشرأيين نتيجة للشيخوخة حتی آصیح یصعب 
عليه أن یکتب اسمه قبل سنوات من وفاته فکان يلجأ فى حاله غیاب 
سکرتیره — الی pied A ee‏ علی Bye no Ache‏ من الورق لتذکره 
بالأقكار التى طرات عليه willy‏ يزمع کنایتها ٠ OWE‏ 


عندما بلغ هويز الرابعة والثمانين كتب كسيرة حياته باللاتينية 
شعراً . ثم ترجم الالياذة والاوديسة لهوميروس وهو فى الخامسة 
والثمائين من عمره قائلا آنه لا يجد فى مثل هذه السن عملا أفضل 
من ذلك : « لعله یصرف خصومی عن حماقتيم الى کتاباتی الجادة gates‏ | 
على ها فى الأشعار من حكمة »۲۳ ٠‏ وغادر JAY gail‏ مرة عام ۱-۷۵ 
وهو فى السابعة والثمانين :يقفى السنوات الأربع الباقية من عمره مع 
أسرة كافنديش فى خسيعة هاردويك مروت مع أرل ديفنشر 
« فى الدراسة والتأمل » كما dots‏ جون آوبری ٠‏ والغريب ان هذا 
القلب النابض بالحياة يكتب وهو فى التسعين قصيدة شعر عن الحب 
و « محكمة كيوبيد MC‏ ! مرض فى منتصف آکتوبر عام ۱۳۷۹ وذهب 
الأطباء الى آنها شيخوخة لا علاج لها وتوفى يوم الخميس ؛ ديسمير 
عام ۹ عن احدی وتسعين عاما ! وهكذا طويت آخر صفحة فى حياة 
هذا الفیلسوف الكبير قضاها كلها فى الدراسة والتدريس ثم فى الابداع 
والانتاج والمعارك الفكرية التى لم تكن تتوقف الا بموت خصومه كما هی 
الحال مع برمهول أو بموته هو فى النهاية ٠٠‏ 


(62) J. Aubery : op. cit. 2. 234 — 235. 


(63) T. Hobbes : English works, Vol. 10 P. x. 
(64) Ibid. 


SS 


الیاسب اشان 
« فى الجسم ۰ أو الیتافیزیقا » 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الاول : الفلسفة : المجال والمنهج 
الفصل الثانی : مذهب هويز المادى 


الفصل الثالث : میتافیزیقا الحركة 


SS 


الفصسل الاولب 
« الفلسفة : الجال والمنهج » 


« القلسفة هى العقل الطبیمی gall‏ يطير ویحلق 
فيرتفع ويهبط بخفة وشاط بين الکائنات ووسط الخلوقات 
ليعود بتقرير سليم عن نظامها وترتیبها » عن أسبابها 
ونتائجها ٠‏ ومن ثم فالفلسفة هی عقلك أنت وهی لهذا 
موحودة بداخلك » ٠‏ 

Guile gi‏ هويز : « رسالة من المؤلف الى القارىء 
« فى کتابه » فى الجسم De Coypove‏ ¢ * 


)1 س هويز ) 


SS 


ولا — مجال الفلسفة وتعریفها : 

١‏ لاید gl‏ نضع فى اعتبارنا منذ البداية أنه لم تكن هناك م 
فى القرن السايع عشر ء تفرةة بين العلم سعد » « والفلسفة 
Philosophy‏ » سوی أن ااكلمة الأولى ترجع الى أصل لاتینی » 
فى حين أن الكلمة الثانية ترجع الى آصل یونانی ٠‏ ومن ثم فقد 
استخدمهما هویز بمعنى واحد »۲۲ ade ٠‏ آن نتذكر آنه حتى وفاة نيوتن 
Sir L1 Newiou‏ بعام ۷ وربما بعد ذلك » لم تكن هناك تفرقة واضحة 
ہیں الفلسفة و العلوم الطبيعية » وکانت « الخلسفة الطبيعية » هی التعبیر 
العام Gall‏ يشمل فى آن معا ما نسميه بالیتافیزیقا وما یسمی 
دالفزيقا »“ »۰ ولقد كانت مشکلات الفزیقا النظریه خی 
کتابات jay‏ متسداحله مع ما یم کن أن نس میه 
مااشکلات الفلسفية الدائمة Gall, ٠‏ أن فیلسوفنا كان بذاك مسایرا 
لروح العصر التی تمیل البى المأهبية عم ووحدة العرفه الیشریه » فلقد كان 
ديكارت ol‏ الفلسفة الحدیثه 0 على سبیل المثال » فبلسوفا مذهمياً 
بالمعنى التقليدى للكلمة أى بمعنی الفيلسوف الذى يدخل کل جوانب 
المعرفة فى اطار استبصار واحد ٠‏ « نقد كان نقكيره يدور فى اطار 
العرفة الوحدة التی تکون فيها الفاسفة والعلم foal, fu‏ يستخدم 
فيه منهج واحد + فهو بنادی بفلسفة واحدة basi‏ بمیادیء ميتثافيزيقية 
آی انبادیء الأولى التى كان أرسطو يركز علیه ا بحثه ۰۰ 96 . 


(۱) قارن تقسيمة لافرع العرفة البشرية الختاغة فى الفصل التاسع 
من كتايه « انتنین » وقوله ۰ « ان اللعلم هو العرفة پائنتائج وهو یسمی 
أرضا بالفلسفة ۲ ص ۱۱۲ من طبعة فونتانا — ومحیوعات مولفاته الانحليزية 
ااجلد الثالث ص ۷۲ .. قارن أيضا : 
Stuart Hampshire : The Age of Reason 2. 11 Mentor‏ )2( 

Book, N.Y. 1956. 

(۲۳) د . فؤاد زكريا : * شحرة العرفة عند دیکارت » — مجلة 44K‏ 

الآداب والتربية = جامعة الکویت انعدد الثاني عشر دیسمیر ۱۹۷۷ + 


— Ai — 


وتلك نفسها نخظرة هويز فالفلسفة تشتمل على كل ضروب العرفه یقول : 
ر الحکمه ليست شا آخر غير ما ياتى ٠‏ العرفه التامه بحقیقه جمیح 
الموضوعات LY‏ خان نوعها م ولا يمحن أن تحون نتيجة dal‏ ذهنیه ole‏ 
بل من عمل عقل منزن هماما » وهذا ما ناخصه فى كلمة واحد حى 
الفلسفة Hq‏ ء واذا حان ديكارت قد شيه الفلسفة ‏ فى مقدمة کتایه 
1 ميادىء الغاسفه » — بأأسجرة عندما JE‏ « خااخلسفة bee pals‏ أيه 
بشجرة جذورها الیتافیزیقا وجذعها الفزیقا  »‏ والفروع التی تخرج 
من هذا الجذع هی کل علوم الأخرى التی تننهی الى نلاثه علوم 
رئيسية هی : الطب والیکانیتا والاخلاق ٠٠‏ »۲۳۲ ۰ فان هويز بستخدم 
تفس التشبيه عندما یقول : « بحلمه العلسفه پنفتح آمامنا طریق نسير فيه 
من تآمل الأشياء والجزئیات الى الاستدلال ۰ وعلینا OV‏ أن ننظر فى 
عدد آنواع الأشياء الوجوده التی تدخل خسن نحلاق معرفة العش 
اابشری والأغرع الكثيرة التى تنترع اليها شجرة الفلسفة ٠‏ ومن تنوع 
انادة نت ع آسماء الشجرة : فدراسة الاشخال تسمی بالهندسد 
ودراسة الحرکات تسمی الفزیقا ‏ ودراسة القانون تسمی بالأخلاق 
وجمع هذه القفروع معا يكون ما تسميه بعلم الفلسفة VG oe‏ + 


asl - ۲‏ قسم هوبز العملسفة ثلاثة أقسام هى على التو coll‏ : 
خی الجسم De Corpoce‏ وفى الانسان De nominee‏ وغی ell‏ احلن 
Wave‏ سر وأما القسم الأول خهو يشمل الطبيعة وما بعد الطديعة ٠‏ 
والرياضيات oe‏ الخ * فى حين بدرس القسم التانی co‏ لاوحا 
الانسان + ويعالج القسم الثالث ما tro‏ بالفلسته المدنية ‏ 
السياسية والأخلاق ٠‏ وان فى ذهنه أن یعالج الموضوع على هذا 


(4) Thomas Hobbes : Man & Citizen (De cive) 2. 90 — 1 
Id. by Bernard Gert and English works Vol. 2. iii. 
5 ترجه د . عثيان این‎ ٩۲ ندیکارت 6 ص‎ ۰ 4 dahil مبادی۶‎ » (o) 
. ۵ دار الثقافة بالقاهره عام‎ 
(6) T. Hobbes : De Cive : .م‎ 91 & ۰ Vol. 2 p. iv. 
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النحو بحیث بصدر ثيه الکتب الغلسفية اللازمة بنفس هذا الثرتیب 
يقول : « أقد جمعت العناصر الأولى الملسقة ۰ من کل نوع ¢ ووضعتها 
و تلائه آتسام بالتدریج م وكنت آود أن اکتبها على هذا النحو 
giles‏ فی الشسم الأول : الجسم وخصائصه العامة » وفى ااقسم 
الثانی : الانسان وملكاته '.خاصة وعواطفه » وفى القتسم الثنالث 
الحكومة المدنية وواجیات المواطنين على هذا النحو كان القسم ایو 
بشسنمل على ما يسمي بالةذلسقة الأولى First Philosophy‏ 
أن آدرس غبه اسبأب المزمان والحان » العلة » القوة ء العلاقه » النسبة م 
والكم والشخل و الحرکه + lal‏ انقسم الثانى فقد عدعت فيه على النظر 
فى المخيلة 4 والذاحرة 4 و ااعقل 6 و الاستدلال 4 و الشهو 3 4 والارادة 4 
و All‏ والشر 2 و النز اهه yells‏ وما تأده ذلك oe‏ ۷ ۰ وخان القسم 
الثالث والأخر يعالج الؤلسفة السياسية لکن اضطراب الحياة السياسية 
عجلت بآن پخون هو القسم GE!‏ یصدر آولا وان كان هوبز لا يخفى فى 
متدمته لكتايه « فى الواعلن هيوق هر انه لا خطر اطلاقا من 
قلب الترتيب » ۰ 

۳ — وسوف نعالج فلسفه هويز بالترتیب الذى وضعه لها وتصوره 
للفلسفة : بغض النظر عن انثرتیب الزمنی لاصداره لولفاته ‏ آی آننا 
سنیداً پالجسم ثم الانسان » وآخيرا المجتمم أو الفلسفة السباسية ٠‏ 


% سب Vous‏ فى کتایه « خی الجسم De Corpore‏ 6 بتحدید مجال 
الفلسفة بصفة dole‏ م ومنهجها بصفة خاصة وهو فى التعریفین یکشف 
لنا عن عقلانية واضحة لا جدال فيها — ثم بيدأ فى تحعديد تعريف 
الجسم وخصائصه العامة +٠‏ الخ ء ذكيف عرف هويز الفلسفة فى CHS‏ 


(7) T. Hobbes : De cive 2. 102 — 103 & English works Vol. 
2P. xx. 


(8) Ibid, 


—_ AN 
بالاثار او الخلاهر على‎ 4a yell الکتاب ؟ — بقول : « الفلسفه هی تلك‎ 
نحو ما نکتسبها باستنتاج صعیح من العرفة التی تکون انا بادی» الامر‎ 
) عن آسسبابها أو منشئها أو هى العرفة بتلك الأسياب ( والناتی»‎ 
ما تکون عليه من معرغه آثارها بادیء ذئبدء٠ مه‎ gai والأصول علبى‎ 
ویمعنی آوضح الفلسفةٌ عنده هی الحوحن وراء الظواهر مقصد الوحول‎ 
٠ الى آسبابها الخولی أو عللها انبسيدة ب(أى ما يسميه بالناشیء أو الاحسول)‎ 
وهو هنا لا یخرج عن تعریف الفلسفة بانها دراسة عقلية أو استنتاج‎ 
لللأسباب الأولى ابتداء من نتائجها : ویضیف آنها قد نسیر فى طریق‎ 
من الأسباب لتصعد م شيكا غشیثا الى النتائج آو الظاهر‎ laud مضاد‎ 
Lowell آو الخلواهر ااتى تؤدى اليها + وما يهمنا فى طريق الصعود أو‎ 
وسوف نعود اليه بعد قليل ) هو آنه طريق عقلى يعتمد على الاستنتاج‎ ) 
٠ والاستدلال انعقلی ااحض ۰ ولیذا نراه يقول بعد التعریف السابق‎ 
آن ندرس فى البداية الاحساس‎ Lule هذا التعریف فان‎ wedi واکی‎ « 
بين اليشر جميعا بل وعند‎ dole والذاكرة أو تذکر الأشياء وهی آمور‎ 
جميع الكائنات الحية — وعلی الرغم من آنها معرفة فهی — نظلراً لأنها‎ 
— أعطيت لنا من ااطبيعمة مباشرة ولم نکتسبها عن طريق الاسننتاج‎ 
هذا تص بالغ الأهمبة لأنه بیرز لنا منذ‎ » 2” » oe ليست الفلسفة‎ 
. انبداية تفرقة واضحة بين ضربين من المحرفة معرفة آتية من الحس‎ 
بين اليشر بل ويشترك الحيوان فيهيا‎ dele وهذه‎ » geil ++ والذاكرة‎ 
مع الانسان ء ثم معرفة آتبة عن حلريق الاستنتاج العقلی : الأولى‎ 
٠ معرفة ظنية » اذا آردتا استخدام المصطلح الأغلاطونى سییر‎ 
معرقة يقينية أو فلسفية او معرفة عتاية حقيقية هى التی پنبنی‎ Lal 
مادمنا نری أن التجرية‎ « : J gid عليذا قيولها ۰ وبواصل هویز حديثه‎ 
Prudence ليست سوی الذاكرة : وأن 'نحيطة أو التبصر‎ 
تلك الاشسیاء التی عرفتاها‎ Cast وئوقم الستقبل » وهو لیس سوی‎ 


(9) Thomas Hobbes : English Works, Vol. I, p. 3. 
(10) Thomas Hobbes : English Works Vol. P. 3. 
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بالتجرية ‏ فان الحيطة أو الثفصر 2st. prudence‏ كذلك Yi‏ 
تكون جزء! من الثلسفة ءء >“ ٠‏ والغريب آن دیکارت يذهب الى 
معتی مماثل تماما « قول فى مقدمته « للمبادیء » : « CaS‏ آیغی أولا 
آن آشرح معنى الفاسفة ميتدئا بآقرب الاشیاء الى فهم الحافة مثل أن 
Lal‏ « الغلسفة » معناه دراسة الحکمه » وانه لا بقصد بالحکمه التحوط 
فى تدبیر الامور فحسب ‏ بل يقصد منها معرفه حامله لكل ما پستطیع 
الانسان آن یعرفه اما لتديير حياته أو لحفظ صحته أو لاستکشاف الفنون 
جميعا + وان المعرفة call‏ يتوسل بها ألى هاتيك الغايات لا بد أن تكون 
مستنبطة من العلل الأونى بحيث يكون من الضرورى لاحتسابها ( وهو 
ee‏ ال ل ean‏ ل Sak ee‏ ل 

الأولى Wass‏ و 

0 وبعود هويز فى الفصل التاسع من » الننین » logic‏ يتحدث عن 
الوضوعات المختلفة لامعرفة إلى توضیح هذين الضربین من اوه 
فیقول : « هناك ضریان من ١اعرفة‏ ۰ آما الأول فهو معرفة ۰ الوقائع lab yc‏ 
Tee‏ اتا ٠ fe‏ والعرفة الأواى ليست 
نیت آخر سوی معرمه الحس والذاكرة وهی تسمی بالعرفة الطلقسة » 
كما هی الحال عندما نری واقعة تأدة او نتذخرها على هذا grill‏ م وهمذه 
هی المعرفة الطلوبة غى نهادة انعیان ء آما العرفذ الثانية فهى التى تتسمی 
بالعلم Science‏ / آی الفلسفه ( وهی معرفه شرطیه كما هی الجال 
عندما نعرف آنه : اذا کان الشكل الموجود آمامنا دائرة » فان آی LA‏ 
مستقیم من الرکز سوف یقطعه تسين متساويين ۰ وتلك هی المعرفة 
المطلوبة فى حائة اافیلسوف ء آعنی بالنسبة لكل من يزعم آنه یقوم 
بعملية استدلال :۳ ۰ 


)11( Ibid. 
۳۰: مبادیء الفلسفة لدیکارت ترجمة الدکتور عثمان من ص‎ )۱۲( 

(13) Thomas Hobbes, English Works Vol. 3. 2. 71 and Le- 
viathan 2. I (Fontana Edition.). 


a AA سس‎ 


لاحظ أن هويز La‏ يخرج العرفه التى اتی عن طريق النجربه ء 
سواء عن طريق الحس أو الذاكرة : من alle‏ الفلسفة » ذلك GY‏ المعرفة 
الناسفية بنبغی أن تعتمد على الاستدلال العقلى وحده » وه‌ما له مخز اه 
أن یقول فى مکان of GAT‏ الحیوان بشارکنا فى مثل هذه العرفة » بل أن 
الفطنة أو التحوط وهما المحصلة النهائية للتجرية «وجودة عند العیوان ‏ 
وبالتالی فان الانسان لا يتميز عن الحیوان الا بالعقل وحده » والعرفة 
الفلسفية هی المعرفة العقلية . و النموذج الشسهير لهذه العرفة عند العقلیین 
جمیعا جو الرياضة وهی معرفة شرطية تبداً : باذا ٠٠ gal ٠١‏ ولیست 
معرفه بوقائع منتهیه ومعلقه وهی لهذا معرغه مطلقه كما يسميها هویز + 

4 — علینا آن نلاحظ باستمرار كيف يعارض هوپز بين الفلسفة 
والنجربه أو بين ما يآتى به الاحساس من معلومات ومعارف وبين العرفة 

الفلسفية التی هی فى صميمها عقلیه » يقول رويرتسن Robertson’‏ 
هی هذا العنی : « لقد وضع هويز متل آرسطو الفلسفة أو العلم فى 
معارضة التجربة » ننحن نحصل عن طریق التجربه على معرفة بالاشیاء ۰ 
آما الفلسفة أو العلم فهى تعطینا معرفة باسبابها وعللها + ومن العرفة 
السابقة بالعلل نصل الى النتائج ۰ وعندما تکون النتائج هی المعطاة 
نبحث عن آسپابها » وهو فى هذه الصورة يقنع بالوصف النقلیدی لعمة 
الثیلسوف ۰۰ © OY‏ ویکرر « هوفدنج » Hoffding‏ 

نفس العنی عندما یقول : « يقف العلم أو الفلسفة عند هوبز فى 
معارضة الادر اك الحسی والذاكزة من ناحية > وفی معارضة اللاهوت 
من ناحية آخری : فالعلم ( آو الفلسفة ) على خلاف الاحساس والذاكرة 
لا يف عند حدود الظواهر ااجزئية » وانما یسعی الى معرفه هذه الظو اهر 
من خلال آسپاپها + وهو آحیانا پنتفل من السبب الى النتيجة » وینتقسل 
فى آحیان آخری من النتيجة الى السبب ۰ وینتج من ذلك أن العلم لا یعنی 


(14) G.C. Robertson : Hobbes, P. 78 Ams Press New York, 
1971. 


ت 


الا بماله أصل ومنشاً » وهو لهدا السبب بستبعد اللاهوت GN!‏ يدرس 
الله الازلی الذى لا منشاً له ۰۰ ٠“)‏ ۰ 


۷ معبى ذلك كله أن هويز anal‏ ما يكون عن التجربه وعن الذهب 
انتجرسی واقرب ما دبدون الى العقل وااذهب العقلی و glam‏ اخسح مد 
ددابة تعريفه للعاسقة ۰ بقون (« اردمان تسقصلشتر زر أن تعریف طویز 
للدلسفة جعله بعارض بينها وبين ااذهب التجریبی Empıricism‏ 
لا سیما تجريبية بیکون » غهوبز معجب پالهندسه م وهو لا پکتفی 
ماحتقاره اقلا تفر el‏ » بل هو يدافع م صراحه » عن منهج فأسذی یعارض 
« فى الجسم De Corpore‏ »يدرس الفرق‌بین المنهج التحلیلی Methodus‏ 
sresolutiva or Ana-lytica‏ آلنه النرخببی Compositiva or synthetica‏ 
دم پعلن فى اصرار أنه لايد من اتیاعهما معا » ومن ثم فهو یجعل الخلسفه» 
بصفة عامة » معارضة اكل مذهب تجریبی ٩۷6۰۰‏ وهو بذاك پقترب 
نماما من دیکارت » أو قل أن آفضل طريقة أفهم هذه النقطة أن نقول 
« أن القرن السایم عشر كان العصر الذى تصور المعرفة على آنها بناء 
جدید : فلسفة عقلیه تقوم علی آسس جديدة ۰ وکانت القسمه الجديدة 
العالم م ودين Sd gi‏ الذين بحاولون اقامة بثاء | dé yal‏ على أسس صلسة 
من العقل ee‏ واليئاء الذى تصوره Fe‏ كان elas‏ استنیاطا تماما » ایتداء 
من الأسس اليتافيزيقية التى تصور فيها العالم على أنه جسم وحركة » 

۰۷ pee a 0 5 5 Pls. 
(15) Harald Hoffding ; A History of Modern philosophy 

Vol. I. Eng. Trans. by B.E. Meyer Macmillan, 1920. 

(16) «Edward Ermann : A History of Philosophy» Vol. 1. P. 
708 Eng. Trans. by W. S. Hough Macmillan 1898 . 

(17) K. R. Minogue : An Introduction to Leviathan P. Vi-Vii 
Everyman’s Library. 


Ae‏ س 


۸ لکن ما Gall‏ يقصده هور بالاستنتاج العقلی Ratiocination‏ 
الذى بتحدث عنه بکثرة ؟ بقول : « آنا آعنی پالاستنتاج العقلی : 
الحساپ بدمزیم‌ررونمن والحساب هو الجمع والطرح ٠‏ فمعاى أن تحسب 
هو أن تجمع » آی تضم مجموعات من الاشیاء بعضیا الى بعض ol gle‏ 
تعرف كيف تطرح شیا من نی آخر + ومن ثم فالاستنتاج هو نفسه : 
الجمع والطرح ۰ OMG‏ ومن ثم فالتفكير الصحیح هو آن تجمم ما 

بنیعی جمعد » وآن تفصل ما ينيغى خصله » ومن هنا فلا يمكن للغلسفة 
۳ تدرس الا ما يمكن جمعه أى نرکیبه » وحله أو فده أو فحه م آعنی 
الجسم ٠‏ + ولهذا كان موضوع اافاسفة هو أى جسم يمكن أن نتصور اصله» 
ویمکن أن عازن th‏ ون ره من الأجيدام القابلة للحل والترحيب + 
وذلك یعنی أن موصوع الفلسفة هو آی حسم يمكن أن تكون انا معرفة 
بأصلة gl‏ بخواصه ٠‏ وذلك يمكن استنباطه من تعریف الغلسفة التی مهمتها 
البحث عن خواص الاجسام من الأصل والمنشآ ء أو البحث عن الأصل 
ا أنه حيث لا بكرن هناك أصل ولا Late‏ 
ولا خاصية فلا تكون هناك فلسفة » “٠‏ ۰ 


0 Aer es E 
لا تدخل ضمن نطاق البحث اافلسفى : « ومن ثم فنحن نستبعد اللاهوت‎ 
آعنی النظرية التى تقال عن الله الأبدى الذى لا يمكن‎ theology 
ری لا يمكن الاحالة به » والذى لا بوجد‎ 
نيه شیء ينقسم أو يتركب » ۲ 6 فاللاهوت موضوع ایمان لا معرفة‎ 
٠ فلسفية ومن ثم يجب استبعاده من حظيرة الؤلسفة‎ 


(11) T. Hobbes : English Works Vol. I, .م‎ 3. 
(19) Thid. 
(20) Thomas Hobbes : Ibid, P. 10. 
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۰ — وهو بستمر یی تطبيق هذا المعيار » ails,‏ « نصل آوکام « م 
بجتث به الوضوعات الزائدة التی لا حاجه للفلسفه الى در استها ما دامت 
لا محل فیها للاستنناج العقلى ‏ ولهذا نراه يستبعد ثانيا : نظریه الملائكة » 
وجمیع تلك الوضوعات التی لا هی اجسام » ولا هی خواص لاجسام» 
ولا محل غیها لانقسام أو تركيب » ولا قابلية للزيادة آو التقصان آعنی 
لا محل غبها للاستنتاج ١‏ قلى' "۲ LS « +٠‏ تعد من مجال الفلسفه 
LIL‏ : کل معرفة تحصل عن حلریق الاهام أو آلوحی » اذا ؟ : لأنها لم 


تستمد من العقل سس » عقلنا نحن » وانما cole‏ عن Gash‏ 
اللحلة الالهی Grace‏ آو آدر اکها صاحیها عضرت من الحس 


الذى Bobs‏ الطییعة oe‏ 2 وهكذا استنعد هویز من مجال الفلسفة 
الموضوعات الأساسية التى كانت موضع اهتمام المدرسيين طوال العصور 
الوسطى ۳ 7 


وبذلك وضع هوبز نفسه منذ البداية فى معارضة الاسكولائية 
scholasticism‏ التى لا يمل قط من السخرية منها ( انظر مثلا نهاية کابه 
فى الجسم De Corpore‏ والفصل الثامن من aL AS‏ « التنين » 
Leviathan‏ ( وذلك بتعريفه الفلسفة ينها تشتمل على معارف 
مستنتجة من العقل وحده آما من الأسباب والسیر منها صعدا م أو من 
النتائج والهبوط منها سفلا + ولا كان اللاهوت لا يتشا من العقل 
بل ياتى عن طريق الوحی الذی هو فوق الطبيعة » فانه لا بد آن پستبعد 
فى الحال من مجال الفلسنة (۳) ۰ كما of‏ محاولة المزج بینهما » آعنی 
بين الایمان والعقل » هى جريمة ترتکب فى حق کلیهما ٠‏ ان ذلك الذی 
دحاول dim yall‏ على الایمان بواسطة العقل پشبه ذلك الریض Gall‏ مضخ 


(22) Ibid, P. 11. 

(23) Richard Peters : Hobbes, P. 79. 

(24) Edward Erdmann : A History of Philosophy Vol. I. p. 
708. 


أب خخ سد 


= قراص الدواء بدلا من أن داعا ۹ فام برآ 3 وم کل اف جر اء‎ ai 
JS دواء فى ذم“ ° ومن ذاحبه اخرى فان‎ sil الاحساس بمرارة‎ Sos 
من بحاول أن مشتسس آيات من الكقاب الندس ایعارخی دیا عاماء‎ 
الفدس‎ GLa من‎ eal آن‎ (oss 4 الطببعة أو المنظرين السياسيين‎ 
نيس تعليم الناس شیثا عن الطبيعة أو عن الحياذ الدنيوية . وانما جاء‎ 
من هذا العالم م ولقد امر‎ Creal 4S lea الکتاب المقدس ليكون طريقا الى‎ 
يقول‎ ۰ OVEN انسید المسيح آن يوضع جانبا كل ما لا پرتبط يهذه‎ 
للناس مملكة‎ Sear الكتاب المقدس لکی‎ nas هویز فى هذا المعنى + < لقد‎ 
مطیعه فى هذه الماك » بحیت تقترك‎ lle, ولبعد آرواحهم آنخون‎ » wall 
ااعالم الأرضى وما فيه من غلسفه لناقشات الناس ومناز زعاتهم لیتمر سوا‎ 
۰ ( ۶ + بعقاهم الحلبیعی‎ Lesa 

١‏ ویو اصل هويز تحدید مجال الفلسفه مستبعدا الوضوعات 
التی لا تخضع للاستنناج العقلی یقول : « أن الفلسفة تستبعد من مجالزا 
ایضا نظریه عبادة الله > لانها لم i‏ تمد من العقن الطدیعی » وانما استمدت 
من سلطة الخئيسة 6 كما ۳ lets‏ ج موضوع أيمان لو موخسسوع 


معرفه CA oe‏ ۰ 
۲ م وتستیعد الغلسفة من مجالها Lad‏ الناریخ Liistory‏ 


سو!ء آكان تاريخيا سياسيا أو LAW‏ طبيعيا : : فالتاریخ رغم آنه مغيد 
ونافع الا آنه ليس ضروريا لأنلسفة ٠‏ وفضلا عن ذلك La‏ ن الغلسفه تسشعد 
انعرفه الناريخية لأنها ليست سوی معرفه تعتمد على Experiences oll‏ 


(25) Thomas Hobbes : English Works Vol. 3, 2. 360. 
(26) E. Erdmann : op. cit. 


(27) T. Hobbes : English Works Vol. 3, 9. 68 & Leviathan 


P. 109 (Fontana Edition). 
(28) Thomas Hobbes : English Works Vol. I, P. 11. 


2 


as AY نت۰‎ 


أو على السلطة Authority‏ وهی فى الحالتين لا تقوم على الاستنتاج 
العقلى ٠ TVG.‏ 


۳ ل ولا تستبعد الفلسنة من مجالعا جمیم النظریات الزائفة 
Kavu’‏ » وانما تستبعد كذلك كل نظرية لا تقوم على آساس متين ٠‏ 
ولا كان كل ما نعرفه عن طریق الاستنتاج السلیم لا یمکن آن یکذب أو آن 
بخون عرضه Chall‏ م فاننا نستیعد علم التنجیم Astrology‏ 
وکل تنبق بالغيب لا پعتمد على العلوم ۰۰ » ۳ . 


۶4 موضوع الفلسفة ء اذن » هو الجسم بآوسم معنی لهذه الکلمة 
والجسم نوعان : طبيعى وحناعی » فأما الجسم الطبیعی فهو من عمل 
الطبعية » ویسمی باناجسام الطبيعية ٠‏ وآما الصناعی فتصنعه ارادة 
الباس واتفاقهم وهو ما yoru‏ بالدولة ٠‏ ومن هنا Las‏ للفلسفه قسمان 
هما : الفلسفة الدلييعية » و اافلسفة المدنية ٠‏ ولا كان من الضروری 
لعرفة خواص الدواة أن نعرف آولا الاستعدادات و العواطف ‏ والعادات 
عند الناس م فان الغلسفة آلدنیه تعود فتنقسم قسمين يدرس آحدهما 
میول الناس وعواحافهم وعاداتهم ۰ الخ ویسمی بالأخلاق ویدرس 
الثانى و اجباتهم الدنية ویسمی بالسياسة ۳۱ . 


ولعل افضل ما نختتم به هذ! القسم عن مجال الفلسفة أن نسوق 

تلك الرسالة الجميلة التى صدر بها هويز LS‏ «غى الجسم De Corpore‏ 

( المجلد الأول من مجموعة مؤلفاته الانجليزية  )‏ يشرح فيها للقارىء 

تصوره للفلسفة : مجالها وتعريفها ومنهجها ‏ الخ وهی تكشف عما یتسم 

به هذا التصور من عقلانية ٠‏ بقول هويز تحت عنوان « رسالة من 
المؤاف الى القارىء » : 

(29) Thomas Hobbes : English Works Vol. I, 2. 11. 

(30) Ibid. 

(31) Ibid P. 11 — 12. 


— ةيد 

ب« اننی لا آعتقد آیها ااقاریء الهذب ء آن الفلسفة وهی الموضوعات 
التی سوف آعرضها عليك غى هذا الكتاب ‏ هی التی تصنع ما یسمی 
« بحجر الفلاسفة » ۰ كلا ! ولا هی تلك التی توجد فى الدونات 
المتافيزيقية ‏ وانما هى العقل الدلبیعی للانسان يطير فیرتفع . ویهبط 
بخفه ونشاط ء وسط الكائنات . وبين الخلوقات . لیعود بتقریر سلیم 
عن نخلامها وترنیییا واسبابها ونتائجیا ٠‏ ومن ثم ذان الفلسفة هی ينت 
هذا العالم ۰ هی عقاك cal‏ » الغلسفه موجودة يداخلك 3 ریما لم تتشحل 
بعد » لكنها كأبيها العالم لا زالت م كما كان فى البداية خليطا مهوشا . 
ان كانت كذلك deals‏ ما يفعله النحاتون والثالون الذين يبحثون فى نحتهم 
عن الصور الذهنية . أو فاد الخلق ٠‏ اذا آردت أن تكون فیلسوفا 
جادا » فدع عفلك dats‏ غى أعماق التصورات و التجربه بحيث يقوم 
بأدراك الاشیاء المختلطة الضطربة ویفصل بینیا ويعزلها ویمیزها + شم 
پختم كل واحدة منها باسمها الخاص . ویضعها فى نظام محدد وترتیب 
معين : آعنی أن منهجك لا يد آن پشبه منهج الخلق ۰ فقد كان ترتیب 
الذلق : النور » ثم التميبز بين النهار و الليل ٠‏ ثم قبة ااسماء م والنجوم . 
وإلكائنات انحیه » والانسان تم بعد الخلق كانت الوصايا ٠‏ ولذلك فان 
رتيب التأمل » والنظر العقلى Ops‏ : العقل » التعريف » المكان © 
انتجوم م الكيغيات الحسية . الأنسان + وبعد أن ينمو الانسان ویتطور 
يخضع لاثوامر والوصایا ٠‏ ولذلك خقد عرضت فى القسم الأول من هذا 
الكتاب الذى جعلت عنوانه : النطلق _ عرضت لنور العقل + وفی القسم 
التانی وعنوانه : اسس الفلسفة ميزت الأفكار الأكثر عمومية عن طريق 
التعريف الدقيق ٠‏ آما القسم الثالث فهو يخص امتداد المكان : أعنى 
الهندسة والرابع حركة النجوم مع نظرية الكيفيات الحسية ۰۰ ثم أعرض 
بعد ذلك للانسان »۰ ذلك هو الدهج الذى اتبعته فان أعجبك فانى آرجو 
أن تستخدم منهجا OME +» Wiles‏ + 


(32) Thomas Hobbes : English Works, Vol. I. 2. xiii. 


— 40 — 


: النهج‎ — tat 


۵ — سمی القرن السابع عشر بعضر « الاهتمام بالنهج » ۰ وهذا 
الى عدة al‏ !هته ان الل ایی فى هد الس ب الى ت 
بعض الباحثين بعصر الرشد ۲ . ويسميه آخرون بعصر العقل (* ٠‏ 

قد بد بتخلص من هدمنة الوحی : وجرو على التفكير لنفسه والاستقلال 
برآیه + ولقد كان ذلك بالطیح Ag‏ الى الثورة على العصور الوسطى 
من ناحیه ‏ والئورة على Cal all‏ الأرسطى من ناحية آخری » فضلا عن 
شه الثورات خطوات الى الأمام 3 وساعدت الانسان على أن مشق طربقه 
دنفسه 6 ومن cole sl | Ladd Ells‏ الجديدة سواء فى ميدان الجعر افیا 
والمحار والمحيطات 4 على دحو عا غعل کولس باختشافه آمریکا کے أو 
cate lal‏ الفلكية الجديدة ye‏ الشمس ووضم الارض ودورانها ele‏ 
نحو ما عل كوير تيكس وجاابليو diss.‏ كانت هناك 2 حر که الاصلاح 
al‏ 8 الى جل Gh‏ المنمين الشتخمین أعلى من سلطة الاو 
كذاك كان dha‏ اختراع الطباعة » وتحسن سبل المواصلات بعد فتح 
الطریق الى الهند من المغرب : وبعد الهجرة الى القارة الأمريكية فتهافت 


(YY)‏ عباس محمود العقاد : « فرانسیس تیکوں © ص 1 وما بعدها 
المكنبة اعصرية بیروت . 


(YU)‏ يقول ستيورات هاءبشير : يمكن فى تاريخ الفلسفة أن يسمى 
لقرن السایع عشر ۰ بحق © باسم عصر العقل ٠‏ لان أغلب الفلاسفة العظام 
فى هذه الحقبة حاولوا ادخال منهج البرمان الریاضی الصارم فى کل فرو ع 
المعرفة اليشرية بما فى ذلك ا'فلسفة ذاتها .. » 
Stuart Hampshire. The Age of Reason P. 17 A Mentor‏ — 
Book, N.Y. 1956, ۱‏ 


~۹ 


العلم امنشود بومند بايا من gal‏ اب الطموح والاستطلاع "۲۶ ۰ 


١١‏ - ولم يكن لانجاح الذى تحقق من سیب سوى منهج اليبحث 
الذى اعتنقه الرواد . فليست الحقيقة » إذا كامنة فى آغوار التراث . 
وبطون ااکتب القديمة كما كان بخلن من قبل . bails‏ فى استطاعة كل اسسان 
عاقل تحصیل المعرفة بنفسه ۰ والوصول الى الحقيقة ذاتها اذا ما عرف 
ceil‏ اذناسب all‏ بنیغی أن يسير عليه ٠‏ ومن هنا ظیرت مجموعة 
كبيرة من مؤلفات الغلاسفة فى ذلك العصر تعمل على هداية 
العقل الدشرى او ازتاده oi‏ اصلاحه Gel ٠٠‏ + خلير « الأورجاتون 
الجديد & لغراندسس Ors‏ عام ۰ . :ا والقال فى النیج » لدیکارت 
عأم ۷ وكان. قد WHS‏ أيضا of‏ اعد لهد dul‏ العقل « } الذى كاير 
بعد وفاته بندف قرن ای عام ۱۷۰۱ ) وكتاب الأخلاق « عام ٠١١١‏ 
واصلاح العقل » ol:‏ ۲ لاسبینوزا ٠‏ وكتاب « البحث عن الحقيقة » 
مالبر انش ) عام oe ( Vive‏ الخ + وهی كلها دنب كانت تستهدف الاستعناه 
تن Ghia‏ آرسطو القدیم م وطريةة العصور الوسطی فى التفكير و اقامه 
منهج علمی جدید (**2 » ولقد كان prom‏ بعتقد » شانه فى ذلك شان 
معاصریه بیکون ودیکارت أن النیج هو مفتاح الوصول الى المعرفة ۰ 
وآن dee‏ الانسان الطبیعی SAT‏ فتى الاخضمحلال لافتقاره الى النج 
tall!‏ » فقد رائت عليه عشاوة وآفسدته مذاهب الدارس فى العصور 
الوسطی (*** ٠‏ وهو یتفق مع دیکارت فى أن معظم الناس یضلون 


R. Peters : Hobbes P. 46. (xe) 
. وقارن ایض؛ الرجع السابق‎ 
(seg) 
الوسوعة الفلسفية الختصرة باشراف الدکتور زکی نجیب‎ (gest ate 
+ ۲۸۸ محمود س‎ 


Richard peters : Hobbes, P. 46. 


— ۹۷ — 
السبيل » أو يقعون فى الخطا لافتقارهم الى النهج ©" ۰ وهو يعتبر 
النهج السليم الطریق الصحيح الى الفلسفة ای الحكمة9© . 

۷ لم يكن lear‏ اذن أن يهتم هويز بالمنهج ویرد ضروب التخبط 
التى يقع فيا الانسان الى نقص المنهج أو اتباعه منهج Pe ls‏ وفضلا 
عن ذلك فقد كان هويز مساير' لعصره آیضا عندما اهتم با منهج الریاضی 
بالذات الذی ذاع فى القرنين السادس عشر والسايع عشر LSI go‏ 
أحياء الأفلاطونية والفيثاغوريةمنناحية وأنحسار الأرسطية والاسكولائية» 
من ناحية آخرى ؛ ومتفقا مع جوهر الاهتمام العام بالرياضيات وتطبيقها 
فى جمیع فروع المعرفة الپشریه بوصنها النموذج الفرید Unique‏ 
لتمعرفة الفلسفية الحقيقية ۰ ولقد سيق أن أشرنا عندما تحدثنا عن 
نحياته آنه وقع فى سن الأريعين » مصادفة » على کتاب eg alll‏ خی 
الهندسة لاقليدس ء ومنذ ذلك اللحظة « وقع فى غرام الهندسة» على حد 
تعبيره م وهو يصفها بآنها « العلم الوحید الذى شاء الله حتى OY‏ أن 
یه للبشر ۰۰ > ۲۳۵ ۰ ولقد حاول جالیلیو تطبیق peel‏ الریافی فى 
مبدان علم الغلك الذى كان يسمى « علم هندسة السماء » كما dala‏ 
«هارفی» تطبيقه على علم وظاگف الأعضاء ٠٠‏ الخ ونحن نعرف مدی 
اعجاب ديكارت بالریاضیات مصفة عامة حتی قیل انها تشبه فى فلسفته 
العضارة هى شچرة العرفة من جذورها حتی اعضائها وثمارها » أو هی 
الفن الذی يتبعه البستانی الاهر حين يتعهد النبتة منذ أن كانت بذرة 
حتی تسنوی شجرة باسقة ۰۰ »۲*6 ۰ واذا كان مطلب اليقين هو 


(35) Thomas Hobbes : Eglish Works, Vol. I, P. I. 
(36) Ibid P. 64. 
انسیب الاول للنتائج اللاسعقولة والتناتضة‎ of : قارن قوله‎ (VV) 
. من طبعة فونتانا‎ AL تعریذات ۰۰ « التنین © ص‎ 
۰. ۷۷ دقس الرجع ص‎ (YA) 
د فؤاد زرکیا « شجرة العرفة عند دیکارت » مجلة حولیات كلية‎ (14) 
۰ ۱۹۷۷ الآداب و النربية - العدد ائثانی عشر دیسمبر‎ 


( ۷ س هويز { 


- AA — 


باستمرار الشغل الشاغل للفلاسفة لا سیمافی‌آوقات‌التحولات‌الاجتماعیه 
السريعة والعنيفة : فان التهج الریاضی dias‏ عامة » ومنهج الهندسه 
بصفة خاصة ۰ يتيح لهم تدقيق هذا المطلب بشرط آلا بحدث BA‏ فى 
طريقة البرهان7”© ٠‏ 

۸ — آعجب هويز . مثل ديكارت : بالمنهج الریاخی اعجابا شديدام 
وآراد أن يلبقه على كل فروع الغلسفة ومباحثها لأنه النهج الوحيد 
فى aes‏ ای الى aa‏ موت يكال الاو يقولون لرا الى 
أن بیدآوا من الهندسة » ومن يجهل هذا العلم انما يضيع وقته » ووقت 
مستمعيه > سدى ٠ 28٠١‏ ولهذا السب أسعده أن بلتقی يجاليليو فى 
ايطاليا » ویقف gle‏ آبحاثه » وطرية تفكيره م ويعرف آنه بدوره پهتم 
اهتماما كبيرا بالرياضيات حتی تیل انه كان رائدا فى هذا المضمار ۰ 
gall,‏ آنه كان ورینا ادرسة قوية ظهرت فى جامعة بادو Padua‏ 
النى عمل جاليليو نفسه أستاذا بها فترة من الزمن ء كما كان هارفى تلميذا 
بها أيضا »ء وقد ظلت « مدرسه بادوا » Saal‏ قرون تقدم آبحاثا منطقية 
وطبيعية وميتافيزيقية » فضلا عن اسهامها فى ميدان الطب ۰ وما يهمنا 
من هذه المدرسة هو منهجها الرياضى وهو النهج التحليلى الترکییی 
الشهير الذى اعتنقه هویز موآخذه عنجاكوب ز ارابللا Jacopo Zarabella‏ 
۲ — ۱۵۸۹ أحد القادة الكبار لهذه المدرسة والذى ظل أستاذا مجامعة 
پادوا لربع قرن ( من ١554‏ حتی وفاته ) وکان بکتاباته فى النطق : 
لا سیما فى النهج العلمی — آحد كيار علماء المنطق فى عصره - قم 
اقترنت ابحاثه بتراث ریاضی جدید بدا یتجمع فى جامعة « بادوا » يعد 
أن ترجمت آعمال آرشمیدس الى اللاتينية ale‏ ۱۵6۳ — ولقد نینی هوبز 
مصطنح « التحلیل وااترکیب » على نحو ما استخدمهما انایدس 


ss وارشمیدس‎ 


(40) Richard Peters : Hobbes, P. ۰ 
(41) Thoms Hobbes : English Works. Vol. I, 2, 73. 


AA —‏ — 
— آعجب هويز با منهج التحلیلی بت التركيبى - Methodus‏ 


allResolutiva Compositiva‏ 6( تآثر Lalas‏ الرياضى gall‏ سادمدرسته 
» بادوا « وأر اد آن نعممد 1 فى دراسه العالم الفزيقى فحسبا 6 يل 
وفى دراسة الفلسفة المدنية Lad‏ وهو منهج ب بسير فى طريقين متعارضین: 
فهموا اما أن بتخذ من الظواهر سقفا مسير منه سفلا الى أسابها الأوابى 
محللا كل ظاهرة توجد آمامه ألى ابسط عناصرها » أو أن بسير من هذه 
الأسباب الأولى صعدا الى بتائجها » واذا كان الطريق الأول تحليلى 
فالثانى ترکیبی م فهو مثلا عندما رأى اضطراب المجتمع المدنى فى oak‏ » 
وآراد أن يصل الى آسباب الفتن والحروب > قام بتحلیل الدولة أو 
التنين صهطغهنوصدر الى عناصره الأولى فكانت الانسان » أعنى آفراد 
البشر » ثم عاد وحلل الانسان الفرد الى boul‏ عتاصره ليتمكن من در استه 
در dial‏ جيدة فتساءل عن العناحر SM‏ ی‌یتالف منها هذا الانسان الكلة ؟ ! 
ما هی التروس ۰ والعجلات والأونار التی يتركب منها ؟ وهو پشسسبه 
عمله يما يقوم به » الساعاتى » من فك الساعة الى آبسط أجزائهما 
ليقف على عملها بدقة ٠‏ وهكذا Tas‏ « التنين » بموضوعات قد تبدو للقارىء 
العادى غريية : الجزء dal‏ منه عن الانسان م ثم الفصل الأول عن 
الاحساس 3 والثانى عن | لخیله > والثالث عن تر ابط الخیال 7 والرابع 
عن العلام م والخامس عن العقل . والسادس عن الانفعالات ۰ الخ 
الخ ٠‏ وهی كلها آمور تخص ر آلفرد » مع Lisl‏ ندرس « المجتمع » لکنه 
وصل الیها نتيجة geil! Gaal‏ اي الذى برد الوضوع SLM‏ 
دراسته الى أبسط أجزائه قبل عملية الدراسة ثم تأتى عملية التالیف أو 
التركيب وهی تشمل الكتاب كله Sots ٠‏ هويز شارحا منهجه فى كتايه 

« De 6 الواطن‎ « 


« آما فیما یتعلق بالنهج فاذنی أعتقد أنه لا یکفی أن آستخدم 
Ligh!‏ سهلا واضحا فيما آقون » اللهم الا اذا جعلت بدایتی مادة الحكومة 
نفسها » ثم أسير من هذه اليداية الى شکل ومنشاً هذه الحکومة » الى 


. هو — 

البدایه الأولى العدالة » oy‏ ڏل تسىء بفهم فهما أفضل عندما نحطل 
الى علته التى خونته م والأمر هنا كمثل الوخسم فى الساعة أى آله 
صعيرة : Sale‏ العجلات وشکاي؛ ۰ وحرکتها Y.‏ بمکن آن تعرف جبدا 
الا اذا فصلنا آجزاءها بعضها عن بعض ۰ ودرسنا هذه lial‏ على 
San‏ + وعلى ذلك فلكى نقوم ببحث FST‏ اثارة فى حقوق الدولة وواجبات 
رعایاها 4 فاننی آقول as!‏ من السروری Jaga NY‏ تناولعا حز le‏ جزءا ۰ بل 
آیضا تتاولها كما لو كانت مفدكة بعضها عن بعض ٠‏ آعنی أن نفهم فهما 
سلیما : ماذا تعنی الطبيعة البشریه . وما هی الوضوعات النی تلاتم فى 
هذه desl!‏ قيام حكومة مدنية . وما هی الوضوعات التى لا تلان 
وجود مثل هذه الحكومة مكيف أن الناس لا بد آن یتفقوا فیما بينهم بحيث 
ينمو هذا الاتفاق Jers‏ الى دولة مؤسسة اسسا جىدا + ۰ | 2 + 


۲۰ غير أن ذلك لا بعنی أن هويز يطبق منهجه على الغلسفة 
السياسة فحسب آو بناء الجتمع الستقر gall‏ يخلو من حروب وفتن - 
بل هو يطبقه على غروع المعرفة البشریه وعلی جوانب فلسفته كلها . لان 
انمج التدلیلی الترکیبی ۳۳ بفهمه لاغلسفه : وهو لهذا أأسيب doa‏ 
نفسه مضطرا » عندما بريد تعريف النهج » الى اعادة تعريف الفلسقة : 
« يبدو لى آنه من الخرورى لفهم المنهج آن نعيد تكرار تعريف الفلسفة 
الذی سيق أن ذکرناه AM » ٠‏ فى الفصل الأول من كتاب « خی الجسم 
De Corpore‏ « :« لأن النهج فى دراسة الغلسفة هو آقصر !احلرق 
لاکتشاف الاثار بمعرفة أسسايها » أو اكتشاف الاسیاب بمعرفة 
آثارها 66 COG‏ , 


« ولیس ثمة منهج AT‏ نستطيع أن نعرف عن طریقه أسياب 


(42) Thomas Hobbes. Man and Citizen (De cive) P. 9299 
editid by Bernard Gert - & English Works Vol. 2, P. xiv. 

(43) Thomas Hobbes : The English Works, Vol. I, P. 65. 

(44) Ibid. 


بت Vo)‏ مت 
الأشياء سوی ااترکیب والتحلیل : أعنى أن نحلل من ناحية » gly‏ نركب 
من ناحية آخری ۰۰ 6 + فالنهج أذن عام يطبق على مجال الفلمسفة 
كله فهو آقصر طریق الوصول الى الحقيقة سواء فى ميدان الطبيعة 
أو المجتمع آو غير هما من ميادين المعرفة الفلسفية + يقول هويز فى نص 
جامع : « أولثك الذين يدرسون ال فة بغية العرفه dole divas‏ » وليس 
ae al‏ تاد مس مس ای لمم او رای ا 
الكلية » أو معرفه تلك السمات الشترکه بين جمیم الأجسام آعنی آعراضص 
المادة فیها : بل أن يستطيعوا معرفه آسیاب الاشیاء الجزئیه » آعنی 
تلك الأعراض التی بتمیز الشیء بواسطتها عن one‏ » ولا بد لهم » من 
ناحية آخری » من معرفه تلك الاشیاء القليلة قبل أن يستطيعوا معرفة 
آسبایها » واذا كانت الأشياء الظية ممضمنة فى طبيعة الأشماء الجزكية » 
فان العقل يقوم بمعرفتها عن طريق التحليل م فمثلا : لو آننا عرضنا 
أفكرة ما » ولتكن اربع » Like‏ نجد أن هذا المریع ينيغى آن ينحل الى 
سطح محاط بعدد معين من الخصوط المستقيمة والمتساوية والزوایا القاکمة 
وبهذا التحلیل یکون لدينا هذه الأشياء الخلية التفق علیها مثل : الخط » 
السطح : الخطوط ااستقيمة ۰ التساوی » فاذا اسنطعنا اکتشاف آسیاب 
هذه استطعنا جمعها معا فى سیب الربع + ولو آراد شخص cl‏ يدرس 
مثلا » تصور « الذهب » م كان فى استطاعته أن يحل هذا التصور الى 
آفکار مثل : ثقیل ( بمعنی آنه یتجه الى مرکز الأرض ) صلب » مرن » 
وعدد آخر من الکلیات التی هی آکثر من الذهب نفسه + ثم نستطیع أن 
نحلل هذه الكليات الجديدة أيضا ۰۰ وهکذا الى أن تصل الى تلك الاشیاء 
gil!‏ هی اشد عمومية واکثر كلية +٠‏ وبهذه الطریقه — آعنی عن طريق 
الحل الستمر — :صل الى معرفة هذه الأشياء + ومن ذلك als‏ استطیم 
أن آقول : ان منهج الوصول الى العرفة الكلية لهذه الاشیاء هو منهج 
تحلیلی خالص ۰۰ OPC‏ ۰ وهویز أذ يتحدث هذا الحدیث انما یضم فى 


(45) Ibid. 
(46) Thomas Hobbes : English Works, Vol. I, P. 68 — 69. 


we fot ل‎ 


tins‏ منهج ااهندسة : ومنیج جالیلیو ااتحلیلی الترخیبی الذی كانت 
تحال به الظواهر الى آبسط عناصرها ثم يعاد بناوها من جدید بناء 
عقليا وفقا لنموذج معقول ٠‏ وکان يعتقند مثل ساثر معاصريه العقليين ‏ 
أن الحقيقة 'لكامنة وراء ظواهر ااحس الحادعة ذات طبيعة هندسية ٠"‏ 
۱ -- اما الجانب ااتركيبى غبی المنهج فان هوبز پشرحه لنا 
بوضوح على النحو التائی : « عن طريق معرفتنا بالکلیات وأسبابها 
( وهی البادیء الأولى ) يكون لدینا أولا التعریفات التی ليست oS‏ 
من توضیح لتصوراتنا البسيطة » فمثلا من لدیه تصور سلیم عن OSL‏ 
معو لا يجهل هذا التعریف : اكان هو ذاك الفراغ الذی يشعله 
جسم ما » على نحو كاف م وکذاك من یتصور الحركة تصورا سلیما لا یجهل 
هذا التعریف : الجركة هی فقدان کان ما » واکتساب لكان آخر ۰ وفی 
الرحلة التالية يكون لدينا الناشیء أو الأوصاف مثل : الخط الستقیم 
تصنعه حرکه النقطة ء كما آن السطوح تصنعها حرکه ball‏ ااستقیم 6 كما 
آن الجرکه تصنعها حرکه آخری oe‏ ي QA)‏ ۰ 


وییقی بعد ذلك أن نبحث فيما تنتجه الحركة » وما يتولد عنها من 
آثار ونتائج مثل : ما الحركة التى يتولد عنها الخط المستقيه ؟ وما 
الحركة all‏ يتولد عنها الخط ا:دائرى ؟ ما الحركة التى تشق حلريقهيا 
بنفسها ؟ وما الحركة التی تستمد من غيرها ؟ وعلى أى نهو ؟ ما الذى 
يجعل الشیء الحركى أو المسموع يرى ويسمع آحیانا بطريقة » وآحیانا 
آخری بطريقة مختلفة ۰۰۰ Geille‏ الذى يستخدم فى هذا الضرب من 
Sans!‏ هو ما يسمى بالنهج الترکیبی oe‏ » ا“ . 


)٤۷(‏ «الوسوعة القلسقية الختصرة» باشراف اندکتور زکی نجیب 
محمود ص ۲۸۸ ,+ 
Thomas Hobbes : The English Works, Vol. P. 70.‏ )48( 
Ibid, P. 71.‏ )49( 


بست (oy‏ سه 


ومعنی ذلك أن التحلیل هو الفن Gall‏ يسير به عقلنا من شىء 
مفترض الى الیادیء » أعنى الى القضايا الأولى أى ما يعرف gs‏ اسطه هذه 
القفسايا الأولى حتى اصل الى مجموعة من القضايا المعروفة تكفى للبرهنة 
:لى حدق أو كذب الشىء المفترض م آما التركيب فهو فن البرهان 
نفسه » ومن ثم فالترکیب والتحلیل لا يختلفان الا من حبث of‏ أحدهما 
يتقدم فى سيره البى الامام والثانی الى الخلف ۲*۰ ۰: ومعنی ذلك أن 
الاستدلال سواء GIST‏ تركبينا آم تحليليا یتضمن التعريفات » والتعريفات 
تزيل الغموض والالتباس » وتعحلی فكرة كنية عن الشیء المعرف » وتتحاشى 
آسیاب المنازعات والمجادلات فى النقاش ۰ ولهذا فقد رآی هويز فى 
التعريفات : ومی البراهين الیندسیه م الأمل الرئیسی للانسان العاقل 
لیجیب بلاده تاك المناقشات العقيمة التى كان يعتقد آنها أساس الفتن 
والحروب والنازعات الأهلية"*“ ۰ واذا كنا فى الهندسة « وهی العلم 
الوحید الذی شاء الله حتی الأن » أن يهبه للبشر : ييداً النأس فيه 
بالاتفاق والاستقرار علی معانی کلماتهم وهو استقرار علی العنی pe‏ 
بالتعريقات ۰۰ » ۰۳ » فلم لا يفعل الناس الشیء نفسه فى النازعات 
السياسية ؟ ! آلا يمكن للناس أن یطوروا اللغة الكثية التی سوف تمكنهم 
من مو اجهه ال کلات الأخلاقية ؟ ! بلى !! فى استطاعتهم: أن مجلسوا 
ممسکین ورقة وقلم ویقول بعضهم لبعص : علنحسب ! ر دعنا نحسب ! » 
ويصب هوبز كل alle?‏ می استخدام الناس لعقولهم بطريقة ae cl‏ 
فى هذه العبارة الجامعة : « الننيجة التی ننتهی اليها : هی أن ن الکلمات 
الواضحة هی ضوء الحقل » وهی النور الدى بهديه » أما العقل فهو 


(50) Ibid, 2. 309 - 310. 
(51) Richard Peter - Hobbes ۳, 54. 
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ب of)‏ \ — 
الانطلاق ۰ وهو ازدیاد العلم » وهو الطریق » وهو نفع البشر « وهو 


العاية م۰ !م PP‏ ۰ 

ومن الواضح أن هويز ملتقى هنا مع دیکارت تماما » فهما معا 
يجعلان من 'لعقل المعيار والحكم . وهما معا يجعلان من الرياضة والمعرفة 
الرياضية النموذج والمثل الأعلى » وهما معا بتخذان من التحایل و التركيب 
منهجا للبحث والدراسة + فحن نعرف أن القاعدة الثانية من القواعد 
الأربع الشهورة ذى النیج اادیکارتی هی » قاعده التحلیل ¢ : أن آفسم 
كل مشكلة آريد حلا الى أقسام بقدر استطاعتی م وبقدر ما يلزم lela!‏ 
عای nd‏ وجه « والقاعدة الذالثة هی قاعدة التركيب » آن أسير بافخاری 
فى نظام book fale‏ الوضوعات وأيسرها معرفة ثم أتدرج الى معرفه 
آعقدها » OY‏ + وهما قاعدتان أساسيتان عرضهما ديكارت فى « القال » 
وفى « قواعد لهداية العقل » وهما معا بشكلان قلب المنهج الدیذارتی » 
Lol‏ القاعدة الأولى « الشت » فهی آقرب الى تطهير الذهن لتلقى oddball‏ 
والقاعدة الأخيرة هی مراجعة آتاکد فيها آننی لم آغفل شا ۰ ومعنى ذلك 
أن القرن السابع عشر الذى اهتم اهتماما رئيسيا « بالمنهج » حتى لقب 
ons‏ المناهج قد تبنی النهج التحلیلی الترکیبی الذى ظهر فى البداية 
فى مدرسة « بادوا » می ايطاليا مع ظهور الاهتمام باحیاء الافلاطونية 
والفيثاغورية وما واكب ذلك من اهتمام بالرياضيات ‏ وقد آخذ ديكارت 
آبو القلسفه الحديثة بهذا النهج »> وأعجب به هويز انعجابا شديدا ¢ كما 
طبقه جالیلیو خی طبیعياته » واستخدمه هارفى فى BLES!‏ الدورة 
الدموية ٠‏ 


(53) Leviathan 2. 86 (Fontana Edition) — English Work 
Vol. 3, P. 36. 


(of)‏ د عث ان امین : « دیکارت » ص ۱.۱ مكتبة القاهرة الحديثة 
الطبعة الرابعة ۱۹۵۷ . 


الفصا الثائ 


مذهب هوبز المادى 


« يتألف الكون من مجموعة من 
الأجسام » فكل ما فى الكون جسم > 
ولا شىء حقيقى فيه لا يكون جسماء 
ولا يمكن لشىه أن يسمى جسما 
ألا آذا كان جزءا من محموعة 
الاجسام كلها أعنى من الکون » ٠‏ 


توماس هويز : «التنين»» + 


SS 


اولا — المبادىء الاولی : 


| ب تخصص هویز القسم الثانی من کتابه الشسهير « فى الجسم 
Gall © De Corpore‏ جمل lsc‏ المبادىء الگولی الفلسفة  »‏ لکی 
یعرض ميتافيزيقاه » فهناك يدرس فى خمسة فصول عدداً من الوضوعات 
التی تعد بمثابة الأسس لفاسعنه Gol ll‏ فیتحدث آولا عن « الزمان 
واكان » ثم عن « الجسم والعرض » » و « السبب والنتيجة » 
و « القوة والفعل  »‏ وآخیرا « الهوية والاختلاف » ٠‏ وهی de gore‏ 
من التصورات الاساسية التی تعد بمثابة الهکل ااذی بتألف منه العالم » 
لكنه هيكل عقلی محض - وهو بذاك يقف على مشارف الرياضيات محاولا 
أن بحدد الاختلافات بين الخط المستقيم 4 والمتعرج » والخط الدائرى 
وکا کل ماه وال راا ع داد کل اش 
كا لثلت والزاوية ++ الخ »۰ 


؟ — والحق أن موبز پقوم هنا بنفس عملية التحليل التى سيقوم 
بها فى الفلسفة ااسياسية فيما يعد » فاذا كان سوف مسأل نفسه عندما 
بناء المجتمع » أعنى آننا لو رحنا نحال ونجرد الظواهر الاجتماعية 
الموجودة ual‏ الى اليدايات العقلية الأولى للمجتمع فماذا عسانا أن 
نجد ؟  !‏ فان هويز يطرح على نفسه هنا السؤال ذاته : ما هی الأسس 
العقلية الأولى فى بناء فلسفة الابيعة ؟ ! ویجیب : « ليس هناك ما يمكن 
قناء العالم » ۲۱ ٠‏ ولا يستخدم هوبز الجانب التحليلى من منهجه الا فى 
هذه اليداية التى بتخيل فيها lta‏ الاشیاء 4 ثم تأتی فلسفته دعد 


(1) Thomas Hobbes : The English works Vol. I. P. 91. 


oe OA cee! 


ذلك بناء LoS yi‏ تلعالم gall‏ يفترض فغاءه : » لو افترضنا مثل هذا 
lial‏ لجمیع الأشياء فقد نتساعل » وما الذى يبقى اذا افترضنا أن 
هناك انساناً واحدا اسنثنیناه من هذا الفناء ؟ ما ae gall‏ مت 
آو 7“ یقوم din‏ باستدلال ما eee oe Foe‏ ۰ ويعيارة ا اذا آردنا 
آن نسد بناء الکون من جدید فما هی الوضوعات الاولی التی نجد فى 
حوزننا تصوراثها ؟ ! .ر الجواب هو آنه سوف ببقی أثل هذا الانسان 
أفكار عن oa nes‏ آفکار كلك bel‏ م التى كانت لدیه قبل عملیه 
والالوان ۰۰ a‏ : 5 عن نظامها واجز ائها aS‏ لش اه ليست 
سوى أفكار وصور دهنية phantasms‏ تحدث داخلیاً عند من 
يتخيل OG ٠٠‏ ويستطرد هوبز ليقول فى عبارة تقربه کثیرا من البداية 
التی بدا منها دیکارت ۰ ( سوف csi‏ بعد cls‏ الاشیاء esos‏ الانسان 
الذى استثنیاه موجوداً » وهو لا يزال Sie‏ ويتخيل Shing‏ م اد لم 
يعد آمامه شىء يفكر فيه سوى الماضى 6۰۰ . 
وعلينا أن نلاحظ أن العملية التى یقوم بها هوبز هنا عملية عقلية تماما 
تعمد على التجرید 6 ذهو پستخدم الجزء الأول من منهجة آلا وهو 
النشاط التحليلى ليقؤم بتجريد الأشياء جمیطً » باحثا فى أعماق 
فحرد يذهنك الأشياء جمیعاً وتخيل فناءها كلها لكى تعيد بناء الكون 
0 من الأسس العقلية اايقينية لیا لت لا بأتيها chal!‏ مره ة آخری — gall,‏ آن 
القارىء یستطیع أن يقا ٺارن مهو له فين » عملية eal‏ الشامل € + 
۰ (2) 


(3) Thomas Hobbes : The English works, Vol. I, P. 92. 
(4) Ibid. 


۱4 — 


هذه التی یقوم بها هويز وبين الشك الدیخارتی الشامل — فهما معا 
عملیتان عقلیتان : وهما معا یستهدفان بناء الوجود على آسس بقينية 
لا یتطرق tell‏ ااشك ۰ 


Ls} of _ ۳‏ قمنا الأن بخطوة أخرى هی غريلة ما بذهن هذا 
GLU!‏ من آفكار وتصورات بغية تصنیفها فآى هذه التصورات يكون 
هو التصور الأول ؟ ! التصور الأول عند هويز تصور ریاضی أو قل انه 
الأساس الذی تخترخه الهندسة وأعنى به المكان Space‏ « لو كان لدينا 
تذكر أو صور ذهنية عن شىء ما » مهما يكن نوعه م كان له وجود فى 
العالم قبل فنائه الذى افترضناه » ونظرنا الى هذا الشىء لا من حيث 
أنه كان كذا أو كذ! بل على أنه baa‏ كان موجوداً بدون الذهن » فاننا 
بكون لدينا فى هذه الحاله تصور لما نسمیه بالمكان ءء 06 إذ رغم 
اسقاط وجود الأشياء جميعاً فسوف تظل فكرة المكان قاکمة : « اذ لا أحد 
بقول عن المكان انه مكان لأنه مملوء بالفعل » بل لأنه يمكن أن يملا 
فحسب ¢ كما أن آحدا لا يعتقد أن اعجسام تجمل معها مكانها عندما 
تفنی ء بل أن المكان المعين يحوى الآن جسما معیناً م لكنه یحوی فى آن 
آخر جسماً AT‏ : وثلك مسالة واضحة بذاتها » ولست أعتقد أنها تحتاج 
الى ايضاح اکثر من ذلك ۰۰ © ٠‏ 


¢ — المكان ء اذن » هو البداية الأولى التى بيدأ منها هويز OY‏ 
المكان هو ما تفترضه جميع الأشياء افتراضاً عقلياً خالصا » ولأنه لا يفنى 
يفنائها ‏ وتصور هوبز للمكان قريب من تصور المكان فى fale‏ الهندسة : 
» خالکان فى الهندسة وسط غير محدود يشتمل على الاشیاء م 
وهو متصل ومتجانس لا تمييز فى ail jal‏ » وهو بهذا تصور عقلى 


(5) Ibid, 2. 93. 
(6) Thomas Hobbes : The English works Vol. I, P. 93. 


5 ae 
٠ وهذا هو بالضبط تعریفه عند هويز‎ ٠ PG ۰۰ محيط بجمیم الأجسام‎ 
فاذا كان بعض الباحثین قد توقع من تعریف هوبز للجسم « بانه ما يوجد‎ 
فى استقلال عن فكرنا أن يستمر هويز خبقول كذلك ان اكان مثل الجسم‎ 
ذلك : « فالمكان عند هويز‎ pins a بوجد باستقلال عن تصوراتذا . فانه‎ 
صورة ذهنية لنیء يوجد خارج الذهن . وهو يعنى بذلك آن ما نسمیه‎ 
هوبز فى تعریف اكان بحسفه‎ SAL بالمكان هو ظیور لاتخارج »)580 ۰ ثم‎ 
Space الکان‎ « : ak فهو بعرف المكان‎ ٠ بصفه خاصة‎ ail jaly dole 
Cra وهکذا‎ ٠ ۲» ۰۰ صورة ذهنیه اشىء یوجد ببساطه خارج الذهن‎ 
۰ الکان عند ويز احنار | داتيا تدرك فبة الأجسام وما لها من مقادير‎ 
فاذا ما نظرنا الى ااکان عندما بشعل بچسم ما آو بمقدار ما فانه یسمی‎ 
و الجسم تفس هو‎ » : » Place خی هذه الدالة موضعا أو حیزا‎ 
أى يشغل حیزا من‎ » hing ما نقول عنه انه شىء متحيز :سار‎ 
فراغ > فالمكان هو !اصورة الدهنية العامة . فاذا ما تعين فى جزء‎ 
ولهذا كان من الأفضل أن تقول ان الجسم‎ 7 baud ge كان حیزاً آو‎ dis 
٠ OM So يتحرك من موضم الى موضع لا من مکان الى‎ 
واذا كان دیکارت قد تور اتان امتدادا : « فالمادة هی عين‎ 
۰۲۱۱۲۶۰ امتداد‎ a الفضاء الهندسی عند دیکارت : و الفضاء نفسه مادة‎ 
py ae تجعل من الکان شا‎ call فان هويز يرفض هذه النظرة‎ 
عن الذهن يتول : « هناك فيما آعتقد تعریفات خاطئه عند يعض‎ 
الفلاسفة » فمنهم من بعتقد أن المكان امتداد للأجسام + وبعتقد أن‎ 
الکان بمکن أن بزداد بشسکل مستمر + ويستنتج من ذاك أن الأجسام‎ 


(۷) المعجم انفلسفى ‏ ص ۱٩۱‏ (مادة : مکان ) — أصدرهة مجمع 
الغة العربية بالتاهره عام ۱۹۷۹ ٠‏ 
Richard peters : Hobbes , p. 97 ,‏ )8( 
.94 .م Thomas Hobes; The English works Vol. I,‏ )9( 
Ibid.‏ )10( 


)11( دیکارت تاليف الدکنور عثمان أمين ص ۲۲۵ سب ۲۲۹ . 


مت ۱۷۱۱ — 


یمکن أن تمتد الى ما لا نهاية * واستنتج بعضهم متسرعا من التعريف 
نفسه أن الله يستحيل عليه آن يخلق أكثر من alle‏ واحد » فايس هناك 
فراغ ليخلق فيه عال] جدیدا » ومن ثم فان هذا العالم الجديد لابد 
أن بوجد فى العدم + ولا شىء يمكن أن يوجد فى العدم سوى العدم 
ذاته + مع أنه من الصواب أن نقول : على العكس » أنه لا شىء یمن أن 
يوضع فى مکان مملوء بالفعن ۰۰ م29 ۰ ۱ 


ه ليس آلکان امتداداً » ولا هو مادة م بل صورة ذهنية » ولهذا 
ذهب هويز الى تعريف الکان كما سبق أن ذکرنا بآنه : « صورة ذهنیه 
اشىء يوجد بدون الذهن ٠ ۳۲» ٠٠‏ اعنی أنه صورة ذهنية لا نتعرف 
فيها على عرض آخر » پل تبدو موجودة فحسب بذاوتنا!۳) ٠‏ وهكذا 
يصبح المكان عند هويز اطارا ذهنبأ أى ذاتياآً تدرك فيه الأجسام los‏ لها 
من مقادير ۰ واذا نخلرنا الى المكان من حيث « أن tose‏ ما » أو مقداراً ما » 
پشعله فانه فى هذه الحالة يسمى موضعاً أو حيزاً Place‏ 6 . 
والجسم ناسه هو ما نقون عنه أنه شىء متحیز Thing Placad‏ 
أى ما يشغل حیزا من فراغ c‏ فاذا كان اكان هو الصورة اللذهذية العامة 
لما تشغله لاجسام م فان الحيز أو الوضوع هو ما پشغله جسم 
معين أو مقدار محدد۲۳۱) ۰ 

5 واذا كان هوبز قد رفض من قبل أن ینظر الى الکان على أنه 
الامتداد أو المادة divas‏ عأمة على نحو ما فعل دیکارت وغيره من 
الفلاسفة » فانه الان يرفض التوحيد بين الموضع أو الحيز والمقدار : 
فحيز الشىء مختلف عن مقداره فى آربعة فروق : 


و سرت 


(12) T. Hobbes : The English works Vol. I, P. 93. 
(13) Ibid, p. 94. 

(14) Ibid. 

(15) Ibid, P. 105. 


۱۱۲ — 
الجسم بحتفظ دائماً بنفس المقدار سواء كان 
| لجسم اذا ما تحرك فانه لا يحتفظ 
ان الحركة معناها أن يفقد حیزا 


أولا : من Cun‏ أن 
فى حالة حركة آم سكون » فى حين أن 
بنفس الحیز أو mee‏ هموا:. بل 
لیکتسب آخر OD‏ »۰ 


ثانیا : من Cus‏ أن العيز place‏ هو صورة ذهنية لجسم ما له 
هذا العم أو ذاك » أو هذا الشكل أو AS‏ » فى حين أن المقدار 
Magnitude‏ هو صفة خاصه بكل ٠ C=‏ فقد بشعل الجسم bs‏ 
فى أوقات مختلفة » عدة مواضع SI‏ ليس له سوى مقدار واحصد 
باستمرار۱9) ۰ 
ثالثا : الحیز صورة ذهنية » وبالتالی لا يمكن آن یکون اه وجود 
الذهن » فى حين أن القدار لا بد أن يكون له وجود مستقل خارج 
0142 


خارج 
الذهن وملازم الشىء 


¢ 


رايعا 8 وأخيراً فان الموضع أو الحيز امتداد متخيل 6 توحسفه 
صورة ذهنية » لكن القدار امتداد حقیقنی + والجسم المتحيز Placed‏ 
الذى بشغل هيزاً لیس امتداداً لكنه شىء ممتد — وفضلا عن ذلك فان 
اوضع Place‏ لا يمكن أن بتحرك » OY‏ ما بتحرك هو ما بنتقل من 
موضع ؛ ولو كان الوضع بتحرك لانتقل من موضع الى موضع وذاك 
خلف محال۱۳) ۰ 


۷ - اذا كان العالم بآسره تالف من آجسام » اذ أن كل ما هو 
موجود فهو جسم م آعنی مادة — على نحو ما ستعرف بعد قلیل — 


(16) Thomas Hobbes : The English works, Vol. I, P. 105. 
(17) Ibid. 

(18) Ibid, 2. 105 — 106. 

(19) Ibid, P. 106. 


بت ۱۱۳ — 
فان هناك صورتين ذهنیتین لابد أن نفترضیما منطقية فى كل عماية 
لادراك الجسم » « oy‏ الجسم لابد آن يشغل حيزآ من فراغ + » 
آو جانبا من الکان gpace‏ أو قل ان الجسم لابد أن یتحیز Placed‏ 
أعنى آن يكون فى موضع ما وهكذا يعون المكان يصفة dole‏ أو اوضع 
أو الحيز بصفه خاصة هو التصور الأول الذى يفترضه وجود الجسم ۰ 
آما التصور الثلنی غهو الزمان mime‏ + 


۸ - الزمان » اذن » هو الصورة الثانية الأساسية التی بفترضها 
gecko‏ اعادة les‏ اکن وهو hs‏ المكان هتورة ده أو هر 
احلار ذهنى ندرك فيه الأشماء » فالجسم الذى يتيقى Lib‏ منه صورة 
ذهنية عن المكان يترك ‏ وهو ينتقل من موضع الى موضع AT‏ فى 
تتال مستمر ‏ يترك صورة ذهنية آخری هی ما نسميه بالزمان مص 
واذا كان الناس ror‏ يعترفون بآن السنة زمان » فانهم م رغم ذلك 
لا يتصورون آن السنه عرض Accident‏ للجسم 2 أنه ينيغى عليهم 
الاعتراف بذلث يسيب أنه لا يوجد فى الأشياء التى توجد بدوننا شىء 
اسمه الزمان » bails‏ هو فكرة للذهن TI ad‏ ۰ 


4 - الزمان » افن » حسورة ذهنية مثله مثل الکان ۰ واذا كان 
الکان هو صورة ذهنیه للامتداد فان الزمان هو صورة ذهنية 4S all‏ ۰ 
غير آن مثل Lae‏ التعریف غير كاف : « فعندما آقول ان الزمان هو صورة 
ذهنية للحركة » فاننی لا آعنی بذلك أن هذا تعریف كاف أو مقنع ۽ 
لأن كامة الزمان تشمل فى چوفها غکرتی الما قبل والما بعد نهو تتال 

Succession‏ أو تتابع لحركة الجسم من حيث أنه يكون فى البداية 
هنا وهناك ٠‏ وعلى ذلك ذالتعريف الکامل لازمان هو : الزمان صورة ذهنية 
للما قبل والما بعد خی الحركة ۰ وهی تعريف يتفق مع تعريف آرسطو 
الذى يقول فيه ان الزمان هو مقدار الحركة من جهة المتقدم والمتآخر ۰۰ 


(20) Thomas Hobbes : Ibid; Vol. I, P. 4 
( هویز‎ — A) 


— ۱۱ — 
ان اازمان هو مقیاس الحركة غهو تعریف غير دقیق . لأننا نقیس الزمان 
بالحركة ولا قيس Kall‏ بالزمان ۰۰ ۵ ٠‏ 


Body.. الجسم‎ — Lit 
الزمان والخان » آذن » صورتان ذهنیتان أو اطاران ذانیان‎ — ۶ 

بفترضهما » منطقیاً » کل ادراك عقلی للحون م لحن من این جاعت هاتان 
الصورتان ؟ ! لا یمکن أن تكونا خلقا للذهن » بل هما صورتان لشىء ما فى 
الخارج نصوره الذهن ‏ فاذا تصور امتداد هذا الجسم کان محانا . 
واذا تصور انتقاله أو حركته كان زمانا . وهذا الثىء هو الجسم 

Body‏ و هو نوجد وجودا حقيقيا مستقلا عن فكرنا « : ما دمنا قد فیمنا 
ما هو الکان المتخيل بعد أن افترضنا خناء الأشضياء التى توجد حلها 
وجودا layla‏ م بحيث لا بيقى سوى تصویرات لذهننا uinages‏ 
فلنفترض این أن نسیثا ما من هذه الاشیاء قد عاد من جدید الى 
العالم م أو خاق مرة آخری . أنه من الضروری لهذا الشىء الجدید لا فقح 
أن دشغل حيزا من مكان كما سيق أن ٠ LSS‏ أو أن يشغل ibs‏ مع 3 
أو ater‏ مع » بل Lad‏ من الضروری أن يتون مستقلا عن فكرنا ٠‏ 
وهذا الثّىء هو ما نسمیه Bole‏ بالجسم phe Body‏ + ولا كان 
لا یعتمد على فكرنا نهو نی بوجد بذاته مستقلا ٠‏ وهو ما يمحن العقل 
آن يفهمه كما تدركه الحواس سواء بسواء ٠‏ ومن ثم فان تعريف الجسم 
يمكن أن بكون على النحو القااى * الجسم هو ما له استقلال عن فخرنا » 
وهو ما يشغل حيزأ أو يمتد فى جزء من مكان ۰۰ » ۳۲" ٠‏ 


١‏ علينا أن نلاحظ أنهويز يبدأ باستمرار فى التعريفات شانه‌شان 
علماء !!; oll, DES 6 duals‏ فیما سدق بعرف المكان م شم بعرف الزمان a‏ 


(21) Thomas Hobbes : The English works, Vol. I, P. 95. 
(22) T. Hobbes : Ibid, Vol. I, 2. 101 — 102, 


—\\o— 
تشکل فى النهاية تعریفه » وهی فى الوقت ذاته يمكن أن تعد الشروط‎ 
: الجسم » وهی‎ « Bal الئى بنبغی توافرها فى کل ما نطاق عليه‎ 


۱ س أن يقال dic‏ انه موجود بالفعل ٠‏ 
۳ -- أن يكون مستقلا عن فکرنا ٠‏ 


4 — أن oS:‏ من المکن أن يفهم بالعقل oly‏ يدرك بالحواس 
سواء سوم( ۰ 

۲ - لکن غد بثار هنا سوال بحسن أن نجيب عنه قبل آن نمضی 
مستقلا عن فكرنا » پعنی أن هناك جوهرین مستقلین هما الجسم 
والفكر ٠*‏ ؟ + day‏ ان الهداية التی بدأ منها هويز نفسها عندما بدأ من 
فكرتى الزمان والمكان بوصفهما فكرتين ذاتیئین تدل على أنه قد آلقی 
منفسه فى قلب وجهه النظر افقلسفية التى تسعی اللى فهم العالم stil‏ | 
من pall‏ ۰ الا أن ذلك غير صحیح على الاطلاق فهو الم يتشكك قط » 
كما فعل ديكارت فى الوجود المالق الجسم كما لم يتشكك فى معرفته » 
بل ail‏ افترضص وجوده على نحو ما تفعل العلوم الوضعية ٠ CD | oe‏ 

وریما كان موقف هويز هنا قریبا من البداية التی بدأ منها لیبنتز 
 Leipni.:‏ والتی يصفها برتراند رسل Russe‏ .8 بقوله : 


(23) T. Hobbes : The English works, Vol. I, 2, 102, 
(24) G. C, Robertson : Hobbes. P. 95. 


۱۹ س 


« ان المتسكلة التى بدا منها لبييتز لم تكن تدور قدا حول وجود المادة . هل, 
هی موجودة ام غير موجودة ٠‏ أععى أنه لم بسال نفسيه هل الادة موجودد۱ 
بل بالأحرى سأل : ما هی طبيعة المادة ؟ ۰۰ ذلك GY‏ السوال من 
المادة موجودة لم يخطر على ذهن لیبنتر على الاحللاق MPC‏ ۰ ومن 
ثم Lal‏ نستطیع أن det‏ ان هوبز ‏ مثل لیینتز الذى سوف یتاثر به 
تأثراً قويا فى athe Glas‏ قبل أن بیدا اهتمامه بالذهب الديكارتى س- 
لا يتشكك فى وجود الجسم . ولا يسال هل هو موجود آم لا اكنه 
يصف Li!‏ حلبیعته . وتعريفه وخصائصه . آما اذا كان التعريف Gall‏ 
ساقه هويز الجسم ail‏ ما هو موجود ماستقلال عن فكرنا هو Gail‏ 
يفهم منه آنا يقيم ثناكية Sale‏ بحيث يصبح الغکر مقولة منفصلة عن 
الجسم ء فذلك خی الواقع pei‏ خاحلىء لهدا التعريف ذلك OY‏ هويز 
بقول dal pos‏ ووضوح : « كل ما پوجد وجودا حقيقيا فیو جسم . 
آما الفکر والتصورات فهی ليست آشیاء حقيقية وانما هی حركة :ی 
جوهر داخلی هو الدماغ ٠ه‏ م, ومعنی ذلك أن النشاط الذهنی 
مادی هو الآحر : وهو الى هذا الحد ۰ یخضم النفس قوانين السیب 
والنتيجة التى نخضع لها كل ماد: آخرى فهويز ام يتصور قط آن الفكر . 
أو اانشاط الذهنى عموما . بشکل جوهرأ من نوع خاس بختلف عن 
العمليات الفيزيقية التی ينشا ٠ (Mise‏ ومعنى ذلك آنه اذا كان دويز 
فیلسوفاً ماديا فهو واحدی Lal‏ » بل أن هذه « الواحدية » هی ھی 
نظره النتيجة اانطقية لاتخکر فى العالم ۰ 


۳ ب Gall,‏ أن ثنائية ديكارت بين المادة والفكر آو الجسسد 
Bertrand Russel : A Critical Exposition of the philo-‏ )25( 
sophy of Leibniz», P. 70 London, George Allen & Unwen, 1967.‏ 


(26) Thomas Hobbes : The English works, Vol. 4, P. 31. 
(27) Samuel I. Mintz : The Hunting of Leviathna P. 65, 


بت ۱۱۷ سب 

الذى أصدر فيه کتابه « مقال عن المنمج » » فقد انتهى ديكارت الى 
القول بوجود جوهرين مستقلین تماما لکل منهما سماته الخاصة وصفائه 
الطلقه + ولقد آدی ذلك الى كثير من الخلط وسوء الفهم لفلسفة هويز 
نفسها عند كثير من الباحثین فديكارت عقلانی وهو ثنائی آما هوبز 
Goal sll‏ فهو Gale‏ ومن ثم ADE‏ أن یکون تجريبياً ٠‏ لأنه كما قيل طور 
فلسفة مادية مستقلة تماما عن تيار الفكر المثالى الذى هز القارة 
الأوربية م بعنف فى ذاك الوقت ۰ غير أن هذه الوجهة من النظر خاطكة 
تماما : اذ آن هويز تأثر بدیکارت تأثرآ قوی حتى قيل ان ديكارت هو 
الذى وضع له منهجه لا جسندى ولا بيكون » وان كان هويز لم يتحمل 
ثناثية ديكارت ٠‏ ذله لأنه كان يعتقد أن ديكارت يساوم بل و « ينافق » 
ويعدث بالفلسفة اكى يرضى اليسوعيين م ولا آدل على ذلك من محاولته 
البرهنة على آسرار العقيدة الكاثوليكية كالتناول من سر القريان المقدس » 
وهل يمكن اثل هذا mall‏ أن بستحق أسم الفلسفة ؟ لايد للفلسفة 
فى رأى هويز » أن تظل متسقة وآن تحافظ على ترائط أفكارها وخلوها 
من الخلف واللامعقول مهما يكن الثمن » aig‏ للفیلسوف (Gall‏ مهمته 
التعريف » أن یعرف أن الحكماء يستخدمون الكلمات للحساب والعد » 
ولابد للفلاسفة أن يلعبوا ليربحوا ۰ ان الترابط » والاتساق هما عند هويز 
حجر الزاوية فى بناء الذهب ومعيار الحقيقة فى كل فلسفة جديرة 
بهذا الاسم + والعقلانية عند هويز هی المسلمة الأساسية م والکون 
العقلانى هو Gall‏ يمكن استنباطه من Taso‏ واحد ويسيط آما الثنائية 
فهى تدعيم للامعقول ۰۰ ٠ ٩۵»‏ 


4 وذلك يعنى أن هويز Gale‏ واحدى فعنده أن كل ما هو 
موجود فهو جسم حتى النشاط الذهنی نفسه ليس الا نتاجاً لعمليات 
dale‏ + لا شىء فى اأكون aus‏ سوق alli‏ آعنی الجسم لا روح 


(28) W.G. Pogson Smith, Introduction to Hobbes, s Levia- 
than, Oxford. 


— ۱۱۸ 


ولا نفس ۰ حنی اله نفسه جسم مادی ! ولقد عبر هویز عن مادبند 
هذه بوضوح شدید فى جميع مولفاته » ونحن نراه فى « التنين » . 
على سبيل المثال » مناقش فكرة « النفس » و « الروح » أو « اللاك » 
وغيرها من الجواهر « اللامادية » ویرفض وجودها بهذأ المعنى ‏ يقول 
فى الفصل الرابع والثلاثين من هذا الكتاب : « كلمة الجسم بالعنی 
الذى ala:‏ تعنى ما يشغل حيزا من فراغ . و ما يحتل مکانا متخیاد 
لکته لا يحتمد على خيالنا بل يشكل jp‏ حقيقيا مما نسمیه بالکون ۰ 
ذلك لأن الکون یتالف من مجموعة الأجسام کلها » ولا شىء حقیقی فيد 
لا یکون جسماً وکذاك لا بمكن لشىء أن بسمی جسما الا اذا كان جز Ve‏ 
من مجموعه الأجسام كلها آعنی من الکون Ve oe‏ ”" 


\o‏ — غير أن القول gs‏ العالم كله بتالف من مادة : أو أن الدون 
هو مجموعة من الاجسام ما بعنی Lal‏ به‌کن أن نطلق على أاحون 
کله اسم الجسم » « فحتی ااعنی الشائع دين أو ساط الئاس لا يجعل 
من الكون ككل جسم . بل ان al‏ الجسم يطلق على تلك الأجزاء التى 
يمكن للناس تمييزها TG oe‏ ء Galle‏ ان هذه النظرة المادية 
الصارمه التی ترفض أى جوهر آخر لا یکون بذائه of dole‏ جسما . 
حتی آنها نجل من کلمتی الجوهر والجسم » آو الجوهر والادة 
مترادفات ! هذه النظرة سوف Sant‏ ردود فعل دینبه واسعه النطاق . 
وهی نفسها التی cing‏ الکثیرین یتیمون فیلسوغنا بالالحاد : LS‏ ادها 
هی المسكولة عن ١ dasa‏ الفیلسوف التجرببی « ill‏ لحقت مه وحلار 423 
فى كته من اتب العاسفية ! لقد شسعر رجال gull‏ پصدمة عنيقة من 


و الجسم و الجوهر وقوله : « ان الجوهر والجسم Chins‏ 


(29) Thomas Hobbes : The English works, Vol. 3, P. 381. 
(29) Thomas Hobbes : The English works, Vol. 3, 381. 
(30) Ibid. P. 381. 


۱۱۹ س 


بين الله والجسم : بين الله والمادة ء بين أى جوهر مهما بلغت درجة 
سموه وبين المادة + ومن استخلاصه النتيجة المنطقية المترتبة على هذا 
التوحيد وهی آن القول بوجود « جودر غير جسمى » أو چوهر لا مادى 
ر هو تناقخضی خی الأنئاظ Meads ٠ OP)‏ عن ES‏ فقد Ads‏ هويز دعسه 
أمام مهمة صعبة آلا وهی ناویل الجواهر اللامادية : کالنفس والروح 
oe‏ الخ ill‏ وردت بخثرة مى الكتاب المقدس من ناحية م والرد على 
الانتقادات التی وجهها اليه رجال الدين من ناحية آخری ۰ وسوف 
نعود بالتفصیل الى ما يسميه هوبز بخرافة « الجوهر اللامادی © فى 
الفصل القادم عذدما نتحدت عن م مینافیزیقا ألحركة  »‏ ذلك aay‏ 
اذا كان العالم مجموعة من اجسام مادية فان ما يميز بين هذه الأجسا 

هو نوع الحركة السائدة » ذلك لان الجسم ليس چسما فحسب بل هو 
جسم متحرك : والحركة dale‏ وشاملة وان كانت على نوعين : خارجية 
تشمل اللمادة st‏ العالم الخارجى 0 وداخلیه تشمل ااده خی داخل 
جسم الانسان * وسوف نعود الى هذا الموصوع بشىء من التفصین فى 
الفصل القادم + آما الآن فان علينا آن نعود الى تتبع فكرة الجسم عند 


هويز + 


٩‏ — أنتهينا غيما سبق الى أن الكون مؤلف من مجموعة من 
الأجسام » والجسم هو الذى ets‏ حيزا من مكان » وينتقل من موضع 
الى موضع فى نتالی زمانی ٠٠‏ الخ ۰ الجسم باختصار هو الجوهمر 
الأول الذى بترکب منه هذا العالم فما هی خصائص هذا الجوهر م 
أو أقل بلغة الدرسین ما هى أعراضه ؟ يغرق هوبز بين الجسم أو الجوهر 
substance‏ والعرض Accident‏ = على النحو التالى : 


س 


(31) T. Hobbes : Ibid. P. 381. 
(32) Ibid. 


س ۱۲ — 


د لکی يسيل علینا تعریف العرض فان علينا أن ننخيل جما 
بشئل مكانا ‏ ولنتخيل إن هذا أنجسم oF‏ تحرك من محاند وتغير . أن 
هذه الحركة ليست هى الجسم dy acl!‏ » وما بسكن لبس هو الجم 
الساكن ؛ فما هی هذه gal sus!‏ ؟ انها آعراخضس ذلك الجسم ه لذن 
ما هو العرضص +++ Accident‏ 0 معذلم الناس يرون ان العرذن 
شیء ما » اعنی جزءا معینا من الشی: الطبیعی UST‏ فى الحقیقه oval‏ 
جزءا من نفس النوع ۰ 


وریما كان الذنل لتعرية العرض م ولکی خرخى هؤلاء الناس آیضا 
أن نقول : إن العرخس هو الطریقه التی بتحیور بها جسما ما 99" ۰ 
فالجسم یخضع للتغير آعنی لظأهر متنوعة تخلهر اما حواس الکائنات الحید 
وهو لهذا یسمی Substance | aaa‏ اعنی موخوعا Subjeet‏ 
( بالعنی النطقی ball‏ ( يحمل عليه جميع الاعراض المختلفة . فيو أحيانا 
بتحرك 6 وأحيانا أخرى يخلل ساکنا » كما أنه gu‏ ابح استا حارا آحیانا 
وباردا Ghai‏ آخری : ذا لون ور انحة وطعم وحسوت . Ma Lbal,‏ لون 
ولا رائحة و لا داعم ولا صوت + lame‏ ااتنوع غی المظلير بحدث نترعا فى 
الأثر الذی نترکه الاجسام على آعشاء الحس ۰ ونحن نعزوها الى 
aos‏ الأجسام التی تؤثر فينا وهذه الاثار هی ما نسمیه اعراضا 
للاجسام فيد" 


۷ے الاجسام م اذى ‘ جواهو بالمعنى الحرفى لهذه الكلمة ھی 
اللعة الانجلیزبه کیان ) تحت Stance 483 Sub‏ 
أى ما يقف تحت التغيرات ااتی تطراً عليه آی ما يحمل آعراخسا 
تتغير ) نکن اذا كان للچسم si}‏ الجو هر ( آعراضس فبنيعى علينا آن 
نحذر الذلط بينهما : « فعندما :قول أن للجسم عرضا ما : فانه ينيعى 


(33) Thomas Hobbes : The English works, Vol. I, .م‎ 101. 
(34) Thomas Hobbes : The English works, Vol. 3, P. 381. 


— \t\— 


آلا يقهم من ذلك أن هناك Kas‏ ما يحتويه الجسم » كما هی الحال 
مثلا ‏ فى das‏ الاحمرار بالغسبة للدم ۰۰۰ أعنى ینبغی الا نفهم 
الصفة جزء من كل ٠‏ لأن العرض فى هذه الحالة سيحون جسما 
هو الآخر » ? والغريب أن هويز يحذرنا من النظرة الهيجلية الجو هر 
والعرض وهی النظرة ااتی تجعل الجوهر يتحقق فى آعراضه . وتجعل 
الأعراض بذاك تتحول الى جواهر + فاذا كان هيجل يذهب الى آن 
الجوهر يميز نفسه فى تنوع خارجى م بحيث پخون ما يخرجه من‌نفسه 
ذاته + ومن ثم يختفى من جديد فى علاقة بالذات هى الجوهر فهو لیس 
الا لحظة من لحظات الجوهر بتر الیها الى أجل موقوت كما لو كانت 
شيئا منفصلا » وهذا النوع من الاحظات الثانية التى يظهرها الجوهر 
من ذاته ثم بمتصها من جديد باعتبارها تحولات فى وجوده الخاص‌هی 
ما نسمیه بالأعراض ۲ » ۰ آقول اذا كانت تلك هى وجهة النظر 
الملا تان jaye‏ رة متها ویمتیزها خاطا Gu‏ الجوهر والفزهن :۱ 
والواقع أن الاختلاف بين النظرتین برجم الى أن النظرة الميجلية جدلية 
ترفض اقامة تصورات صلبة جامدة لا تتحول الى تصورات أخرى > 
فى حين آن ن نظرة هويز ميكانيكية خالصة أو هی « نظرة الفهم » » بلعة 
هيجل » الذى يقيم الفروق الحادة بين التصورات ويرفض انسيابها 
بعض مع بعض ! ومن هنا ذان هويز يذهب الى أن أفضل طريقة نميز 
بها العرض من الجسم هی أن نقول أن اللعرض يمكن أن dais‏ ويختفى 
لکن الجسم لا يزول بزواله : : « فالعرض انما يوجد فى موضوعه لا بتلك 
ا ۳ اذا زال العرض زال معه الوضوع آو الجوهر » بل بمعنى 
أن العرض قد يزول ویبقی الجوهر قائما © OY)‏ ۰ 


ee‏ ل ا 


Thomas Hobbes : The English works, Vol. I, P. 104.‏ )35( 
(۳۰) < النهج الجدلى عند هيحل » تألیف د . امام عيد الفتاح امام 
س ۲۲۳ © ۲۲ الطيبعة أئثانية ‏ دار التنویر بیروت عام ۱۹۸۲ ( العدد 
الثانی من المكتبة الهيجاية ) ٠.‏ 
Thomas Hobbes : The English works, Vol. I, P. 104.‏ )37( 


أن هذه 


— ۱۲۲ — 
par tas الخيفيا‎ Als. * = Kai 


۸ — اکن هوبز پقول فى عبارة قد تبدو غامضه : « غين أن هناك 
آعراضا آخری يمكن أن تفنى الا اذا غنى الوضوع أو الجسم معا م 
اذ لا يمكن أن نتصور الجسم بلا امتداد آو بغير شکل» آما بقية الأعراذى 
الأخرى وهی oll‏ ليست خاصة مشتركة بين جميع الأجسام دل هی 
خصائص لبعضها فحسب : نمی يمكن أن تزول ليحل lage‏ محلها دون 
أن يزول معها الجسم وذاك مثل الحركة وااستون واللون والصلايق»: 


9 — وهكذا نصل الى ما يسمى عادة بمشكلة الكيفيات °7 . 
وهی مشكلة شغات فلاسفة ااقرن السابع عشر جميعا ثم امتدت الى 
القرن الثامن عشر فاحتلت مركزا هاما فى فلسفة حون لوك eee‏ 
John Loche‏ والحق آن All‏ بدآت بعيدا عن الفلسقة بمعناها 
الاصطلاحی فقد آثارها جالیلو لأول مرة فى خنابه « الحاورة ٠٠‏ عام 
٠ * The Assayer ** ۳‏ عندما ذهب الى آنه لم يتمخن من فوم 
امکان تحول ماد الى أخرى ۰ ویعنقد أن ظیور کیفیات جديدة لنیء 
لم تكن له من قبل يعزى الى تعير فى توزیع آجزائه فحسب . وانه لاکون 
و فساد فى هذه الأجزاء ٠‏ ومعنى ذلك آنه لا يمكن تفسير التغيرات 
انتيفية فى الطبیعة الا حين ترد الى تغيرات كمية GT‏ الى حرخات فى 


(38) Ibid. 
(39) Primary and Secondaiy Bualitics by R.J. Hirst in the 
Eneyclopadia of Philosophy Vol. 6. 455. 


(۰) دخل جالیاو : بعد فترة صءت ٠‏ فى نقاش خلافی بع الاستاتذة 
اليسوعيين فى روما حول طبيعة الذنبات ونشر هذا الكناب وس خر فيه 
من الفلسفة الارسطية عارضا افكاره المنهجية الاساسية وقد اهداه الى 
البابا اربان الثامن ۷11۲ Urban‏ وقد تمكن بعدها من زيارة روما وسح له 
أن يكتب عن ند م بطلیموس ونظام کوبرنیکس فکتب کتاته اتالی » حو ار 
حول نظامين رئيسيين نلعالم » ونشره فى فلورنسا عام ۱1۳۲ . 


— ۱۲۳ — 

لكان . ومن ثم أصيح العالم غی نظره دتالف من مادة وحرکه ۰ لکن EUS‏ 
سوف ینعکس على العرفه انعکاسا هاما » فاذا کان العالم مادة وحركه: 
فان الکیفیات الوحيدة التى يصح أن ننسیها الى الاجسام هی الشحل 
والحجم Sali,‏ والسکون م وهی تلك الخیفیات التی لا يمحن آن تنفصل 
عن الأشباء لأنها ملازمة لها وسديت بالصفات الأوليةمو تلقن Primary‏ 
آما الحغبات الأخرى كالحرارة ء و البرودة ء واللون » والطعم » والصوت 
فهى لیست سوی آسماء نطلفیا على الاشياء لا تثيره فینا من احساسات 
ودی لا تقوم فى الأتسياء بل cst‏ الذوات الدرکه » ولا وجود لها بدونها 
وهذه هی الكيفيات الثانویه “VY Secondary Quanties‏ ه وهکذا 
انقسمت کیفیات الأشياء الى صفات آولية أساسية أو موضوعية توجد 
فى الموضوع الذى ندركه مفسه ء أو هی التى تقبل القياس وتش كل 
موضوع العلم . وصفات ثانوية وهی ذاتية تعتمد على الذات النى 
تدرکها ولهذا خهی لا تولف علما » ولقد انعکست هذه اللقسمة على dé yall‏ 
dull‏ رية نفسها ؛کان هناك bash‏ الثانوية التی تقدمها لنا الحواس 
لكنا لا نستطیم الاعتماد علیها فى اکتشاف حقائق الطبيعة بل لا يد من 
الاعتماد على العقل وما بمکن ان يقوم به من استدلال وما يستخلصه من 

نتانج ( م 


۲۰ — ظهرت هذه القسمة بين الکیفیات الى آولية وثانوية مرة 
آخری عند کل من هویز ودیکارت » وتنازع الفیلسوغان من منهما كان 
الأسيق فى اكتشافها ¢ فذهب wi‏ فنا الى آته كان آول من 
قال بها علنا منذ ale‏ ۳۰ ء وأنه شرح هذه النظرية مشافهة لكثيرمن 
الأصدقاء » و استشهد بصفة خاصة مصدیقین هما « لورد آف خبوکاسل» 


(41) Harald Hoffding : A History of Modern philosophy, 
Vol. I, P. 181 — 182. 


(42) Harald Hoffding : A History of Modern philosophy Vol. 
I, P. 183 Eng. Trans. by B. Meyer, Maemillan 1920. 


— ۱۲۸ — 
و « شارل کافندیش » ! لكن الواقع أن جالیلو 6 كما ذکرنا من قبل م 
كان آسبق منیما فى الوصول الى تصنيف الکیفیات على النحو الذی 
ساد إثقرن السایق عشر وأوائل القرن الثامن عشر ۰ 

ne .- ۰‏ أن هناك غارقا بين نظرة كل من هويز ودیکارت الى 
تصنیف کیفیات الاجسام آو « آعراض الجوهر : فعلی حبن أن دیکارت 
جعل الصفات الاولية هی التی آدرکیا بوضوح وتمیز فى الاجسام‌الادیه 
مثل الامتداد والشكل والوضم وانحركة م اما الصفات الثانوية فهی اللون 
والصوت والطعم الرائحة all ٠٠‏ * فان هويز یجعل الامتداد والشخل 
صفتين آساسیتین الجسم : اذ لا بمکن تحسور الجسم بلا امتداد أو 
عير شکل » ۰ آما دقية الخصائص فهى ثانوية : فالحرکه والسکرن هما 
كاللون والطعم والصلابة ۰۰ الخ كلها خواص عارضة أو کیفیات 
du gilt‏ + 

۳۲ کل شىء فى العانم 5 اذن . اما أن یکون جوهرا آو Lua yc‏ 
أعنى حسما ماديا ذا امتداد وشكل » آو خصائص عارضة هی حركات 
للذهن المدرك : « والحق أن البحث فى هذا الموضوع بشخل Lila‏ عخليما 
من الفلسفة الطبيعية ۲۳۱ » » و « لا بشترط فى الاجسام أنتكون مرشةء 
اذ الواقع آن الأجسام التی یمکن فیمها بالعقل » والتی تلعب دورا 
هاما فى تفسیرات هويز الفلسفية اکثر بكثير من الاجسام التی يمكن 
ملاحظتها بالفعل ۰۰ » ۲*۱ ۰ واذا كان رجل الشارع يطلق لفظ الجسم 
على كل ما يستطيع أن يلمسه آو يراه ۰ فانه فى الواقع لا بيلغ المعرفة 
العنمية “ ٠‏ ومعنى ذلك آننا ينبغى آلا نظن أن هناك تعارضا بين 
مادية هويز وعقلانیته وسوف نعود الى هذا الموضوع بعد قليل ٠‏ 

۳ يتفق هوبز مم ديكارت كذلك فى التصور الذى استمده 


(43) Thomas Hobbes : The English works Vol. I, P. ۰ 
(44) Richard Peters : Hobbes, P. 94. 
(45) Ibid. 


\Yo —‏ — 
آساسا من جالیلو والذی یجعل العالم dale‏ وحركة » ویتصور الادة على 
آنها امتداد ومن ثم برد الفزیقا الى الهندسة ٠‏ فلقد آعلن جالیلو أن 
الفلسفة مكتوبة فى هذا الکتاب الكبير الفتوح lel‏ ابصارنا والذی 
هو العالم » وآنها لا تنکشف أن آهمل دراسة اللغة التی کتب بها ذلك 
انکتاب : « ان کتاب العالم مکتوب بللغة الرياضة » وحروفه مثلثات 
ودوائر وآشکال آخری هندسية فاذا لم نستعن يها لم نستطع أن Le‏ 
من الکتاب كلمة واحدة » وکنا کالتخیط خبط عشواء فى تيه حالك ۱ » : 
ail, »‏ امتدح دیکارت العالم الطلیانی لقحصه عن الوضوعات الطبيعية 
پاستدلالات رياضية ٠‏ وکتب الى امرسن يقول : آنا متفق فى ذلك مع 
جالیلو آتم الاتفاق م وآری أنه ليس من وسيلة أخرىلطلب الحفیقه۳* 
Lol‏ هویز فقد كنب فی اهدائه ULSI‏ « فى الجسم De Corpore‏ 
الذی قدمه الى الارل ديفنشير Bar! of Devonshire‏ فقول : » كان 
جاليلو فى عصرنا هو آول من فتح باب الفلسفة الطبيعية علی‌مصراعیه 
وأعنى فنك معرفة طبيعة الحركة oe‏ ولا أحد فى عصرنا يمكن أن بیزه 
فى الفلسفة الطبيمية 9© » ۰ ولم يقتصر على مديحه بل سعى الى 
لقائه فى ایطالیا كما سبق LSS GT‏ وكان سعيدا الغاية بهذا اللقاء ! 
ومعنى ذلك كله أن هويز قبل بلا مناقشة الافتراض المسبق الکامن‌خلف 
دراسته كلها والذى يقول ان العالم الواقعى لا يتسم الا بتلكالكغيات 
التى تسمى بالكيفيات الأولية والتى تخضم للدراسة الرياضية فی‌علمی 
الهندسة والکانیکا ۰+ ) OY‏ ء ولعل هذا ما قصده هويز دقوله « اننا 


سسس 


)4( شلرن الدکتور عثمان امین « ديكارت » ص ۲۳۲ » ۲۳ .۰ 
VIL‏ .م Thomas Hobbes : The English works, Vol. I,‏ )47( 
(LA)‏ قارن ما يقوله جون وبری : « عندما كان هوبز فى غلرونسبا 
Florence‏ التقى بالمالم الایطانی جالیلو يراليئى وکون معه صداقة وکان 
يحترمه غاية الاحترام ویجله اعظم الاجلال لا فقط لعبتریته الفذة وانما كذلك 
لعذویة طبیعته ورثة حاشیته + فضلا عن آنهما معا متشابهان » الى حد 
کبیر فى اللامح والصورة الخارجية و اتطهاد السلطات الكنسية لهما . 
John Aubrey : Bref lives P. 236 edited by Oliven Lawson Dick,‏ 
Aperegrime book, London 1949.‏ 


— ۱۲۲ 


السماء لکی نكسمها الى آجز ch‏ آو نقیس حرکاتها هناك » لکنا eas‏ ذلك 
gars‏ لا نزال جاكسين فى خلوتنا أو حتی فى ظلام دای + 


۰ 


۶ س وهكذأ انقسمت موضوعات العالم من Cum‏ آهمیتیا الى 
ضريين من ااوجودات ) وان كانت كلها من طبيعة واحدة هی الاده 1 1 
موجودات آساسية آو جواهر لها خواص آولية هی التی تشکل .سيج 
العالم » وهی مستقلة عنا : ثم أعراض لهذه الجواهر آو خواص أو 
کفیات ثانوية ایست مستقلة lic‏ بل هى حور ذهنية ذاتية فحسب ۰ 
واذا انقسمت الوجودات ای ضربين على هذا النحو من الناحية 
الانطولوجية غلا بد آن ينعكس آثر هذا الانقسام على الابستمولوجیا 
فتصهح العرفة نوعین : bol‏ معرفة بالأعراض والخواحی ااذائية الثاذویة 
أو ما 5 48 الاجسام على حواسنا من آثار وصور ذهنية . وهی معرخد 
لا تنقل اليما طبيعة العالم الحقيقية ۰ ولو Lil‏ اقتصرنا علیها لابتعدنا 
بذلك عن معرفة الوجودات ۰ bal‏ العرفة الأخرى فهى التى تريح هذه 
الأعراض لتکشف عن اانناسق الهندسى فى العالم وما فيه من جواهر 
آعنی آجساما تفقد موضعا لتحصل على موضع آخر » آعنی تفقد مكانا 
لتصل الى مكان آخر وتلك هى الحركة ٠‏ فالمعرفة الحقة هى الوقوف 
على دلبيعة الحركة فى العالم وهی حركة آلية تماما ونحن بذلك نصل 
ال Lids‏ الظواهر الأولى أعنى أسياب الأعراض التی تطرا على الجسم 
كما نصل الى سيب الاحساسات التى تترك انطباعاتها على أذهاننا ٠‏ 


Yo‏ — العالم بتآلف 4 اذن ¢ من آجسام مادية متحر dS‏ م وقد كشفنا 
عن خصائص الجسم وما al‏ من كيفيات dal gf‏ وئانوية » وبقی آن‌نتحدث 
عن الحركة » ولا كانت الحركة من cus‏ طبيعتها وشمولها بالغة الأهمية 


(49) Richard Peters : Hobbes, P. ۰ 
(50) T. Hobbes op, cit. p. 92. 


— ۱۲۷ — 
عنه هويز فسوف نفرد لها الفصل القادم ٠‏ ویکفی هنا أن نقول أن هذه 
الحرجه آلية ميكانيكية نماما + وااحق أن التقدم all‏ آحرزته صناعة 
الالات فى الثرن السایع عشر قد انعکس آثره تماما على فلسفة العصر ۰ 
بقول برتراند رسل : « لقد کان القرن السایع عشر قرنا راکعا Pe ee‏ 
الفلك والدینامیکا فقط » وانما فى طرق كثيرة آخری مرتبطة بالعام 
آأيضا + لناخذ Voi‏ مسالة الاجیزة العلمية add‏ اخترع الیکروسکوب > 
واخترع التلسکوب واستخدمه جالیلو استخداما جادا فى آغراض علمية 
و اخترع جالیلو آیضا siege jill‏ ۰ واخترع تلمیذه تورشیللی البارومتر 
و اخترع جريكة Guerike,‏ مضخة الهواء oo‏ ویفضل هذه 
الاختراعات غدت الملاحظة العلمية آکثر دقة وآشد اتساعا مما كانت عليه 
فى CT‏ وقت مضى ۱ ۰ واکن ريما كانت الساعة كالة لتعيين الوقت 
وقياس الزمن آكثر هذه الالات كلها اثارة .لا غیها من دقة وتناسقهندسى 
وانسجام كامل بين أجزائها © خعلی الرغم من أن الانسان عرف الساعة 
منذ وقت طويل فانه لم تكن هناك حتى القرن السابع عشر سوى عدد قليل 
من الساعات الآلية فى أيراج الكاتدراثيات 3 والأديرة 6 والیادین العامة + 
ثم بدأت الساعة الالية فى القرن السایع عشر فى الانتشار الو اسع 
عندما قام بطرس هنلین Peter ten‏ الألانی منذ القرن السادس 
عشر باختراع الساعة الصغيرة والخفيفة التى يمكن حملها بعد 
استخدام الزنبرك اللوایی ۰ وفی بداية القرن السایع عشر تم اختراع 
عقارب الدقائق » وفی نهایته كان قد تم تعطية الساعه بغطاء زجاجی لاول 
مرة » وهکذا صنعت الساعات فى القرن السایم عشر بصورتها الصديحة 
لا سيما عندما قام كريستان هوچنز ممعوون:1 Christain‏ عالم الفلك 
والفيزيائى الهولندی باختراع Sol‏ ساعة مزودة برقاص أو بندول عام 
+۱۹ ولقد أدى ذلك الى رمادة ضخمه شم انتاجها وأهميتها م واتساع 
)01( برتداند رسل :۰ « تاريخ 'فلسفة الغربية » الجزء الثالث ص ۷۱ 
ل yy‏ نرجمة الدکنور محمد فتحم الشنیطی بالهيئة العامة دلکتاپ اتاهرة 

عام ۱۱۷۷ . ۱ 


بت ۱۲۸ — 


نطاق صناعة الساعات ۰ وهذ! كله بفسر لتا انار واستخدام الساعه 
کمثل asall‏ فى التنظيم والضيط ۳۰ و اتساق الاجز cl‏ وتر ایلیا و انسجام 
ee ne‏ ی 
وهوبز حتی لیینتز یستخدمون الساعة فى تشبيهاتهم . فلييتنز مش 
يفسر العلاقة ااستعصية بين النفس والجسد بالانسجام السبق بين 
ساعتین logis‏ توافق تام ٠‏ بل ail‏ ليذكر صراحة احدی نجاربهوجنز 
duygens‏ على رقاصین كبيرين ۳۳ ۰ اما هويز يلجا ای الساعه 
عندما يدرس الظواهر ویحللیا لکی يسل الى النشا . يقول : 
2 الأمر هنا كمثل الوضم فى الساعة أو أى alt‏ هعارد : ماده العحلات ۰ 
وشکلها وحرکتها ۳ بمکن أن تعرف الا اذا فحسلنا jal‏ اءها بعت یا ان 
بعض ودرسنا هذه jal‏ اء علی San‏ عو )9( 
بهذه الكلمات : « ان الطبيعة أو الفن الذی بواسحلته خلق الله العالم 
وحافظ عليه قد قلدها الانسان بفنه . كما حدث فى آشیاء أخرى ختيرة 
حتی أنه أصبح فى امکانه أن یخی حیوانا صناعیا . وب لیست 
بالعجلات والزنبرك كما هی الحال فى الساعه oe‏ اللب هو الزنبرك . 
والأعصاب هى الأوتار م والفاصل هی عدد من العجلات 7 مم الخ » 
الى هذا الحد كان تآثر فلاسفه العصر بالالات التى ازداد تحلورها وتقدمها 
فبهرتهم بدفتها ونظامها + all‏ يقل ديكارت نفسه ان الحيوان أشيه 
بالساعة او - ولو باغ حسائع من الحذق أن دج Lib‏ جمع فيه 
تفاصيل الأشكال والحركات الثی براها فى الطبيعة لم يكن لدینا وسبلة 


(of)‏ راجع الايضاح اثالث من ترجمة الدكتور جورج طعمه :كناب 
« ليبنتز المونادولوجيا ونصوص أخرى © ص ۱۳۸ . من الدليعة النانبة . 
مكتبة اطلس بدمشق عام 1958 .. 
Thomas Hobbes : De Cive P. 89.‏ )53( 
f)‏ 0( الدکتور عثمان امین « دیکارت » س ۲۱۰ من الطبعة اساسعة 
مكتبة الانجئو الصرية » القاهرة عام ۱۹۷۲ . 


— ۱۲۹ — 


للتمييز بين ذلك الکلب الصنوع وبين !لکلاب التی تنیح فى منازلنا ۰؟ 
« ولیس من نظریات دیکارت ما يلغ صداه فى القرن السابع عشرمابلعت 
تلك النظرية العجيية فى « آلمة الحیوان » فان عددا من المفكرين 
والمشتغلين يشئون الدين آمثال « بستال » وقلاسفة « يور رويال » 
رحبوا بها آحثر ترحيب ٠‏ ويروى أن مالبرانش کان بلهو أحيانا بضرب 
Gis‏ له بحجه آنها لا يمكن أن تحس ضربا » 20 ۰ 


رابما - المادية والعقلانية : 


۰۹ — چانب من الخطأ الذى يقع فيه القارىء فى الحكم على 
مذهب هوپز حين يعتبره فيلسوفا « تجريبيا » يرجع الى ماديته » ذلك 
لذن القارىء كثيرا ما يشعر بالحيرة ازاء فیلسوف Galo‏ فكيف يمكن أن 
يكون Lurie‏ ۰ ۰ ویمعنی آخر هل يمكن Gad gill‏ بين الماديةو العقلانية 
بحيث بلتقیان فى مذهب واحد ؟ ! الحق أنه ليس ثمة تعارض على 
الاطلاق بين العقلانية والادية » فاذا كانت الرياضيات هی النموذجالأول 
العقلیین » والمذهب العقلی » ذليس ded‏ تعارض بين الریاضیات والادیه ۰ 
ولیس ذلك اکتشاغا نسوفه Je‏ مرة يل هی حقيقة قد تعيب عن القارىء 
رعم آن لیینتز ونم سيق أن اکتشنها فى عصر هويز نفسه ! 
بقول فى رسالته الثانية الى صمويل کلارك Samuel Clarke‏ ”° : 


بر ما جاء فى اارسالة التى أرسلت الى أميرة وياز والتى تفضلت 
Madd eal (oo):‏ ۰ 
)0°( صمویل کلارك ) ۱۹۷6 — ۱۷۲۹ ) فيلسوف ولاهوتی انجنیزی 
يعد من اشهر تلامیذه نیوتن » وکان لیینتز قد کتب انيه رسالتنه الاولی فى 
نومیر ۱۷۱۵ © وقد رد علیها کلارك ثم cela‏ رسالة لیینتز الثانية هذه 
ردا على هذا ay)‏ » قارن : 
G. W. Lelibniz : Philosophical Writing P. 106 ed. by 1‏ 
Parkinson, Translated by Mary Morris & Parkinson, Rowman‏ 
Edition 19769.‏ 


( ۹ -ههويز ) 


(Pe -‏ نت 

بل على العکس فهما شىء واحد تماما فيما عدا أن الریاخبه وحدها . 
سموها فارسلتها الى كان صادقا تماما . وهو أن مبادی: الادیین تدعم 
الکفر تدعیما كبيرا + لكنى لا آعتقد أن المؤلف كان gle‏ حق عندما اضاف 
الى قوله أن مبادىء الفلسفة الرياضية تعارض هبادىء الفلسفة الادية : 
ولا بسلمون يشىء سوی الاجسام — ومن تم فلیست المادقء ااریاضبه 
بل الیادیء اليتافيزيقية هی ااتی تعارض عؤلاء الماديين ۲۳۲۲ » ٠‏ ولقد 
كان ليبنتز نفسه من آنصار الذمب Goll!‏ على الاقل فى بداية تدوینه 
الفکری يقول برتراند رسل عن تطوره الغلسفی : « لقد احتاج لیینتز 
الى فترة لکی یتخلص غیها مما آسماه بالتفاهة الدرسية (GEV SAY!)‏ 
فآلقى بنفسه فى آحضان الادیة الرياضية السائدة فى عصره . وبدا 
جاسندی وهویز یجذیان اهتمامه م وواصلا تات هما العنلیم على آغداره 
النظرية الى أن قام بزیارته البالة4 الأهمية لباریس Gua‏ بدا اهتمامد 
بالمذهب الديكارتى ”**' » ٠‏ ومن المعروف تاريخيا أن ایدنتز تعرف على 
هوپز وراسله وهو فى السادسة والعشرين من عمره ۰٩‏ 


۰ 


ونحن كثيرا ما ننسی أن دیکارت كان هو الأخر غیلسوغا ماديا تماما 
فى تصوره للعاليم » فالکون كله بتالف من جسم مادی آو جوهر مادی 
هو الامتداد » ولم بستثنی ديكارت من هذا التصور المادى للعالم cee‏ 
نفسه والله ! خالطبيعة مادة » والنبات کذاك » بل حتى الحیو ان نفس كما 
أن ذکر:ا منذ قلیل « Sale‏ » غضلا عن کونه آلة أى هو « آله مادید » 
تشبه الساعة ويستطيع الصانم الاهر آن يصنع حیوانات لا تبعد Ids‏ 
عن الحیوانات الموجودة فى منازلنا | ونحن نجد هنا تصور هوبز للعالم 
الذى يتألف من أجسام أو جواهر dale‏ متحركة حركة آلية ومنخامسة 


(DT) GW. ' cibniz : philosophical Writings P. 206. 

(58) Bertrand Russell : A Critical Exposition of the Philo- 
sophy of Lebniz p. 6 George Allen, 1967. 

(59) Nicolas Rescher : The Philosophy of Leibniz; P. 2 
Prentice-Hall 1967. 


س ۱۳۱ — 


تنخلیما دقیقا یجل منها dels‏ دقيقة ! والخلاف الوحید بين الفيلسوفين 
هو آن هوپز رفض الاستثناء » فلم یسمح باخراج « النفس » و « الله » 
من دائرة الادة كما فعل دیکارت » وذهب الى آن الفیلسوف الفرنسی 
بذاك يتناقض مع نفسه » ولو كان متسقا لد نطاق الادية لتشمل الکون 
بأسره يغير استثناء لأحد » ویری هويز أن دیکارت آراد « مجاملة » 
اليسوعيين بل منافقتهم كما فعل فى آمور GAT‏ كثيرة یعلمها هويز من 
علاقته بالنیاسوف coat all‏ » فهو يعرف مش لا أن يكارت لا يمن 
باسرار الكنيسية السبعة ولا بالتناول م ولا بسر القربان » ومع ذلك 
يعلن ایمانه ودفاعه عن هذه الأمور لیکسب رضا اليسوعيين Lise‏ 
ونفاقا 1 ۱ + 


3 3 جد 


SS 


4S yall میتافیزیقا‎ 


« الحركة هى السیب الکلی لجمیم الاشیاء » ولا" یمکن 
أن یکون هناك سیب آخر غير الحركة » 


توماس هوپز « فى الجسم De Corpore‏ 


SS 


۱- العالم lays‏ فيه لانسان » پتالف من أجسام » والجسم جوهر 
Galo‏ ولا فارق بين الافظين . لأن الجوهر مادی آیضا » ولیس ثمة جواهر 
لا مادية على نحو ما سنعرف فبی نهاية هذا الفصن ۰ ومعنی ذلك أنه 
Y‏ آثر فى العالم شىء اسمه « الفس « أو » الروح » آعنی ogy ad‏ 
sale ala,‏ آو جوهرا ماديا + و هکذا يقدم نا هویز تصورا میتافیزیقیا 
شاملا ٠‏ واذا تساءلذا : ما الدی نقصده بكلمة « میتافیزیقا » هنا ؟ 
لکانت الاجابة : نقصد نظرية هوبز فى تفسیر الواقع “Reality‏ 
أعنى النظرية الفاسفية التی يقدمها لنا لینسر بواسطتها العالم كله من 
المادة الجامدة فى الطبيعة انى الكائنات الحية م الى الانسان — بفكرة 
واحدة هی « المادة المتحركة GE‏ , فالعالم كله عند فیلسوفنا calls‏ 
۱ من آجسام مادية فى حالة حرحه : من السماء انى الأرض : من dan‏ 
الرمل فى الصحراء » وذرة الماء فى البحار ء الى النجوم والکواکی 
فى السماء » ومن Sloe‏ النبات » وألحيوان الى عالم الانسان ٠‏ ولا شك 
أن هوبز تآثر فی‌نظرته اليتافيزيقية ال ىالعالم » وفى تصوره الیتافیزیقی 
للحركة بالتصورات العلمية الجديدة التى سادت القرن السايع عشر » 
ومنها النظرة الا لية لا سیما عند جاليليو » لكنه مد فكرة pall‏ 45 
este al‏ ذل لتر يدا gill‏ لطبي كل ا بعش اموجن : 
فهو يضم الفسیولوجیا » يتأثير مواطنه هارفى برومعودد الى الفزيقا .م 
ثم يجعل من علم النفس فرعا من الفسيولوجيا ٠٠‏ وينتهى الى أن تصور 
الحركة هو المفهوم الرئیسی فى هذه المجالات جميعاً + ASA‏ تحقق 
له ذلك ٠‏ ؟ ! 


(1) D.D Raphael : Hobbes, 2. 22 George Allen & Unwin, 
1977. 


هد 


۲- تأثر اولا بفیزیقا جالیلیو لا سیما نظریته الآلية » وهی تتلخضص 
فى of‏ العالم يتآلف من مادة وحركة ۰ « آما الحركة فهی تخضع لقانون 
القصور الذاتی ٠‏ وکان كبلر روم قد ذهب الى أن الجسم لا ينتقل 
بذاته من السكون الى الحركة » ثم جاء جاليلو ليضيف fil‏ ذلك قوله 
ان الجسم لا بغير إتجاه حرکته بذاته » gh‏ ينتقل بذاته من الحركة الى 
ااسکون * dal! lef‏ فهی مجرد امتداد فحسب ) على نهو ما 
ذهب دیکارت ( ومن هنا آمکن اس تخدام الریلضیات فى دراسة 
علم الطبيعة + فذهب چالیلیو » صراحة » فى کتابه المحاولة الى 
القول ( فقرة رقم 5 ) ۰ 

« ان الفلسفة مكتوبة فى ذلك الکتاب الواسع الفتوح آمام آبصارنا 
الى الأبد والذی هو : الکون » لکن لا يمكن قراءتها قبل أن نتعلم اللغة 
التی کتبت بها ونلف الحروی التی کتب بها ٠‏ ان کتاب العالم مختوب 
بلغة الرياضة » وحروفه هی ااثلثات والدواثر JS tN,‏ الهتدسية 
الأخرى » al fala‏ نستعن بها استحال على البشر قراءة حرف واحده۰ »۰ 
فالعالم فى النهاية بعتمد على dis‏ هندسیه «١‏ والهئدسة هی البسلم الذى 
يدرس الحركات البسيطة المتضمنة فى بناء الخطوط و الدواثر والخصائص 
الهندسية الأخرى للأجسام م انها تعيد الطريق أمام الميكانيكا التى 
تدرس ee‏ حركة جسم وتأثيرها فى جسم آخر » كما تعبد الطريق 
آمام الفزيقا التى تفسر منشاً الکیفیات الحسية ؛ وخروجیا من الأجزاء 
اللاحسية لجسم ما يتصل باجسام آخری متحرکة ۰۰ SOG‏ ۰ وهکذا 
نرى أن هوبز قد تأثر تأثرآ عمقيا بهذه النظرة الرياضية الى الكون 
لتی عرضها جاليايو وتحم لها ودائع عنها ؛ ولعذا نری فیاسوغتا 
يتحدث عنه باحترام كبير : « لقد جاهد جالیلو لحل ااشکلات الصعبة 
التى تركها کوبر نيكس Copernicus‏ مثل سقوط الأجسام الثقيلة » 
فكان بذلك أول من نتح لنا أبواب الفلسفة الطلبيعية الكلية » والتى هى 


(2) Richard Peters : Hobbes, 2. 83. 


الام ل 
معرفة ملبيعة الحركة » ولهذا فلا يمكن آن يؤرخ لعصر الفلسفة الطبيحية 
شل زمانه »+ 2 ۰ 


E‏ میدا 
الحركة : وهو Tare‏ بشکله هويز متأثرآً بجاليلو من ناحية كما قلنا » 
وبالهندسة من ناحية آخرى » GY‏ الهندسة هى حجر الأساس فى فهم 
بنية العالم ٠‏ والحركة فى الطبيعة حركة هندسية فى واقع الأمر » 
لكن اذا كانت الهندسة أسأسية عند فیلسوفنا » فقد كانت USS‏ عند 
دیکارت » وهذا Ga‏ م لکن هناك فارقاً أساسيا بینهما « فدیکارت لم 
يقيد نفسه بنظرة شاملة الى العالم تجعل من الهندسة « بنية الطبيعة » » 
GY‏ الهندسة كانت عنده منهجا أكثر منها انطولوجنا0© ٠‏ آما عند هويز 
فلم تكن الحركة العندسية مجرد منظور ينظر منه الى مشکلات معينة » 
بل كانت كشفا لطبيعة الكون نفسه » فهو لم ينظر الى الفللسفة يوصفها 
ale‏ شوت تسترا تال مكيديا Ag COS alls a ates‏ 
بعيب على الفلسقة الطبيعية القديمة لا سيما فلسفة العصور الوسطى — 
انها لم تدرك أهمية الهندسه التی هی « آم العلو وم الطبیعیه VE‏ ¢ 
فقد كانت الفلسفة عند مدارس العصور الوسطی آحلاماً أكثر منها علماً 6 
هى أحلام صيغت فى dal‏ لا معنى لها ولا dost‏ ۰۰ أن دراسة الطبيعة 
تتطلب قدرا كيرا من المعرفة الهندسية م GY‏ الطبيعة تعمل بواسطة 
الحركة + ومن هنا لم يكن من الممكن معرفة طرقها ودرجاتها بغير معرفة 

النسب الرياضية وخصائص ااخطوط » والأشكال ٠ ۷6 .٠‏ 


(3) Thomas Hobbes : The English works, Vol. 1, p. VIL. 

(4) Thomas A. Spragens, Jr. : The Politics of Motion. p. 
62. 

(5) Thomas Hobbes : English works, Vol. 3, p. 585. 

(6) Ibid, P. 664 & 668. 


(7) Ibid, P. 668 — 669. 


— ۱۲ — 


وذى تحليا الیندسی على وجد الحوسن 3 هو افتناع انحلولوچی ومنوجی 
فى آن معا > واذا كان أرسطو قد اهتم ذى دراسته للقلسعة ااحلبيعيا ٠‏ 
بدراسة الحركة هو الاخر فانه أتجه اساسا الى التطور البيولوجى ۰ 
والى حاجات الانسان لتكون نموذجا الحردة السارية فى العالم ٠‏ 
آما pe‏ فقد تحول الى الهندسة ليجد فییا المعرفه الدقيقه . والالمام 
الحامل بحرکه العالم : ( sa‏ من يجهل الهندسة AGS g oc‏ وو قت 
مستمعبه وقراءه A ۰ ($s‏ وترتبط حلیعة الحر حد التى داسف سها 
الهئدسة ارتياحلا ونيقا بالمكان page J gis lesa‏ : « شمن ديه دحاو 
سلیم عن الخان لا يمكن أن يجيل نعریفا هذا : اكان أو للوضم هو 
ذلك الذى يستحوذ عليه جسم أو يشغله جسم ما على نحو کامل ۰ 
انعد ام مان لا ختساب محان آخر لان + ۰ ومعنی ذلك dal‏ أن الحرحه 


- وهذا الایمان بان مفتاح الطبيعة یخمن فى الحركة . 


ود و 


تقف وراء pet SS‏ او تحول" ۲ + بل الواقم أن انحرخه هی نفسیا تعير . 
ومن الواضح ان هذه الفکرة هی نتيجة مترتبه على مذهبه GOLA‏ م 
فاذا خان حل ما بوجد وجودا حقيقيا فهو جسم . واذا حان الجسم ممتدا 
أو مکانی الطابع » فان التغير الوحيد المدن هو التغير فى الکان اعمی : 
الحر5ة۱۱) ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الحرخه تحمن وراء چمیع الاسباب 
والنتائج والاحداث افتی نقع فى مسار الطبيعة ذلك GY‏ « السبب الكلى 
لجميع الاشیاء هو الحرکه ۰ وتنوع الأشخال Lan‏ من تلك الحرحات 
التى تشكلها ٠٠‏ »۲۳۱ ء ولخن اذا كانت الحرحه هى السيب الكلى الشامل 


(8) Thomas Hobbes : The Enylisa works, Vol. 7, p. 81. 

(9) 'T. Hobbes. The English works [, p. 70. 

(10) Ibid. 

(11) Samuel 1. Mintz : The Hunting of Leviathan. 2. 63 Cam- 
bridge at the University press 1969. 

(12) Thomas Hobbes : The English works, Vol. I, p. 70. 


— ۱۳۹ — 


بکون هناك سیب آخر aS yall‏ غير الحرکه ذاتها ۰ 6( + 

: طبيعة الحركة وشمولها‎ — Lali 

كما يقول هويز نفسه(*) ٠‏ وهذه الحركة السارية فى العالم ليست 
من نوع واحد » وانما هناك حركة خارجية تشمل العاللم الخارجی كما ol‏ 
هناك حركة داخلية تحدث فى داخل ذواتنا نفسها : « اذ لا يمكن أن 
الألوان والطعوم والأصوات coe‏ ونحوها سوى الحركة ٠‏ وجانب من 
هذه ااحرکه بوجد فى الأشياء التى تؤثر فى حواسنا lef‏ الجانب 
الخخر فهو بوجد بداخانا نحن ٠‏ وهذا النوع الأخير من الحركة 
لا نستطيع أن نعرفه م رعم وضوحه » الا عن طریق الاستنتاج العقانى 
Ratiocination‏ هه WG‏ ء فالدركة » اذن نوعان : حركة می 
الجسم الخارجی وهی فتسمل الكون بآسره 4 وحرکه داخلیه تقم فی 
داخل أجسامنا نحن oe‏ 


4 — ودراسة GT‏ جانب من جوانب الکون تعنی دراسه ما فى هذا 
الجانب من حركة بحیث نثتبم مسارها وخطواتها وما تحدثه من +٠ GUT‏ 
فمثلا تیدا الحركة من آبسط آنواعها بالحركة الهندسية : « تتحرك النقطه 
خیتشکل ااخط ؛ ویتحرك الخط فیتشکل السطح » وهكذا حركة تحدث 
Syn‏ آخری ۰۰ الخ OVE,‏ وى ثم تنتقل الدراسة من هذه الحرکات 
التی تسیر فى خط مستقيم الى بحث الحرکات التی تنتج من الخط 


(13) Ibid. 

(14) Ibid, 2. 73. 

(15) T. Hobbes : The English works Vol. I, P. 70. 
(16) Ibid. 


ل ۱8 — 
هو الجانى cs jill‏ من egal!‏ : فاذ! كنأ قد بداتا بالتحلیل عندما 
افترخنا انعدام الأشياء جمیعا ۰ فنحن الأن تقوم باعادة ترکیب الصورة 
من جدید . وسوف نجد آن اصورة الأولى ااتی يتم بناؤها هی سورد 
نہرف الاثار التى بنتجها الجسم التحرك عندما otis‏ حرختد وحدها 
ثانيا الآثار التى تنتجها حرحة الجسم المستطيل ۰ وسوف نجد أن هذه 
الآثار هى التى تنتج السطح وهتذ! دواليك حتى نقف على جمیع آثار 
الحركات البسيطة ٠‏ ثم ننظر يعد ذلك فيما تؤدى اليه عمليات جمع 
وضرب وطرح وقسمة هصذه cals jal‏ و الاثار و الخشخال والخواس 
التى ننتج من ذلك الجزء من الفلسفة الذى نسميه بالهندسة ۰۰ »ا ۰ 


7 الحركة الكلية الف_املة التى رای هوبز انها تمثل الدلبيعة 
الأساسية للعالم هی حركة tai)‏ تماما . ومن هنا اختلف اختلافا جذربا 
عن تصور آرسطو الحرکه م أذ اختفی coll‏ الغائى للحركة الذى کان 
مسيطرا على النموذج الارسحلی الاسخولاتی : فالحرکه حسب تعریف 
هويز بغير غاية بين + وهذا الطابع الالی للحركة الذى تختفى 
فيه العائیه تماما من صورة الذون . انما نجده عند هويز فى مناغشته 
للسیبیه فجمیم الاسیات فى :خر هویز هی حرکات ر لیس للاشسیاء 
كلها سوى سيب واحد شامل هو الحركة ٠‏ ولا يمكن أن يغهم الحر که 
سیب GAT‏ الى جانب الحركة نفسها ٠ OV‏ والسببية التى كانت تتالف 
عند أرسطو من أسباب مادية وصورية . وفاعلة وغائية ‏ تحولت عند 
هوبز الى أسباب مادية وفعالة فحسب : « لقد اعتقد كتاب البتافیزیقا 


(17) Ibid, P. ۰ 
(18) T. Hobbes : The Mnglish works Vol. I, p. ۰ 
(19) Ibid, P. 69 — 70. 


— ٩6۷ س‎ 


أن هناك سببين آخرین الى جاتب السبب المادى والفعال » وآعنی logs‏ 
الاهية أو ما يسمى آحیاناً بالسبب الصورى والغائى ۰۰ غير آنهما فى 
الواقم ليسا سوی آسپاب فعالة ٠٠‏ »۳۲ ۰ لقد آدی مثل هذا التحول 
فى تصور السيبية الى نتائج جذرية وبعيدة الدی + ومن هنا ذهب 
ف ء برانت Brandt‏ .م الى القول بان الغاء هويز للأسباب العائية 
والقائها ببساطة فى سلة المهملات : « نزل على معاصری هويز من 
الأرسطیین cas‏ السياط ¢ فالعالم كله يفنى عندما نكف عن الایمان 
بالأسياب الغائية OYE oe‏ © 


لقد كان آرسطو يذهب الى آن القوة التی یمارسها «الفاعل الجاور» 
ضرورية لاحداث Gu)‏ حركة . وهذه هی العلة الفاعلة » غير أن قوة 
هذا الفاعل ر الجاور » ایست فى ذائها تفسيراً كافياً للحرکه م 
بل العكس فااعلة ASL‏ آو الغاية Telos‏ ليست ضرورية فحسب 
بل هی العله السائدة » فاسم آية حركة پس‌تمد من هدفها وغایتها é‏ 
فارسطو يتساعل آولا : « من أجل أى شىء بحدث ذلك ؟ » ما الهدف ؟ 
وما الغاية ؟ آما هويز فقد تخلی باصرار عن هذه النظرة » وذهب الى آن 
قوة الجسم الجاور هی تفسير كاف GY‏ حركة » ولیس ثمة سبب آخر 
لحرکته : « فلا يمكن آن یکون هناك سیب aS yall‏ الا فى جسم مچاور 
ومتحرك (DC‏ ۰ والجسم االساکن بظل ساکناً الى أن پلمسه جسم آخر 
متحرك فیدفعه الى SMS all‏ 6 وهكذا تحولت فكرة « الفاعل 
Agency‏ © عند هوپز لتصيح در مجموعة من الاعراض MME‏ ۰ آعنی 
الجموع الکلی lls!‏ ااقوی الخارجية التی تمارس Tet‏ على الاجسام 


(20) Thomas Hobbes : The English works Vol. I, p. 131.. 

(21) ۳, Brandt. Thomas Hobbes’s Mechanical. Conception of 
Nature P. 290. 

(22) Thomas Hobbes : The English works, Vol. I, .م‎ 124, 

(23) Ibid, p.. 125. 

(24) Ibid. 


— ۱۸۷۲ — 

المتجاورة والتحرکة(۳) ٠‏ وهذا Tall‏ نفسه نراه فیما یقوله هوبز فى 
نظرية القصور الذاتی : « ونفس هذا البرر يصلح البرهنة على آنه 
Li‏ ما كان الشیء التحرك » فانه سوف بتحرك باستمرار بنفس الدلریقه - 
وبنفس السرعة فیما عدا اعاقته بجسم آخر مجاور ومتحرك + ویالتالی 
فليس dod‏ آجسام سواء فى حالة السکون أو الأحركة آو فى حاله توسط 
الخلاء » بمکن أن تنشیء أو تخمد أو تقلل من حرکه الاجسام الأخرى ۰ 
لقد قيل ان الأشياء التحرکه تقاومها الاجسام الساكنة آکثر من 
الأجسام التی تتحرك حركة مضادة ٠‏ ولهذا السبب تصور يعض الناس 
آن الحرکه لا تضاد الحرکه يل هی ضد السکون : وما یضللهم هنا هو 
أن کلمتی الحركة والسکون لیستا سوی اسمين متناقضین فى حين أن 
الحركة فى الواقع لا تقاوم بالسکون م بل بحركة مضادة ۰۰ VG‏ © 
۸ - والواقع آنه لا يوجد عند هوبز ما يمكن أن يسمى «بالسکون:» 

فليس ثمة فى العاام الذى نعيش فيه سوى حركات وحركات مضادة ٠‏ 
وهذد النخلرة تعبر عن تحول حاسم من الذكرة الأرسطية » فقد كان 
eg can‏ ارس و ی CEN aM‏ لسن کون 


والکمال هو الغاية التى تتحرك وتتصارع gai‏ ها جمیع الحرکات ۰ 
وبمعنی ما یصبح « السکون » هو HS yall dle‏ 6 ومصدرآ للدفعة القویه . 
والمركة دالة على ااسکون : وترمز هذه العلاقة بوضوح الى 
تناهى OY) SI‏ ۰ 


وتكمن الدفعة المحركة خی الجسم الجاور التحرك » وعلی CWS‏ 
فقد آلغى «ويز فى واقع الأمر فكرة السكون بالمعنى الأرسطى تماما - 
فعالم هويز لا Toes‏ . انه يخاو من السكون Restless‏ * والاستخدام 


(25) Ibid. 
(26) Ibid, p. 125. 
(27) T. Sprgens, ,ل‎ «The Polilics of Motion, P. 65 — 66. 


— ۳ 
الوحید الذی يستخدم فيه هوبز فكرة السکون هو للدلالة على غياب 
عارض للحركة ۰ فموقف هويز هو تطویر واضح للفكرة الجديدة عن 
القصور ااذاتی * cles‏ حين أن آرسطو والتومائيين ‏ قد بدأوا ماعطاء 
أواوية اسئولوچية للسكون » وذهيوا الى آن الحركات هی بدایات من 
هذه الحاله » فان السكون عند هوبز لم يعد خاصية طبيعية للجسم 6 
ان الجسم فى حالة سكون لا يختلف الا عرض عن جسم آخر غير معارض 
بواصل حرخته بعير انقطاع فى نفس الاتجاه + ولم تعد ! oO‏ 
دالعنی الارسطی الذى يعنى غياب الحركة » الأولوية » بل هو مجرد 
نمط و احد من حركة بغير عجلة » للها oul‏ الأواوية الانطولوجية asl.‏ كانت 
الكسمولوجية الأرسطية تدور حول التفرقة بين الحركة والسکون : 
Lei‏ التفرقة الجديدة فهى بين الحرکه المتصلة والعجلة Acceleration‏ 

وأصبحت التفرقة الأرسطية بغير معنى WA)‏ , 


4 - ولقد جلب هذا التصور الجديد لاحركة تصوراً جذرياً لاتغير ۽ 
فالحركة لا تحوى توترا ولا صراعا » ليس ثمة حركة تتصارع فيها الأشياء 
dims‏ الوصول الى هدف آو G dale‏ و انما الحركة اتصال بسیط é‏ و اتحاه 
الحركة لیس صوريا بل موجه 4S alla »  Vectorial‏ ليست مبنية 
بواسطة سلسلة من الحركات . ومن ثم فليست الخاصية الأساسية للحركة 
الى ما لا نهایه ود + 


٠١‏ — وآخيرا فان الحركة عند هويز متجانسة فهو ينظر الى جمیم 
الحركات » بيساطة م على آنها صورة معينة من تغير فى المكان » ومن ثم 
تختفى تفرقة أرسحلو دين الحركة الطبيعية والحركة العنيفة Violent‏ 
فهما » بمعنى ما م يدخلان تحت Fase‏ الضرورة الذى يشمل الكون كله 


(28) Thomas A. Spragens, Jr : «The Politics of Moton : 
The World of thomas Hobbes» p. 66. 
(29) Ibid, p. 67. 


— 1١48 — 


فى نظر هويز » ذلك GY‏ جميع الحرکات فى عالم هويز » تشکل مزیجا 
تصورياً بناظر التصور الأرسصى للتلقائیه آو الصدفة » آعنی الحرحات 
العارضة . والتشیاء التلقائية عند آرسحلو هی الاشیاء التی تتحرك 
بغير سيب ۰ والحركة عند هوپز آلية لها والحياة نفسها كذلك : « لاذا 
لا تقول ان جمیح الآلات automata‏ ( الالات التی تتحرك بذاتها 
بواسطة الزنبرك والعجلات مثل الساعه ) لها حياة صناعية ٩» ٠٠‏ ۰ 
آغلب الظن آن آرسطو سوف يجيب عن هذا السو أل بقوله : لأن الحياة 
سوف shu‏ الى هذه الاجایة على Lal‏ عود الى غائية الحركة عند 
آرسطو ! ٠‏ لقد تخلى هويز كذلك عن تفرقة آرسطو بين الحركة الالبة 
والحركة الطبيعية فى نفس اللحظة التى تخلى lead‏ عن القسمة الثنائية 
بين الحرکه والسکون ٠‏ الحركة الننیفه عند هويز هی حركة عجله » 
آما الحرکات الطبيعية فهی كلها حرکات آلیه ! 


ويطيق هوبز فكرته عن الحركة الآلية التی لا غرض لها على جميع 
أنواع الحركات » فالحركة تحكم pl gh‏ الكون جميعا ؛ وهی فى رآی هوبز 
الواقع الحقيقى كله م وذلك على خلاف ديكارت الذى تصور الكون 
تصور LIT‏ » وفی حركة هندسية ٠‏ لكنه آخرج الله منه كما آخرج نفسه » 
فأدى ذلك الى محيرات والغاز بين الفلاسفة عن العلاقة بين هذين 
« الشبحين » ( الله والنفس ) وبين ماكينة العاليم ! أما هويز فعلى الرغم 
من عدائه للاسكولائية فقد شارك آرسدلو فى نظرننه الواحدية الی‌العالم + 


> الجوهر اللامادى‎ dala — Git 


١‏ آعجب هويز » gil‏ » بفكرة المادة المتحركة التی قال بها 
جالیلو وراد أن يمد نطاقها الى العالم كله ٠‏ لکن لئن كان من السهل 


(30) Tomas Hobbes : The English works, Vol. 3, p. 3. 


— 40 — 

قبول هذه الفكرة بالنسية العالم الطبیعی — آعنی بالتسبة للمادة 

الجامدة — فكيف یمکن أن تنسحب كذلك على السالم العضوی ؟ ! 

آعنی كيف يمكن أن نغسر الحياة بناء علیها ؟ ! بل آکثر من ذلك كيف 

پمکن أن تنسحب على مجال الانسان غنفسر يها الروح أو النفس أو 
الذهن — الخ ؟ ! 


Gall‏ آن هويز يذهب الى أنه ليس شمة فارق فى « النوع » بين 
هذه الجالات جمیعاً » وذاك لأنه بفسر كل شىء فی الکون تفسيرآ 
ماديا واحدياً لا آثر فيه للثنائية ‏ وقد كانت تلك نقطة خلاف diss digs‏ 
وبين ديكارت كما ذكرنا ‏ ولقد ساعدته آبحاث « هارفى © Gall‏ كان 
طبينا للملك جيمس ثم املك شارل الأول فى استكمال هذه الصورة 
المادية الشاملة ٠‏ يقول : « آخيرا جاء علم الجسم البشری ٠‏ أكثر 
جوانب العلم الطبيعى LE‏ . وكان اول من اكتشفه بحكمة بالغة مواطننا 
دكتور هارفى هبيب اناك جيمس وال ملك شارل فى كتابه « دورة الدم 4 
Circulation‏ ثم کتابه رر Lass‏ الكاكنات الحية وى OVE‏ وهكعذا 
استطاع تحت Sb‏ هارفى أن يفسر الحياة تفسيراً ماديا ويرد 
الفسيولوجيا الى عام الطبيعة ٠‏ ومن هنا ذهب الى أن « الحياة نقسها 
ليس سوى حركة SC oe‏ متسقاً مع فكرته المتافيزيقية العامة 
dais »‏ الحياة موجود فى القلب ON] oe‏ » والحياة هى حركة 
الأعضباء 48 SNE‏ و 


۳ -- وعلى هذا النحو كانت الحياة هی حركة الدم خی | لجسم 
Lol‏ الایات » الجازبه 4 التی وردت فى سفر التکوین 6 والتى كه ينهم 


(31) Thomas Hobbes : English works Vol. 1, p. VII. 
(32) T. Hobbes English works vol. 3, p. 51 (Leviathan-Fon- 
tana, Edition 97). ١ 
` (38) T. Hobbes : English works Vol. I, p. 406. 
- (34) T. Hobbes : Leviathan : Introduction. 


( هوتز‎ — 1٠۰ ) 
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منها أن « الحياة » عنصر مختلف عن المادة » وآأنها من « نوع » 
مختلف عن الجسم المشرى كالاية التی تقول : « وجبل الرب الاله آدم 
ترابا من الأرض +۰ ونفخ فى ail‏ نسمة حياة فصار آدم نفسا حية » 
( الاصحاح الثلنى آية ۷ ) فهى لا تعنى AST‏ من أن الله وهب آدم 
» الحركة الحية Vitalmotion‏ » اذ ینبعی علينا ‏ فيما يرى هويز ‏ 
أن لا نظن أن alll‏ خلق أولا « ذسمة الحياة » على نهو منفصل ثم نفخها 
فى آدم بعد أن خلقه » آعنی آنه أضاف الى جسمه عنصراً Tosa‏ بختلف 
عن « المادة » التى يتكون منها هذا الجسم » أن الله م فيما يرى 
هویز » خلق الانسان Lin LIS‏ على نحو مباشر ء أنه يخلق « الجسم 
الحی » ۰ والکتاب القدس نفسه يقول : « هو یعطی الجمیم حياة ونفسا 
وکلشیء » ( آعمال الرسل : ۱۷ . vo‏ ) آعنی أنه يخلق الجميع 
dan LEIS «‏ » مباشرة ۰ 

۱۲ الحياة فى تفسير هويز هی اذن « حركة مادية » ولیس dod‏ 
قزية Gute‏ تعن “io Lal‏ الکاين glide, gall‏ الضاة هی على Wnty‏ الحقة 
« تدفق الدم فى الجسم الحی » ٠‏ ولقد آید الکتاب التدس نفسه هذا 
التفسیر . عندما قال أن « الحداة هی الدم » ثم حورها هويز بتآثير 
هارفی الى « الحياة هى الدورة الدموية فى الجسم ») + alld‏ جاء فى 
الكتاب المقدس د ان sla‏ كل جسد هی دمه » س « اللاوبين الصحاح 
السابع عشر آية ١4‏ » بل كثر من ذلك آننا نجد الكتاب المقدس يوحد 
بين « النفس pally‏ » ! جاء فى « تثنية الاشتراع » : « لكن احترز أن 
لا تأكل الدم » لأن الدم هو النفس فلا تأكل النفس مع اللحم 6 ۰ 
( سفر التثنية ۱۲ : ۲۳ ) ويعلق هوبز على هذه الآية بقوله انها تعنى 
أن الحياة هى الدم » والدم هو النفس واذن فالحياة هى النفس ©) 
مع ملاحظة أن الحياة لا تعنى أكثر من « الجسم الحى » آو ( المادة 
المتحركة ! ) ويستطرد هوبر رافضاً أية نظرية حول « النفس » بوصفها 


۰ 


(35) T. Hobbes : English works Vol. 3, p. 615, 


— Vv لا‎ 

lass‏ * مادياً بتميز عن ويقوم بذاته 9 فيه لخادم تع 
حبن اعتسدت oe at‏ بعص ۳ 5 العامضة أو ا همه التى وردت فى 
فى الکتاب القدس نعنی باستمرار اما الحياة » أو الکائن الحی ولا شىء 
أكثر من ذلك سوق الجمع Ghai‏ بين النفس والجسم فى عبارة و احدة 

هی (« الجسم الحی 1¢ « فى الیوم الخامس من ايام الخلق قال all‏ : 
لتفض الاه زحاغات ذات نفس dan‏ م وليطر طير فوق الأرض على 
وجه جلد السماء ۰ فخلق الله gals cll‏ العظيمة 6 وکل ذوات الأنفس 
الحية الدبابة إلتى فاضت بها oll!‏ كأجناسها وكل طائر ذى جناح کجنسه» 

( الاصحاح الأول 47 ve‏ ( ۰ ویتول ol‏ هذه الآبات تدل على أن 
عمليات الخلق كانت مباشرة » أعنى أن الله GIA‏ « الكائن gall‏ » كله على 
نحو میاشر د دون أن يكون ثمة انفصال بين « جسم ونفس » ay‏ ليس 
ثمة شىء اسمه ی » ان اناس ی الدم cl‏ عو تفنينة الهياة ۲ 


قائم بذاته » ویحتج يدن 9 2( محان منه 
كان یعنی بالنفس « Lage‏ لا ماديا » له وجود مستقل عن ال ۱ 
لكان معنی ذلك أن النفس ایست قاصرة على الانسان بل لابد آن تکون 
موحودة آیضا عند الحیو انات » بل لابد أن تكون موجودة عند كل کاش 
حى مادامت: هی التی تبعث الحياة فى الجسد cull‏ ! وهذا خلط 
لو بقبله CV) tele‏ ۰ أن الایات التی وردت فبها کلمه y,‏ النفس .» يست 
(TY‏ لهذا رحب الفکرون Sia‏ ه » آلية الحيوان 6 عند دیکارت : 
« کالوا يرون فیها وسیا سيلة سهلة للتخلص من حير ة أوقعتهم غيها مسانة نفوس 
لحیوان : لانبه اذا لم يكن بين الحيوان والانسان من فرق الا فى الدرجة اليس 
يأزم اما أن نسلم لکیهما بخلود النفس © واما أن ننظر الیهما معا نظرنا الى 
آلات مقضی عایها بالفناء ؟ » د + عثمان امین « دیکارت » ص ۲۱۰ حاشية ۱ .. 


— ۱6۸ — 

وى آیات مجازية وهی لا تعنى شيا سوی الحياة ! آما القول بان 
الائسان سوف بلقی به فى نار جهنم بر نفسا وجسدا »© اذا ما ارتکب 
اثما أو معصبة » فان ذاك لا يعنى أكثر من مركب الجسم واابحياة » 
معا ! آعنی آنه سوف يلقى به حيا » فى نار دائمة هى نار 

جهنم ٠‏ » | (۳۷) وه نز 
۳ - الكون كله ۶ اذن » بما غيه من نجوم ونباتات وحيوان وانسان» 
لیس شيا أكثر من مادة خاضعة لاحركة ' لكن لو صح ذلك » أعنى 
لو كان الكون كله : « Bale‏ فى حالة حركة » » واذا كان ذلك شمل 
الجماد والانسان والحيوان » بل والروح والنفس ۰۰۰ الخ فكيف يمكن 
اذن أن نفرق بين المادة الحية وغير الحية ؟ ! كيف نميز بين العالم 
العضوی وغير العضوى ! ! على آی آساس نقول هذه مادة حية » 


وتلك « مادة جامدة » اذا كان الكل « مادة فى حالة حركة » ۰۰۰ ؟ ! 

الجواب عند هويز أن ساس النفرقة هو : نوع الحركة ! فهو يذهب 
الى أن هناك نوعين من الحركة : الحركة الخارجية التى وصفها جاليلو 
فى « فزيقاه » ووضع لها قوانینه الشهيرة لا سيما قانون القصور الذاتى 
الذى یخبرنا أن الجسم يميل ألى الاحتفاظ بحالته من الحركة أو السكون 
ما لم بت مثير خارجى فيدفعه الى تغییر هده الحالة أو تعديل مساره ۰ 
ومثال هذه الحركة الخارجية : حركة كرة البلياردو التى تجرى على 
المائدة وتظل محتفخلة بحركتها حتى تأتى قوة خارجية تجعلها تعير 
هذه الحركة » وهذ! اللون من الحركة يمكن لنا آن نلاحظه فى ظو اهر 
الطبيعة بكثرة OM‏ + 


lof ۰‏ النوع الثانی من الحركة فهو الحركة الداخلیه وهی التی 
لا نراها sale‏ » ومثال لها الحرکات التی تحدث داخل الكائن الحی + 


(37) Ibid. 
(38) D.D Raphael : op. cit, p. .22. 


— ۱۸ د 


صحيح إن الكائن الحى يخضم للحركتين معا » ذهو من حیث آنه جسم ما 
« يخضع للحركة الخارجية كجسم الحيوان الذى يقذف به من حالق 
فيكون مثل كرة البلیاردو بعیر اتجاه أو يغير حالته اذا ما صادفه عائق 
خارجى م وفی استطاعتنا أن Ladi‏ هذه cals yall‏ الخارجية فى أى 
جسم حى ثم هناك ااحركات الداخلية التی لا نسقطيع مشاددئتها لأنها 
تحدث داخل الكائن الحى » ٠‏ 


۵ - اذا كانت الکائنات الحية عموما تتميز باون خاص من الحركة 
هی الحرکه الداخلية فان هذه الحركة نفسها تعود فتنقسمم الى نوعين : — 
آما النوع الأول فيسميه عويز بالحركة الحية Vitalmotions‏ 
وهی موجود فى جميع الكائنات الحية وتتآلف من العملیات البيولوجية 
التی تميز الکائن الحی عادة مثل « جريان all‏ » والنیض » والتتفسن > 
والزج » والتغذية» والاخراج »۰ الى آخره ٠ CDC‏ وهذه yall‏ کات 
موجودة فى جمیع الکائنات الحية عير انقطاع من لحظه الیلاد ختی 
اموت وى ۵ ۾ ۱ ۱ 


Yo‏ يتدم ۳ هويز قائمة كاملة بالحركات الحية » ولا بعتقد أن ذلك 
آمر ضرورى ٠‏ ولا بظن آن الأمثلة التى قدمها هی الأمثلة الوحيدة 
ولا هی call‏ تحمل الخصاتص الجوهرية ا الحية + Wah,‏ مجرد 
نماذ ج أو آمثلة توخسح هذه الحرکات فحسب ‏ ويبدو أن تصور هويز 
لأحياة بوصفها « حركة » » مستمد من ملاحخلة العملیات التی oie"‏ بها 
الجسم انحی طوال « ail‏ » آعنی التی تستمر مع الجسم مادام حیا 
تم تتوقف آذا مات»وهی‌تقرب من النظریه الوظيقية functional Theory‏ 
للحياة الأن والتی تذهب الى ان الحياة ليست « جوهراً » أو ELS‏ قائماً 


. (89) T. Hobbes : English works vol. 3, p. 38. 


(40) David p. Gauthier : The Logic of Leviathan p. 5 — 6 
Oxford 1979. 


_ ۱۵ عا 


بذاته يحل فى الج م ثم « يفقد » منه بالوت ء ان Shall‏ هی مجموع 
العالم والحد الأدتى من هذه العملیات الذى لايد من توفره لعى تون 
الاستجابة لتنیرات البيكة ۰۰۰۰ الى آخر هذه العملیات التى تدل على 
وجود aba‏ فى الجسم ۰ لکن هوبز لم يكن ينظر هذه النظرة 
الحية هي ضرورة ميتافيزيقية يتطلبها الاطار العام الميكانيكى الذى 
| ستخدمه فى جميع أبحاثه 3 


5 اذا كان النوع الأول من الحركات الداخلية فى الكائن الحى 
.وهو الحركة الحية ‏ بوجد فی جميع الكائنات الحية م فان النوع الثانى 
لا بوجد إلا فى الحيوانات وحدها » ولهذا أطلق عليه هويز اسم 
الحركة الحيوانية animal motion‏ * لأن الحركة » dual‏ » خاصه بالحياة 
ولهذ! غهی خاصة بال مليات البيولوجية فى خل كائن حى » آما الحركة 
« الحيوائية » فهی خاصة بالحيوان فقط ولعذ؛ يسميها هوبز Lad‏ 
بالحركة dal YI‏ كتحريك ذراع أو ساق وهی عند الانسان : « يذهب » 
ویتکلم » ويحرك ای طرف من أطرافه بتلك الطريقة التى تخيلها بها فى 


5 ¢ oe مره‎ JV ذهنه‎ 


_ ۱۷ س والفعل البشری هو لون من آلوان الحركة الحپوانیه أو 
الحرکة الار dal‏ 6 والانفعای اليشرى هو dual VI 4S yall dul as‏ ۰ 
ويظس آنه لیس ثمة آنواع للحركة خاصة پالانسان وحده + GY‏ لیس 
403 فارق « جوهری » بين الانسان واللحیوان ما دامت التفرقة الجوهرية 
الايد أن تكون فرقاً فى نوع الهركة ٠‏ قال حكيم الجامعة : « ان ما بحدت 
toll‏ بحدث للبهيمة + وحادثة واحدة لهم : موت هذا كموت EWS‏ + 


س 


(41) T. Hobbes : English works Vol. 1, p. 115 . 


— \o\ — 


ونسمة واحدة للكل م فليس للانسان مزية على البهيمة GY‏ کلاهما باطل » 
( سفر الجامعة ۳ : ۱٩‏ ) وقد اقتبسه هوبز فى « التنين-» ليبين أنه 
ليس ثمة فارق جوهری فى الحركات » oly‏ للحيوان حركات ارادية 
کالانسان تماما . 


۸ — على هدا النحو فسر هويز الحياة فى الکائن الحمی عموما 
وعند الحیو ان Paes lust YI‏ خاص ۰ لکن ماذا نفعل فى موضوع 
ail‏ قاده نجاحه الظاهری فى الریط بين ale‏ الطبيعة والفسیولوجیا وفى 


: ننظر احظة مع فى تفسیره للادراك الحسی‎ Les 


يعتد هويز of‏ الادراك الحسی نفس نوع من الحركة » ذلك أن 
الوضوعات الخارچية تعمل على آعضاء الحس فتقوم بضغط pile‏ 
پتجه داخلیا نحو الخ والقاب ٠‏ وواضح أن السبب هو ان الوضوع 
الخارجی نفسه عبارة عن مادة متحركة * ومن ثم فعندما بلامس عضو 
الاحساس فى جسمى فان ذلك يؤدى الى احداث تعیرات فى حركة 
العضو : وهی بدورها تؤدى الى تغيرات غى حركات الأعصاب وتواصل 
الحركة فى الأعصاب سيرها نحو الخ والقلب » ولا كان القلب جهاز 
خاص ذا Kya‏ قوية » فان الحركة الجديدة القادمة من خارج الجسم 
تاقی مقاومة ( تماما مثلما تقاوم « حركة الکرة ب é‏ وحركة Sil‏ 3 ۱ ۲( 
التی جاءت لتضربها على مائدة البلیاردو ) ۰ 


وفى الفصل الأول من التنین بصف هویز هذه المقاومة Let‏ 
2 ضعط مضاد 4( يقاوم الضعغعط القادم من الخارج أو هی .محاولة من 


(؟1) قارن « التنين » المجلد الثالث من مجموعة مولفاته ص ۷۲۳ . 


mia ۷۲ ا‎ 

القلب للدفاع عن نفسه يقول : « سیب الاحساس هو جسم خارجی م آو 
موضو عبوجد آما عضو الاحساس الناسب‌لکل حاس 4 امایطریقه مباشرة 
كما هی الحال فى الذوق واللمس » آو غير مباشرة US‏ هی الحال فى 
الابصار والسمع والشم + ویظل الجسم الخارجی يضغط من خلال 
الأعصاب ¢ والأعضاء والأوتار الأخرى فى جسم الانسان ٠‏ ويواصل 
الضغط داخلیا نحو ell‏ والقلب ٠‏ وهناك تحدث مقاومة » أو ضعطمضاد 
أو aga‏ بیذله القلب ليحمى ذفسه » وهو جهد بيذل نحو الخارج فتبدو 
وكأنها مادة من الخارج ٠‏ وهذا الذى يبدو آو بظهر هو ما پسمیه الناس 
بالحس Sense‏ + ويتألف بالنسية للعين من الضوه Light‏ 
أو اللون ذى ٠ KAM‏ وبالنسية للاذن من الصوت ٠ Sound‏ ویالنسبه 
اتف من الروائح » وبالنسبة للسان والحنك من الطعم م ولبقیه الجسم 
من الحرارة » والبرودة » والصلاية والنعومة وغيرها من الكيفيات 
الأخرى التی نسميها بالشعور ۰۰ » “١‏ + 


Lia — ye‏ الاحساس » gil‏ » من حركة الأجسام الخارجية التى 

۰ تضغط على عضو الحس فتتجه الحركة نحو الداخل ‏ المخ أولا ثم 
الفلب » حيث تلقى مقاومة } OY‏ المركر نفسه مادة متحركة ) أو ضغطا 
نحو الخارج « ونحن نفترض أن موضوعات الحس موجودة ف ىالخارج 
بسيب أن حركة | dati do glial‏ نحو الخارج» وهذه الحركة هی الاحساس 
موي فالاحساس اذن حركة » ولا كان قانون القصور الذاتئ عفد 
جاليلو يقول ان ما پتحرك سیخلل متحركا باستمراز ما لم يكن: هناك 
جسم آخر يجعله برن الى السكون » "*** — فان معنى ذلك أن حرحة 
الحس سوف تستمر حتى بعد زوال الوضوع الخازجى > أو بعد أن 
تیتعد السيارة التى كنتٍ آراها الآن » وهذه الجركة الستمرة التى 
ان بالتدريج نظرا. لضفوط آخری هی المخيلة Imagination‏ 


(44) T. Hobbes : English works ۷۵۲۲ 5. 38. ™ 


a (oY — 


الوضوعات بعد ذهايهاأ آما المخيلة هی الوعى مكلك الصور images‏ 
قاتما معد + و الذاکرة هی استرجاع هذه الصور ۰ 


۱ — بيدا الاحساس - اذن ع من حركة الأجسام الخارجية الى 
الأعصاب الى القلب Gall‏ هو مركز نشاط الحركات الحية » وما دامت 
الحركة قادمة من الخارج لتصادف حركة آخری حية داخل إل 
فلا بد أن تؤثر غيها » أعنى فى الحركة الحية » آو حركة دوران الدم — 
وهذا التأثير اما آن يكون بالمساعدة أو الاعاقة » فاذا ما ساعدت حركة 
أعضاء الحس الحركة شعرنا يما نسميه : باللذة آو السرور » 


لكنها اذا ما عاقت هذه الحركة شعرنا بالألم © . 


۲ — دعنا نسير فى هدا الخط الحسى الكامل لنرى كيف بفسر لنا 
هويز : الرغبة أو الاشتهاء والنفور والارادة : فلناخذ تجرية حية نمر 
بها كل يوم : 


! اننى آشعر بالجوع فما الذى بحدث فى هذه الحاله ؟‎ yal 
لايد آن نتفق جميعا على آن معدتی فى حالة الجوع .تکون فى وضنح‎ 
الى‎ doll 48 yall حیث تمیل‎ baal! فى حركات الأعصاب وحرکات‎ 
الایطاء ۱ لکن هذه الحركات تظهر فى الذهن على آنها شعور بالجوع‎ 
والان‎ » CLAY أعنى پوصفها شکلا من آشکال الألم آو شعور « بعدم‎ 
افرض أننى عندما شعرت بانچوع. ذهبت الى المطبيخ » وتناولت اللطعأم‎ 
cig وشیعت + اننا نقول اننى ذهبت الى الطبخ يسيب شعوری بالجو‎ 


(45) T. Hobbes : English works Vol. 4, P. 31. - 


— ۱۵۸ 


جانب من النشاط الجسمی بسمیه هويز بالحرکه الحیو animal dail‏ 
( آو الارادية ) ا ی تسببت فی تجربه 4 سمكولوجية آبعد E‏ 


السببية ti pe‏ الجسم أو من الج م الی الذهن OY‏ 


على هذا الحو يفسر هويز الرغية فى تناول الطعام : حرحات wun‏ 
عد فى العدة والأعصاب تسیب حركات حيوانية حصتصمه 

( آو ار 431 ( هی لذهاب الى الطیخ وتناول الطعام ٠‏ واذا خانت 
الحرکات الفسیولوجية الأولى تظهر فى الذهن على انها شعور بالجوع 
فان الحرکات الفسيولوجية الجديدة تظهر على أنها شعور بالشبم ٠‏ 
ومن هنا كانت الحركات او البدايات الصغيرة الأولى للفعل التی تتجه 
نهو الشىء تسمی « رغبة » أو « انستهاء » » آما اذا اتجهت الى 
الابتعاد عن الثیء — LS‏ هی الحال مثلا عتدما آجری من المطر لذنى 
لا أريد آن Sat‏ : فانها تسمى نفورا ٠‏ والرغبة والنفور حرحات نوعية 
خاصة لا بسمیه هويز پاسم الجهد = endeavour‏ وهو الاسم 
الذى بطلقه على البدايات انسميرة للحركة بصفة ٠ dole‏ « والجهد 
Endeavour‏ ممطلح فى غاية الأهمية عند هوبز ٠٠‏ وهو يستخدمه 
عموما ليدل به على الحركات المتناهية قى الصثر ۰ وقد استعارة من 
علماء الفيزياء ثم طبقه على نهو عام ليعير به الهوة بين علوم ثلاثة هى: 
الفيزياء Physics‏ والفبسيولوجيا Physiology‏ — والسيكولوجيا 


OY | Psychology‏ و 


۳ — أن ما متميز به لکائن الحی عموما هو سعيه الستمر للیقاء 
وللمحافظة على حياته » ومن ارجح أن هويز هنا آیضا buy‏ هذه 
الخاصية عند الكائن الحی Taso.‏ جاليلو فى اتقصو ر الذاتی الذی‌ستول 
أن المادة لو تركت لذاتها igala‏ تمیل الى مواصلة الحركة gf‏ السكون أى 


(46) D.D Raphael op. cit. .م‎ 24. 
(47) R. Peters : Hobbes, بم‎ 91: * 


— 80 — 


الحاله التی هی علیها الآن م ومهما يكن من شىء فان الکائن الحی يميل 
أو پتجه الى مواصلة الحياة واستمرار البقاء ۶ ومن ثم تراه يسلك طرتا 
تساعده على هذا الیل ٠‏ وفی الوجود الواعی - مثل الانسان -- بظهر 
هذا اليل ااوجود ادى الكائن الحى عموما فى ذهن الانسان وشعوره 
بوصفه رغبه فى البقاء أو العافظة على وجوده ۰ والوجه الآخر من 
العملة فى هذه الحالة هو بالطیع النفور من الوت — ونرجو أن ننتیه 
جیدا الى هذه الحقيقة فسوف يقيم علها هوبز فيما بعد بثاء المجتمع 
والخروج من حالة الطبيعة ٠‏ ومن ثم فان الرغبة فى البقاء والحافظة 
Shall yl‏ من ناحية والنفور من الوت من Lak‏ آخری هما محرکا 
السلوك البشرى كله ۰ وفضلا عن ذلك فمادامت اللذة أو السرور هی 
علامة على « حيوية » ٠ dalle‏ والألم هو علامة على فقدان هذه الحبوية » 
فان الرغبة فى الاستمرار فى الحياة وتجنب الوت نتضمن الرغبة أو 
اللذة والننور من الألم OY‏ ۰۰ » ومن هذا التفسير ينتج آن كل انسان 
يتجه نحو الحافظة على ذاته وتقويتها فحسب ٠‏ فمواصلة الحباة 
السعيدة هى الأساس الطاغی الفعل البشرى ومن ثم فان الانسان أثانى 
بالضرورة OY‏ ۰۰ وعلی هذا النحو تظر فكرة الانانية عند هويز التى 
ادق age‏ کر 


(48) D.D Raphael op. cit. p. 25. 
(49) D.D Gauthier : The Logic of Leviathan p. 7. 


SS 


الب ب الثالث 
فى الاشسان أو السیکولوحیا 


الفصل الأول : من الحس الى العقل 
الفص | الثاني : فلسخة اللفة 


SS 


نو 
« من آلحس الى العقل » 
« الفاسفة النظرية لا ترفض البدأ الذی يفول : 
لا شىء فى العقل لم يكن موجودا فى الحس والتجربة » 
لان المبدأ نغسه يؤكد فى جانبه الآخر أنه : ولا شىء 
فى الحواس دون أن يمر بالعتل ۰۰ » ۰ 


« هيجل : موسوعة العلوم الفلسفية فقرة ۸ » 


SS 


آولا — الحس Sense‏ : 


١‏ حاولنا فى الباب السابق كله أن نيرز عقلانية هويز فى القسم 
الأول من فلسفته » فتحدثنا فى الفصل الأول عن تحديده للفلسفة مجالا 
ومنهجا : وأوض حنا كيف تم تحديد الجال بناء على معابير عقلية » 
فكل ما لا يخضع فى دراسته للاستنتاج العقلى بنیغی حذفه تماماً من 
مجال الفلسفه » وهكذا راح led goed‏ يستبحد اللاهوت والايمان من :طاق 
الدراسات الفلسفية » لكنه لم Sis‏ هذه الموضوعات » بالطبع 8 
بل آنکر فحسب عقلانیتها Their Rationality‏ أو طابعها العقلی) ۰ 
أنه يرفض ما يسمى « بالايمانية جونم‌وزج »آعنی الاعتماد على 
الابعان بدلا من ٠ Odell‏ كما أنه بستبعد دراسة التاريخ » والتنجيم: » 
والأشباء اللامتناهیه التى لا منشاً لها +٠‏ يقول : « عندما قسنمع الى 
کلمات مثل : ادلامتتاهی » رالازلی م والخالد » فاعلم آنك مقبل على 
سماع لعو فارغ » وضروب من الخلف واللامعقول ٠ OG‏ كذلك اتصحت 
Lil‏ عقلائية هوبز فى منهجه التحليلى . الترکیبی الذى استمده أساسا من 
مدرسه « بادوا » » وهو منهج ریاضی اعتمد عليه ديكارت ٠ Least‏ 


؟ ‏ اتضحت لنا عقلائية هوبز بوضوح فى البداية الأولى التى 
بدا منها مذهبه عندما أفرغ بذهنه العالم من محتواه ثم راح يعيد 
ترتبيه عن طریق التصورات العقلية » فکان اكان هو التصور الأول » 
Michael Oakeshott : Hobbes : on civil Association ۰‏ (1) 
Oxford . Blackwell, i975 .‏ 15 
Ibid .‏ )2( 
Quoted by H. Hoffding:A History of Modern Philos-‏ )3( 
.272 .م ophy, Vol . I,‏ 
۱١ (‏ — هویز { 


— ۲ 


نم كان الزمان هو التصور الثانى وهما حسورتان ذاتيتان الجسم . وهکذا 
وصل بنا الى الجوهر وأعراضه ومشكلة الکیفیات الكولية والثانوية ۰۰ 
الخ + وهذه البدایه هى الى جعلت « هارولد هوخدنج Hoffding‏ .۱۲ 

بقول : « Lala‏ نجد أن الوعی امدرك متخد كنقحلة aula‏ اصلیة لكل 
معرفة » وهو قول بذکرنا بااکوجیتو الدیکارتی « آنا افکر م gal‏ . 
أنا موجود Cogito , Ergo Sum‏ © » ولهذا ذهب تونی و ناتورب 

‘Tonnies and Natorp‏ الى آنه لا يمكن آن نصف فلسفة هويز وصفاً 

سلیماً يقولنا آنها « فلسفة مادية » ۰ ان هويز لا يكون ماديا . الا و هو 
يسير فى برهانه سير استنباطیاً من تعريفاته الأولى ثم تختفی المادية 
كلما تقدم الاستنباط Me .٠‏ + ونحن لا نريد أن ندخل فى النزاع حول 
تسمية الفلسفة عند هويز بالادية آو الثالية » ذلك لأننا نؤمن مم هيجل 
بآن كل فلسفة آيا كان نوعها لابد آن تكون « مثالية » بالضرورة ۰ 
ذلك لأن الغلسفة لا تتعامل قط الا مع الأفكار فى أى من مجالات بحثها 3 
أن فلسفة هويز التى تبداً من « الجسم » أو المادة » وغيرها من 
افاسفات المادية » تیدا فى الواقع من فكرة المادة ۰+ »“ ولهذا 
فسوف؛ نکتفی أن نیرز عقلانية هذه الفلسفة فحسب + 


۴ س سوف ننتقل فى هذا الباب من العالم الكبير الى انعالم 
الصغير م من الكون الى الانسان فندرس الطبيعة البشرية كما يتصورها 


(4) 11. Hoffding : A History of Modern philos. Vol. I.p. 270. 


)0( قارن ما يقول هيجل : « الذهب المادى يجعل من المادة من 
حيث هی مادة » المالم الوضوعی الحقیقی . لکنا مع المادة نسل ف الحال 
الى تجريد لا يمكن » من حيث هو كذلك » ادراكه Kal‏ حسياً ٠‏ بل يمكن 
أن يقال انه لیس هناك مادة » ما دامت حين توحد لايد أن تكون شيا عيايا 
محددآ باستمرار .. » موسوعة العلوم الفلسفية ص VAY‏ من المجلد الاول 
ترجمة د .. أمام ae‏ الفتاح امام اصدرتة دار التنوير بيروت عام ۱۹۸۲ 
( العدد السادس من الكتبة الهيجلية ) .. 


— \w- 


هويز من منظور السیکولوجیا العقلية وکیف Le‏ الکلام واللغة عند 
الانسان » وهو بری أن مثل هذه الدراسة dale‏ فى دراستنا للدولة 
والجتمم والأخلاق يقول : « ان التفسير السلیم والواضح لأصول 
القانون الطبیعی والسیاسی يعتمد على معرفة الطبيعة البشرية DG oe‏ 
ونيدا هويز بعد ذلك فى تقديم التعریفات کعادته بقول : « الطميعة 
البشرية هى مجموع اللکات والقوى الطبيعية فى الانسان مثل ملكة 
التعذیه » والحركة » والتناسل » والحس والعقل ۰۶ الخ * ونحن م 
فى العادة » نقول عن هذه القوی انها طبيعية لأنها متضمنة فى تعریف 
الانسان wh‏ حدوان عاقل ۰۰ »۷ ثم يستطرد قائلا « وأنا اقسم 
هذه اللکات الى قسمين : ملکات خاصة بالجسم » وملکات خاصة 
بالذهن +۰ SG‏ وهوپز پحصر نفسه هنا طبقا لبادئه العامة فى بحث 
الطبیعه البشریه على نحو ما تخلهر لنا آی على آنها مجموعة قوی الانسان 
الطبیعیه الجسمیه والذهنية ٠‏ ولم یصاول أن یقدم تفسیراً لأصل 
الانسان آو لمصيره ۰۰ انه پحاول م بعد أن درس الکون » أن یصف أنا 
بطريقة آلية Lad‏ » العلاقة بين الانسان ذی الكيفيات الذهنية والعالم 
“salt‏ ۰ والحق أن عوبز لا يقف طویلا عند اللکات الحسية التی 
be pans‏ فى ثلاث هی اعذیه والحرکة والتناسل » ویکتفی بالقول 
بآن تشریحها تشریحا دقیقا ليس ضروریا لغرضنا الحالی ٠ OO‏ لکنبه 
يتوقف عند ملکات الذهن النی بقسمها الى نوعين : مصرفية oe‏ 
Cognitive‏ وقوی محركة ٠ Motive‏ آما النوع الثانی فقد سبق 
أن تحدثنا عنه فى الفصل الثالث من الاب السابق ( فقرة ۱4 وما بعدها ) 
I .‏ .م ,4 . Thomas Hobbes : English Works, Vol‏ )6( 
Ibid, p. 2.‏ )7( _ 
Ibid, p. 3.‏ )*( 


(8) Gerge Croom Robertson : Hobbes , .م‎ 122, AMS Press, 
New York 1971. ; 


(9) Richard Peters : Hobbes, 102. 


— ۱۹ — 
وهو القوى الارادية التی نتمیز عن الحركة الحية Vital Motion‏ 
| لوجودة عند جميع الکائنات duet!‏ + آما الحرکات dal Vi‏ أو الحيوانية 
فهی خاصة بالحیوان فحسب کتحريك ذراع أو ساق أو لسان ۰۰ الخ ٠‏ 
ولهذا فسوف نکتفی GM‏ بدر اسة النوع الأول من ملکات الذهن آعنی 
لقوى العرفية ٠‏ 
۽ القوى المعرفية هی التى تهمنا هنا » وكثيرآ ما يطلق عاي 
هويز سم قوی التخیل umaginarive‏ أو قوی التصور Conceptive‏ 
وهی Tad‏ من « الحس » » Gall‏ يحاول هويز تفسيره ليصل الى العقل 
Gall‏ يتميز به الانسان عن الحيوان » وهو پحاول تفسير اللحس بأن 
ببحث عن « المنشاً » آو الأصل الذى صدرت عنه « ظاهرة الادراك 
الحسى » ومعالجة هوبز الحس والتخيل تعكس اهتماماته الرثيسية » 
نهو لم یحاول قط of‏ یستوعب الدراسات السیکولوجية للمیکانزمات 
الحسیه المختلفة أو لانواع ااخیال م وطرح Lila‏ » بسرور غامر 
الاشکالات الفلسفية الرتبطة بالاحساس والتی فتنت لب جون لوك » 
وبارکلی وهیوم فيما بعد + = ملاحظاتته اليثرة حول هذا الوضوع 
تستهدف اساسا بیان آنه يمكن ڏه تفسیر الحس والتخیل بناء على نظرية 
الحركة ٠‏ وبعد أن پعرض نظریته فى الاحساس والتخیل ينتقل الى 
نظريته فی الكلام ۰۰ » ۱۱ + كان هويز اذن يستهدث تفسير الحس 
وهو يقول : « لقد اكتشفنا طبيعة الحس : أنه من الحركات الداخلية فى 
بلشخص الحاس ۰۰ ۲۱6 فنحن أنفسنا موجودات مادية ذوات آعضاء 
حسية مادية ترد على مثيرات ومنبهات الخشیاء المادية الخارجية ٠‏ 
فکیف يتم ذلك ؟ : ار الجسم الخارجی » أو ااوضوع الخارجى » بضعط 
على العضو المعين المناسب لكل حاسة » اما على نحو مباشر كما هی 
الحال فى حاستى ااذوق واللمس » أو من خلال وسيط كما هی الحال فی 


(10) Thomas Hobbes : The English Works Vol. I p. 390. 
(11) F. 8. Meneilly : fhe Anatomy of Leviathan, Pp: 31, 


که 


poll‏ والسمع والشم ؛ الل یتم فیها ا بتومبط الاعصاب ء 
والاوتار » والأغشية الأخرى للجسم التی تواصل الضنط الى الداخل 
نحو الخ والقلب مسببة هناك مقاومة أو ضفطاً مضادة أو جهد؟ من القلب 
لانقاذ تفسه 4 وجو چهد پیدو Yc‏ تعو الخارج 4 کما لو كان 5ع 
يقع خارجنا ۰۰ » ۱۲۲ ۰ وتکون نتيجة هذه الضغوط الستمرة على 
آعناء البحس عندنا أن تترك آثارها فى کل حاسة : آلوان مرئية عن 
طريق حاسة البصر » وآصوات مسموعة عن طریق الأذن » وطعوم مختلفة 
عن طریق الذوق ۰۰ الخ ۰ آعنی أن نجد فى حوزتنا مجموعة كبيرة من 
الکیفیات الحسية الثانوية ااتی سيق أن تحدثنا عنما وقانا انها 
ا آعراض للجو هر » فده الکیفبات ليست موجودة فى الاشسیاء 
انخارجیه : « فمن Thalll‏ أن نظن أن الصوت م والجلية هما كيفيات 
للجرس أو الهواء » وكذلك اللون أو الشكل 296.٠‏ فالجمتم الخارجى 
عندما يؤثرفينا ‏ آعنی على أعضاء الحس — فانه يحدث Lig pd‏ من الحركة 
GY‏ الحركة لا تحدث الا حركة ۰ OV‏ وتظهر لنا هذه الحركات على 
شس کل حور دعنية Phantasms‏ ¢ وعلى الرغم من أنها ليست سوي 
حرکات فی جوهر داخلی هو الرس » فانها تحمل coils‏ التخارج وسرت 
الجهد أنذى ييذله القلب نحو الخارج » ومن ثم فان تعریف الحس 
عند هويز هو كما يأتى : « الحس هو صورة ذهنية Phantasm‏ 
أو خيال Fancy‏ یحدئه رد فعل آی چهد نحو الخارج فى عضو الحسن > 
يسبب چهد نحو الداخل يأتى من الوضوع » ویستمر فترة من الوقت 
طالت آو قصرت VG oo‏ , ۱ 


(12) Thomas Hobbes : Leviathan P. 61 Fontana Edition & 
The English Works Vol 3. p. 2. 


(13) T. Hobbes : The English Works, vol 4, p. 4. 


(14) 'T. Hobbes..Leviathan, .م‎ 62 - English works Vol. 3, p. 2. 
(15) T. Hobbes : The English Works, Vol . I, .م‎ 391. 


نس ۱۳۱ س 
.هه — البدایات الاولی للمصرفة ؛ اذن م هی jo all‏ الذهنية 


۰ يقول هويز نفسه"*۱۱‎ LS أى صور اأحس والخيلة‎ Phantasms 
من ضغط الاشسیاء الخارجية على حو اسنا‎ Litt وهی صور أو خیالات‎ 
كما ذکرنا فى الفقرة السابقة » والواقم أن هوبز پستخدم عدة مترادفات‎ 
لمشير بها الى الآثار التی تترکها الأشماء الخارجية وحرکتها.فی ذهننا‎ 
Seeming و الخلهر‎ ¢ Appearance فهو پستخدم كامات مثل ١ر الظاهر‎ 
والخيال‎ Representation dilly Apparition والظهور‎ 


Conceptions والتصورات‎ ¢ Images والتصوير ات‎ ¢ Fancy 


الخ ٠‏ وهی كلها تعنى مضمون التجربة أو محتوی الادراك الحسی 
OY » lage‏ - الذی بظهر ویخنفی بالتأتیر الالی الذی تحدثه الاشیاء 
الخارجية على الکائن الحی وردود فعل الخ آو القلب » والهم آن هذه 
الخیالات الذهنية كلها هی « حسور ذائية » » آعنی آنها لا تعبر عن حقائق 
العالم الخارجى : « asl‏ رای هويز مئلما bly‏ ديكارت فى عحسره أن 
الحس هو مجرد مظهر » آو مناسبة للتفاعل الميكانيكى بين الأجسام 
الخارجية و الکائن الحى + ولقد سيق له أن شرح ذلك عندما فسر الکیفیات 
الحسية للچسم (. الكيفيات الثانوية أو الأعراض للجوهر ) وها هو اللآن 
فى موضوع الحس يقر "نا Angell‏ البشرية من زاوية سيكواوهية 
ویقدم برهانه علی آکمل وجه ۰۰ WG‏ + 

5 ل علینا أن ننتبه جيدا الى مجموعة الخصائص التی يتميز بها 
الاداراك الحسى » آو الاحساس » عند هويز م ولعل آول خاصية هامة 
هی آننا لا نعرف « ااجوهر » عن طريق الحس » بل نعرف فقط کیفیات 
هذا الجوهر أو أعراضه وهی مچرد « مظهر » آو « ظاهر » آو حسور 


(16) Ibid, p. 66. 
(17) F. 8, McNeilly : The Anatomy of Leviathan, P. 31. 
(18) C.C. Robertson : Hobbes, .م‎ 125 (AMS, N. ۲ 197) . 


— ۱۳۱۷ سب 


ذهنية أو « خيالات » ۰۰ الخ ٠‏ آعنی أنها لا تمثل حقائق خارجية 
مستقلة عن الذات التى تدركها : « ذلك لأننا لا تعرف الجوهر أو الجسم 
على نحو pile‏ ء ولکنا نعرفه غحسب عن طریق الاشتنتاج العقلى ١م‏ 
اننا لا تدرك على نحو مباشر سوی الکیفیات أو الاعراض ‏ آما النجوهر 
فليس ادینا صورة ذهنية die‏ » رغم Lal‏ نستنتج أن هناك Hyp‏ 
وراء الکیفیات والأغراض OVE oe‏ » وهکذا سوف sai‏ لدینا ضریین 
من المعرفة وسوف نعود الى هذا الوضوع بعد قلیل ٠‏ 


gl — ۷‏ تفسير هوپز للحس هو جزء من نظريته العامة فى الحركة 
لالبه التى تسود الكون كله » يقول بوضوح : ا 
فى الأجزاء الداخلية للشیء الذی تغير ومن ثم فان الحس » فى الذات 
الحاسة م لا يمكن أن یکون تسیا آخر غير الحرکه فى بعض Aja‏ 
الداخلية للذات الحاسة » والأجزاء التی تتحرك على هذا النحو هى 
el jal‏ اعضاء العس ۰۰ وطبيعة الحس هی الحركة الداخلية فبی, الذات 
الدركة ۰۰ » OO‏ لکن اذا كان تفسير الحس » وعملية الادراك الحسنی 
كلها » يعتمد على الحركة سواء أكانت الحركة الآتية من الأشياء الخارجية 
فى العالم أو الحركة التى تحدث بيداخلنا lc‏ يجب آن تحرف أن هذا 
النوع الأخير من الحركة لا نستطيع أن نعرفه » رغم وضوحه » الا عن 
طریق الاستنتاج العقلی oe Ratiocination‏ )۲ 


۸ - اذا كان هوبز پشرح لنا السمات الواضحة للادزاك. اللحنتنی 
بنظریته الآلية فى الحركة ء HL‏ پنبنی of‏ نکون على وع بان كلك 
لا یحنپی آن الادر él‏ الحسی عنده هو مجرد' رد قعل بسيط للاجسام » 


(19) 5 Hoffding : AHistory of Modern Philosophy Vol. I 
p. 269. — ys 

20) T. Hobbes : ‘the English Work Vol IP. 389. 

(21) Ibid. p. 70. 


۱۸ س 


میات عنصر معرفى فى الادراك الحسی يظهر فى عملية التجميع والاختيار 
والانتقاء التى نقوم بها » فنحن يغير شك » نختار وننتقى ونجمع فى 
مجموعات ما هو موجود آمامنا فى ضوء تجريتنا الماضية واهتماماتنا 
افحاضرة م ولو كانت الاحساسات هی مجرد رد فعل بسبط لاحتاجت 
الى حضور دائم للموضوم الذی يحدثها » ولزآلت الصور الذهنية 
بمجرد زوال الوضوع ۰ لکن الامر على خلاف ذلك » GY‏ آعضاء الحس 
تعفینا من ضرورة الاتصال الباشر بالاشیاء » ومن ضرورة حضور 
الوضوع الذی ندرکه آمامنا باستمرار عندما تحتفظ بحرکات الاجسام 
الخارچیه التی تضغط وتشق طریقها الينا : « LAY‏ نعنى بالحس عادة 
الحكم Gall‏ نصدره على الوضوعات بواسطة صورها الذهنية آعنی أن 
نقارن ونمیز ونفرق هذه الصور الذهنية » وهو آمر ما كان فى استطاعتنا 
أن نقوم به ما لم تبق الحركة على العضو الذى حدثت فيه الصور الذهنية م 
لبعض الوقت وتعید الصور نفسها من جديد ٠٠‏ » © ۰ وهذا یعنی أن 
الحس پاستمرار « ذاكرة ملازمة له » وتصاحبه على نحو ails‏ وهی 
ااتی تسمح لنا بان نقوم بعملية القارنة والتمییز OT‏ ۰ 

4 - من خصائص الصور الذهنية أيضا آنها كثيرة ومتنوعة يقول 
هويز : « علينا أن نلاحظ آولا آن آفکارنا وتصوراتنا الذهنیه ليست 
واحدة باستمرار » وانما یظهر منها اللجدید دائ » ویختفی القدیم 
وفقاً لاستخدام أعضاء حواسنا الآن فى موضوع معين م وبعد قليل فى 
موضبوع آخر » ومن هنا تظهر وتختفى + ومن هنا أيضاً بيدو جلیاً آن 
بعض التغير Tbs‏ على الذات الحاسة SOE‏ ۰ وهذا التنوع هو الذى 
يسمح يعملية الانتقاء في الادراك الحسى » لأنه على الرغم من أن 
التمييز الحسى كان يكون مستحيلا بدون تنوع دائم للصور الذهنية » 

(22) Thomas Hobbes : The English Works, Vol, I. ۰ 393. 


(23) R. Peters ; Hobbes, p. 104. 
(24) T. Hobbes : English Works , Vol . I .م‎ 390. 


دك بش 

نان طبيعة الحس هی من ذلك النوع الذی لا پسمح للانسان أن يميز 
آشیاء كثيرة مرة واحدة : « GY (ki‏ طبيعة الحس تعتمد على الحرکه » 
ails‏ بمقدار ما تستخدم الأعضاء فى موضوع واحد » فانها لا يمكن أن 
تتمرك پو اسطة شىء AT‏ فى نقس الوقت » كأن تصنم من حرکتهما مسا 
صورة ذهنية واحدة حقيقية لهما Leo‏ فى وقت و احد ۰ + وعلی 
الرغم من أن هناك تنوعاً مستمرا للصور الذهنية وهی عملية ضرورية 
للحس » فان الانسان لا يستطيع أن یمیز آشیاء كثيرة فى وقت واحد » 
ذلك لأن عضو ااحس : « بل كل جوانب عضو الحس التی تبداً من جذور 
الاعصاب الى القلب » لا يمكن أن تسلك فى حرکتها طرقاً مختلفه فى 
وقت واحد » بحیث تسلمنا الى عدد من الصور الذهنية التميزة ٠‏ 
اننا عندما That‏ صفحة فى کتاب مطبوع فاننا نأخذ الحروف منفصلة » 
آما عندما ندرك الصفحه كلها » فاننا لا Lym‏ شا OY‏ ء 

۰۶ — علینا أن نلاحظ أن هويز بحاول مستخدماً منهجه التحلیلی 
- التركيبى تفسير الطبيمة البشرية » وهو بيدا بالحس لانه ابسط 
« وحدة © فى عملية الادراك » ان جاز التعبير » وهو « Clas‏ © آفکار 
الانسان ویق‌طمها لكى يبحث عن سببها » ثم یمود الى ترکیعا — یقول فى 
بدایه » الثنين » : ا« خيمأ leis‏ بآفکار الانسان فاننی سوف أتناولها 
فى البداية فرادى م ثم آتناولها بعد ذلك مجتمعة » أو من حيث اعتماد 
بعضها على بعض » فاذا ما تناواذاها فرادی وجدنا أن كل فكرة هی تمثل 
آو ظاهر لكيف ما » أو آعراض AY‏ جسم يقع خارجنا ويسمى عادة 
با لوضوع » آعنی الموضوعات gill‏ تؤثر فى العيون » والآذان » والأجزاء 
الأخرى من جسم الانسان » وبتنوعها فى العمل تحدث تنوعاً فى 
الظواهر » والأصل فيتها جميا هو ما تدعوه باللصن ء٠ ٠206‏ 


سم 


(25) Ibid, p. 4 

(26) G. C. Robertson : Hobbes , p. 187. 

(27) Thoms Hobbes : leviathan 2, 61 ع‎ Engish Works 
Vol. 3, p. 1. 


— +۷ — 
لکن اذا كانت المسألة aff‏ خالصة اعنی أن جسما خارچیا يضغط على 
الي انیت لكل حاسة سواء على gai‏ مباشر كما هی الحال فى 
انذوق واللمس أو على نحو غير مباشر كما هى الحال فى الرؤية والسمع 
آن الانسان سلبى تماما ؟ آلا ينتيه الانسان الى أشماء دون أشياء ؟ 
ذلاهرة الانتیاه تفسیرا آليا مکانیکیاً آیضا : « فما أن بحرك dad‏ قوی 
من الاشسیاء الخارجية عضوا من أعضاء الحس م حتی تعداً الحركة من 
جذور أعصاب عضو الحس الى القلب > وتسير فى مثابرة على نحو متمرد 
وعاص Cains‏ تجعل عضو الحس على غير اسنعد اد اتسجیل الحرکات 
الأخرى ۶ ومن ثم Lala‏ نجد أن الدراسة الجادة أوضوع ما تأخذ على 
عافقها استععاد الاحساس بجميع الموضوعات الأخرى الان ٠‏ ذلك on‏ 
الدراسه لا تعنی شيا آخر سوی الاستحواذ على الذهن » اعنی 
حرکه قوية بحدنها موضوع واحد على اعضاء الحس التی تصبح غافلة 
عن الحرکات الأخرى كلها طوال استمرار تلك الحركة القوية ء٠ ٣0)‏ , 
ومن .هنا يتضح ان كل جید يقوم به عضو الحس نحو الخارج 
لا يسمى حا Sense‏ بل بسمی كذلك فقط ذلك اللجهد gall‏ بیذل 
على بقية الاحساسات الأخرى + أنه ذلك الذى بحرمنا من الاحساس 
بالصور الأخرى » ومثله هنا مثل الشمس التى تحرمنا من ضوء بقية 
النجوم لا عن طريق اعاقة فعلها » بل يتعتيمها وحجب ضوئها يسبب بريقها 
الفرط ولعانها الأخاذ » فكلما ظهرت الشمس وثلالت كان لض وها 
السيادة م وتوارت النجوم Ode AM‏ ۰ وقل مثل ذلك فی الاحساس 


(28) Ibid . 
(29) T. Hobbes : Ths English Works, Vol. Ip. 395. 
(30) Ibid, p. 396. 
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١‏ سيق أن ذکزنا أن جالیلو » ولیس هویز أو دیکارت : كان 
dsl‏ من اعان‌آن الكيفياتالأولية أو الحقيقية هى الشکل والحجم والحركة 
أو السكون 6 Lal‏ الخيفيات الأخرى مثل الحر ارة 4 و البرودة »و اللون 
والطعم م والصوت » فليست الا اسماء نطلقها على ما تثبره الاشباء 
فینا من احساسات وهى لا تقوم فی الاشیاء بل فی الموجودات الحاسة 
او أو المدركة ولا وجود لها بدونها : لا صوت حيث لا آذن تسمع » ولا لون 
حبث لا عين تری ۰ الخ + ولقد انطوی التمییز بين الکیفیات الأولية 
والثانوية على خطوة علمية dole‏ اذ آصبحت الآشياء التی لا تقبل 
القياس کالخصاتص والکیفیات الثانوية غير موضوعية » ولذلك فلا تولف 
موضوعا للعالم , + ویات من ااضروری عدم الاحتفاء las‏ فد مه الحو اس 
ball‏ خی اکتشاف الحقاتق الطبيعية + معنی ذلك أن هذه النظرية 
كان لها آثر aS‏ فى نظرية العرفة الحدیثة!۳۱) + وهذا واضح للعایه 
الحواس هی مظاهر ذاتية لحرکات الأجسام أو الجواهر التى تمتلك 
وددها الکیفیات الأولوية ( أو الموضوعية ) . ولقد ضرب هويز الثل 
« ياللون:» محددآ النقاط التى يريد أن يعرض فيها فكرته عن « كيفيات 

)1( ان الذات ا ۷۳ a‏ 

(ب) لا شىء حقیقی R٥۸1‏ بقع خارجنا مما نسمده پاللون * ۰ 

) +( 00 ار » او < مقي » يقع بل یچ 
فى الرأس ٠‏ 

) د ) اذا كان ذلك بصدق على | للون بوصفه الثصور | لخاص 


(31) Quoted by R. Peters : Hobbes, P. 106. 
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بالرؤية أو الابصار فان الحال هی نفسها بالئسية للتصورات التى تنشاً 
من الحواس الأخرى فالذات الدرکة هی الحاملة ليهذه التصورات 
| ال : re)‏ 
ولیس الموضوع” “© ٠‏ 

ولقد قدم هوير سلسلة من | aly pal‏ فى » میادیء القانون 4 
ليدعم بها هذه النقاط » كما انه لخصها فى بداية « التنين » » وهی كلها 
مبررات غير مقنعة ذلك لأنه ام يبين بوضوح وايجاز » فيما يرى 
رینشارد بطرس R. Peters‏ ما الذى بهدف الى البرهنة 4—ile‏ 3 
لقد كان لب الدعوی التی يسوقها فى موضبوع الکیفیات الثانوية هی أن 
ما بیدو لنا على أنه کیفیات الموضوعات الخارجية هو فى الحقيقة 
مجموعه من الصور الذهنية آو الخیالات Phantasms‏ التی تحدثها فى 


القضية أن وقائع منل الصور الزدوجة + أو انعکاسات الشمس على 
سطح الماء » والصدى ء والضوء الذى بحدثه ضعط قوى على العصب 
البصری م - Sy‏ ذلك قد يحدث صورا نظن آنها موجودة فى الشیاء لکن 
ذاك غير صحیح : ففى بعض الحالات لاتوجد آشیاء » وفى بعضها الآخر 
تمدو الأشياء كما لو كانت موجودة فى مکانین وهو مستحیل » ومن ثم 
يذهب هوبز الى أن "صور و الألوان والروائح وغير ذلك من الكيفيات 
الثانوية انما توجد فى « الذات المدركة » ٠‏ لكن ذلك بيرهن على آمور 
آكثر مما ينيغى لأن الصور الموجودة عندنا عن انعكاس الشمس على 
صفحة الماء : أو أنعكاس !أقمر oe‏ الح تتم عن طريق اثارة العصب 
اليصرى > والصور الزدوچة » لها كلها امتداد وحركة + ومن هذه 
الناحية سوف تتساوى الكيفيات الأولية مع الكيفيات الثانویة۳) ٠‏ 


(32) Ibid , p. ۰ 
(33) Ibid ,p. 107. 


۳۳۹ 


۱۳ — والواقع Lal‏ لا نرید أن نقحم آنفسنا فى مدی صحة 
التفرقة التی شاعت فى القرن السابم عشر وبداية القرن الثامن عشر 
بين الکیفیات الأولية الثانوية » لحنا نرید أن نبرز شیثا واحد! فقط 
هنا هو آن ما تآتى به الحواس الينا هو « مظهر » أو « صور ذهنیه » 
أو « خیالات » ء أو آفکار ذاتية + bol‏ الأجسام أو jal gall‏ أو الاشیاء 
الحقيقية فهى توجد مستقلة عن ادراكنا نها » واذا أردنا أن ندرکها 
فملينا بالتفکیر الرياضى الذی يستطيم وحده أن ينقل الينا خواصها 
الحقيقية ء وهذه الخواص هی التى تحدث فينا تلك « المظاهر » 
أو «الخيالات» خالأشياء الموجودة فى العالم على نحو حقيقى تقعخارجنا 
وهی تلك الحركات التى تسبب تلك المظاهر » ٠ "١‏ وهكذا ينشا لدينا 
ضريان من المعرفة : الأولى dal‏ من الحس لكنها لا تنقل الينا الخواص 
الحقيقية للأشياء ؛ والأخرى آتية من التفكير الرياضى والاستنتاج 
العقلى وهى وحدها التى نعرف عن طريقها الأشياء الحقيقية ؛اوجودة 
خارجها كما نعرف خواصها ٠‏ ومن المهم بالطبع لابراز عقلانية هوبز 
أن نقف Mule‏ عند هذا الضرب من العرفة لکننا نکتفی الان بهذه 
الاشارة لنعود Gil‏ !لوضوع بعد قليل » لأن علینا أن نتابع « الصور 
الذهنية » أو « الخیالات » أو « الظاهر » التی جاعت بها الحواس 
فننتقل الى ما يسميه هوبز بالتخیل ٠‏ 


ثانيا ب التخيل Imagination‏ : 

۱ ات التصور ااذاتی of Enertia‏ 2۳ 1 هو الأاساس 
الذی يستنبط من هوبز فکرته عن التخیل » وهذا ما یظهر لنا بوضوح 
من الفقرات الأولى فى الفصل الثانی من « التنين © ألذى عقده عن 
« التخیل » فهو بيدأ بتقریر حقيقة لم يعد آحد پشك فيها OM‏ على 
حد o punt‏ بقول : « لا يشك آحد الآن فى الحقيقة التی تقول ان اأشىء 


ی سح 


(34) Thomas Hobbes : Elements of Law p. 6, 
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اذا كان ساکناً » فانه بل Ws.‏ الى aay!‏ ما لم بحرکه شىء آخر ۰ 
آما اذ! ما كان فى حالة حركة » فانه سوف يظل كذلك فى حالة حرکه الى 
الأبد ما لم يوقفه شىء آخر ۰ على الرغم من أن السبب واحد أعنى 
آلا شىء يمكن أن ينغير بذاته أو أن يغير نفسه آی لا يقوم هو نفسه 
بتغيير الحالة التى يكون عليها سواء آکانت حركة آم سكونا چ ۽ 
واذا كانت الصور الذهنية تآتى نتيجة حركة من الأشياء ااخارجية 
فتؤثر فينا وتحدث حركة داخلية ۰۰ الخ » فان هذه اللحركات ينطيق 
عليها ما يتطبق على حركة الجسم بصفة dale‏ آعنی أن الجسم بناء 
على قانون القصور الذاتى يميل الى الاحتفاظ بحالته » فان كان متحرکا 
ظل متحركا ما لم يعيقه شىء آخر » أعنى لابد أن تكون هناك حركة 
أخرى تحدث Tyga‏ ذهنية جديدة » وحتى فى هذه الحالة خان الاعاقة 
Sale‏ لا تكون حاسمة فتوقف الشىء التحرك فى الحال م وانما هی تعمل 
على اعاقة حركته بالتدريج gin Sta Had,‏ تنتهى تماما وتتوقف 
الحركة القديمة » ويضرب هوبز ذلك متلا بتحريك الرياح للامواج : 
« وتاك هی الحال التى نشاهدها فى أمواج sal‏ » فالريح تهب قوية 
فتحرك الأمواج بعنف » لکنها عندما تتوقف ۰ فان الأمواج لا تهداً فى 
الحال » وانما تحتاج الى فترة قد تطول قبل أن تكد هی الأخرى عن 
الحركة “TPE‏ » وذلك ما يحدث تماما فى حرکات الأجزاء الداخلية فى 
جسم الانسان عندما بری أو پسمع ۰۰ ell‏ + بعد أن یختفی 
موضوع الرؤية أو مسدر الصوت ٠٠‏ أو عندما Glas‏ الرء عینیه فانه 
Jha‏ محتفظا بصورة الشیء of, Gall‏ » وان كانت الصورة تکون SST‏ 

غموضا وتعتیما من الاولی وهذا هو التخیل Imagination‏ 
والكلمة مشتقة من التصویر الذهنی Tage‏ الذی بحدث خی حالة 


(35) T. Hobbes : Leviathan, .م‎ 63 and English works, Vol. 
3p.3-4. 

(36) T. Hobbes : Ibid. 

(37) Ibid . 
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الادراك الحسى سواء أكان ابصارا أو سمعاً ٠٠‏ الخ ومن هنا يذهب هويز 
الى أن التخیل لیس سوی ااحس الذایل ۽ أنه الااحساس oll‏ بذوی 
أو Decaying Sense sds‏ وهو موجود عند الانسان وعند كثير من 
الكاكنات الحية الأخرى سواء فى اليقظة أو النوم ٠‏ غير أن ذيول 
الحس عند الناس فى حالة اليقظة ليس هو نفسه ذبول الحركة التى 
حدثت فى الحس م وانما هو اعتام لها بنفس الطریقه التی يعتم بها 
ضوء الشمس ضوء النجوم الأخرى : فضوء النجوم وممارستها لقوتها 
لا تقل فى الثهار عنها فى الليل ٠‏ فهناك عدد كبير من الاحساسات 
تطرق طبلة الآذن أو العين أو أعضاء الحس الأخرى من الأجسام 
الخارجية » اکن الحس الذى بطرق بقوة وتكون له السيادة هو وحده 
الذى نحسه » ولا كان لضوء ااشمس العلية و السيادة فاننا لا sits‏ 
كو النجوه ۸ 559 
١‏ عندما تضعف الصور الذهنية فتتحول الى حس ذايل 
أو cal‏ یکون لدینا التخیل : « لكن هده التخبلات نفسها يمكن آن 
تتحول 6 عندما تذمل 6 الى ذکریات » ومعنى ذلك أن البحس الذايل 
البامت lorie‏ پصبح ضعيفا ماضباً یسعی بالذاكرة Memory‏ » ومعنى 
ذلك أن التخیل والذاکرة » ليسا فى !احقيقة الا شيا Taal,‏ ؛ لکنهما 
لاعتبارات مختلفة يحملان أسماء مختلفة ۰۰ ومجموعة من الذكريات 
تؤلف ما نسميه بالتجربة ٠ “VG » Experience‏ ویقارن هويز بين 
الذاكرة وما يمكن أن نسميه بالداسة السادسة يقول : « اذا تساءلنا : 
dole GL‏ سوف تلاحظ الحس ؟ uli‏ أجيب : نلاحظه بالحس نفسه 
آعنی بالذاكرة » التى تخل باقية فينا بعض الوقت ٠‏ للاشیاء المركية م 
رغم أن هذه الأشياء نفسها قد تكون اختفت » ذلك GY‏ من يدرك 

(28) T. Hobbes : Leviathan, 2. 64 and English Works, vol. 


3,p.4-5. 
(39) 'T. Hobhes : Leviathan, p. 64 & English Works Vol 


3,p, 5. 
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ما سبق له أن آدرکه فأنه OIG +۰ Sau‏ ۰ وتختلف SIAM‏ 5 عن التخیل 
فى شىء واحد فقط هو رر 'نها تفترض الزمن الماضى وى ENE‏ , 

يعود التخيل فينقسم بعد ذلك الى نوعين : آما النوع الأول 
فهو التخيل البسیط gimpie Imagination‏ : « وآنا أعنى به dll jal‏ 
الشىء كله مرة واحدة كما هی الحال عندما يدرك الرء شسجرة أو Vlas‏ 
كان قد سيق له of‏ رآهما ٠‏ آما النوع الثانی فهو الخيال اركب 
Compound imagination‏ وهو بعنى ادراك el jab‏ على cal sis‏ متعدة 
كما هی الحال We‏ عندما يدرك المرء مرة الانتسان ثم يدرك فى فثرة 
أخرى الحصان ثم يجمع بينهما فى مركب واحد هو قنطورس Centaur‏ 
( وهو مركب خرافى مصفه اسان ونصفه حصان ) « وعلى ذلك فعندما 
يركب الرء صورآ خاصة به مع صور خاصة بانسان آخر » كما هی 
الحال عندما بتصور نفسه هرقل أو الاسكندر » على نحو ما يحدث كثيرآ 
عند آولتك الذين يغرمون بقراءة قصص Gall‏ والمغامرات » فليعلم أنه 
آمام تخيل مركب فذلك ليس سوى قصة خيالية يخترعها الذهن ٠‏ 
وهناك Lad‏ ضرب آخر من التخيل Lay‏ فى أذهان الناس حتى فى حالة 
اليقظة من انطباع هائل بحدث فى الحس : كما هی الحال فى التحديق 
فى الشمس » فان مثل هذ! الانطباع يترك صورة الشمس آمام آعیننا 
فترة طويلة بعده ۰ کذاك یحدث أن يظل اارء یتطلم الى الأشسكال 
الهندسية فترة طويلة وینتبه اليها بقوة » ثم تراه فى الظلام » حتی وهو 
فى حالة اليقظة ‏ بری آمامه صور الخطوط والسنقیمات والزوایا ٠‏ 
وهذا ضرب من الخيال لیس له اسم خاص لأنه لا یقم كثيراً فى 
حياة الناس ۰۰ ٩0»‏ . 

۲ — وريما كان الجانب المتع فى دراسة هوپز لوضوع التخیل 
هو تفسيره لسلسلة ااتفکیر » فلا شك أن الصور الذهنية » والتصورات 


(40) Thomas Hobbes : The English Works, Vol. 1, p. 389. 
(41) Ibid, p: 398. 
(42) T. Hobbes : Leviathan , P. P. 64 - 65 & the English 


— ۱۷۷ — 
ھی آفکار » والتخيل هو ما نسميه بالتفكير — بمعناه الواسع  cS!‏ لاذا 
تعقب فكرة آخری ۰ ؟ لقد طبق ذيوم Hume‏ فيما بعد تفسیرا LAT‏ 
لهذه العملیه فذهب الى أن الاغکار ذرات ذهنية ترتیط حقا بمیادیء 
النداعی بطريقة متابهة لذرات نیوتن «ماسمد الثی ینجذب بعضها الى 
بعس بفخل مبدا الجاذبية ٠‏ آما هويز فقد تأثر بارسطو رغم اهتمامه 
الشدید بالعلوم الجديدة فى عصره » فعلى الرغم من تقدیمه للتفسير 
الأرسطى بطريقة توحی أنه پرتبط بنطرية Kall‏ فمن الواضح أن 
الأثر الارسطی بارز اکثر من ٠ COI‏ یقول : « فى الحركة ااتصلة 
GY‏ جسم من الاچسام » فان الجزء يعقب الجزء ASI‏ عن طریق 
التلاحم أو DC « Cohesion mnal!‏ + الحركات gill‏ تظهير کصور 
تصبح لها الغلية فى نفس الترتیب اللذی ظهرت عليه عندما نشأت فى 
الحس لاول مرة : « فتلك الحرکات التی تعقب الواحدة منها الأخرى 
hen‏ فى الع LEN cas BU uhh Nes‏ بعد لسن lege‏ أن تطير 
الحركة الاولی من جدید وتحتل مکانها حتی تظهر الثخری آیضاً عن 
طریق bal oil‏ أو التماسك py Coherence‏ آى ترابط السادة التحركة 
على نحو ما پسقط الاء على منضدة مسطحة ويسير فى أى اتجاه 
aga oi‏ اليه أصايع اارء مم ٠ COE‏ ومعنی ذلك آننا ندرك الاشسیاء » 
عادة فى سیاقات مخئلفه تجعل أذكارنا تعقب الواحدة منها الأخرى 
بحيث لا تسیر سیر عشوائيا » لأن الأفكار الأخرى التى تعقبها تنتمى 
الى نفس !لسیاق » فمثلا لو أننى رآيت Glas‏ ثم محراثاً » فائنى أميل 
الى التفكير فى ااحراث عندما تظهر صورة الحصان مرة آخرى”*“ ۰ 


۷ — وتداعى الأفكار ينقسم الى نوعين : آما النوع الأول فهو 


(43) R. Peters : Hobbes .م‎ 118 . 

(44) T. Hobbes : The English Works, Vol, I, p. 398. 

(45) Hobbes : Leviathan P. 69 and The English Works Vol. 
3. 0. 11 - 2 ۰ 

(46) R. Peters . Hobbes p. 114. 
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فكر غير موجه Unguided‏ وبغير تخطیط ‏ انه يفتقر الى فكرة مسيطرة 
تنود الأفكار التى يعقب بعضها بعضاً ۰ وهوبز لا يستخدم تعبير تداعى 
الافکار » ليصف اعتماد Sa‏ 2 على GATE Sa‏ » كلا » ولم Tolar‏ أن 
يضح منادىء مثل : التشابه » والتجاور اازمانی والکانی التی یظن 
الكثيرون [gil‏ موجودة بطريفة ضمنية ه بل كانت qual‏ البصيرة coll‏ 
جعلته يرى أن مثل هذه السلسلة من الأفكار ليست بذات قيمة 
أو أهمية اذا ما قورنت بتلك الأفكار التى تنظمها رغبة أو خطة + ان ما كان 
cls:‏ اليه المفكر فى القرن السايع عشر هو قدر الشقافية 
بمکنه من أن یعرف أن الأفكار غير المنظمة ظاهرية يمكن أن تحكمهما 
الرغية » لأنه لم يكن آحد يظن فى هذه الحقبة » آن الرغبة بمكن آن 
تكون كامنة أو لا شعوريةكوكما أن كثيرين انتقدوا أرسطو وتوما الأكوينى 
لانهما لم Las‏ دارون » فان كثيرين Lad‏ انتقدوا هوبز وهيوم لانهما 
تجاهلا فروید Freud‏ « )© ۰ 


۸ — آما النوع التانی من نداعی الافکار فهو التسلسل الذی 
تنظمه رخبة tha gb‏ > ولا هك أن Lily‏ من تقض هوبز ااي النظم 
بدین به Sal‏ 5 الروية عند آرسطو > آما الجانب الاآخر فقد آصلنح به هذه 
الفكرة : فالرغية هی نهاية معينة أو هدف محدد یجعل سلسلة الافکار 
مترائطة ويعدد المضمون الذى بناسیها ٠‏ وتعود سلسلة الثفکار النظمة 
فتنقسم اى نوعين رئيسيين : آما الأول فهو النوع الأرسطى الکلاسیکی 
» عندما تکون هناك نتيجة متخيلة نبحث عن اسبابها أو عن الوسائل 
التى آحدئتها م وهذا النوع موجود عند الائسان وعند الحبوان على 
المسواء ٠ OMG oe‏ وهويز يضرب أمثلة يمن يعرف مکاناً محدداً Vass‏ 
هی اطاره البحث عن شیء منقود بنفس الطريقة التی یکنس les‏ الرء 


(47) Ibid . .م‎ 114 - 115 ۰ 
(48) I. Hobbes : Leviathan, P, 70, and The English Works, 
Vol, 3. p. 14, 
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غرفة بحثاً عن جوهرة » أو مثل الجرو الذی یتجول فى الحقل حتی بعثر 
على و اح ھا أو مكل لار peal‏ بقلت فى أخرف الهيكاءا لک نها 
الان 680:46 وا الضرب ge‏ اليخت عن وله فى سبيل 
الوصول الى غاية معيئة بتسارکنا هبيه الحيوان كما سيق أن ذكرنا + 
أما النوع الثانى من التفكي المنظم فینفرد به الانسان وهو الذى 
يسميه هويز بالفطنة Prudence‏ اذ ليس لدى الحيوان حب استطلاع 
بل انفعالات حسية Leth‏ وشهوات : كالجوع والعطش والرغبة الجنسية 
والغضب oo‏ الخ ۲۴ + ونحن فى حالة الفطنة لا نبداً من غاية » انما نبداً 
من فعل يقع داخل حدود قدرائنا ونستخدم مخزون خبراتنا فى تأمل 
نتاگجه المحتملة : تماما كما dads‏ من يتنبا بخبوط الجريمة ماذا ستكون م 
انه بستدل مما سيق له أن ol;‏ » ودما dual‏ من خيرات سابقه بحالات 
وقوع الجريمة على نحو ما حدثت من قبل » فيكون لديه الترتیب التالى : 
الجريمة » المحققون » السجن : القاضی » الشنقة۱* + وتؤدى الرواية 
فى هذه الحاله الى نهاية لا موضم رغبه ولا موضوع خوف ۰ وهدذه 
الناقشة م فى رآى بطرس peters‏ .8 بالغة القيمة لتحليل آرسطو 
الذى كان يصور الناس وهم يمارسون حياتهم ولديهم غايات متعمدة 
تغريهم وتقودهم وتدبرهم » ودلك فى الواقع وجه واحدة فقط من العملة » 
لأئنا فى الأعم الأغلب لا نستطیع آن نفعل ما یفعله لاععو الشطرنج 
فنخطط وسائل لعایات متعمدة بطريقة مستقلة » LSI,‏ نواجه مواقف 


(49) Ibid . 


).0( هذا هو رأى بطرس انظر کتابه ص ۱۱۵ وأن كنت أعتقد 
أن الحيوان يشاركنا فى جزء على الاقل من الفطنة ولهذا آخرجها هويز من 
الفلسفة : « فالفطنة ليست جزء من الحكمة لأنها لم تحصل عن طريق 
الاستدلال » وهی توجد عند الحيوان LE‏ توجد عند الائسان » سواء تسواء 
فهى ليست سوی تذکر تتالى الاحداث فى الماشى » . مجاد ۲ ص 155 ۰ 
T. Hobbes : Leviathan, P. 71 and The English Works‏ )51( 

Vol. 3. .م‎ 14 - 15. 


— ۱۸۵ — 


تخضطر فيها الى الفعل » والروية تعمل هنا فى غير وضوح ما لم تعتمد 
غی Gly‏ هو دز على تجارهنا السايةة١‏ ° ۰ 


: Dreams الأحائم‎ — GE 


۱٩ |‏ ديمان أن نقول أن موضوع الاحلام هو احد الوضیععات 
التى اهتم هوبز بدراستها فى السيكولوجيا بوصفیا امتدادا اخلاهرة 
التخيل بقول : ر التخنلات أثناء النوم هی ما نسمیه بالأحلام 9 
وهذه الظاهره متلها مثل بقدة التخیلات الاخری كانت من قبل فى 
الحس اما على نحو حلی شامل أو على نعو جزتی وه ۷ « Gall,‏ أن 
ظاهرة الأحلا قد دحرت هوبز حتى آنه کان منتنا بها كما gant debs‏ 
الباحثین(*۲ ٠‏ وفی اعتقادی أن هذا الاهتمام bala 5 jus‏ جديدا من 
عقلانية حوبز » ذلك Gy‏ كان يعتقد أن الاحلام مسئوله الى حد حر 
عن sles‏ الايمان بالأشباح واشاعة الأفكار الخرافية المتعلقة مها : 
كما أنه بسبیها نش الجانب الاکیر من الدين وسوف نعود الى هذا 
الوضوع بعد قليل ٠‏ 

۰ — السؤال الآن هو كيف تنشا الأحلام ؟ يجيب هوبز Ol‏ 
الأعضاء الخرورية لاحس وهی اام والأعصاب تكون شيه مشلولة 
فى النوم » أو هی کالخدرة ه وبالتالی لا تقوى على الحركة عندما تثيرها 
الموضوعات الخارجية م فلا تخيلات آثناء النوم » اما الأحلام فهى ننشا 
تخلل » لارشاطها بالخ ۵ dissing‏ على نفس حرکتها فتخلهر التخیلات 
التی كان ell‏ قد سبق أن آدرکها على نحو ما كانت تظهر فى اليقخلة 

(52) R. Peters : Hobaes. .م‎ 115 ۰ 
(53) Thomas Hobbes : Leviathan. p. 65 and [inglish Works, 


Vol, 3. p. 6 - ۰ 
(54) The Encyclopadia Of Philosphy, Vol. 4, p. 37. 


د SAN‏ حت 


فیما عد! أن أعضاء | الآن مخدرة ٠‏ ولا شك أن الأحلام تكون 
واضحه نظرآ لعیاب 'لحس ۰ ولانه لا توجد موضوعات جديدة تثير 
الأعضاء الحسبه » فئيس Mi‏ موضوع جدید بسیطر وتکّون al‏ الغلية 
بحیث يعمل على اعتام الادراكات الأخرى » ومن هنا فقد gti‏ الأحلام 
أكثر وضوها من آفتار ٠ ME‏ وهنا يثير jagd‏ نفس ال خله 
التى آثارت ديخارت فى التأمل الأول من تأملانه » وهى ذيف يمكن لنا آن 
نفرق بين الأحلام واليقطة : مادامت الأحلام یمخن أن تكون على هذه 
الدرجه من الوضوح kal dsc‏ تکون ati Ghat‏ وضوحا من الینظة 
نفسها ؟ : « کم من مرة وقع لى أن آری فى النام آنی خی هذا الحان 
Gils‏ دبس ثيابى م وأنى قرب النار ؛ مع آنی أكون فى سریزی 
متجرداً من ثيابى ۰۰ OMG‏ ۰ فکیف لی أن أتأكد. أننى الآن فى حالة 
dias‏ ولست حالما ؟ هکذا تساعل ديكارت ¢ lol‏ هويز فهو ول 
« ذهب الیعض ١‏ لی ان التفرقه بين الحس والاحلام » على نحو دقيق 4 
مسآلة بالغة الصحوية : بل ذهب آخرون نغ أأى أن ذلك مستحيل ٠‏ غير أننى 
من جانبى > عندما أجد اننی ذ فى الأعم الأغلب لآ أفكر آثناء. .الأحلام فى 
نفس الأشخاص » باستمرار : ونغس الأماكن . « والآشماء ولأاقعال على 
نحو ما أفعل فى حاله اليقظة ٠‏ كما إننى لا آتذکر فى حالة الأحلام تلك 
السلسلة الطويلة من الأفكار الترابطه على نحو ما يحدث فى آوقات 
آخری + وا كنت آلاحظ » فى الاعم الأغلب » أثناء اليقظة ما فى الأحلام 
من خلف وعيث : لکنی فى الوقت ذاته لا حلم قط بخلف وعبث آفکاری 
فى الوقظة > فاننی مقتنع تمام. الافتناع باننی آثناء اليقظة » فاننى أعرف 
آننی آننی لا حلم م رعم ol‏ اعنقد أثناء الحلم آنی بقظان CoH)‏ 


۰ 


مت یه 


(55) Ibid 


)0( دیکارت ۲ اتأملات فى الغلسفة الاولی » ص ۷۲ ترحمة الدکتور 
عثمان أمين مكتبة الانجلو الصرية . ۱ 
T. Hobbes : Leviathan, P. 65 & the English works, vol‏ )57( 
. 0-7 ,3 


— ۱۸۲ — 


أ؟ د ويرى هويز أن هناك علاقة وثيقة بين الاحلام وحاله الجسم 4 
فالصاب بنزله برد يرى آحلاما مفزعة : Tah,‏ وصورأ اوضوعات 
مخيفة » ولا كانت الحركة من ا مخ الى الأجزاء الداخلية » ومن هذه 
الأجزاء الداخلية الى ell‏ مشادلة » فان التآثیر بینهما متبادل Lal‏ 6 
غاذا کار ن الغضب يرفع درجة حرارة ب بعض أجزاء الجسم فى حالة اليقظة ء 
فان ارتفاع الحرارة فى نفس الأجزاء آثناء النوم يسيب الغضب sg‏ 
فى المخ صورة عدو ما + وبنفس الطريقة فكما أن الرقه الطبيعية 
أو الحنان فى حالة اليقظة تحدث الرغية م والرغبه تجعل الحرارة تسری 
فى أجزاء معينة من الجسم » فقل مثل ذلك فى حالة حدوث حرارة 
آکتر مما ينين نی اجزاه أخرى ممينة من الجسم oath‏ النوم تثر 
Tyga‏ لضروب من الرقه والحنان سيق آن شاهدناها Ne oe‏ , 


من النظام وسيب ذلك یا أثناء النوم Berry‏ فى الأحلام الى 
فكرة الغامة9”© ۰ 


الثانية : لا نحلم الا بما هو مركب من الصور الذهنية التى كوناها 
بالحس فيما مضى : « ففى صمت الحس لا توجد حركة جديدة من 
الموضوعات » ومن ثم فلا سور ولا تخيلات جديدة » بل مرکبات من 
¢ 7 


صور قديمة ۰۰ 
الثالثة : الأحلام أكثر وضوحاً من تخيلات الانسان فى حالة 


(58) Ibid; 2. 66 and the English works vol. 3, p. 8. 
(59) Thomas Hobbes : the english works, vol. 1, p. 400. 


(60) Ibid . 


es‏ ۳ بت 
اليقظة والسبب غلية الحركة الداخلية التی تضع الصورة الذهنیه فى 
غياب ll‏ الخارجى OW)‏ ۳ 


الرابعة : اننا فى الأحلام لا نتعجب من الأماكن التى نجد آنفسنا 
فيها ولا من المناظر التی تشاهدها » والسبب أن التعجب يفترض مقدماً 
أن نقارن الماضى بما نحن فيه الآن » فى حين أن جميع الأشياء تبدو فى 
الأحلام كما لو كانت فى الحاضر ۱9 ٠‏ 

الخامسة : اننا لا نلحظ قط خلف وعبث حياة اليقظة أثناء النوم ع 
فى حين Lil‏ نفعل العكس فى حالة اليقظة فنلاحظ خلف الأحلام وعبثها ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فنحن فى حالة اليقظة Tal‏ ما نعتقد Lal‏ نحلم » اكننا 
عندما نحلم نظن باستمرار Lal‏ فى حالة يقظة9© ٠‏ 


بم اذا كانت هناك علاقة dad,‏ بين الأحلام وحالة الجسم 
كما ذكرنا منذ قليل فان هوبز يسير خطوة آخری مفسرا ظاهرة 
« الأشباح » والرؤى وما الى ذلك من ضروب التفكير الخرافى ويردها 
الى هذا الارتباط نفسه » فحالات الجسم » كارتفاع درجة الحرارة 
مثلا » تسبب ظهور الغضب » « مما يتسبب فى ظهور صورة العدو فى 
الخ ۰۰ » ۰ « وهكذا نجد آن ن تخیلاتنا فى حالة النوم هى عكس.تخيلاتنا 
فى حالة اليقظة » فااحركة تبداً فى طرف عندما نکون فى حاله یقظه 
ولکنها Tas‏ فى الطرف القابل عندما نکون فى حاله نوم iM eos‏ 
ومن ثم فک من يذهب الى فراشسه وفی ذهنه مجموعة من الافکار 
المخيفة » of‏ الشحنات النفسدة القلقة م أو من يذهب آلی فراشسه دون 
أن يتخذ الترتییات الخاصة بالنوم » GIS‏ ينام مثلا بملابسه كاملة » 


(61) Ibid . 
(62) 1۳18: .م‎ 1 ۰ 
)63( ۵ . 


(64) Thmas Hobbes : Leviathan, p. 66 and the English 
works, ,Vol. 3, p. 8 ۰ 


= ۱۸ سب 


أو sins‏ وهو جالس على مقعده م أو فى مخان بارد oe‏ الخ قد رد 
الى ذهنه خيالات غريية آو أشياء مخيفة غير مآلوفة » يظنها شيا 
TT‏ لاعتقاده أنه لم ينم قط آو أنه كان يخلد الى 
النوم بصتعوية dalle‏ » وهكذا يعتقد tha‏ م أن فى أحلامه آشباحاً » 
أو duns‏ الحلم نفسه الى مجموعه من الاشباح ۰ وفی استطاعتنا آن 
تقول ان قصه > مارکوس بروتس (eed 4۲ — Ac ) Mareus Brutus‏ 
هی مثال جيد على ذلك » فقد انضم عندما نشدت الحرب الأهلية الى 
بومبی ضد قيصر > وعندما انتصر الأخير Lic‏ عنه وولاه أحد أقاليم 
الغال خأصيح بذاك مدينا بحیاته ومنصبه لقیصر لکن کاسپوس آقنعه 
بالقضاء ء على قيصر » قائضم الى مؤامرة قتله عام 4 ord‏ » ثم انتصر 
انطبونيو وأكتافيوس على الجمهعوریین عند فیلبی Philippi‏ 
وانتحر بروتس عام ۲ erg‏ > والواقعة التى برويها هويز والتى تسمى 
بروی مارکوس بروتس حدثت فى ALM‏ السابقة على معركة « فیلبی » 
فقن كان یرنف ده مكايا ان الى اقا برع 
رعب العمل المستهور الذى اشترك فيه عندما اند نضم الى مؤامرة اغتيال 
فيصر » ولم يكن عسيرا م والنوم داع جنك ل الل م وا 
الباردة تدغدغ أطراغه » أن alas‏ بذاك الذى يعتمل داخل نفسه ويعمل 
ال ااه لقم aac‏ مخينا يكل ee Pk‏ 
خوفه جعله بستقظ wi‏ يا نشیثا » واختفی الشبح تدریجیا Leal‏ » ولم 
يكن بروتس يعتقد آنه نام ولم يكن لديه ما يبرر لنه أنه حلم فاعتقد آنه 
ری شبحاً حقيقياً + ويمكن أن نفسر LS‏ من الحكايات والقصص من 
الاشیاح على هذا التحو ؛ أن خيالنا القوى فى الخللام ۰ مع حالاتنا 
all Lal‏ یدضها له + می اه الریسی: اور PLA‏ 
وما برثیط بها من خرافة ۰۰ 26 ۰ واذا كان من الصواب أن نقول 
ee‏ الي بحا الي : « ولا مکان فى مخططه لقوی خارقة 

(Vo)‏ توماس هوبز « التنين » ص 55 من طبعة فونتانا انسالفة الذكر 
ومجموعة مؤلفاته الانجليزية الجلد الثالث ص 8 - 1 . 


— ۱۸۵ — 
أو محل فى عقله للاتسلام انعیبی ۰ وهكذا تدزع العقلانية الى اسقاط 
كل ما هو خارق لاطبيعة او غيبى فى الكون » وتبقى ذقط على الدابيعى الدى 
يؤمن الدكر العقلانى آنه قابل للفهم فى النهاية ۰۰ PC‏ ۰ وأذا صم 
ذلك كله فلابد أن نقول مع كرين برنتون Crane Briaton‏ . « يجب 
Vi‏ يذهب بنا النلن الى حد الاعتقاد يأن دیخارت هو الفيلسوف العقلانى 
الوحيد خلال هذين القرنين ( ۱۷ م 18 ) »وان جاز أن يكون خير منال 
يعبر عنهم ٠‏ ذلك أن هويز الذى أسلفنا الحديث dic‏ كفيلسوف دولة 
التنين : انما كان من نواح عديدة فيلسوما عقلائيآ خاملا مثل 


دمخارت ¢+ ۾ CW)‏ ۰ 


موجزه عن Sa‏ 43 عن دور الاحلام خی تشاد الدین م رعم Las}‏ ستعود 
فى نهابة هذا الکتاب الى الحديث عن أسياب نشأة الدين شىء 
من التفصيل ٠‏ 


يذهب هوبز الى ol‏ جهل الانسان أو عدم قدرته على التفرقة بين 
الاحلام » والخيالات الاخری القوية » لا سیما ما أطلق عليه اسم 
الاشباح ٠‏ وهی الأحلام الناتجة عن اضطرابات نفسية أو جسمية 
« هذا الجهل هو ااسیب فى نش ء الجانب الأكير من الدين 
عند الوثنیین Gentiles‏ فى الأزمان الخابرة : فقد عبد الوئنیون TSS‏ 
من الحیوانات dual All‏ مثل الساطير ورؤوة ۱ » والحوریات م 
والظباء وما شابه ذلك ء ویمکن أن ینطبق ذلك على ما بقلول به السذج 
من الناس فى أبامنا الراهنة » عندما بزعمون رژبتهم لبجنیات » 


(VU‏ کرین برینتون « تشکیل العقل الحديث » ص 1۱۲ ترجعم4 
الاستاذ شوقی جلال ( عالم العرفة اکتوبر ۱۹۸۶ ) . 

۰ ۱18۷ نفس المرجع السابق ص‎ CV) 

(1A)‏ احد آلهة الاغریق له ذیل وآذنا فرس وکان يتميز بولعه الشدید 
بائفماسه فى اللذات + 


as NAR: بت‎ 


أو آشباح » أو عناریت أو ايماذهم بتوی عند السحرة » وائنی لأعتقد 
أنه ليس ادى السحرة آية قوة حقيقية » آما عقابهم » وهو حق م 
leila‏ يتم لايمانهم ااکاذب » واعتقادهم الزائف » أن فى استطاعتهم 
الحاق الاذی بالاخرین » كلما رغيوا فى ذلك ۰ ولقد تحول السحر 
الى تجارة » وتحولت هذه النجارة الى دين جدید » ان هؤلاء الاشرار 
بتعللون بحجة خادعة هی أن ن الله قادر على القيام بأفعال خارقة الطبيعة م 
eee‏ لا ببرر الايمار ناسر هم وم he‏ اتهم »> ومن واجب اإحكماء 
أن يكفوا عن الايمان بهذه الأمور بل أن يحاريوها آینما وجدوها OY‏ 
العقل يجعل مثل هذا الايمار ن بالغ السذاجة + أن النعقل يجبرنا على 
العکس أن نرفض الایمان پالاشباح » والأرواح » والعغاريت peg‏ ذلك 

من الأمور التى نشأت أساساً عن الأحلام » وأذاعها وروج لها الأنمياء 
الكذية » والنبوات الزائفة ۰ مع أن تطهير الذهن من هذه الخرافات 
يجعل الناس أكثر ميلا لطاعة القوانين الدنیة) ء خلاصة القول أن : 
« دراسه هويز لمژحلام والأشباح تعطينا مثالا نموذجياً على ذهنه 
الصارم وعقله الحاد وحب استطلاعه الذى لا يعرف الراحة ۰ 
كما تکشف LL‏ عن أن al all‏ الفلسفى الذى بدآه ديكارت سوف يتشغل 
بالوضع الایستمولوجی للحلم » على اعتبار أ ن الأحلام تلقى ظلالا من 
الشك على ثقتنا بحياتنا اليومية م آما هويز فقد اعتبر الا حلام » als‏ 
شان آی انسان آخر » مجرد أحلام كما حاول آن يفسرها مركزاً على 
ما فیها من جوانب غريية غير مالوفة ۰ 936 ٠‏ 
رابما — اتعقل والعرفة الفلسفية > 

Re‏ تایه ها ما شرك اس وک 

وتفسير هويز للحواس والادراکات الحسیه على نحو ما ذهب اليه 
Thomas Hobbes : Leviathan, p, 67 and the English‏ )69( 


works vol . 3, p. 9. 
(70) Richard peters : Hebbes , .م‎ 118 . 


۱۸ — 


فیلسوفنا تماماً » وأرجأنا مناقشة مدی انطباق bal‏ العقلانية على هويز 
حتی صل الى الحدیث عن العقل » والحق آننا نعذر أولئك الذین يرفضون 
احتساب هويز ضمن زمرة العقلیین على اعتبار أنه بدا من الحس »> 
بل كان منرما بالحديث عن الادراك الحسی ۰۰۰ الخ فکیف يمكن أن 
یوصف فيلوسوف كهذا بالعقلانیه ؟ ! وجوابنا ذو شطرین : 


— الشحلر الأول أن هويز كثيرأ ما كان بستهدف من الحدیث عن 
الحس تفسير الحس » والحواس » آی استخدام النهج الفلسفی 
( التحلیلی — الترکیبی ) فى دراسة ظاهرة الحس » وهذا هو السبب 
الذى جعله Tau‏ کتابه « التنین © — وهو ختاب مخصص اساسا للفلسفة 
السياسية ولدر dual‏ المجتمع ‏ بالحدیث عن !« الحس » » فالفصل الأول 
(gall‏ عقده هويز عن « الحس » م كان يعبر عن تحليلة للمجتمم الى 
ذرات هی آفراد البشر » ثم تحلیله لأفراد الیشر » آی الانسان الفرد » 
hak‏ الى مختتوعة امن القوق الحسوية Lael‏ آم الأواى فا 
الى ثلاث قوى : هی التعذية والحركة والتناسل » وهی لا تستوقفه 
طویبلا + آما القوى الذهنية فهو یقسمها الى قوى معرفية وقوى محركة » 
كما سبق أن رآينا م والقوى المعرفية تبداً من الحس وما ينتجه من 
« خيالات » و « صور ذهنية » وتمثلات ثم تسیر منها الى التخيل » 
والأحلام وآخيراً العقل + ذلك كله يعبر عن نموذج لاستخدام المنمج 
التحليلى » لا ينبغى of‏ نقف عند جزء منه وهو « الحس © ۰ أولا OV‏ 
pe‏ پشرح « منشأ » الحس » أو السبب الکامن وراءه » وهذا هو 
عمل الغلسفه فى دراستها لجمیم االطو اهر > وثانما : لان النهایه التی 
بنتهى gall‏ من هذه البدایه هى العقل ۰ 


والثانية هی المرفة الفلسفية وهی العرفة اليقينية ٠‏ 


— ۱۸۸ — 


gall, — ۲۶‏ أن الفكرة التی تذهب الى أن العقلیین بستبعدون 
فلو Lisl‏ رجعنا الى جنور الذهب العقلی الاولی عند الیونان لوجدنا أن 
المذهب يصل الى قمته عند آفلاطون Gall‏ بیدا بمعرفة الحواس م 
الخلاال والأشباح leg‏ انعکس على سطح الماء والمواد الصقيلة اللامعة » 
تم معرفة الظن التى هى معرفة الأشياء الجزئية الحسية ذاتها التى 
كانت المعرفة الأولى انعحاساً لها + صحیح أن آفلاطون بطلق على هذين 
السربین من العرفة اسم ر المعرفة الظنية » ومصعد منها الى العرفه 
العقلیه ۲۳ ٠‏ رياضية وفلسفية وهی معرفه الفهم والعقل » اکن ما يهمنا 
الآن ابرازه هو أن أخلاطون : وهو من العقليين المتطرفين » لم پستبعد 
العرفه الآتية من الحواس والتجرية » وان لم بدخلها فى المعرفة 
الفلسفة ء آما الأولى ذهى « معرفة ظنية » م ولیست بالضرورة كاذية لكنها 
فى جميع الدالات لا تبلغ درجة اليقين التى يسعى اليها الفيلسوف 
ومن كم فهى لا تشبعه » OY‏ النموذج الذى تهفو اليه نفسله هو النموذج 
الرياضى خو الحقائق الثابتة غير المتغيرة م ومن ثم فالمعرفة اليقينية هى 
معرفة الثل الأزلية ‏ معرمة العقل » فليست المشسكلة » اذن » أن 
الفيلسبوف بیدا من المعرفة الحسية أو آنه يعتمد على الحس » اکن المشكلة 
الحقيقية هی أين يضع الحس وما یأتی به من معرفة فى خارطة 
العرفة الحقة ؟ ! 


۷ — معئی ذلك آن الاعتماد على الحس والتجرية وما بقدمانه 
من معاومات ومعارف لیس هو ااسمه التی بتميز بها الفیلسوف التجریبی» 


(۷۱) قارن ما يقوه بطرس « تبتی هوبز نفس موقف لفلاطون ودیکارت » 
فهو يفرق من ناحية » بين انتجربة انتى تزودنا بالعرفة التاريخية والفطنة 
Prudence‏ وبين المتل Gall‏ يقهم لنا العرنة النعلمية ( الفلسفية ) 
و الحکمة Cee‏ ریتشارد بطرس pgm DW‏ « ص le Oo.‏ 


— ۹ 

بل ان الفیلسوف العقلی قد بشارکه هذه اليداية أنضاً » و الغرق بیتهما 
آن الأول لا تنشطر المعرفة عنده شطرین ( OY‏ العام لا بتشطر من 
الناحیه الأنطولوجية شطرین ظاهر وباطن )۲۷ + بحیث یکون الظاهر 
أن هناك رین من المعرقة : الأولى آأتية من الحواس ومن التجرية 
بصفه dale‏ } ااتجرية هنا هی التجرية الشخصية Experience‏ 
آو الذ اتبه أى اعمال الحو اس | لخمسر فى موضوعات العام الخارجىم 
وليست التجرية المعملية Experiment‏ التى بجريها العالم خی 
معمله ( — ومعرفة عقلية 4 وهذه العرقة الثائية هی العرفة الفلسفية ¢ 
وهی العرفه اليقينية » وبعبارة أخرى الفیلسوف التجرییی يبدا من 
الحواس وینتهی بالحواس GY‏ « محك » اليقين عنده » هو فى النهاية » 
العودة Bye‏ آخری الى الحواس ۰ Lal‏ الفلسوف العقلى فان مثله الأعلى 
هو اليقين الریاخی « ولیذا ala‏ قد بحتفی باقامهة البرهان العقلى على 
صحة قضیه ما أو يردها الى قضایا آخری آكثر وضوحا وبساطة یقبلها 
(vy)‏ لست اظن أن هذا الانشطار يؤثر على الواحدية المادية 
عند هوبز بحيث يجعنها ثنانية » فلك لأن الشرط الأساسى للثنائية هو الا يكون 
من الممعن راد أحد اليعندريت الى الآخر » sae‏ آن بتالف انعالم ye‏ حو هرین 
يستقل CS‏ منهما بخواصه حن GAY‏ تمام الاستقلال كما هی الحال فى ثنائية 
ديكارت :ين الامتداد واافكر ٠‏ أو بين النفس والبدن . LI‏ الجوهر عند هويز 
فهو مادة أو جسم واعر:اخضه مادة كذلك أعنى Log il‏ من طبيعة اتطولو dan‏ 
واحدة . وريما قلنا أن خطأ هوىز یکمن فى نظرته الآلية اثى .الجوهر واعراضه» 
ولو أنه ذظر الیهما نخلرة جدلية » كما سیفعل هيجل فيما بعد » لوجد أنه من 
الشرورى للجوهر أن Gee‏ ى أعراضه  LS‏ أن الأعراض بدورها لابد 
أن تتحول الى الجوهر ۰ ومن ثم سيكون ما هو موضوعی ( الجوهر ) ذاتى 
ایشا ٠‏ وما هو ذاتی ( الاعراض ) موضوعی كذلك » وهكذا تنتقی اموضوعية 
والذاتية » ا واابستمولوجیا ای السرنة والوجود على صمید 
واحد ۰ قارن کتاینا » النهج الحدلى Sus‏ هيجل « ص YY‏ وما بعدها 
عن الفكرة الأولى ¢ وص ۱۳ وما بعدها بصدد الفكرة الثانية 23 دار التنوير 

بیروت عام 1A۲‏ ۰ 


هولب 


العقل وتكون واضحة بذاتها على نحو ما فعل دیکارت فى اليقين الأول 
الذى جعله أساس فلسفته ( آعنی الكوجيتو ) » وعلى نحو ما فعل 
هويز عندما جعل ااحرکة مسلمة آساسية يفرضها العقل ولا يمكن 
gall‏ اس ادر اکها sy‏ هی نفسها سيب الحواس م ومنشاً الادر اكات 
الحسية » بل ان الحركة هی السیب الأول الذی لا سبب له !! 

gS - vA‏ آرسملو فیلسوفا عقلانیا بهذا العنی » رقم آنه من 
الفلاسفة الذين بدأوا من الحس 4 وأولى احتراماً لنتجربه } آخثر Ss‏ 
من أستاذه ( فأرسطو صاحب العبارة المشهورة : « ان الحواس نواخذ 
للمعرفة ومن فقد حساً فقد tole‏ » ومع ذلك فهو فيلسوف عقلى أكثر 
منه تجربيى » أن جاز لنا آن نطلق هذه التسمیات الحديثة على فلسفات 
قديمة دون أن نقع فیما يسمى بمغالطة المفارقة التاريخية ooo‏ 
dots © O anachronism‏ و«هه ولش Wau‏ ید .ار «لقد كان 
أرسطو فیلسوفاً عقلیاً Rational:sc‏ فى تصوره للمعرفه و الاستدلال 
ان لم يكن عقليا فى جوانب آخری من فالسفته كذلك ٠‏ فقد تآثر بعمق 
( الواقع آکثر مه ن آللازم ) شانه شأن كثير من الفلاسفة العقليين بأنموذج 
الریاضات + atl,‏ عرض عثله الاعلی للمعرفة العلمية خی التحلیلات 
الثانیه Posterior Analytic‏ التی يمكن أن نعقد بینها وبين « قواعد 
النهج » عند دیکارت مقارنة مفيدة ٠, WY)‏ 


VA‏ — ينضم هويز اذن » الى خریق العقليين رغم آنه كثيرا مايريك 
القارىء بعبارة كهذه : « الأصل المشترك بين جميع آفكار الاخسان هو 
ما ندعوه بالحس » لأنه ليس ثمة تصور فى ذهن الانسان لم يكن ى 
dbase‏ » كله أو dic le ja‏ م قد تولد عن طريق أعضاء الحس ٠‏ آما ماتيقى 


(VY)‏ وهی تعنی اطلاق مصطلح حدیث مثل » الوحودية ) Ma,‏ على 
فلاسقة قدامى 4 کسقراط لم يكن لهم به 
and Experience « P. 14 Oxford‏ ل 1 4 : Walsh‏ .8 ۷۷۲۰ )74( 
at the Clarendon press 1947.‏ 


۱۹۷ س 


من الأفكار فهو مشتق من ذلك الأصل ‏ مما جعل بعض الباحثين 
يذهب الى القول بان : « فكرة هوبز عن الحواس غريبة بعض الشىء 
ولكنها هامة » فهو مثل ديكارت يعرف أن الحواس خداعة لكنه ليس 
اديه شىء من صوفية ديكارت عن قوى الذهن المنفصلة عن الحواس بل 
هو يحتفظ بارشاط الذهن بالحواس الذى كان قائما فى "نذهب الأرسطى 
وطوال العصور الوسطی 276 ۰ وجط آخرین پذهبون الی القول بانه 
« ليس لدى هویب فلسثة للادراك الحسى وكل ما فى الأمر أنه یقوم 
بتقدیم مجموعة من الزاعم اادجماطيقية مغزها الوحید أنها تزودنا 
بالاطار اللذى يعرض هبه لنظرياته عن اللذة والمنهج » ۳ ۰ والحق 
أن هوبز نفسه كان آحپانا يلجا الى الحس کضرب من العقلانية م ان 
جاز التعبير » فى محاربه ادخرافه ء یقول : « هناك dunk‏ قرآتها فى مكان 
ما عن شخص ادعی آنه سفی من ااعمی بمعجزة وکان قد ولد آعمی ۰ 
وقد شفی على يد القدیس آلبان gt Alban‏ وغيره من القدیسین فى 
الدينة المسماة باسمه ( مدينة القديس آلبان ) — ally‏ كان هناك دوق 
جلوستن Duke of Glouceater‏ وسمع بهذه القصه » ولم يصدقها » بل 
تشكك فى حقيقة هذه العجزة + فسأل الرجل عن لون ما قاكلا : ما هو 
هذا اللون ؟ وآجاب الرجل هو لون أخضر » فكشف HHA,‏ نفسه وعوقب 
Oye‏ + اذ على ارم law align‏ من بط ریق تخر الذي 
استرده حديثا آن يميز بين اللون الأخضر والاون الأحمر وبقية الألوان 
التى قد بسأل عنها » فانه ليس فى استطاعته أن يعرف لول وهلة أيها هو 


النون الأخضر أو الأحمر أو آی اسم" خر » » وينتهى هوبز من 


(75) T. Hobbes : Leviathan, 2 61 and English works, Vol. 
3. p.1. 

(76) Thomas A, Spragens . Jr. : The Politics of Motions : 
The World of thomas Hobbes p. 2 ۰ 

(77) F. 8. McNeilly : the Anatomy of Leviathan .م‎ 31. 

(78) Thomas Hobbes : the English works, vol. 4, p. 26. 


— WY — 

هذه القصة الى أن بقول : y‏ مدلك نستطيع أن نقول أن هناك ذوعين 
من المعرفة الأولى . هی معرعة الحس وهی معرفة أحلية Original‏ 
والثانية هی معرفته Stain‏ القضانا ٠‏ وكيف تسمى الأشياء وهی 
مشتقة من العقل ٩0‏ » ۰ صحيح آنه بعود الر ارباك القارىء ol‏ 
يطلق على النوعين اسم « 'لتجربة » ۰۰ کلاهما هو التجربة : النوع 
الأول تجربة خاصة بآثار الاسياء التی توثر فينا من الخارج ٠‏ والنوع 
التانی تجربة تكون ادى الذاس عندما بستخدمون آسماء اللغة 
استخداماً سلیما +٠‏ ونحن نسمی الأولى حين نسجلها فى الکتب باسم 

التاريخ » والثانية باسم العلم آو الفلسفة ۱ ۰ 


۳ واذا كانت عار مويو السابقة تريك القاریء اذ یقول 
انفسه كيف يمكن أن نعد غیاسوفا عقلانیا وهو یقول : « ليس ثمة 
تصور فی ذهن الانسان ام يكن فى مبداً نشآته كله آو جزءا منه قد 
تولد عن أعضاء !لحس ۰۰  »‏ كيف تكون البداية حسية على هذا 
gal‏ ثم يقال انه فيلسوف عقلى ۰۰ ؟ ۱ Gall‏ أن هيجل ربما يساعدنا 
أكثر من غيره » فى توضيح هذه النقطة ‏ يقول : « هناك عبارة قديمة 
تنسب Tha‏ الى ارسطو » ویقال انها تعبر عن فلسفته تقول : لا شىء 
فى العقل لم يكن موجودا من قبل فى الحس والتجربه ۰۰ 
Nihit est in intollectu quod non fuerit in Sensu‏ ولا ترفض الفلسفه 
النظرية الأخذ بهذا البداً الا عن سوء فهم له فحسب » ذلك لأن هذه 
العبارة فى جانبها الآخر ليست أقل تأکیدا للمبداً الذى يقول : 


(VA)‏ نفس الرجم : « والاولى هى تجرية الواقع » والثانية هی 

وضوح ااحتيقة » الاولی تسعی بالفطنة gles هيناث٬او Prudence‏ 

عليها ااقدماء والمحدثون اسم الحتهة 53816266 الاولى يشاركنا فيها 
Ibid ,‏ )80( 


— ۱۳ — 


ولا شىء فى الحواس دون آن يمر بالعقل ۰۰ 


oy . Nihil est in Sensu quod non fuerit in intellectu . 


ومعنی ذلك أنه jal‏ قبل انه ما من SA‏ 5 فى عقل الانسان الاوکانت 
فى الحس » فان ذأك يشت الجانب (call‏ نوکده وهو أنه لا بوجد 
تصور کی الحس VI‏ ویمر مالعقل أ 


ak‏ مان ان اليك wad eae‏ يكن مك ليق 
المعرفة الحسية > وبالغا ما بالغت آهمیتها عند هويز فانها فى النهاية 
تختلف عن المعرعة الفلسفية م العرفة اليقينية » أعنى آنك اذا ما اقتصرت 
على معرفة الحس فانك لا تكون فى نظر فيلسوفنا قد وصلت الى 
المحقيقة : « ذلك لان التفكير الفالسفى هو الاستدلال العقلى » أن تفكر 
فلسفيا » عند هويز » یعنی آن تتعقل أو تستذل Reason‏ م7 فالغلسفة 
هی الاستدلال » وکل شىء يخضع لهذه الحقیقه » وکل شىء Gite‏ منها 
وطابع الاستدلال هو الذى بحدد نطاق البحث الفلسفی وحدوده ٠‏ وهذا 
الطايع هو الذى یضفی الترابط والذهيية على فلسفة هويز » فالةلسفة 
فى نظر هوبو هی العالم على دحو ما يتجلى فى مرآة العقل » و الفلسفقة 
المدنية هى النظام المدنى ٠‏ على نحو ما ينعكس فى تلك المرآة ٠‏ والعالم 
على نحو ما بری فى هذه المرآة هو م بصفة dole‏ » عالم الأمسعاب 
والنتائج : عالم العلل والمعقولات ٠‏ والسيب والنتيجة والعلة » 
والعلول » هى مقولاته © وئلعقل عند هوبز غایتان متبادلتان : الاولی 
تحدید الأسباب اأشرطية gil‏ معطاة » والثانیه تحدید النتانج 
الشرطية لأسباب معطاة » ND‏ ء 


ترجمة د. امام عبد افتاح امام » دار التنوير بيروت عام ۲۳ (العتد 


۱ ۱ .. ) ایسادس من المكتية الهيجلية‎ 
(82) Michael Oakeshott : Hobbes : on Civil Association p. 


16 - 17 and the English works Vol. 1. p. 65 - 66 & p. 387. 
) هويز‎ — ۱ 


— 194 — 


dal pos هوير‎ lor Sis من العرفه‎ ghd » yal » dha _ ry 

ووضوح » Lal (fis‏ نستطیع فى aul‏ ظاهر ده نقوم مدر آستها آن نصل 
الى هاتين العرفتین خذ مثلا الظاهرة السياسية : « ان من ینتبع 
مجریات الأمور السياسية فى دولة من الدول وبری كيف سارت الأحوال 
فيها من مرحلة الازدهار الى مرحلة الانهيار والحرب الأهلية م فانه 
يستطيع أن بخمن عندما یری متاظر الدمار والأطلال آنه ها هنا كان 
ثمة مجريات مماثاة للامور ااسياسية آدت الى حروب أهلية مماثلة » 49 
غير آن عملية تسچیل » التنانج » التى تزودنا بخزين هائل من«الغطنة» 
Prudence‏ يختلف ؛ختلافا تاما عن معرفة « الأسباب » التى 
لا تکون ممکنه الا عن طریق الغلسفه وحدها » فالقواعد التی وخسعها 
« مکیاغللی » للأمير فى کتابه السمی بنفس الاسم هی مجموعه من 
النصائح التى تدل على الفطنه والتحوط pendence‏ <* استمدها 
من دراسته لتاریخ » لیفی ۰:۰ Livy‏ » لکنها تختلف اختلانا ناما عن 
العلم الحقيقى للدولة » اختلاف ترجمة ثوكيديدس التى قام بها هويز 
عن تأليف كتاب « Quill‏ » + اقد اعتقد هويز أنه سار من الحس الثاقب 


(83) Thomas Hobbes : ۲ eviathan, 2. and English works, Vol 
3 p.16-17. 


(At)‏ النطنة أو التحوط أو التبصی Prudence‏ یشارکنا فیها 
الحیو Ol‏ 4 وان كان بطرس pois ıt. Peters‏ ها ue‏ الانسان وحده 
انظر کتابه عن هوتز ص ۵۱ و ص ٩٩‏ و ص ۱۱۵ ۰ وانظر كذنك اللوسوعة 
ee‏ الجلد اترايع ص ۲۷ — ۲۸ ( مادة هويز ) .. وقد سبق أن آشرنا 


الى أن بطرس يجعل انفطنة ميزة GLE‏ .. لکن الواقع آنن الحیوان لدیه: 


شرب من الفطنة والتبصر تا ورين كانت حجة من يقصرها على الاتسان 
۳ المخزون. انهائل لدی الانسان من التجارب والخبرات الماضية وهی 


5 — 


مصدد الظاهرة السياسية ut‏ بلاده الى معرفه الفیاس وف نی هی 
disk | 4A yal!‏ رحة) ي 


۳ — ذلك يعنى أن da jel!‏ العلمية » أو العرفة الفلسفية تختلف 
أختلاما تاما » عند هويز : عز, المعرفة الستمدة من التجرية » وكذلك عن 
المعرفة التی هی خرب من !إنطنة أو التحوط ( وهی نفس التفرقة التى 
ذکرها ديكارت فى مبادىء !لأفلسفة وقد آشرنا اليها من قبل ) : وهی 
كذاك تختلف عن اعرفة التاريخية : معرخة الوقائع المعطاة آو المغلقة. 
ذلك لان المعرفة الصحيحة هى معرفة العقل وليست نتاجا للحواس م 
ذلك لذن ااحرفة السحيحة تسنمتا الی حتاتق GS‏ ۰ شرطية فی طابعها 
( وایدست مالنة تمعرفة الحواس ) bos‏ آنها تسمح انا بمعرفة الاسباب 
آعنی الوسمول الى CULE‏ » ومن ثم ان Lule‏ » اذا آردنا أن نصل 
الى Gall‏ الماسنية أن نتجاوز حدود التجربة الحسية AO‏ . 


vs‏ — ولا شك of‏ الانسان يتميز عن الحيوان فى نظر هوبز يملكة 
العقل هذه وسی ملكة فطرية فينا cals ala‏ الکاگنات الحية لا.تشارکنا 
فى كثير من الحرحات الحية : فان الحیوانات تشاركنا فى الحرکات 
اللحيواذية آو الارادية » ولیذا قانها تستخدم حواسها كما یفعل‌الانسان 
كثير من التجارب ( رغم آن الانسان بعلو ule‏ يفطنته لكثرة تجاربه » 
وقد تصل الى شرب ولو بسيط من الفطنة أو الحيطة التی هی خلاصه 
ولخزون خررانه ) لحن الانسان بعود الى الامتیاز الکامل عا ی‌الحیو ان 
لوجود asl,‏ العقل لدية فهو بنخرد بها دون سائر الحيوانات :يقول 
هویز : « لقد سبق آن ذکرت T‏ ن‌الانسان بتمیز عن العیوانات. الخري. 
كلها بهذه اللکة + وهی آنه عندما يتصور شیثا مهما يكن نوعه یکون 


(85) R. Peters : Hobbes, 0. 51 - 52 . 
(86) R. Peters : op. cit. p. 52. 
(87) M. Oakeshott : op ? cit p, 13. 


مت ۱۹ — 

قادرا على بحت نتاقجه والآثار الترتبة عليه ء وأنا الآن اضیف درجة 
آخری لهذا الامتباز وهی آنه يستطيع أن برد النتائتج التی وصل البها 
الى قواعد dale‏ يسميها الممرهنات . Theorems‏ أعنى أنه يستطيع آن 
de‏ وسكي لا مقط نی Lael‏ فى كل sal gt‏ يمكن 
ol‏ يكون قابلا للجمع و اللطرح ( ٠‏ والحق أن الاستدلال ‏ واستخدام 
العقل عند هويز » وكذلك التفکیر الدقیق هو « جمع وطرح « as‏ 
نفسها عملیات « الضرب والقسمة  »‏ باختصار التفكير حساب 
ولا بقوی عليه سوی الانسان OV‏ ۰ وان كان هويز بستطرد فبقول : 
« أن هذه المبزة تضعفها خاصية آخری وهی خاصية الوقوع فی‌الخلف 
واللامعقول Absurdity‏ النى لا توجد عند آی GAS‏ حى AT‏ سوى 
الانسان ‏ بل ان آکثر الناس عرضة للوقوع غبها هم الفلاسفة والذين 
يعملون بالفلسفة ! حتى آنه ليصدق عليهم قول شیشرن Ciceron‏ 
يستحيل عليك of‏ تجد Cyt‏ بالغ الحمق » أيا ما كان ن خلفله وعبثه » 
الا ويمكن آن تجده فى كتاب من كتب الفلاسفه ! والسيب واضح هو 
أنك لا تجد و احدا منهم بیدا الاستنتاج العقلى من التعريفات أو شرح 
gill LLY!‏ بستحدمها وعو المذمج الذى پستخدم فى الهندسه وحدها 
وهو منهج أدى إلى نتائج لا خلاف علبها GO‏ ء 

هم لک اذا كان دل انسان قادر على التعلسف GY‏ لديه العقل 
Watural Reason cana‏ > أعنى أن كل 'نسان قادر على آن 
بستدل » الى حد ما م نان الفلسفة تحتاج الى سلسلة طويلة من 
الاستدلال » وهذا ما يجعل معظم الناس يحيدون عن طريق الجادة 
ويقعون فى الخطأ بسبب نقص المنهج ^ » ٠‏ وهذا ما يجعلنا نقول 
مع بطرس ol : Peters‏ الاستدلال لا يولد معنا مثل الحس 


(88) Thomas Hobbes : Leviathan, p. 84. 

(89) Ibid . 

(90) idid; p. 84. 

(91) 1. Hobbes : The English works, Vol, I, .م‎ 1. 


— ۱۹۷ — 


بل هو خن نکتسبه بالمارسة وبذل الجهد » فلا بد لنا أن نتعلم 


آولا : كيف نطلق الأسماء على الأشياء وکیف نقوم بعملية التعریف 
ولا بد LI‏ أن نتعلم : 


تانیا : فن المنهج النظم الذی يبدا من الأسماء التى وضعناها الى 
القضايا أو العبارات gall‏ تنتج من الجمم بين الأسماء آلی الأقيسة التی 
هى طريق لجمع القضايا » منطقيا » بعضها الى بعض + وهذا الضرب 
من الاستدلال تعمیم واضح لنهج الرياضيات ٠‏ فنحن نسير من ألفاظ 
أو تعریفات‌نتفق علیها ونجمع بينهذه الألفاظ فى عبارات مثل «الانسان 
جسم حى عاقل » ٠‏ واستنباط النتانج من التعریفات هو ما يسميه 
هويز بالنهج ااترکیبی : آما 'ذا آردنا أن نفهم ظاهرة معطاة فلا بد لنا 
أن نعود القهثری الى ما بسمیه هوبز « بالقضایا الأولى » وهذا هو 
انمج التحلیلی ۲۹ ۰ وعلينا أن نلاحظ هنا أن عملية الاستدلال ترتبط 
ارتیاطا وثيقا باللغة « فالصدق والکذب لا وجود لهما الا بين الاحیاء 
الذین یستخدمون الکلام 6 ۰ ولا يستطيع الناس الاستدلال بدون 
كثمات .. الخ ۲۵ ۰ ولهذا فسوف نفرد الفصل القادم لدراسةتلسفة 
اللغة عند هويز ۰ 

۳ - العرفة الفلسفية : اذن م هى العرفة العقلیه وهی تتمیز 
بخصائص خاصة Sip‏ منها هوبز خمس خصائص آساسية يمكن آن 
نوجزها على النحو التالی : 
الخاصية الاولی : 

pari‏ العرفة الفلسفية بطایعها الکلی » ومن ثم فهى تزودنا 


(92) R. Peters, Hobbes. p. 53. 
(93) T. Hobbes : the English works, vol, Pp. 36. 
(94) Ibid 0. 3 - 4. 
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بحقائق A GIS‏ ی حين آن الحواس لك" ناتی الدنا الا بالجزتیات عحسب 
بقول pS‏ (ز + + رعم أن آن الا اسان Sali‏ اعناد to‏ داستمر آر te‏ آن (So‏ 
اللي والنهار يعقب الواحد Lazio‏ لاخر حتى الان ٠‏ مانه لا Chins‏ دع 
ذلك م os RAL‏ من هذا التعاقب آنهما | بزالان gli 3 ells clears‏ انيما 
سیفعلان ذلك على شحو ابدی ٠‏ نالتجریه ِو تودى الى تدسى ء خلى 4 E‏ 
yal la‏ 44 العلسفبه آو الحکمه خی نتأاج العتن الذى بعطا:.نا و هد ه العرقه 
بالعلم والابدی . والحقاثق التى لا تتغير مثأما تفعل اليندسة 6۳۰ . 


الخاصية النانية : 

المعرفة الفاسفية نتالف من حقائق خرورية : وليست محتملذ او 
عرضية أو حادثه ٠‏ ولتوضيح هذه الخاصية نقول : أن هوبز يفرق بين 
ضريين من الصدق فى القضايا : قضايا حصادقة وصدقها شروری ۰ 
وقضایا آخری صدقها حادث أو عرضی — بقول : « تنقسم القضایا الى 
ضرورية آعنی قضية صادقه حدقا خروریا : وقضایا صادقة لذن 
صدقها ليس خروريا وهی إلتى نسمیها بالحادثة او العرخسية 
٠ ' Cûntingeirt‏ وتكون القضية خرورية عندما لا پمتن تصور شىء 
فی.آی وقت اسما للموضوع } 'نسان ) دون أن يحون من الممكنتسميته 
بالمحمول ( کائن حی ) 8 اما أن یکون مر ادفا الموضوع كما هی 
الجال فى « الانسان خائن x‏ ى عاقل » أو جزء! eae‏ مكل 
» الانسان cals‏ حی « * loi‏ الفضية الحتملة الصدق of‏ العرضية فهى 
مثل القضية التى تقول « كل غراب أسود » فهى يمكن أن تكون صادقه 
لان كاذبة فیما بعد ۲۳ ٠‏ وام پهتم هوبز بتطویر التفرقة بین‌القضایا 
الحتملة الصدق والضرورية فى صدفها GY‏ كان يعتقد أن العرف 1 


(95) T. Hobbes : the English works, vol. 4, p. 18. 
(95) R. Peters : Hobbes. p. 51. 
(97) Thomas Hobbes : the English works, vol 1, p. 37 8. 


بت ۱۹4 

الفلسفية لا تهتم الا بالقضایا اليقينية » وبالتالی » بالحقاكق الضروریة 
وحدها فهى مثل الهندسة م تتألف من LLas‏ تحلبلیه قحست GA)‏ 2 

۷ - آما الخاصية الثالثة : 

التى atten‏ فويز آنها تميز المعرفة الفاسفية فهى أن هذا الضرب 
بنشاً عن طريق الاستدلال اعقلی و حخده 4 .435 مستحیل أن Lan‏ دمن 
التجرية الحض 7 ٠‏ 

هی أنه ما دامت ches‏ الفلسفه هی النتائج أو الكثاز » فان 
النوسع الوحید لعارفنا بهذه الننائج یتوقف على معرمة آسباپها ‏ فاذا 
ما اضف إلى الننيحة معرفه اأسیب i‏ و منشاً تاك النتيجة « أعنى المعرفة 
بسيب تكوينها ۾ ۰۲ لد bute.‏ بذلك نعرف كل ما يمكن أن يعرف > 
ویاختصار فان معرفة ٠‏ الأسباب هی السعی الذى كريد Rte Aj‏ الو ds‏ 
اليه oy‏ الفلسفة فى النهایه اسندلال ۰ ویضیف هؤيز فور آخر هو 
ol‏ !» معرفة الأسباب مفيدة ة dailig‏ للجنس اليشري < a)‏ ۰ 


هی أنها دا والمعارف انتجريبية lal‏ مشروطة أو 
شم خلیه . ولیست مطلقة ٠‏ فهى be‏ العرذة الرياضية من حبث النقین 
والاشتراط : ر إذا کان Kal‏ اذى أمامنا داثرة » فان أى خط مستقيم 
من الرکز یقسمه قسمين متساویین ٠‏ وكذلك ذی معارف للم ايى 
alls‏ را daca‏ لاه الوسنول الى بلقني Bk‏ شرطية مثل : « غی أى 


(98) R. Peters : Hobbes , .م‎ 56 . 

(99) Michael Oakeshott : Hobbes, p. 24. 

(100), Thomas Hobbes : the English works, Vol. 2, p. xiv. 
(101) Ibid, Vol. 1, p. 10. 


— You — 

مکان م وزمان ٠‏ اذا سخنا الحدید فانه متعدد ٠‏ واذا غلینا 'لماء فاته 

يتبخر : واذا كان هذا الشى؟ cle‏ فانه calls‏ من ابدروجين واكسوجين 
۰۰ الخ + 

۸ — یتح Lil‏ ما مى فلسفه هوبز من عقلائية كلما سرناخطو ات 
أكثر فى أعماق هذه الفلسفة م والنتيجة التی لا بد أن نعرفها كما يقول 
هویز نعسبه : « النئیجه coil‏ تنتهى الیها هی أن الكلمات الواضحة هی 
ضوء العقل البشری » وهی النور الذی بهدیه ٠‏ آما العقل فهو الانطلاق 
وهو ازدیاد العلم والفلسفه وهو الطریق » كما أنه نفع الیشر 
وغايتهم ٩۳٩‏ » ۰ اکن العقل لا يعمل بدون استخدام اللغة » « اذ كيف 
(Seu‏ للناس الاستدلال بلا كامات ؟ ON)‏ » ان العقل هو الذى يقوم 
پتسمیه الاشیاء ووضع التعریفات ‏ ولا كان آلعقل هو الذی پخترع 
مختلف الوضوعات الرياضية فمن الطبیعی آن نکون التعریغات التی 
تعبر عن هذه آلوضوعات تعریغات اسمية ٠‏ ویترتب على ذلك آن تکون 
نسبية أذ يستطيع الرء استتدالها بغیرها ٠‏ فلیست التعريفااتالرياضية 
ضروریه doles‏ : كما هی الحال فى البديهيات والادیء » وبرجعذاك 
الى lel‏ من صنع العقل م ولذا فهى تنوقف على ارادتنا وعلى ما نتذق أو 
نتواضع عليه +٠ UP‏ وهكذا يلتقى موقف هوبز العقلى مع ذلسفته 
فى الملغة » ومع موقفه الأسمى على صعيد و احد ٠‏ لكن ما هى فلسفة هويز 
فى اللغة « كيف نشات اللعة + وكيف يتم وضع الأسماء ؟ وكيف يمكن 
تصنيفها ؟ وما القصود بمذهبه الاسمى ؟ » هذا ما سيحاول الفصل 
القادم أن بيجيب عليه + ۱ 


(102) Thomas Hobbes : the English works vol. 36 - 7 & 
Leviathan, p. 86. 
(103) Ibid, vol. I, p. 3 - 4. 


(۱۰) د. محمود قاسم ۰ « المنطق الحدیث ومناهج البحث ۷ ص۳۱۹ 
الطبعة الخامسة » دار آلعارف بمصر عام 15534 ۰ 


« خلسفة اللفشة » 
» الكلمات وسيلة بستخدمها العقلاء للحس اب 
والمد » bef‏ الحمقى فيجعلونها هى غسها النقود التی 
يعيشون علیها » ٠‏ 
هويز ‏ « gill‏ » ۰ 


SS 


أولا  sik‏ اللغة وأهميتها : 


۱ — اهتم هويز اهتماما رئيسيا بدراسة ابلغة ٠‏ ولقد cla‏ هذا 
الاهتمام مسایرا لاطابع العفلی الذی اتسمت به فلسفته كلها م فقد 
كان المدف الأول من اهتمامه بدراسة اللغة هو الوصون الى مصدر 
الخلف أو العبث Gill — absurdity‏ اتسم به التفخیر الاسکولائی 
جلوال العصور الوسطی : فالاغة هبة عظيمة لدنها خطرة : فقد تکون 
طریقا الى العرفة الحقة عندما تستخدم استخداما جیدا براعی فيه 
تحدید الالفاظ وتعریف الکلمات التی نستخدمها ٠‏ لکنها عندما بساء 
استخدامها كما فعل الفلاسفة الاسكولاكيون » فانها تکون مصدرا لخلق 
ضروب من العبث والخلف الحال » وااشکلات الفلسفية الزائفة التی 
لا تنتا الا يسيب آلعهم السی. » والتصور ااخاطیء للغة » وفضلا 
عن ذلك فقد خانت اللغة سبیا من آسباپ شيوع الخرافة بين الناس 
طوال العصور الوسطی وبعدهم عن العقل وسيطرة القساوسه بتفکیرهم 
العقيم . ومعتقداتهم الخبيثة » على آذهان الناس : ألم تظهر مش کلة 
الماهيات وما استتيعها من ايمان بوجود کاکنات غيبية بسپب الة 
الخاطىء للغة ؟ ! ألم تصبح مشكلة الكليات الشغل الشاغل للمفکرین 
للسبب نفسه ؟ من هذا المنظور العقلى يقيم هوپز نظرية فى Kall‏ 
لتكون سلاحا يفضح به تفكير المدرسيين وما يتضمنه من خلف وعبث 
من ناحية » ولتكون » من تاحية آخری » سلاحا احاربة الكنيسة وما 
روجته من خرافة آدت الى نشوب إلفتنة بين الناس ° ۰ 


۲ - تلعب اللعة » اذا » دورا رسيا فى فلسفة هويز بصفه 
dale‏ م وفى عقلانيته بصفة خاصة . حتى آن من الباحثين من يعتقد Ol‏ 


(1) C. F. Richard Peter : Hobbes, P 119 Greenwood Press, 
1956 . ۱ 


— + — 


الاسهامات ااهامة التی قدمها هویز كانت آساسا فى « فلسفه اللعه » » 
وفی « الفلسفة التحليلية » » اد يقال dale‏ انه الميشر بالفالسفه التحلیلیه 
المعاصرة 4 ai‏ كان شديد الحساسية للطريقة التی cee‏ أن فشا 
بواسطتها النظريات غير المعقولة ( si‏ الخطرة ) بسبب الخلط حول 
معانى الكلمات "“ ٠‏ ومن ناحية آخری ذهب بعض الباحثين الى القول 
gh‏ « آحد العناصر الهامة فى رأديكالية هويز هو ایمانه بان الغلاسفه 
سیظلون نی خطر الانزلاق الى الحدیث بکلام غار » ما لم پوجعو! 
انتیاها نقدیا الى استخدام انلغة 9 » ٠‏ ویری کثبر من الفلاس di‏ 
الحدتین أن نصیب هويز البارز فى الفلسفة هو نظريته عن الكلام 3 
فقد حاول آن یجمع بين نظرية آلية عن آسباب الکلام وبين نظرية 
الاسمین Nommausus‏ غى معنى الحدود الكلية ٠‏ وحان لاذعا 
بصنه خاصة فى مهاجمته إنذلرية الماهيات التى اعتنقتها المدارس فى 
العصور الوسطى **؟» ٠‏ فما هى نظرية هويز فى اللغة ؟ ! 


۳ لا شك gal‏ م فى أهمية dell‏ عند هويز فکتابه : « التنين 
Leviathan:‏ « » » بزخر دالاشارة الى حاجتنا الاسة الى اللتعريفات 
آعنی تعریف الألفاظ اللغوية التی نستخدمها حتی لا نتوه فى غیاهب 
اللعه » ولا بقولون الا لعوا ثم بعرضونه على آنه خلبسفه عميقة ( + 
وييدو أن فلاسفة الترن السابم عشر کانوا قد شمروا بخطورة اللغة 
وأهميتها ودورها الحاسم ۵ اذا آسیء استخد امها 6 فی اعاقة التفكير 
العلمی » والعقلی بصفه خاصه » واثارة مشکلات عقيمة لاجدوی منها 2 
The Enclopadia of philosophy Vol, 4, p 34 (art:Hobbes).‏ )2( 

(3) F. S. Meneilly : The Anatomy of Levithan . 

)£( الموسوعة انفلسقية الختصرة باشراف الدکتور زکی نجیب 

. محمود ص ۲۹۰ » مكتبة الانجدو المصرية‎ 
(5) F. S. Mencilley : op. cit. 


— ¥*o — 


فها هو فرانسیس بیکون يقف طویلا عند « آوهام. اللسوق © ويعتيرها 
آخطر الاو هام الارستة : ر لأنها تزحف الى عقل الانسان من خلاك 
تحالف الخلمات والأسماء : فالتاس یعتتدون أن عقلهم یتحکم فى الکلمات 
لکن من الصواب Lad‏ أن تقول ان الکلمات تعود بدورها اتؤثر فى 
الغهم » وهذا ما يجعل الفلسفة و العلوم تتحول الى معارف عقيمة لاقیمه 
لها "° ۰۰ » واذا كان « بیکون » یکتفی بالاشارة الى الأخطاء التی 
يقع غیها الانسان يسيب اللحه م فان هويز لا تقنعه هذه الاشارات 


( رغم تکرارها فى فلسفته ) بل یعوص وراء اللغة ليروى انا نشسآتها » . 


وطرق استخداماتها الصحيحة » واستخداماتها السيئة » ویصنف الکلمات 
والقضایا ٠٠‏ الخ ٠‏ 


يجعل ail gic‏ الكلام Speech‏ بتحدث فى dishes‏ عن أهمية اللغة 


فيقول : س 

« ان el sal‏ الطاعة رغم دراعته » لا بعد Gos‏ اذا ما قورن 
باختراع الحروف 4 فاعظم الاختراعات كلها » وأعمقها آثرا هو اخنر اع 
.كلام الذى بتالف من آسماء Names‏ وتسمیات Appellations‏ 
وما بينها من ارتباط" » ٠‏ واذا cals‏ البداية التاريخية لنشأة الکلام 
مجهونه فان الكتاب اللقدس بقدم لنا has‏ دينبة » « آول مؤلف لاكلام 
هو الله نفسه آلدی cle‏ آدم الأسماء کلها » أعنى كيف بسعی المخاوقات 
وجعل اثرب الائه سن الأرض US‏ حیوانات البرية » وخل طیور السماء م 


0 


(6) The Works of Francis Bacon Vol. TV p. 60 - 61 Collected 
and Edited by James Spedding , London, 1883 . 


(7) Thomas Hobbes : Leviathan p. 73 & English Works vol 
3p.18. 


ww‏ ۵۲ ۲ س 
dun‏ فهو أسمهاأ ^ » als‏ یذکر الکتاب القدس شيئًا آکثر من دك » 
لحن ها ددره کان کاعبا da gal‏ الانسان الى اضافة المزيد من الأسماء كلما 
سنحت له الفرصة ۷ غبر أن رواية الکتاب القدس تستمر لتخبرنا آن 
كل ما تعلمه الائسان من الله من لخة صاغ منه ؛ ٠‏ فكل هذه اللغة التی 
اتسیها آدم وذرینه فقدت مرة آخری فى « برج بابل « عندما ضربت 
بد alll‏ القویه كل انسان لتمرده فنسی اعنه السایقه : « كانت الأرخن 
كلها اسانا واحدا ولغة واحدة » وحدث فى ارتحالهم شم‌قا انهم وجدوا 
dads‏ فى أرض شنعار وسكنوا هناك ٠‏ وآقاموا لأنفسهم مدینه la pig‏ 
رأسه فی السماء » فقال الرب هلم ننزل ونيليل هناك لسانهم حتى 
لا يسمع بعضهم لسان بعض » فبددهم الرب من هناك على وجه 
الأرض ٠ CO?‏ ومعنی ذلك أن القصة الدیتیه غى نشآة الللغة تروی آن 
اليشر I gale‏ مرة آخری الى de‏ البداية الأولى عندما ضربتهم دداارب 
لتمردهم فآنستهم اغتهم  sous‏ أن هويز يستهدف من هذه القصه 
أنرمزية آمرین هامين : 


الأول : آن بقول لنا أنه على الرغم من أن بدابة نشاة اللغة 
دمنية : « فالله هو الوّلف م وهو الذى علم آدم الأسماء ٠٠‏ الخ » ۰ DRE‏ 
ضاعت هذه الاسماء ist‏ مايل ¢ وكان على الانسان أن یختر ع اللعة مره 
آخری لتکون صناعة بشرية ٠‏ ومعنی ذلك أن الیشر هم الذين وضعوا 
الکلمات م وهم الذین سموا الا أضياء + ومن ثم فاللغة — حتی من منظور 
الدين نفسه صناعة بشریه » واختراع بشری قابا وقاليا » وبالتاللی فليس 
فیها ما هو الهی آو مقدس ؛ لكن السالة مجرد اثفاق ومواضعة بين 
الناس ۰ 


(9) T. Hobbes : op. ` Cit .م‎ 74 ( Fontana Edition ) & Vol 3. 
p- 19. . 


)14( سفر التکوین : الاصحاح الحادى عشر : ۱ -- ۸ ٠‏ 


— ۵۷ ۲ لم 


الامر الثانى : يريد هوبز أن يقول W‏ ان الحاجه التی هی آم 
الاختراع » علمت gia Wl‏ الكلمات : فهى التى أجبرته على اختراع dol‏ 
جديدة » وکلمات جدیده » ومن تم فکلما دعت الضرورة أو عندما تفقد 
الکلمات معانیها الأصلية : فان عليه أن بستیدل بها dal‏ جديدة وخلمات 


حدیده ۰ 

ومن الباحثين من بری أن روایته الخبيثة الماكرة لاصل نشأة اللغة 
والتى لجذ فيها ألى سفر القكوين » انما آراد بها أن يؤكد الطابم التعسفی 
العه » وهو ما بميزها عن اشارات الحبوان ‏ فهذا الموضوع هو أحد 
الوضوعات المحبية ol‏ نفس هوير ¢ خاللعه omic‏ م دناء صناعی مثلها" 
مثل المجتمع المدنى » وهى ليست نموا طبيعيا » وهى لهذا السبب لم تأت 


كيف يسمى المخلوقات التى عرضها عليه والتی كانت تمر أمامه » 
فان ذلك يعنى of‏ عليه آن يسمى الأشياء والموضوعات الأخرى التى 


لم تعرض عليه ! وهكذا نجد أن الله لم يعلم آدم : آسماء الأشكال 
الهندسية ‏ ولا الأعداد » ولا القاییس ‏ ولا الالوان ولا LYS‏ من بنود 
البحث العلمى + ولا آسماء الکلمات مثل « عام » وايجاب » وسلب ee‏ 
الخ » ومع ذلك كله فان ما تعلمه « نسیه » وکان عليه أن بيدا من جدید 
فیضم آسماء لكل لكل شىء من عنده هو م وهکذا یعود هويز الى ما بریده 
وهو تأکید « صناعة اللغة » ویشریتها » وذلك جزء لا بتجزا من معركة 
ضد i‏ ,4 الاهیات » Lab gall,‏ فى تحلیل هويز dell‏ نجد محاولة 
للتحلیل العقلی آکثر منها Al glare‏ للتأمل آی النظر التاریخی۱) ٠‏ 


_ (10) Thomas Hobbes : Leviathan , p. 74 & Vol 3 .م‎ 19. 
(11) Richerd Peters : Thomas Hobbes .م‎ 175 - 176. 


سس ۲۸۸ — 


ثانيا ‏ استخدام اللغة : 

ه _ اللغة Tal‏ » اتفاق ومواضعه بين الناس أو هی صناعه بشرية 
خالصة » لكن ما هى الطرق التی يمكن للانسان أن پستخدم فیها اللغة ؟ ! 
يجيب هويز بقوله : اننا نسنطیع أن نحصر ضروب استخدام « الکلام » 
فى ضربین آساسبین : استخدام عام و آخر خاص OW‏ 


ف 


4 آما الاستخدام العام للغة فهو بيدا منذ البدایات الأولى 
لعملية الاحساس فاذا كانت ااعرفة Past‏ من الحس » فان هذه البداية 
لا یمن أن تغل على ما هی عليه بل لابد من تجاوزها واعادة تشكيلها : 
« ۰۰ ووسیله تخطی حدود التجربة الحسية لابد أن یکون شيا محسوساً 

۰۹۱۳۱۰ وهذء الوسیلة هی الات ار الکلام الولف من آسماء‎ annie 
» فالاستخدام العام للغة یعنی أن أصب ما يدور بداخل رآسی فى آلفاظ‎ 
فأنقله يذلك من مونولوج داخلى الى حديث افظى م بمعنى أن أحول‎ 
: ماه من الكلمات » وذلك يهدفين‎ sah سلسلة الأفكار‎ 

الأول gl:‏ آسجل سلم له الأفكار التى تدور بداخلی والتی هی 
0 3 أما الهدف الثانی فهو آن ce‏ 
استطاعتى أن أسترجعها مرة أخرى اتف الکلمات التي حددتها بها + 
ومعنى ذلك أن اف الأول من الاستخدام العام اللأسماء هو 
استخدامها كعلامات Marks‏ أو اشارات Notes‏ أتذكرها بها(*۱) ٠‏ 


أما الهدف الثانى فهو استخد امها کدلالات bush.‏ أعنى عندما 
يستخدم الناس نفس الكلمات ليدلوا بها عن طريق ربط الكلمات وترتييها » 


(12) Thomas Hobbes : Leviathan P. 74 ( fontana Editin 
1978 ( . 

(13) G. C. Robertson : Hobbes , .م‎ 3 . 

(14) T. Hobbes : Op - cit. .م‎ 74 & English Works Vol. 3, p. 
19 , 


YoU —‏ سس 


عما پتصوره كل منهم ASU‏ : وعما Sar‏ فيه أو يرغيه أو يخافه أو ينفعل 


2 Signs دلالات‎ 


ی 


۷ — آما الاستخدمات الخاصة للغة فان « هويز » Sas‏ منها 
أربعة اسیخدامات على النحو التالی : 


آولا : نحن نستخدم ‘alll‏ فى بعض الأحيان لکی نسجل ما وجدنا 

أنه علة لشىء ما فى الحاضر أو الماضى عن طريق عملية التأمل و التفخبر 

تسا دوف ass,‏ ما وجدنا أن الأشياء » خی الحاضر أو الماضى 4 
gl 45085‏ 6255( اليه ۰ 


tall‏ : نحن نستخدم dal!‏ آیضا لکی ننقل الى الآخرين ما وصلنا 
dull‏ من معارف log‏ اکتسبناه من معلومات حتی ales‏ بعضنا بعضا MY‏ ۰ 


ثالث : كما آننا نستخدم اللغة لکی ننقل الى الآخرين ما نریده » 
وما عى ali‏ اعنی لکی بعرف الاخرون ار sal‏ 3 وبطلعوا على 
آغر Lal‏ حتی یمن آن یکون Liss‏ وبینهم اتصال وعون OW Jalsa‏ ۰ 
رابعاً : يمكن کذاك أن نستخدم اللغة فى geil‏ والتسلية بحیث 
Saka‏ الیعه والزاح erg sal‏ ۰ 
lal, — A‏ كان هناك آربع طرق لاستخدام call‏ استخداماً Lola‏ 
على النحو التالی : 
Ibid . ——— ۰‏ )15( 
Ibid .‏ )16( 


(17) Ibid . 
(18) Thomas Hobbes : Leviathan, p. 74. 


( ۱1 س هويز ( 


— Vie — 


الاتساق فى معانی الکلمات او عندما یستخدم التاس الکلمات دون أدر اك 
و اخسح اعانیعا فيد دعړرن بذاك أعفسهم ٩‏ ۰ 

Lib‏ : عندما یستخدم انناس يطلريقة مجازية م آعنی عندما 
بستخدمونها بمعنی مختلف عما ستیدف هذه الخلمات التعبير عنه . 
ودم يذلل بحدءون الاخرین :0۲ ۳ 

ثالثا : عندما مظن الناس gel‏ بتحتمون فى الخلمات . وانیا تحت 
تصرفهم فى حين Lal‏ لا تكون كذاك فى حقيقة الأمر ٠‏ فكثيرا ما تستخدم 
كلمات لا dat‏ على شى » » ولدنها أخدت و حفخلت عن خلهر قلب من المدارس 
كالأقانيم 3 وتحول خىز chs yall‏ الى جسد السیح ودمه ء و اتحاد جسد 
السیح ودمه بالخيز المقدس : والان الأزلى : وغير ذلك مما Slants‏ به 
Os bls: Af‏ باتوی دم من ۰ الى ۳ * 

رامعا : عندما يستخدم الناس اللعة ليؤذى بعصهم \ale . Laas‏ 
كانت الطبيعة فد سلحت 3 نات اأحبة بأسلحة مختلفة لتدافع مھا عن 


نفسها م فوست بعض الحيو'نات آسنانا Sale‏ » وألبعض الأخر قرونا 
صلية » a‏ الثالث مخالب قوية يؤذى بها عدوه ویحمی نقسه . 
فان الا:سان پستتلیع آن م اللعة فى ايذاء الآخرين . انه ایذاء 
باللسان ‏ وهذا pari‏ ام ر بالغ ااسوء ما لم يكن من آجل التیذیب 
والاحلاح ٠‏ وفی ital! ode‏ لا يحمل الاستخدام آذی بل يتحول 


(Yr) 


لى تلا ج ونقویم © 


سم س امسن ل ا 


(19) Ibid, p. 75. 

(20) Ibid . 

(21) Ibid, p, ۰ 

(22) Ibid .م‎ 75. and English Works Vol 3 p. 20. 


سب ۲۱۱ — 
ثالثا ‏ نظرية هويز فى الاسماء : 
تسمى اشارات لآنها تصلح لتذكرنا » وتساعدنا على استرجاع أذكارنا 
الخامت 4 liye‏ ها ارخطت Slab‏ .نها tees‏ أخبحت دلالات 


7 ۸ 


Speech تدل على آفکارنا وهی فى مجموعها تسمی بالکلام‎ Sign. 
ما هو طبیعی » كما هی الحال فى السحب‎ Signs ومن الدلالات‎ 
الكثيفة التی هی علامة على قرب سقوط الطر فهى تدل على أن هناك‎ 
كانت هناك سحب كشفة قبل هطو له + ومن الد لالات ما هو صناعى‎ 
نختارها بارادتا + ووفق مشيكتنا الخاصة‎ gil تعسفی هی تلك‎ 
أو قطعة الحجر التى توضع‎ 24 Saal کالاعلان الذی بقول : « هنا بباع‎ 
و الفرق‎ ۰ ٠ على الأرض لتدل على حدود هذه القطعة من الأرض‎ 
نستخدم الأولى فى‎ Lal هو‎ sigue: والدلالات‎ Macs بين العلامات‎ 
آفكارنا واضحة‎ Jani فنحن نستخدمها من أجل الآخرين أعنى حتى‎ 
: الاسم ؟ وکیف يتكون ۰۰ ؟ بقول هويز‎ ela لکن من أبن‎ ١٠ 
تخار فى الذهن فكرة‎ Mark بمشيكتنا لنكون علامة‎ DAS الاسم كلمة‎ y 
( کالفدرة التی كانت موجودة نيه من قبل (۳) وهذه العلامة ( أو الاسم‎ 

(23) Ibid ۰ 

Thomas Hobbes : The English Works, Vol, I, p. 14.‏ )24( 
(Yo)‏ قارن قوله « ان العلامة Mark‏ هی موضوع حسی يضعه 
الانسان لنفسه بارادته بهدف أن یتذکر بواسطته شیئا مضى عندما یعترضص 
البحر فوضءوا علیها علامة للذکری یتذکرون بها خطرا سابقا كان قد داهمهم 

ونجوا منه » مچند ؟ ص ۲۰ ٠‏ 


— VAY — 


ما بفکر فيه التحدث(۳) ؛ ومن الأهمية بمتان آن تکون هناك دلالات 
فلا يكفى أن تکون هناك علامات تساعدنا على التذکر فحسب بل لابد 
من وجود دلالات ننقل بها أغكارنا الى الاخرین aay‏ لا قيمة ان يخترع 
لنفسه : ومن يعمل على آن يتقدم حو نفسه فى العلم ة غدسب : 
« لأنه ما لم يوصل ملاحظاته للآخرين فسوف ييننى علمه معه » لحن لو أن 

هذه الملاحظات أصبحت عامة وشائعة بين الآخرين » وبالتالى يتعلم 
الآخرون ما يخترعه المرء فان العلوم بذلك تزداد نموها للصالح العام 
ولخير البشرية جمعاء » ومن ذم فمن الذروری اتحصيل العلسقة نفسها 
أن يكون هناك دلالات معينة يمكن أن يصل الى شیء فى الفلسسفه أن 
بضوغه فيا وت الاخرين ۸ 0 « ومواسيظة الأسماء Adis‏ عامه 
نكون قادرين على تحصيل العام ( الفلسفة ) وهو ما لا تستطيعه 
الحبوانات ولا الانسان نفسة الذى رغب عن استخدام TLL‏ , 


١١س‏ الاسم اذن كلمة تؤخذ برغيتنا ومشیتتنا لتكون علامة أو دلالة 
كما سبق أن ذكرنا مم وهی الاولی ان كانت شخصية لنا : وهی الثانية ان 
كانت من dal‏ الآخرين ‏ اکن فى الحالتين لايد أن بكون واضحا أن 
اصل الاسماء تحکمی آو تعسفی + فاختراع الاسماء الجديدة يتم las‏ 
dlls‏ الاستغناء عن القديمة + كما أن الأمم المختلفة تستخدم آسماء 
مختلفه م فلا علاقة على الاطلاق بين الاسم والشىء (Gall‏ يسمه . 
وكيف يمكن لانسان أن يتخيل أن طبيعة الأشياء هى التى تفرض على 
الناس أسماءها ٠.‏ ؟ ! وحتى اذا تابعنا القصة الدينية التى رواها 
الكتاب المقدس عن أن الله هو الذى علم آدم الأسماء كلها lak‏ تقول 
مع ذلك انها كانت تعسفية وتحكمية منه فرضها فرضاً على الانسان ‏ 
ثم ضاعت هذه الأسماء آو نسيت ¢ واستطاعت كلمات GAT‏ آن تشق 


(26) Ibid, .م‎ 16 . 
(27) Ibid .م‎ 14 - 15 . 
(28) Ibid . 


۳ — 


طريقها لتخلفها اخترعها الناس أيضا برغبتهم ومشيئتهم وارتضوها 
وتقباوه!*۳۳ ٠‏ ومعنی ذلك أن الأسماء هی مجرد اتفاق بين الناس ولیس 
وا مين ال متخو ول قوة ستارعة له هت هن ی تاه 
أن تتسمی باسماء معينة بل ان السألة آن الناس اتفقوا على ان كلمة 
ر منضدة » تعنی هذا الثىء » وكلمة « مقعد » تعنی شسيئا آخر 
آو كما يقول الجرجانی عى دلائل الاعجاز : « ان الکلمة الفردة خی 
دلالتها علنى معناها ليست من املا العقل بل هی محض اتفاق : فلو أن 
واضع اللعة كان قد قال « ریفی » مكان « خرب » لما كان فى ذلك 
ما يؤدى الى فساد ٠ OIG ٠١‏ وليس هناك صواب وخطا فى دلالة 
الكلمة على مسماها الذى اتفق الناس على أن تدل عليه » وانما بیدا 
الصواب والأخطا فى استعمال الئاس لهذه الحلمة بعد ان تم بينهم 
الاتفاق على استعمالها » خاذ! كنا قد اتفقنا على أن يكون لفظ « قلم » 
دالا على هذه الأداة المعيية التى نكتب بها أصبح من الخطا أن 
نستخدم هذه اللفظ بغير ما وضعت27؟ + فالمسألة كلها مواضعة واتغاق 


۲ — اکن لیس من الضروری أن تکون الأسماء أسماء لاتیاء 
پاستمرار ۰ صحیح أن کلمات مثل انسان » وشجرة م وحجر هی آسماء 
انهاه 4 لك كور الاكتبان اة والح الى رض gill‏ 
أثناء نومهم لها بدورها آسماء آخری ٠‏ رغم أنها ليست آشیاء > 
بل خیالات 2 وآطیاف eb Soul‏ » ولما كان فى استطاعتنا أن نتذكر هذه 
الخيالات فلاید أن يكون لها آسماء تدل عليها هى نفسها ٠‏ وقل مثل CUS‏ 
فى كلمة « المستقبل » فهى اسم لشىء ليس موجودا Gill‏ م ولا نعرف 


س معلل ee‏ الو ل ساي سم ماه سس 


(29) Thomas Hobbes : the English Work . Vol. I, p. 15. 


۰ YA دلائل الاعجاز ص‎ Gila all )۲۰( 


)۳1( لہ 5 زکی نجرب محوود 2 المنطق الوضعی « الحزء الأول سس \A‏ 
من انطبعة الخامسة ۱۹۷۳ . 


— ۲۱6 س 

ما اذا كان ما نسمیه بالستقین سوف بکون له وجود آو لا ۰ وفخلا عن 
ذلك فان ما لا وجود له » وما لم يكن له وجود » وما لن بخون اد وود 
له Lal‏ اسم » وآعنى به ذلك الذى لا يوجد ولم يوجد واه الخ ۰ 
أو باختصار ما نسمیه « با مستحيل » ٠‏ وهناك Lad‏ « العدم » فيسو 
اسم » لكنه لا che‏ أن تون اسما اشىء ما ++ 052 ومن ثم ok‏ النزاع 
الذى كت cus‏ الد حول ما :]اكاك :الإا تن عی. ااا 
ميتافيزيقية برع فيها قوم ضالون » وبطريقة تجعلهم لا یفهمون شینا 
من الکلمات Gill‏ یتنازعون حولها ۰۰ ۹۳6 . 


ws — ۳‏ أن الاسم Name‏ عند هويز لیس مرادفا الکلمة 
بالضرورة » فقد یکون كلمة آو كلمتين أو آخثر ٠‏ انه باختصار ما بمحن 
آن یسمی بالصد المنطقى رم Logical‏ أو ما يصلح موحو شا 
أو محمولا فى قضیه » ولهذا بقول هويز : 


« ینبغی of bile‏ نلاحظ هنا أن الاسم لا يهم منه باستمرار أنه 

كلمة واحدة م كما هو |ابحال فى النصو ¢ ولکنه قد يكون Ghal‏ ۰ 

عن طريق الاسهاب أو الاطناب مجموعة كبيرة من الكلمات تجمع معا . 

فنحن نقول عن عيارة كهذه : « انه براعى خی افعاله قوانين بلاده » 

أن جميع هذه الكلمات ليست سوى اسم واحد يرادف كلمة واحدة 
هی آنه مستقیم Just‏ 6 ء* 


رابعاً ‏ تصنيف الأشياء : 


س اللغة صناعة بشرية كما سيق أن ذكرنا » و « الاسماء » 
توضع بزغبئنا ومشيكتنا فكيف يمكن: تصنیفها ؟ Gall‏ أن تصنيف هويز 


(32) Thomas Hobbes . The English Works Vol . I, p. ۰ 
(33) Ibid . ۱ 


- ۲۱۵ 


الاسماء لا بیعد كثيرأ عما كان يفعله الشاعوون والاسخولائیون طواد 
العصر الوسیط باستثناء وقفته الطويلة عند الاسماء الکلیه التی پعرضی 
فيها dude‏ الاسمی مر رعصتصون با وسوف تعود العا دت uli‏ — 
ويحدد هويز سيعة اقسام يمحن آن تصنف اليها الأسماء تشير أليها 


بایجاز شديد : 


١‏ تنقسم الأسماء ألى موجبة وسالبه أو نابته ومنفية ‏ ونطلق 
الأسماء الموجبة على آشیاء لما بينها من نشابه او تساوى او هويا » 
ومن آمثلتها انسان وفيلسوف وهی تطلق على ای فرد .من افراد هيده 
الفكه » آما الأسماء اإحالية فهی تعبر عن الاختلاف فى gill‏ والارنساو 
وآمتلنها « لا انسان » » « غير فينسوف » وتسمی ایضا اسماء عدمیه 
Privation‏ آولا مصحودة Tdefinite‏ + والاسم ابزمص‌دود. هو 
الاسم غير المحصل الدی أضيف» فيه Slob‏ السلب الى اسم محصل من 
لا انسان ۰۰ الخ وما يهمنا فى هذا التقسيم ان هويز یعتمد dua‏ على 
قانونی الهویه وعدم التناقض تماما كما كان Gear‏ ارسطو فى منطق 
الحدود » اذ يرى هوبز أن الأسماء الساليه والوجبه يناقض بعضها 


اطلاقهما معا على شىء واحد بعینه » فمیدا التناقض عنده بدیهیه : 
. « وهو الأصل والاحساس فى کل استنتاج عقلی م آعنی فى خن فلسفه » 
ومن ثم ينبغى عرضه عرضا دقيقا وشرحه حتى يذون واخحا بذانه 
وسهلا آمام الناس جمیعاً مه ل © 


۲ - تقسيم الأسماء الى كلية وجزئية الأولى آسماء مشتركة بين 
آشیاء كثيرة مثل انسان » وشجرة » وحصان ۰۰ الخ وآسماء آخری هی 
اسم علم پطلق على شیء واحد بعینه مثل هومیروس » مولف الالياذة » 


(34) Thomas Hobbes : The Enzlish Works, Vol . I, p. 19. 


بت ۲۱۹ بت 


هذا الرجل ٠٠‏ الخ + والاسم الکلی أو ااشترك بطلق على آشیاء دثبرة 
عندما بنظر الى أعضائها غرادی لا من حيث هم جميع فكلمه انسان 
لا تطلق على 4a tail‏ كلها » وانما على 5ل فرد منها ( وهویز هتا یغرق 
كما هو واضح بین الاسم Sl‏ العام الذی بطلق على كثيرين وهم 
فرادى واسم الجمع الكلى الذى لا يطلق على كثيرين الا من حيث 
هم جميع : مثل شعب » جيس : وقبیله » دهماء » رعاع ۰۰ الخ ( 


وريما كان تقسيم هوپر للأسماء الى كلية وجزئية هو من اخطر 
تقسيماته كلها م ذلك GY‏ يشير و الى إن الاسماء الحاية هی 
آسماء خالکلمات هی وحدها التی نحو ن کلبه لا الاشیاء آی ان الك 
uiuversal‏ کلم 4 تصف Kegs‏ معینا من الكلمات ھی اسم لاسم 
بعزى له استخداما معيناً » ومن هنا فان الشخص اللذى بقول ان هناك 
آشیاء كلمة لا بقول ELL‏ بل يقول کلاما لا معنی له )0 : ر لأنه das ja‏ 
بين أسمين پنتمیان الى مقولتین مخنلفتین : فهو يريط بين اسم کلمه و 
الكلى وبين اسم شىء ما VC‏ ۰ وريما كانت تلك هی الرة الأولى coll‏ 
يذكر غیها قيمة نالثة تضاف الى الصدق والخذب - وهو أن ys‏ الكلام 
باللغو أو انعد ام المعنى أو الكلام الفارغ وهو ما سوف تفصل dad‏ 
الوضعية المنطقيه القول فى الغلسفة العاصرة ٠‏ ان الخطاً الذى وقم فيه 
الأرسطيون » فيما يرى هوبز » يرجع أ لى آنهم عاملوا الاسم الكلى 
Universal Name‏ كما أو کان نو عا خاصاً من اسم العلم Proper Naine‏ 
فاسم العلم « ژید .6 6 شیر الى جسم فردی معين له مجموعه من 
الخصاتص الفريدة » ان الاسم هو قبعة » أن صح التعبیر » توضع على 
رآس الفرد اس وا هی ای توس على روز ٠‏ لکن 
الارسطیین طبقوا : eee‏ بو Rn‏ بستحلیعون 
أن یفعلوا نفس الشىء على ماهية الانسا أن العالم لا تالف الا من 


(35) Thomas Hobbes : Leviathan. P. 83 (Fontana Edition). 
(36) F. S. M. Neilly : The Anatomy of Leviathan p. 20. 


عب ۱۷ ۲ سب 


اجسام متحرحة فحسب م وليس ثمة ماهیات قابعة خلف الظوادر لنطلة 
Gals‏ شاه که 2۱۳ 


ولقد كان الاسم الكلى سببا لکثیر بر من ضروب LIAN‏ بين الناس 
عندما ظنوا آنه یطاق على « مسمی » فى العالم الخارجى ‏ مما أدى 
الى خلهور مش خلة الكليات وسوف نعود الیها بعد قليل ‏ فظنوا مثلا 
آنه بمخن أن يكون « للانسان » وجود خارجى وأقعى غير آفراد poll‏ : 
»| ن كلية الاسم الذی يطلق على آشياء كثيرة كانت السبب فى ظن الأناس 
آن الاشیاء نفسها حلیه » وهكذا نشب نزاع حولها على نحو ala‏ » 
حول ما اذا کان هناك الى جانب زيد » وعمر ۰+ وبقبة pall al yal‏ 
الذين يوجدون فى العالم الخارچی — شىء اسمه الانسان » آعنی 
الانسان بصفه عامة » وهم بذلك یخدعون آنفسیم » as‏ اذا ما رغب 
أحدهم أن پرسم له رسام لوحة للاتسان » بصفة dole‏ » فسوف يختار 
فردا من أفراد اليشر كان موجودا فى الماخى أو هو موجود الان » 
أو سوف بوجد بوماً ما » ولکن لا واحد من هؤلاء جمیعا کلی Universal‏ 
وواضح من ذلك Vi‏ شىء تنى سوی الاسماء التی يقول عنها آنهما 
bil‏ له محدودة ٩۸‏ مرن FUG e»‏ ثم یعود HP‏ الى 

تصنیف الاسم sll‏ وفقا sant‏ آفراد الاصدقات الى نوع Species‏ 

8 Genus pare 


۳ — التصنیف الثالث للأسماء هو ما بسمیه هويز بآس‌هاء 
» التمسد الأو J‏ ۷ 10111100 6 و آسماء a nasil‏ الثانى 


Second Intention‏ وهى تفرقه وجدت 5ذإك عند المدرسيين حبث 


م مه 


Richand Peters ۰ Thomas Hobes, ۰ 127 - 128.‏ )37( 
(yA)‏ يطزق اللفظ اللامحدود عند القدماء على الاسم غير الحصل 
الذی oO‏ غیه لفخل اسلب بشىء هو اسم محصل کقو لتا Y>‏ انسان « ف اسم 
لا محدود نمدم دلالته بالطابثه ae‏ شبیء Unite‏ . 
.22 .م .4 Thomas Hobbes : the English Works, Vol.‏ )39( 


— ۲ ۱۸ — 


ils‏ | یطلقون القصد الأول على انجاه الذهن نحو موضوع معبن و آدر اکه 
على نحو مباشر . اما حين Sas‏ الذهن نی هدا الادراك فذلك ما یسمی 
بالقصد الثانى ٠‏ ولا" يرج ضويز عن هذا المعنى « اما اسماء القصد 
الثانى فهی اسماء للأسماء المسايفة أو الحلام مثل : الحلى . والجزتى - 
والنوع والجنس والقياس وما الى ذلك ۰۰ الخ(“ 8 


4 — تتقسم الأسماء Lal‏ عند هويز من حبث دلالتها cogil‏ اسماء 
محددة Determined‏ و قاطعة Certain‏ خاسماء الأفراد (( هو زو بجر 
هذه bya, cll‏ « ذلك الحائن » ۰۰ الخ او ای اسم بيدا بدلمه من 
هذه الكلمات « خل » و« ای » م و « حلاهما » bale‏ ان تخساف اليه 
هذه الكلمات ویکون فى عهنه الحاله اسما حليا : وهو محدد وقاطع 
من Cun‏ دلالته WY‏ بثير ذى ذهن السامع نفس الشىء gall‏ بثيره 
فى ذهن التحلم كما تنقسم الأسماء من حيث الدلالة ایضا الى أسماء 
غير محددة Unueiermmen‏ وغير غاطعة Gariniu‏ ومنها الاس‌ماء 
التی تسين بکلمة يعس أو ما فى معناها » وتسمی Cds‏ آسسماء 


۰ محدود(۶۱)‎ NV 


ante —_ ©‏ الاسماء aul‏ الى xsi‏ ها متو Univocal dilal‏ 
واسماء مشحکه 6 والاسم المتواطىء عند pS‏ هو نفسه عند المدرسين 
« الانسان » الأى يصدق على جميع آفراد الدشر ٠‏ وكذلك أسم 
« المثلث » gat‏ بطلق بنفس المعنى على جميع جرشاته ٠‏ اما الاسم 
اسحك شهو الاسم الذى بطلق على جزئیات ختبرة ° ولکن على «التفاوت» 
كما بقول المدرسيون . أعنى أنه بطلق على الموجودات بدرجات متفاوئة 
کالوجود فهو لا يطلق على جميع ما صدفاته على التساوى لحنه فى 


(40) Thomas Hobbes : English Works Vol I .م‎ 21. 
(41) Ibid, p. 20-22. 


— ۷۱۹ 


واجب الوجود مختلف عنه فى ممكن الوجود » وكذاك « البیاض C‏ 
Mog‏ السواد ) oe‏ ال۳ + 


Absolute سس پقسم هويز الاسماء آیضا الى آسماء مطلقة‎ ٩ 
الاسماء النسبية أو الاضاخية فهى‎ lal Relative de ui وأسماء‎ 
: لا تطلق ولا تفهم الا بالنسية اللى غيرها ومضافه لاسم آخر مثل‎ 
الأب » والأين » وااسيب والنتيجة ¢ والسيد والعيد » والمخالفة‎ 
یفهم بذاته م‎ gall الاسم الطلق فهو الاسم‎ lal + الخ‎ oo والمشامئهة‎ 
+ CO ويلا نسية ولا مقارنة باسم آخر‎ 


۷ يقسم هويز الاسماء آیضا الى اسم بسيط simple‏ 
واسم مرف Compaund‏ لكن علينا أن نتذكر هنا ما سبق أن oli SS‏ 
من آن الاسم فى الفلسفة لا يعنى كما هو الحال فى النحو كلمة و احدة 
Vg ites‏ » بل ریما يشير إلى عدد من الکلمات لتدل معا على شىء ما » خنالعبارة 
الاتية « جسم حی حساس » هی عند الفلاسفه اسم واحد رغم أنها 
الآتية ۰ جسم حى حساس ) هی عند الغلاسغة اسم واحد م رغم آنها 
عدة تصورات مثل « جسم حی « وكذلك y‏ جسم oe » ile‏ ال 2 


ی أن قول نه هنذا الوقن الكو اة اة 
عند هويز أنه يساير فیها منطق آرسطو ٠‏ وما قام يه الاسكولاشون طوال 
العصور الوسطى ¢ وان gh‏ بددرنا باستمرار آن الكلية )ادوم زوا 
تتسب الى الکلمات والأسماء وحدها ¢ ویخطیء من نظن آنها یمکن ان 
آی تعزی الى الأشياء » وما يقال على صفة الکلیه يقال كذلك على بقية 
التصنيفات والتقسيمات بين الأسماء فهى كلها تشير كذلك الى الأسماء 


— 


(42) Thomas Hobbes : English Works, Vol. I. p. 21 - 22. 
(43) Ibid, p. 23. 
(44) Ibid, .م‎ 24 ۰ 


ع ۷ ات 
لا الى الأشياء » فلیس تمة آشیاء متوأطثة إو مشككة ء ولا أشياء نسبية 
أو مطلقة : ولا آشياء اطعة وغير قاطعة ۰۰ الخ ؛ بل أن ذلك كلاه ينسب 
الى الأسماء آو الكلمات » وهو ما ينطيق كذلك على تقسيم الأسماء الى 
أسم عيتى ماهس أو اسم ذات » تم اسم مجرد .ماقام 
sl‏ اسم معنى ۰۰ الخ“ ٠‏ فذلك كله تقسيم وتصئيف للأسماء اعنی 
للإلفاظ أو الكلمات دون آشياء العالم الخارجى ٠‏ والأسماء GAM‏ 
غير ما ذكرناه هی فى نظر هوپز : « آصوات بغير معنى وهی على نوعین 
اما آسماء جديدة لم يتضح معناها يعد عن طريق النعريف وأذما ختر 
استخدامها عن طریق المدرسيين وااقلاسفه الهوشین ٠‏ او عندما یجمع 
الناس بين اسمين بينهما تناقنضس م آو عدم اتسأق فى ااعنی مثل الجسم 
اللامادی ۰ أو الجوهر اللاحسى » أو الرباعى المستدير ۰۰ الخ فهذه 
لا تعنى Had‏ » انها مجرد اسوات م مثلها مثل قولنا ان الفضيله يمكن 
أن تصب ۰۰ 8106 وينقلنا ذلك فى الواقم الى مشكلة اخری ارتبطت 
پاسم هوبز فى ذلك الوقت وهی مشطة cubist‏ أو ما يسمى 
بمذهبه الاسمی ٠‏ 
خامسا - نظرية الکلیات ومذهب هويز الاسمی : 


4 فى استطاعتنا آن نقول ان آفلاطون هو الاب ااشرعی 
لمشكلة الكليات التى 'حتدمت بين المدرسيين حلوال العصیرر الوسحلی 
قهو موسس المذهب الواقعی م دسا القديم عندما آثار ااشكلة 
فی محاوراته على أسان بغر ial‏ 3 وعرص للحجج التی توند وحود 
الكليات وجودا واقعيا بعيداً عن ذهن الانسان ۰ وهو يذهب الى أن 
وجود الكليات لا يعبر عن ضرورة أنطولوجية لفهم طبيعة العالم فصب 
بل هو Lad‏ ضرورة ابستمولوجية لفهم طبيعة تجربتنا نحن OG‏ «ه 


(45) Thomas : Enghsh works Vol, I, p. 24. 
(46) Thomas Hobbes : Leviathan, p. 79 - 80. 
(47) Encyclopdia of Philosophy Vol . 8 p. 194. 
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۷ — وااشکله تتلخص خيما ilk‏ : هتاك Universalis GLE‏ 
بمعنی gl‏ بآخر : وتلك مسالة لا شك فیها . وهی موضوعات مجردة 
بمعنى ما » آی آنها موضوعات للفکر لا للادراك الحسی 6 ولا ash‏ مجادل 
فى ذلك ٠‏ غير أن المشكة تظهر عندما ترید تدديدا آبعد وتعریفا آکثر 
دقة لهذه الكليات ٠‏ هناك ما بمكن آن نسميه بالخير » والعدل والشجاعة 
eo‏ الخ + وهناك ایضا المتضدة » والانسان » و ابحصان » والریع ٠٠الخ‏ 
باختصار هناك مفردات aul jo‏ خيرة کل منها فرد واحد jase‏ عن غبره 
لكن هناك سمة مشتركة بينها تجعلنا نجمعها فى اسم واحد هو «الحای» : 
وهذا الکلی هو خاصية جوهرية اذا فقدها الشىء فقد أن بخون ما هو ءءء 
یمعنی آخر الکلی يعبر عن «١‏ ماهية الشیء » ومن ثم آصیحت الخلیات 
Universals‏ مرادمه للماهیات ومممموونتر والسوال الان هو : هل هذه 
الكليات ( آی الماهيات ) Se:‏ أن توجد وجود! وافعبا ومستقلا عن 
الذهن ؟ ! يجيب الذهب الواقعی Realism‏ بالایجاب مع اختلافات 
تفصيلية كثيرة بين آنصاره OME‏ , 


۸ — والرائدان الرئيسيان للواقعية اليونانية هما ؛ذلاطون 
وأرسطو فهما پذهبان الى أن هناك وجودا واقعيا للكليات مستغلا عن 
الأذهان » وآن اختلفا فى طبيعة هذا الوجود : اذ يذهب آفلاطون الى 
القول بآن الكليات توجد مستقلة عن الجزئيات أو الأشياء 

Universlia ante rem‏ آما أرسطو فهو يذهب الى آن الحلیات نوجد 
فى قلب الجزكيات أو الاشسیاء Universalia in rebus‏ وريما كانت 
نقطة الضعف فى نظرية أفلاطون عن الكليات التى تقع فى عالم منفصل 
عن عالمنا هو « عالم الثل » ٠‏ هى مسالة العلاقة بين الكليات ( أو الثل ) 
و الجزئیات ) أو الاشسیاء ( فهو آحیاناً يقول أن الثل موجودة فى 
جزئیانها » أو أن الجزئیات تشارك فى طبيعة الثل » فاذا LSAT‏ هذه 
العبارات بحرفیتها آدت الى كتير من ااشکلات المنطقية ( كما کشف 


n‏ ااال ساس سس سس يي 


(48) Ibid . 
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آرسطو ) فى نقده لاملاطون وهی ما اطلق عليه « الانسان الثااث » 
وادا ما اخدت على سييل الجاز ترحت dts all‏ بعير es‏ ۰ 

٩‏ — آما عند آرسطو فان الکلیات لا توجد مسنقله عن جزئیانها 
بل هی لا توجد اصلا الا کعناصر مشترحه غى هذه الجزئیات : فالانسان 
لا بوجد بعيدآ عن أغراد البشر بل هو ماهية هؤلاء الأفراد » واللون البنی 
لا پوجد بیدا عن الأشياء لکنه الخامية الشتركة بين جمیم الشیاء 
البنية ‏ والأشياء الجزئیة تصنف الى آنواع بمقدار مشارکتها خی 
خاصية واحدة ثم تصنف الانواع الى آجناس ۰ فالاشیاء اللونة تنتمی 
الى جنس هو « اللون » ign‏ جميعا تحمل خاصية و احدة وهی آنها ملونه م 
فى حين ننتمی الاشیاء الحمراء » والاشیاء الخضراء » الى نوعين داخل 
الجنس » GY‏ الآونى نحمل حأصية اللون الأحمر م و التانیة خاصية الاون 
الأخضر ۰ واحدی ell‏ الرئيسية لعام الطبيعة هو تقسیم الاتسیاء 
الطبيعية وتصنینها الى آنواع وآجناس GV‏ , 

تلك هی النظرية الواقعية باختصار شدید على نحو ما ظهرت 
ei‏ 4 اليونانية » واسعمرت فى العصور الوسطى حتى خلهرت 
ار الاسمید Nominlism‏ التى تذهب الى أن الأسماء وحدها 
( أو الالفاظ بصفه (dole‏ هی الكلية ٠‏ وبدآت مجادلات طويلة فى فلسفة 
العصور الوسطی » ومن الأهمية أن نلاحظ آن نشاة النظرية الاسمية 
قد ارتبطت يما سمی باسم ر dala gl!‏ اللاهوتبة » » أكثر مما ارتیط 
أو قام على أسس منطقية .وهمذا يعنى باختصار أن النظرية الاسمية 
التى طورها هويز فبى القرن السابع عشر تحمل خصائص النزعة العقلية 
بوضوح + ویکفی الان أن نقول انها استهدفت أساسا محارية الخرافة 
التی نشأت مسيب القول بوجود ماهيات قائمه بذاتها فى العالم اللخارجى 
لا يراها الناس بحواسهم بل يمكن ill‏ وحده أن يكشف عنها ۱ ٠‏ 


(49) Ibid . 
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۳۱ — پذکر فى تاريخ الفلسفه فى العصر الوسیط اثنان هما : 
دطرس ابیلارد pete abeard‏ ۸ الذى تاثر تاثيرا واشها وقوباً 
باسمیه الفیاسوف الفرسی روسلان Roscelin‏ ) ۶۰ — ۱۱۲۳۰ ) 
رغم ما وجهه اليه من انتقادات عنيفة » فقد ذهب « آبیلارد » الى ol‏ 
الکلی لیس مجرد « صوت ںہ 4 كما مقول « زوسلان » احند حلمة 
أو لخظ germo‏ آعنی آنه صوت ذو معنی » وقد اکتسب معناه من 
استخد اماته التعددة م وهی استخدامات مرجعية تتوسطها فحرة آخری 
هی ویر ده رنه ها لا هی Pier epi‏ 
عنه انه اسمی . Nominalist‏ فانه يمكن أن یوصف بالاسمية على نحو 
جزئی وپشط عام فقط LS‏ پمتن آیفسا ان يقال عنه انه 


* Conceptualist «¢ تصورى‎ » 


۲ — ثم جاء ااغیلسوف الانجلیزی ولم آوکام ( ۱۲۸۰ — ۱۳:۹ ) 
الذی عرض فى مجموعة من المؤلفات النطقیه اسلسله من الحجج ضد 
الذهب الواقعی ٠ Realism‏ ودعم يذلك احدی صور الذهب الاسمی 
معننه‌نصهبر _ فهو بری أن الکلیات آلفاظ آو دلالات .رونم 
تسیر الى موضوعات فردیة موجودءة فى العالم الخارجی » لکنها هی 
نفسها لا يمكن أن توجد « لآن ما بوجد لايد أن یکون فرداً » والکلی 
لا یکون فرداً tal‏ » ومثل هذا الافتراض هو التناقض القاتل فى و اقعیه 
آنلاطون » ولم تكن واقعية أرسطو أسعد حظاً فهى تحمل فى جوفها 
تناقخسها الخاص عندما تذهب الى أن الكلى لابد gh‏ يكون حاضراً 
أو Tanto‏ مع مجموعة من الجزئیات » فى حين أن الكليات الواقعية 
لا هی ممكنة ولا هی مطلوبة » بل هی بالأحرى محمولات أو معان ليس 
لها سوی وضع منطقی نحتاجه فى عملية التفکیر والاتصال بين الناس 
لا اتسمية شىء يمكن أن ‘arse‏ ي 


(50) A. 1( Woozley : Art : « Universals « in the Ency 
clopadia of philosophy Vol. 8 p. 203 . 
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Gall - yy‏ أن الصراع خلل محتدما بين الاسمیین والواقعيين فى 
العصور الوسطی ۰ حقی وقع الفریقان فى آخطاء منطقية نتيجهلتطرفهما م 
فقد ذهيت ااصورة التطرعد من الدهب الاسمی الى آنه لا شىء مشترك 
بين فئة الجزئیات التی تسمی بنفس الاسم سوی انها تسمی باسم 
واحد ! » لکن Lala‏ نجد نقطه الضعف الرئیسیه فى آلذهب الاسمى ٠‏ 
فلو ان الناس اطلقوا على فثة معينة من الآشياء الجزئية اسم «التضدة» 
— دون أن يكون هناك شىء مشترك سوی آنها تحمل نفس الاسم > 
فلن OS‏ ثمة مبرر لاطلاق هذا الاسم على aa‏ دون سواها » ولن 
یکون ثمة ما بمنع من ادخال gi‏ استبعاد آذراد GAT‏ فى od‏ الفنه ! 
وهو LIA‏ لا بقيله عاقل ! آما الواقعية فقد ذهبت إلى أن Ba‏ معینه من 
الأشياء تسمی « مناضد » WY‏ تکون « مناضد » آعنی آنها تجسد 
من ناحية » مثاال آخلاطون عن « النضدة » آو آنها من ناحية اخری 

تمتلك خاصية آرسطية مشفرکة تعبر عن ماهیه النضدة ۰ 


۶4 — جاء هوبز ليقود ما يمكن أن نسمیه بالاسمية العتدلة التی 
تحتفظ بالنظرة التى تقول ان التنمات أو الألفاظظ هی وحد‌ها الکلیات » 
ومع ذلك تقیم استخد ام الکلیات على آساس التشابه بين الاشیاء ۰ 
بقول Glas « jaye‏ الاسم الواحد من الكليات على مجموعة FS‏ من 
لاشیاء نبا تشلبه هی خاصية مسنة : فی کیف آو عرض » وعلی حین 
آن اسم انعلم بجلب آنی الذهن شيا واحدا فقط ‏ غان الکلیات تستدعی 
أى فرد من هذه الافراد الکثيرة oe‏ 6176 ۰ ومن ثم فالمنضدة افظ 
الى مالو على فو ضوعت فركية ق ا 
من ذلك فهذه الوضوعات وصفاتها ع وعلاقاتها ۰۰ البخ كلها فردية . 
فليس ثمة سوى الكلمة أو اللفظ هو وحهه الكلى ٠‏ بقول هويز 
د ان كلمة الكلى Universal‏ ليست على الاطلاق اسما لأى شىء 


(51) Thomas Hobbes : English works Vol I p. 20. 
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موجود فى الطبیعه » ولا CY‏ فكرة أو صورة پشکلها الذهن » بل هی 
باستمرار اسم لكلمة ما آو لاسم ٠‏ ومن ثم فعندما يقال ان الكائن الحی 
أو الحجر أو الروح أو آى ذىء yal‏ » كلى » فينيغى آلا يفهم من GIS‏ 
آن الانسان آو الحجر ء٠‏ الخ كانت أو يمكن أن تكون كليات » بل ان 
هذه الكلمات فقط : الكائن الحى » الحجر ۰۰ الخ هی آسماء كلية 
آعنی آسماء مشتركة بين أشياء كثيرة ٠ CMG ٠٠‏ فعلينا أن نتذكر دائمآً 
آلا شىء كلى فى هذا العاأم سوى الأسماء ۰۰ 6 , 

٥‏ — سيق أن ذكرنا أن اهتمام هويز باللغة كان يستهدف فضح 
ااشکلات التى وجدها زائفة عند فلاسفة العصور الوسطى > وقلنا 
Lal‏ أن اهنمامه پمشکله « الکلیات » الأثيرة عند هؤلاء الفلاسفة يأتى 
متسقا مع موقفه العقللی » وها نحن نجد الغزی العقلی لذهبه الاسمی » 
فهو پری آن « نظرية الكليات » والایمان بان هناك « ماهیات ية > 
موجودة اخنها لا ترى قد شجم الخرافة » ونشر كثيراً من المعتقدات التى 
تؤمن بوجود كائنات غيبية : وبالتالى دعم سلطان الكنيسة وجعلها أعلى 
من الدوللة م وأصبحت كلمات القساوسة هى المسموعة عن القوانين 
اتوضعية ‏ واستعرت الغرانة طوال العصر الوسيط واحتجت الك 
العقلی القائم على الاستدلال من مبادیء عقلية خالصة » ولهذا السبب 
زوجت الكنيسة الكاثوليكية لنظرية الماهيات الارسطية رغم ما لها من 
تآثير ضار على عقول البشر : يقول هويز فى نهاية « التنین » : 

« ان نظرية الماهبات الفارقة » التى آقیمت على آساس فاسفة 
آرسطو العقيمة » قد آخافت الناس يأسماء فارغة » وجعلتهم بنفرون من 
حلاعه قوائين بلادهم » تماما كما یخذف الناس الطیور ویبعدونها عن حقول 
القمح بسترة فارغة ؛ وقبعه » وعصا معوجه + وعلی هذا الاساس 


(52) Ibid, .م‎ 106 . 
(53) 
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س با ۲۷۲ نت 

قادرة ne)‏ سار من التدن (Peas‏ 5 لبلا مان التبور é‏ 
وعلى كور هذا الأساس غيل آیخ. أن مدن قطعة الخيز ولونها 
وطعمها یمن آن بوجد هنا وهنث يدون حل الخيز نغسها 4 وعلى هذا 
الاساس ass‏ قيل ان الحدمة والادمان وغيرهما من الفضائل یمکن 
آحياناً اصيها فى الائسان ° ees‏ 4( آحیانا ae‏ آن تن عليه من 
وأشماء آخری ختبره لأ حد 3 مما eae‏ من see‏ او اطنین E‏ 
الدولة فى بلدهم: ٠‏ اذ من ذ" gall‏ سيحاول طاعة هذه القوانين اذا 
كان سر أن تسب ات فى لبه أو : هبط تهبط دليه من السماء موم ؟ 
أو من 5 يجرو على عصیاں gall ae‏ الم بجعل من 
وتكقى هذه الأمثلة لکی "شف لتا عن call ite‏ جابتها الى 
gill‏ نظلرية الخیانات ممزتامو والماهيات Essences‏ 
ois‏ أرسطو e ٠ ( oe‏ 

۰ على هذا السدو غرق الدرسیون فى مشكلات زائفة‎ - ٩ 
وکانو هم مخترعو الکلام الفارغ فیما یری هوبز"" ۰ وهوبز يضرب‎ 
Essence تموذهجا لهذا الخمط من التقكير ما قالوه عن الماهية‎ 
من سوء فهم م واستنتاج خاطىء من‎ Liha الكلام عن ألماهية‎ oy دا‎ 
آنه مادام هناك شىء فى العالم‎ » Tha » الفعل « يكون ۰ »© فقد ظنوا‎ 
موضوعً‎ gf Hid الخارجئ نناظر کلمة « حخر » » فلاید أن يكون هناك‎ 
5 chien لأن فعل‎ ‘ ane و خلاهر‎ 1 ۰ 8 ues on 


(54) Tomas Hobbes : the English works. Voi 3. ‘p..674 - 5. 
(55) ۲۰ 8. Meneilly : The Anatomy of Leviathan p: 20. 
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« الانسان هو جسم » لا تدل کلمة « هو » الا على الرابطة بين الحدین 
» انسان وچسم » » بل انه ليمكن الاستغناء عنها تماما اذا ما وضعنا 
الاسماء فى ترتیب خاص فى القضية بحیث يدل سیاقها على الترابط 
بين الحدین( ۰ ولعل القفية فى اللغة العربية التى تختفی فيها ال ابطة 
النطقیه وتکون ضمنية تعبر Gol‏ تعبير عما يريد هوبز أن یقوله » 
ومن اذهل حقا أن تکون هی نفس الفكرة التی آراد معاصره دیکارت 

أن یعبر عنها فى التوجیتو الدیکارتی الشهیر "° ! ۰ 


۷ — ولعل أفضل ما نختم به هذا الفصل هو أن نقتبس ما مقوله 
ووز خی از الحقيقة واللغة » فى کتابه التنين ۰ بقول > 


« ان الحقيقة تعتمد على الترتیب السلیم للکلمات فى عباراتنا » 
وعللی من يبحث عن الحقيقة الدقيقة آن Sits‏ ما تعنبه کل كلمة من 
الکلمات التی بستخدمها » gly‏ یضعها فى مکانها الناسب » Vig‏ فسوف 
یجد نفسه وقد وقع فى شراك الکلمات » وسوف یکون مثله مثل الطاثر 
itl‏ حط على غصن ديق كلما كافح التخلص منه ازداد 
التصافا به ¢+ ,| (OAD‏ + 


Thomas Hobbes : English works, Vol. 3, p. 673.‏ )56( 
(oY)‏ كارن ما ails‏ بهذا all‏ دد أستاذتا المرحوم الدكتور عثمان أمين 
عن تعبیر اللغة العربية عن فكرة ديكارت ‏ كتابه « فلسفة اللغة العريية » 
فى ساسملة ancl)‏ الثقافية . 
& 24 - 23 ,م 3 . Thomas Hobbes : English works, Vol‏ )58( 
Leviathan P. 77 ( Fontana Edition ( .‏ 


SS 


اباب انرایج 
« فى المواطن ۰۰ أو اادولة » 
ويشتمل على آربعة فصول : 
الفصل الأول : من السیکواوجیا الى الأخلاق ٠‏ 
الفصل الثانى : حالة الطبيمة ۰ 
الفصل الثالث : العقد الاجتماعى ۰۰ وقيام الدولة ٠‏ 


٠ all : الفصل الرابع‎ 


SS 


عر 
الفصلاول 
« من السیکوآوجیا الى الاخلاق » 
« النظرية الحقة لفوانن الطبيعة هی النلسفة 
i}‏ خلقية 8 تد إن 6 EIR‏ لان we ball‏ الخايقة ی 
سوی alo‏ ما هو pA‏ وما هو شر موه )6 + 


توماس هوبز « التنين ؛» 


« القانون الطبیعی ثابت لا يتغر » أنه آزلی 
وما تحسرمه قوانن الابيعة لا يمثن آپداً أن بباح 4 
وما تمتدحه لا يمكن أبدآ أن يحرم ۰ ومن ثم فالزهو 
والفرور ؛ والجحود » وآلحنث بالوعود » والآذى » 
والوحشية » والغطرسة ۰ لا يمكن أن يسمح بها أو أن 
تكون مشروعة ٠‏ كلا » ولا يمكن للفضائل المضادة له 
الرذائل أن تكون محرمة ۰۰ » ٠‏ 


توماس هوبز « فى الواطن » 


SS 


أولا ‏ العواطف والانفعالات00 : 


۱ — سبق آن آشرنا ؛ فی الفصل التالث من الباب الثانی » عندما 
تحدثنا عن « مينافيزيقا الحركة  »‏ اشار ات عابرة الى نشأة اللعواطف 
VLA,‏ من BAM‏ والألم » ونشاة هذين من حركات الجسم الداخلية 
) ذقرات \A— \é‏ ) لکنا لايد أن نقف قلیلا عند هذا الوضوع مادمتا نجد 
من الباحثین من يقيم عليه الأخلاق عند هوبز » ویجعل من مصطاح الجهد 
90020 الجسر Gall‏ يعبر عليه فیلسوفنا من السيكولوجيا الى 
ما يسمى بأخلاق الأنانية ! 


۲ - لابد أن نتسأل بادى: ذى بدء عن مصدر BHM‏ والألم كيف 
بظهر آن ؟ log‏ دورهما فى حباة الاخسان cos‏ ملاحظة آنهما بلعیان نفس 
الدور فی حياة الحيوان Ladd‏ ۱ 


عرض هوير لهذا الوضوع خی الفصل السادس من کتابه التنن 
ا الاي كل عدون هد اه ال اخلمنة للشركات 
الارادية التى تسمى » Bale‏ بالانفعلات والأقوال التى تعبر عنها MG‏ ۰ 


bal )۱(‏ الانفعالات Joa, Passions‏ العواطف Lad‏ عند هويز . 
ولقد استخدم lea‏ نفس اللفظ لبدلائة على : « جميع عواطف النفس 
وخطراتها Galle‏ والكراهية والفرح واحزن والترجی والخوف .. الخ م 
لكن النفظ لم يعد یستعمل الآن الا تلدلالة على الميول الحادة المتطرفة ومثا؛ها 
"مضب أو الیول القوية المزمنة متل البخل » د . عثمان أمين : « ديكارت » 
Go‏ ۲۲۰ حاشية ؟ الطبعة انسابعة مكتبة الانجلو المصرية عام 1519/5 
ويستخدم هربز bal‏ الانفعالات بهدا اء ىنى الواسع وسوف نری سد قليل 
كيف أنه يثامل كل ما ذكره ديكارت من « عواطف وخطرات » ! 
Thomas Hobbes Leviathan, p. 88 Fontana Eidetion and‏ )2( 
the English Works Vol. 3, p. 38.‏ 


a dc gee 
م على هذه‎ Sale وهو یقصد « بالأفوان » التسمیات الختلفة النى نطلق‎ 
۰۰ الانفعالات على نحو ما سنعرف بعد قلیل‎ 


بقول هويز : « فى الحیوان نوعان من الحرحات الخاصه : تسمی 
الأولى بالحرحه Vita ‘wall‏ وهی تبدا من المنشا . وتستمر بعير 
اتقطاع طوال حياة الحيوان تلها ٠‏ ومن آمثله هذه الحرخات : جريان 
الدم ه والنيض ؛ والتنشس »> والهصم م و الیغذیه » والاخراج él oe‏ ۰ 
وهی حرکات لا تحتاج الى عون من الخیال ٠‏ آما آلنوع cp lll‏ من 
الحرکات فهی الحرکات الحیو انیه Animal Motions‏ » وتسمی فى 
آحیان آخر ی باسم الحرحه الارادية ۰ ومن أمثلتها المشى 4 والكلام 3 
وتحريك عضو من اعضائنا بتلك الطريقة ألتى Lis‏ قد تخیلناها » لاول مره . 
فى آذهاننا +« ٠ CPG‏ هناك : اذن نوعان من الحركة فى جسم البحبوان 
( بما فى ذلك الانسان بالطيع ) الأولى din‏ تتجلى فى الدورة الدموية é‏ 
وهی لا تحتاج ان مساعدة من تخیلات الذهن ۰ آما الحرحه الثانية 
فهی حیوانیه أو ارادیة وهی تنجلی فى المثى والحلام ٠٠‏ الخ + ومعتی 
ذلك أن للحيوان ارادة مثل الانسان تماما وهی lad‏ بصور ذهنية 
نتخیلها : ونتخیل غبها البدابه الأولى لهذه ااحرحات الارادیه » وهذا 
النوع الثانى من csi Gls yall‏ من الخارج ویستمر حتى لاخ » ویحدتث 
فيه صورا ذهنبه م بل أنه ليؤثر کذلت فى اإحركات الحية فى القلب ویوّدی 
ذلك الى ظهور نوع جديد من الاحساس هو اللذة Pleasure‏ 
اذا كانت حركة الحم تسسير فى طريقها سير مریحاً » أما أذ! كانت 
هناك عوائق ظهر احساس آخر هو لالم pain‏ + وهناك نوعان من 
اللذات حسمة وذهنیه » ویفرق هويز بینهما بقوله : ان الوظفه الأساسية 
اللأولى هی المحافظة على clas‏ الفرد و استمرار النوع ٠‏ آما الثانية فليس 
ثمة علاقة واضحه بينها وبين أى جزء من آجزاء الجسم > وفضلا عن 
ذلك فهناك فارق أساسى GAT‏ بینهما هو أن اللذات الحسية تتطلب 


(*) T. Hobbes : 0 . 


— ۲۷۵ — 

حضور الوضوع الرتبط پهذه اللذة . فى حين أن اللذات الذهنية 
لي مكل i‏ الحضور — يقونل هویز : « اللذات او ol cul‏ 
تنشا من الاحساس بموضوع حاضر هی ما يمكن أن سمى بلذات نلحس 
Pleasure 01 aoe‏ اما دنم خی Sensual‏ بمعدی تسپوانی 
او جسدى ( عند من پدینونها غهی لا تظهر الا بظهور القوانین ٠‏ 
ومن هذا النوع حل انواع الامتلاء » والتخفف الجسدی وكل ما هو 
لاذ فى الامصار ء او السمع > أو الم أو الذوق أو اللمس PC‏ © 
آما اللذات الذهنية غيقول عنها هويز : « هنأك لذات آخرى تنشا من 
التوقع الذى بدا من استبصار النهاية » أو خاتمة الأشياء » سواء احانت 
تلك الأضياء فى الحس سارة أو غير سارة » وتسمی هذه اللذات 
بلذات اادهن عند من پستخرج صذه النتانج » وهی سمی Bale‏ 
« بالفر- soy...‏ 6 ( ولا يولى هوبز aS‏ اهتمام باللذات الحسية 
الهم الا اذا كان يريد تقدیم تفسیرات كلية للانسجام أو الاختلاف 

بين اللون والضوء مثلا ) © ۰ 


۳ — البدایات الصغيرة dala Gal Vi 4S sil‏ جسم الانسان » 
قبل ان تظهر فى المشى أو الحلام ۰*۰ الخ وغير ذلك من الافعال الظاهرة 
للعیان تسمی ¿ عادة » بالجهد Fipdeavour‏ » وعندما بتجه هذا البجهد 
نحو شىء يسيبه » فانه يسمى اشتهاء Appetite‏ أو رغبة Desuv‏ 
وكلمة الرغبة هی الاسم العام all‏ بطلق على هذا الجهد » آها كلمة 
الاشتهاء فهى + فى آغلب الأحيان » نقتصر على الدلالة على الرغبة فى 
الطعام آی الجوع آو العطش 4 وعندما يذل الجهد للامتعاد عن شىء 
ما تبسمی 3 عموما é‏ بالنفور Aversion‏ ولقد Waal‏ کلمتی الاشتهاء 
والنفور من اللغة اللاتينية وهما معا يشيران الى الحركة : الأولى تدل 
T. Hobbes : Leviathan, 2. 91 & The English Works Vol‏ )3( 
۰ 48 .م 3 


(4) 1. Hobbes : Ibid 
(5) Richard Peters : Hobbes. p. 139. 


بت ۲۳۹ — 

ule‏ « الاقنرات من  »‏ والثأنية على الایتعاد عن « وقل نفس الشیء فى 
الکلمات البونانية ااتی تدل gic‏ نه نفس الافعال مه VE‏ 0 وهكذا تصبح 
Sal‏ والألم تعبيراً عن وعینا Als ail pres‏ اله ع اش قير 
سيراً مریحاً قتسمی dete‏ او La,‏ او لدذ » وهی col‏ شيا 00 
الحقيقة سوی حرحه حول lai!‏ . تماما منلما ان البصور لیس سو 
حركة فى الرس » ونسمی الاشیاء التی تسببها بالسار آو المتع cay‏ 
آما اذا آعیقت هذه aS all‏ وتوترت آجزاء الجسم وضاقت الاعصاب 
حدث ما نسمیه بالالم Pam,‏ ویعتمد هوبز فى تنسیره للذة والالم على 
فكرة الأرواح Spirits Lal gall‏ نسسنم وهی جزئيات لطیفه رقیقه 
من الدم تتحرك بسرعة خلال الأعصاب وتوصل بين المخ والعضلات 
فتسیب الحركة » فاذا اتجهت هذه الحركة نحو آشباء سارة كانت اشتها » 
واذا ابتعدت عن آشیاء مؤذيه كانت نفورا ۰ ومعنی ذلك آنه بفضل هذه 
الأرواح الحبوائية دنسر cle‏ أعضاء الجسم حركة ار dial‏ او dail gan‏ 
وتتلقى آثار الأشياء الخارجية ٠‏ وأذا كانت اللذة والألم هما ادراكنا 
للحركات الحبة م فان الاشتهاء والنفور » يعبران عن الجهد الذى تبذله 
الحركات الارادية » فالجهد Gall‏ يسير نحو اشياء نعلم من تجارينا 
آنها سارة أو dation‏ أو لذيذة یسمی اشتهاء » والجهد الذی (Glia‏ بنفسه 
lee‏ هو ملم یسمی نفوراً : والاشتهاء والنفور هما آول جهد تذله 
الحركة الحبوانية أو الارادية : أو هما « الجهدان الثولیان © فى 
هتفه ال كات + 

¢ — ليست کل ضروب الاستهاء والنفور من نوع واحد » بل أن 
هناك بعضاً من ضروب الاشتهاء والنفور تولد معنا : مثل شهوتنا الى 
الطعام والاخراج م ويمكن کذلك أن تسمی نفوراً » وریما كانت تسمية 


(6) 'T. Hobbes : Leviathan, .م‎ 91 & The English works , Vol, 


13 , p. 43. 
(7) Thomas Hobbes : The English Works, Vol. 4, p. 31. 


— ۲۳۷ — 

آفضل » لما بشعر به جسمنا oe‏ » ) * ويقول بطرس R. Peters‏ 
ان شروح هويز وتفسيراته هنا تشعرك fas cu’ chi‏ مما يسمى 
الآن بالدوافع Drives‏ ألتى نسمع عنها کثیر فى النظريات السيكولوجية 
الحديثة ء لكن حتى فى هده الحالات » فان هوبز يذهب الى أن بداية 
الحركة تأتى من الخارج : فالطعام عندما يراه الکائن الحى يتسيب فى 
ذهایه dull‏ » وهناك شواهد تجعلنا نغترض أن الکاکتات الحية مولودة 
وهی مزودة بحاجات فطرية تعدها منذ البداية کی تبحث فى الخارج 


(A)‏ فكرة :لارواح انحيوانية Aninal Spirits‏ ماخوذة اساسا من 
طب جالینوس Galen‏ ( ,۱۲۰ ۲.۰ م ) أعظم آطباء العصور القديية 
وآشدهم نذثیرا فى عقول الفکرین 6 abi‏ ظلت مؤلفاته حتی الترن السادس عشر 
مرجعا یسلا به فى اسلوم الطبيد LS ٠.‏ اضافت اکتشاناته وتشریحه 
لاجسام الحیرانات ۰ اضافات كثيرة الى معرفة الانسان بالخ والاعصاب 
والنبض .٠ء‏ الح . وعلی الرعم من أن هوتز تخلی عن طب جالینوس » 
ءثلما فمل دیکارت ؛ بعد اکتشای مارغی للدورة الدموية » فانه ظل مع ذلك » 
مثل دیکارت Lad‏ ۰ محنفظا بفكرة clo Vi‏ الخيوانيية أو الاجسام الرقيقة 
اثلطيفة التی تتصرك ف الدم بسرعة من خلال الاعصاب الى المخ والقئب 
ونؤدى الى تحريك اعضاء الجسم ونشاة الحركة انحيوانية أو الارادية . 


ail,‏ وحدت Sali‏ ة تفس ها 3 cul all‏ الاسلامی 4 فالتهانوی خی تسس اف 


اص مللاحات Vg sil‏ یتسم الروح » تلاحه آفسام : روح حيوائى “ ورروح 
نفسای ۰ وروح طبیعی : « والروح انحیوانی جسم لطيف بخارى يتكرن 
من لطافة الأخلاط وبخارینها ... هی عند الأطباء جوهر ثطیف بتولد من 
pall‏ انوارد Que‏ التاب ف "لبیل الایسر منه : ان الان مته مول بجفب 
الدم من الکبد » : کشاف اصسطلاحات الفنون للتهانوی » تحقیق اندکتور 
لطفى aye‏ البدیم الجزء الثالث ص ۲۰ — dig!‏ الصرية انعامة للکتاب 
انقاهر د ۲ ٠‏ ویتول جرجانی : « الروح الحیوانی جسم اطیف مذیعه 
تجويف الغلب الخسماتى سور بواسيطة العروق. الشوارت الى باز 
أجزاء البدن » . التعريفات ص ۱۱۸ مكتبة لبنان بيروت عام 1955 — 
و انظر الفكرة نفسها عند ديكارت : الدكتور عثمان أمين « ديكارت » ص ۲۱۹ 
وحاشية ۲ من الطبعة السابعة مكتبة الانجلو المصرية عام ۱۹۷۱ . 


— ۲۳۸ سب 


وتنتبه الى بعض الظوآهر فى بيئتها. آكثر عن ر الاقنراب 
منها او all‏ عنها + بطريقة لا تحتاج الى Noahs‏ 
ه ‏ الاشتهاء والنفور بشيران الى بداية الحركة of‏ الجهد الأول 
للحركة ؛ ولقد حرس هویز عنى أن یقول انه بعنى الحركة الفعلية لا فقط 
الحركة المجازية التى تحدثت عنها غلسفات العصور الوسطی أو مجرد 
الاستعداد اليسيط للقيام مهأ : « اذ! كانت مدارس العصور الوسطى 
تجد فى الذهاب والاياب Ui‏ حركة فعلية على الاطلاق » وآأطلقوا 
عليها 7 الحركة المجازية خلاید أن نقول ان هذا الكلام ليس وی 
خلف غير معقول absurd‏ لأنه على الرغم من أن الكلمات يمكن أن تكون 
مجازية فان الاجسام والحركات لا بمتن أن تکون كذلك ۰۰ »۲۱۱ 
واذا كان الاشتهاء هو الاتجاه ندو موضوع سار » فان عملیات الاتسهاء 
أو الرغبة أو البهجة والتعه لا تقف عند عد م ومن هنا فان هويز بلاحظ 
أن الحد الأقمى للسعادة Felicity‏ الذی كثيراً ما تحدث عنه القدماء 
لیس سوی سراب یقول : « مادمتا لا نزل على قيد الحياة » آعنی مادمنا 
نعيش » فانتا سوف نرغب م والرغبة » تفترض مقدما غاية آبعد » ولا یمن 
آن یکون هناك La,‏ أو قناعة الا غی عملبة الاستمرار ذاثها »۰ ومن نم 
فاننا نستطیم أن نقول أن السعادة Feticity‏ هی البهجة ااستمرة » 
وهی لا تعتمد على أن ينجح الرء E‏ النجاح 
ع We‏ 


4 — والاشتهاء والنفور هما آیضا الحب والکراهية : « Lala‏ نقول 
كذلك عما برغب فده الناس انهم di gins‏ وهذا هو الحب Love‏ 
ونقول عن الأشياء التى ينفرون منها انهم يكرهونها » وتلك هى الكراهية 


eg 


(9) Richard Peters : Hobbes , p. 140 - 141. 

(10) Thomas Hobbes : Leviathan, p. 89 and The Ein lish 
Works Vol. 3, p. 39 - 40. 

(11) Thomas Hobbes : The Engush Works, Vol, ری ره‎ 23. 


— req ع‎ 


Hote‏ وعلی ذلك ان ال dé‏ هی نغسها الحب » والکراهیه هی نغسها 
النفور ۰۰ ٠ )١(»‏ والنارق, الوحيد login‏ هو أنه فى alle‏ الحب 
والكراهية يشترط الدضور الفعلی للموضوع ۰ فى حين أن الاشتهاء 
والنفور Gls ft‏ مقدما غیاب الموضوع OO‏ و 


۷ — آصیحت الانفحالات. الأولى البسيطة آربعة : هی الاستهاء 
آو الرغية ثم الحب والنفور والكراهية م وتاك هی اابادیء الاولی 
والبسیطة فى جميع العواطف والانفعالات البشرية » فاذا أضقنا اأبيما 
والحزن sey‏ الفرح Grief‏ > وهما خالحب والكراهية 
أو الاشتهاء والنفور مع فارق واحد هو أنه يصاحيهما ادراك مسبق 
آو استبصار Lal yall‏ » فهما لسا jal‏ اکا tle‏ | للموضوع — غاننا sai‏ 
أن هذه الانفعالات البسيطة هی التی تتركب منها جمیع الانفعالات 
النشرية الأخرى * يقول هويز : « الانفعالات البسيطة هی الاشتیاء , 
والرغبه » والحب » والنفور » والكراهية م والفرح والحزن وقد استمدت 
اسمها من أعتبارات مخنلفة حسب تنوعها . Vala‏ أعقب الواحدة منها 
الأخرى » أطلق علیها الناس اسما حسب تصورهم لترجیح بلوغ 
ما يرغبون فى بلوغه + وقد شسمی Lilo‏ » حسب الوضوع gall‏ 
بحبونه أو di gh Sa‏ وقد تسمی م ثالثا » بالنظر الى عدد كير منها 
مجتمعة ۰۰ الخ ٠ OG‏ وعلی هذا النحو تتركب الانفعالات وتظهر 
ضروب جديدة من العواطف والانفعالات العقدة لكنها لا تخرج عن 
هذا الأصل gill‏ پشتق gi ae‏ انفعال آخر ٠‏ وعلینا الآن أن Jams‏ 
الى هذه الانفعالات المركة ۰ 
T. Hobbes : feviathan, f, 39 4: English Works, Vol.‏ )12( 


3, p. 40. 
(13) Ibid. 


(14) ۲. Hobbes : Leviathan, ۱. 01 & The English Works. 
Vol. 3p. 43. 


SE nk‏ كك 

بر كنف Lit‏ الانفعالات والعواطف الرکبة من هذه الان‌عالات 
الأولية البسيطة ؟ ! فيما يى مجموعة من الأمثلة الأساسية التى 
يسوقها هويز : 

چو اذا ما جمعنا بين الأشتهاء واعتقاد المرء فى قدرته على باوغه 
فذلك هو الأمل Hope‏ . 

ge‏ اذا كان هناك اشتهاء يغير هذا الاعتقاد السابق فهذا 
هو اليس Despair‏ ۰ 

چو اذا كان هفاك نفور مم اعتقاد !ارء gu‏ هناك أذى بمکن أن 
dial,‏ من جراء هذا الوضوع فذلك هو الخوف بروه" . 

۳3 اذ! كان هناك نفس النفور السايق مع أمل الرء فى تجنب 
GY!‏ عن طریق مقاومته فتنك هی الشجاعه Courage‏ * 

ge‏ آما تلك الأشياء ااتى لا نرغب غيها ولا نبغضها » فعی 
موضوعات نحتقرها le sContempy,‏ ذلك فالاحتقار أو الاستخفاف 
Contempt‏ انما يعنى جمود القلب of‏ عصيانه حين يقاوم فعل الاشیاء > 
نظراً a‏ قد وقم تحت تأثير موضوعات آخری آکثر فاعلية » أو GY‏ 
مفتقر الى كل خبرة تتعاق بمثل هذه الشیاء(۳) ۰ 

چو الشجاعة الفجائبه هی العضب ٠ Anger‏ 

0 اذا كان ادى الرء آمل مستمر فهذا هو ما نسميه بالثقة 
فى النفس Confidence‏ * 


(*) Ibid, .م‎ 91 & Vol . 3 p. 43. 


(15) T. Hobbes : Leviathan. P. 91 & The English Works, Vol. 
Ww. 48. 


بت إ4 


۰ ov Diffidence an الثقة فى‎ 


چو الغضب لما Gal‏ الآخر من أذى » عتدما نتضور أن هذا 
الآذى قد حدث tell‏ : وذلك هو السخط ومعهدونةم  ٠‏ 


lel ae‏ الرخيسة.فى aN‏ الأخرين Eh‏ ھی الأريعيية 


Bevevolence‏ “ والارادة الخيرة Good Will‏ “ والاحسان آو المحبة 
Chariiy.‏ 


به ee VU‏ فى اثروة فمى اشتهاء ما يملكه ألغير 
Covetousies.‏ , وهو اسم يستخدم باستمراز .م مع, ثبیء من إإذمة ٠‏ 

چو lol‏ الرغية فى ارک آو آلصدازة Precedence‏ ` قهی الطمو 
Ambition‏ 

ogg‏ أما «الرغبة.هی آشیاء الا تحقق. غایابینا إلا :قلیلا ولخوف هن 
Sead ie Lidl‏ غابائتا الا DLLs‏ فهؤ الجين. ٠‏ 0 

يذ Lol‏ الإستخفاف بالعقيات ¢ وتقديم المساعدات والجون فهذه 
هی الشهامة *Magnanimity‏ 
Lal : ae 508‏ الشهامة .فى مواجهة. خطر الوت Ge! gl‏ فكلك 
هی valour All ull‏ وهی الجلد. Fortitude‏ 


عد .والشهامة.فى استخدام الثروة ‏ هئن: المسجاء , Liberality‏ 


Wretchedess  " والجبن فى استخدام الثزوة هو الحقارة‎ x 
+ Parsimny أو التقتين‎  Miserableness وهو البخل‎ 


ببس بات میب برچ eel rire‏ 4 - 


(16) Ibid. P. 89 & English Works Vol 3 0+ 40. 
) هويز‎ — V1) 


~ ۷6۲ — 
55 وجب الناس من أجل العشرة هو الرقة والحنان و العطف 
Kindness‏ 
چ وحب الناس من أجل التعة الحسية فقط هو الشهوة الطبيعية 
‘-Natural 7‏ 
چ آما حب الناس من أجل التعة الحسية الکتسبه عن طریق 
احترار الماضى » آعنی has‏ المتعة السابقه » فهو الترف Luxuéy‏ 


ge‏ حب شخص واحد مع الرغبة فى أن يكون هو المحبوب الوحيد 
والخوف آلا بكون الحب elisa Yale‏ هی االعبرة Jealousy‏ * 


بد والرغبة فى انزال الأذى AVL‏ لجعله پشجب واقعة خاصة به 
هو الحقد والنزوع الى الانتقام Revengenfulness‏ * 


چو الرغعة فى معرفة كيف تحدث الأشياء ؟ ولماذا تحدث ؟ 
هو حب الاسبتطلاع Curiosity’‏ ولا يتصف بحب الاستطلاع من 
الكائنات الحية سوى الانسان الذى بتميز عن غيره من الحيوإنات 
لا dill‏ فحسب بل bal‏ بهذا الانفعال الفريد » فالحیوانات الأخرى 
يسيطر عليها الاشتهاء الى الطعام » وغير ذلك من ملذات حسية تحرمها 
من الاعتمام بالمعرفة التى هى شهوة المتل«۱) ٠‏ 


و أما الخوف من قوة غير مرثية يختلقها الذهن . أو يتخيلها عن 
طريق الحكايات ااشفيية .السائدة فذاك هو الدين Religion‏ + 

و وعندما تكون القوة المتخيلة حقيقية » كما تخیاناها » غاننا فى 
هذه الحالة نکون آمام الدين الحق ‘True Religion‏ + 


(17) Thomas Hobbes : Leviathan, ,م‎ 92 & The English works 
Vol. 3. .م‎ 44 - ۰ 


— ver — 


جي الخوف » مع الجهل بالسبب أو عدم معرفة الوضوع الذی 
نخافه هو الرعب Terror‏ أو الهلع Panic‏ * 


۳3 الفرح مع ادراك الجدید البدع هو الاعجاب Admiration‏ 


lel a‏ الفرح Lin gall‏ من تخل الاغسان لقدراته الخاصة 
فهو ابتهاج النفس الذی یسمی بالاعزاز Gloring‏ © والتالق » وهو اذا 
ما تاسس على خيرة الانسان بآفعاله السايقة » فاننا بذلك نصل الى 
ما یسمی بالتقة فى النفس Confidence‏ الذى سبق أن تحدثنا عنها م 
لکن اذا تأسس على تملق الاذرين فاننا نصل الى الغرور والخیلاء 
Vaingiory‏ وهی حاله كثيراً ما تحدث للشباب عندما بتخیل قدرات 
وامکانات يعرف أنه لا يمتلكها » وتغذیها القصص واالعکایات الخرافية 
وتصححها مرحلة النفج) 0 


چ الحزن » مع اعتقاد اارء آنه تعوزه القدرة » فذلك هو العم 
Dejection‏ أو اكتكاب النفس ٠‏ 


x‏ التالق الفجانی guaden Glory‏ هو انفعال بجعل قسمات 
الوجه تسمى Laughter Bans‏ وهو بحدث اما dads‏ فجائى مسرها 
أو تقوم هی نفسها به ٠‏ 


۳3 والغم الفجائی بودی الى انفعال الیکاء ٠ OD Weeping‏ 


د والحزن لاكتشاف عیب فى امکانات اارء أو نقص فى قدراته 
هو الخجل Shame‏ * 
Ibid ۰‏ )18( 
Ibid .‏ )19( 


أو wall‏ _فاقه Impudence‏ و ' 


تخيل وقوغ هذه الصائب للمرء نفس.ه » وهنا يسنمى هذا الحزن 
باسم الشفقة Coimpussion‏ * 


se‏ والاستخاف بمصائب الآخرين او الاحساس الخشيل بها 
يسمي باس وة Cruelty‏ * 


3 الحزن لذجاح شخص منافس فى بلوغ : الثروة 83 أو الشرف 
آو الخير > اذا ما ارتبط Uber aged‏ فى قدراتنا اساواته هو المناسة 
Baten‏ » لذن isl‏ صاحبه کي ag‏ لاعاقه النافس فهو كسد Envy‏ 

3 اذا ما تبدلت على جهن الانسان فى وقت و احد ومحدد مو نان دع 
واحد بعینه > انفعالات + الاشنهاء ٠‏ والنفور » والامل ع والخوف عد 
بحيث تؤدى الى نتائج معينة سواء أحانت خيرة أو شريرة oe‏ الخ ٤‏ فان 
cae‏ الرعغبات وضروت الذغور و الامال ot eared‏ ردد على ذهن 
الاخسان حتى يقوم, بالفعل او بصل الى قرار .بان الفعل مستحیل خذلك 
حتى یسوم بالشل أو يصل الى قسرار پان ell‏ ل as‏ 
ما تسمه بالرویه تایه عنامت رق ,2 ومن ثم خيلا رو 3 بت‌دد 
أشماء. ال اضى. 4 Al‏ من الو a!‏ بح : آنه يس تهبل ان فاميرها 3 ولا dag)‏ 
تالنسی اشيا القتى تعلم gil:‏ مس بحيلة gh.‏ نظن ملك ١ 0 0 ٠١‏ 

3 الروية أحدى مزاحل الق الشهل آای وهن تاوم عنی all‏ 
وال كر شی pel‏ قبل لعزم ,عليه 4 ولذاكت قبل انها . انتظر فق العش au‏ 
للم ازنة بين الاسیاب الداعية dul‏ » و الاستاب الصادر 3 Gs‏ : فاذا اسفرت 
هذه الوازنة عن اتخاذ قرو تخت شتروید اثشفعل ۰ ولذا sl‏ دساف Als‏ 


اتخاذ ذرار Gil cial ٠‏ لوقوع فى ابحيرة sags‏ انددور whole Uae‏ 
العجم الفلسفى sell‏ الأول ص 1۲۹ دار الكتاب الابنانی بیروت 
الطبعة لاولی عام ۱۹۷۱ ۰ 

(21) T. Hobbes : Ibid ۰ م‎ a 


سس هم ۷ a=‏ 
يد كل روية تستهدف الوصول الى dks‏ أو غایة يبرج ه 


چو آخر اشتهاء فى الروية » او اخر نغور برتبط tabi sh‏ مپاشرا.: 
cok‏ بالفعل الامنناع عن فعله هو ما نسدیه بالارانة Wit]‏ 
ان فعل الار ادة وليس ملخه الارادة ۰ weg‏ ثم قان لأحيحواءات ادن 
تمتلك dag,‏ بالضروزة ارادة ٠‏ والعریف Gall‏ قدمنه مدارس الجصرر 
الوسطی» والذی بقول : ار ن الا ر آدة هی‌اشتناء عقلى pele‏ ل .دنت نو 
هو تعریف غير مقبول ۰ اذ لو صح مثل هذا التعریف لما حان هناك 
امكان لوجود فعل | al,‏ ضد ااحقل م لان آلفعل الارادی هو آلنعل الذی 
يضدر عن ارادة "» وعلى ذلك فبدلا من اني تقول أنه از شبتهاء عقلى ْم 
فان علينا ol‏ نقول أنه اشتهاء ينتج من روية سايقة » وهذا هو التعریف 
الذى آقدمه للإرادة :. :. الارادة ھی آخر اشتهاء ذ rene‏ ۰ 


التى برغب cae‏ دين الحین sal‏ ۳ ۷ مسمیة ner avi‏ 
Feneiy‏ 4 آعنی Bales‏ هده الحياة 38 لا نه لیس تمه شی اس 
راد دائكمة cpl‏ مادام ot 3 us‏ "لحیان كلها 1 سكم ب Ch ses‏ حركة 


‘A. gall oe Lag بدون‌رغبة 5 و‎ deal td آن تقوم‎ Se ولا‎ 

تائیا س ا — 7 

eee, 2‏ الأنائية « on‏ 6 ار 5s « aks oe‏ 
وذهب, بطرس , f. Peters‏ الى ol‏ الخطوة الاولی هی محاولد هربز 


مس وه بسح وج a‏ 


3 T. Hobbes : 7 eviathan , 95 & Tha En“lish Wo s Vol. 


dp. 0. = 43 


(23) 0 . 


— Ver س‎ 


عبور. الهوة بين السیکولوجیا والأخلاق هى تحلیله لفكرة الخی £0 
« ومن ثم فان فكرة الالزام » عند هويز م مناء على هذه النظرة تقوم 
على سيكولوجيا الأنانية عنده التى تعتمد بدورها على آفتراضات طبيعيه 
مسيقة بحيث يصبح الواجب مسآلة حيطة Prudence‏ أو هو مسعى 
عقلى وراء متعة الذات ٠‏ أو هو حركة الرغية والنفور » ومن الصب 
بالطيع أن يقال ان هذه نظرية أخلاقية أصيلة على الاطلاق ¢ فهى وجهة 
نظر وصفية وليست معيازية . للسلوك البشری »2*0 + 

۰ - لكن ما الأساس الذى استند اليه اصخأب هذه النظرية 
فجعلهم يذهبون الى آن الأخلاق عند هويز نقوم على « سيكولوجيا 
الأنانية » ۰۰۰ ؟ فى استطاعتنا أن نلخص حجتهم على النحو التالى : 


أن هويز. يقيم تصوره Shall‏ الأخلاقية والاجتماعية على غريزة 
حب البقاء وهی فى نظره غريزة أساسية نتحكم فى الوجود الانسانى 
als‏ كما dois‏ .جوفدنج ٩۳‏ ۰ ومن هنا فقد ارتبط مفهوم اللذة والألم 
بطبیعه حیاتنا العضوية : لأن کل ما يشيع فینا تلك الغريزة يسيب انا 
by‏ من. اللذة ‏ وکل ما پعارض ادینا تلك «لغزيرة لابد من.ان يولد ادینا 
شین بالألم + ومعنی هذا انه حینما تکون الحركة ملائمة لجموع 
وظائفنا الحيوية فانها تحدث BALE‏ على حين آنها تولد لدينا » فى الحالة 
الضادة » نوعا من الاحساس بالالم كما سيق آن ذكرنا » واللاذة بدورها 
تولد الرغبة » والرغية هی حركة انبساط نبحث فيها عن بعض الوضوعات 
السارة م فى حين.أن الألم يواد النفور » والنفور هو بمثابة حرکه نكوص . 
نتراجع فيها عن بعض الوضوعات الأليمة ٠‏ وتتشا اللذة والالم من 


(24) R., Peters :: Hobbes , p. 161. -- ١ 

(25) ۰ Greenleaf : The Problem of Interpretation 
كم‎ in «Hobbes and Rousseau : A Collection of Critical Essays >. 
ed. by Maurice Cranston. A Doubleday Anchor Original N.Y. 1972. 
(26) H. Hoffding : A History of Modern philosphy Vol. 1, p. 
211. : 


— ۲۷ — 
حركة الاسباع آو عدم الاشباع فی اللحظة الراهنه ٠‏ وعندما pila‏ 
بتجرية ونظفر معها بامحان تشکیل افخار عن الستقبل تبدآ اشاعر 
المركبة فى الظهور ۰ وهذه الشساعر كلها پمکن أن نتعقبها عائدین 
القهقرى الى الشعور بالقوة أو الضعف » فلو شعرت باللذة من شىء 
ما وشعرت آنه یمکن أن یقدم لی هذه اللذة مستقیلا » فاننی افترضی 
مقدماً آننی آمتلك القوة التی تمکنی من استجلابه لننسی مرة آخری 
فى !استقبل » وقد تکون هذه القوة هی قدراتی الذهنية gh‏ الحسية 
الخاصة أو قوة آصدفائی الذين Gil‏ فى مساعدتهم أو .قوة السلطة 
التی أشعر آنها تحمینی » آما الشمور بالألم فهو پنشا مرة آخزی من 
احساس بنقص فى القدرة على الحصول على منافع فى الستقیل ٠:٠‏ 
وكل الناس لدیهم هذه الرغبة الملحة فى الجری وراء الفوز وهی رغبة 
لا يضع لها حدا سوی Mell‏ ۰ وذاك كله ضرورة تدفعنا اليما غريزة 
البقاء والمحافظلة على وجود الانسان وتدعيمه » ومن ثم كانت الارادة: 
نفسها » عند هويز جزء من هذه الضرورة فهى انما تعبر: عن آخو 
اشتهاء فى الرویه كما سبق آن ذکرنا أو هی اتوی الرغیات ممعنی أننا 
نريد ضرورة تلك الرغبة التى تتغلب على كل ما عداها فيصدر عنا الفعك 
بطريقة حتمية لا آثر فيها للاختیار » صحيح آن المدرسيين طالا تحدثوا: 
عن حرية أخلاقية تتمثل. خی القدرة على الارادة أو عدمها » ولکن ada‏ 
الحرية المزعومة هى فى نظر هوبز مجرد وهم:من الأوهام + والواقع 
Lal‏ لا. نملك حرية آخلاقية » بل كل ما نملكه. هو تلكا dill‏ الجسمية 
( أو الطبيعة ) التى نستطیع معها أن نفعل ما تتجه الیه آفوی -زغياتنا9؟! »- 


١١‏ تلك هی البادیء السيكولوجية العامة التى پرتب علیها 
هويز » فى رأى هذا الفريق : نظرته الأخلاقية الى الوجود البشری 


رہ 


(27) Ibid 
الدكتور زكريا ابزاهيم : اللوایاتان او التنفن لتومالس هوين‎ (YA) 
.. تراث لانسانية » المجلد المرابع‎ 


ThA 


وھا نراوبيقرن .الخير. باللذة م والشير بالألم ۰ يقول,: «رء۰ آیاماکان 
موضوع. شهو: بان اي روعيته : » فان هذا es‏ هو ما يطلق عليه 
cal!‏ من جانبه انم ,الخير Good‏ ء bs‏ ما OS,‏ برموضوع als‏ 
آو نو كه uae‏ عر 0ه + hs‏ ماکان 
مهضوع اچتقاره و _ استخفاننه »,فان هذا dias‏ هبو ما تطلق عليه 
لفظ Vile peel,‏ أو التافه ,: E :Incqpsidirable‏ .والواقع آن 
salals‏ الخیر.» والشر ۽ والبدذاء ا الجسيس.إنما تكسي دلالقها بالفسية 
الى التسذمن 45 Wording,‏ : « لأنه ليبس dat‏ شىء يمكن أن بعد كذلك 
Lad col}‏ آي شرا .أو سپا (Lew‏ فى ذاته ,¢ بطريقة مجب‌زدق_مجلفه. 3 
كما [نهرلیس نمة قاعدة a5 Finke‏ للخير وار يمكن.استخراجها من طبيعة 
Leal ole call‏ بلېکل شئء بتوقفء اعلى شخصی الابسان خفسبه»۰ ٩‏ 
Gee‏ فلك آن.هوپز a‏ هذا vail‏ بيذهت صراحة الى gece‏ الأخلاق 3 
Rages‏ لخي والشى فليس ثمة خی مطلق cs)‏ مطلق_لأنه لا سبيل 
الى GL Atl‏ قإعدة إخلاقية, تنيع من طبيعة الموضوعات يفسا ,» 
ومادام. خرںنا يرتيط فى نظري! دیما يما هوز نافع .لنا مورا پرتبط cst‏ 
نظرنا: دائما. بما..هويضار إبا, ء + فلا جرح انا .اذا نمن» لت إن المنفجة 
هي .قاعدتنا. الأخلاقية الؤحيبدة. + leans‏ إن نراجم eit‏ أهوائنا 
وعوراطفيها ,» wT CAGE els‏ ترند ,دائما ash‏ نهایه مر .الى Be‏ 
tbl!‏ على !لبقم من جهة + sal, Balla‏ 3 بأو حي اليسيطرة د هن ناجیه 
ores‏ وجهل كان .من gaat.‏ الاجواو 7 خانها :جمیماً فی nk‏ 
من antl‏ بالأنإقية. لو جي eT‏ : ب كل ها هر.موضورج ار ية 
الانسان واستهائه یسمی‌من ails‏ خر » وک ما هو موضوع اتقو 


)29( T.. Hobbes : : Leviathan. P. 90 & The Engiish Works 
Ver-. 3,*p: 41. 
اذا أقمنا الأخلاق على عیاراات هويز « الو ضقية « كانت "نسيية‎ )۲۰( 
ل عد هويز تقوم على قوانين ا"طبيعة‎ DEY لعن‎ due bay وأنانيظ‎ 
افرع ھی رارت ثابتة ا تیر ومن الم فهر أخلاق..عقلية ,يطلقة كينل يسترى‎ 
٠. ف نهاية هذا الفصك‎ 


a FEA — 


وکر اهیته -نسمى ثياراً ۔ مم ٠ SG‏ فالخیر مثل کلمات « لطيفه. bo‏ 
و «.لريف ».م و « لذيذ ) و «مثير. » م « ممتع ». ۰ .الخ .تشبين .الى 
dade‏ :العواطف. والإنفعالات. والرغيات ودين اهنمامات الشخص: الذی: 
یستخدمها. یمناینه » وهی. من .هذه الزاوية تختلف_عن كلمات مثل 
» المرمع ane‏ وح للذائرة .» ء و س +e. (call‏ الخ فنجن عندما قول 
«.ان الصندوق مويع » فاننا نطلق .على الصندوقی صفه. لا.تتضمن یت 
على . الاطلاق بتعلق بذواتنا او پرتبط پانفسنا۳ 


۱۲ —_ لكن lide‏ آلا نظن » كما پحذرنا »> بطرس ۰ ان هوبز قد وقع 
فى نظرة ذاثية خالصه بضدد الاتنیاء» فنظن أن prod‏ الغنارات الأخلافيه 
ليت سوق Le‏ رات ذاتية آو سيكولوجية عن أنفسنا أو هي صرب من 
الاستفطان “alist‏ فحسیر ٠‏ ذلك cn‏ هويز بعتقذ آن الافشان (A Fe‏ 
خيفيات منعینه وخصاتض محدوه" هواجوذة' فی“ الاتسیاء خنسها هنی الت 
تبعث Lind‏ اللسرور أو التعة أو ‘pS SUE‏ مه لآ بیغ خر آو شر الا بمقذار 
ما تبط بالاغعان التى تبدا منه » وخذلك لا شير ولا شر الا بالنسبة 
الشخصن: الذی "یوم نهنذه gill. ceed‏ سره او تضره ۰ء “dad‏ 
الأعشاف خير ز Boake: lea‏ ؛ فق الغذاء والنمو :6 ویعضها. one yal‏ 
lita,‏ الحضان ”خير لانه 0 الختد وقوى. م وسهل' الانقناد TPE‏ ١ذ‏ 
وهويز Lia’‏ وضنخ ستمة الفظ « tS” Pot eee ee ee‏ من" 
الکتات" الحدئین :فى “DANI‏ طرق -مختافة” > فنحن عتدما ‘Va Gat‏ 
ما chips dicks‏ فاننا: بذاك لا نشتیر" الى: آية خضائض .فین elas!‏ 
اج و وی سای asl‏ على all‏ من 

اه کی ال ا مياشسزة 5 الى خضائص الشیء:فاننا تعتى باستمراز اد 
للشىء خصائص ينطبق علي بعضها Kal‏ ف" الخير » مونهکذا ASI‏ المعيار.:' 


اك 


(31) T. Hobbes : Leviathan, p. 90 & E. W. Vil. 3, p. 41. 
(32) R, Peters : ۲. Hobbes, P. 161 - 162. 
(33) Thomas Hobbes ,: The English Works. ,. Val. 5. p:-192. 


مت ۲۵۵ — 


نحصان هوبز الخير : « نبیل الحتد وقوی وسهل الانقیاد » وهی 
خصائص تختلف عن خصائص البنات « الخير » ۰ ومعنی ذلك آن. 
الخصاخص التی نطلق عایها. کلمه « خير » تختلف من سیاق الى آخر > 
فليس هناك » حما پقول هوبز قاعدة آخلاقية dole‏ تنيع من طبیصه 
الوضوعات خفسها ٤‏ ان Saclall‏ المشتركة يفهمها التحدث و السامع 0 
ایا د Gites‏ وی هه وس رات الى 
الشخص الذی بصف الشىء al‏ خر دون ان تنكشف له عن طريق 
الاستبطان ۱۹9 

۳ - تلك هی بصورة موجزة نظرة الأنانية السيكولوجية 
Psychological Egoism‏ الشهيرة ill‏ فسر: ت بها تحلیلات هو یز 
للطبيعة البشرية » ومن ثم تحليله لجميع المفاهيم الأخلاقية ۰ 
ولقد SAY‏ برنارد جرت Berard Gert‏ على عاتقه مهمه تفنيد هذا 
التفسير نی التدمة التى صدر بها للطبعة التی قام على نشرها لختاب 
هويز « الانسان وااواطن Man and Citizen‏ © فهو پری أن آخطر 
سوء فهم ترش له هوپز Lal‏ یملق بنظریته نی اثطبيمة اليشرية : 
امن ا ا ل ما من اعد من هریز کم نبا یلسوت 
الذى يؤمن بوجهة نظر أنانية عن الطبيعة البشرية « وهم بذلك یجملون 
من المستحيل تقدیم وجهة نظر متماسكة م ومترايطة عن فلسفته السياسية 
والأخلاقية » مما اضطر معظم شراحه الى اعادة تفسير فلسفته کی 
بوفقوا بیها وبين أنانيته mgoism‏ + لکن ما آن نتبین أن هوبز لا يؤكد 
الأنانية السيكولوجية حتى نتحرر من مهمة التوفيق بين آرائه السياسية 
والأخلاقية من ناحية » ودين الأنانية من ناحية آخری » وهكذا نستطیم 
آن نتقیل ما بقول دون اعادء تفسیر ۰ o Whe‏ 

4 — ویتساعل چیرت Gen‏ .8 ما القصود آولا بسیکولوجیا 


(34) R. Peters : Hobbes , .م‎ 162. 
(35) Thomas Hobbes’S De Cive. Ed . With an Introduction 
by Bernand. Gert, p. 5 Humanities Press U.S.A. 1979. 


— ۲۵۱ — 

الأنانية oe‏ ؟ ویجیب : « الأساس الفلسفی لسیکولوجیا الأنانية هو 
القول بآن الناس لا يقدمون قط على فعل فيه مصاحة cp ASH‏ » لأنهم 
يؤمنون بمجرى واحد معين هو مصلحتهم وهو الذى يكون الفعل فيه 
سلیماً من الناحية الأخلاقية ٠‏ اکن علينا آن نلاحظ أن القول بان معظم. 
آفعال الغالبية العظمى من 'اليشر تحكمها المصلحة الذاتية » لا مثير 
مشكة فلسفية » رغم أنه يعبر عن نظرة تشاؤمية للطبيعة البشرية 
لا پیررها الواقع ٠‏ أما القول بآن جميع آفعال جميع البشر تحکمها تماما 
المصلحة الذاتية » فهذا ما هو هام — فلسفيا ‏ ۰ وها هنا تكمن دعوى 
سيكولوجيا الأنانية » أو وجهة نظر الأنانية عن الطبيعة البشريه » 
وآنا لا انكر آن هوبز يؤّمن بوجهة نظر متشائمة عن الطبيعة البشرية م 
لكنى أرفض القول بانه كان يؤمن بوجهة نظر آنانية 
ونعنمع ١ء VG‏ ولو كانت الأنانية السيكولوجية تعنی : 
« أن الرء فى أفعاله البشردة يفعل دائما ما فيه مصلحته الخاصة » 
لكانت وجهة نظر خاطكة » لأننا لا نفعل دائما ما فيه مصلحتنا : 

(1) فالطالب الشاب يذهب الى السینما والمسرح وهو يعلم أن 
مصلحته تكمن فى استذکار دروسه ٠‏ 

(ب) والرجل الناضج يدخن ويشرب الخمر ۰۰ الخ مع أنه يعلم 
آن فى هذه الأفعال أضراراً كثيرة dle‏ صحته ٠‏ 


ومن هنا .فان هويز يذكر فى شىء من الأسى آن انفعالات الناس 
وعواطة طفهم تقودهم الى فعل ما يتعارض مع أفضل مصلحصة لهم 
De Cive 1‏ ۰ مه 


ان الأنانية السيكولوجية فى صورتها الايجابية تذمب انى أن 


سس سس ص 


(36) Ibid . 
(37) Ibid ۰ p. 6. 


آفعال چمیع الناس jack‏ پاسستمرار: بدافع من .امصلحه. الذاتية ني 
وهی تذهب فى صورتها السسلبیه الى انجار انواع معينه. من البواعث 


الأخلاقية الفعل مثل الار بحية الحقة او العیرب. الااسلیه . أو الایمان. 


بان Wed‏ ما Ga‏ او حبواب اخلاتیا + وشعنى. ذلك .ان الانی‌ساین.عندها 
ais‏ دائما ب لکی يشيع رغداته Blac es? mM,‏ غامتباه: بسیب غموانی. 
كلمة « ر غياته ¢ Meads‏ لان رعباته قد تتتعارنی 99 رغيات سجن هل 
« وهی هنا تنکر جميع الأفعال. الغيرية LS ٠‏ ان رغباته قد تتعارضی مع. 
حسه الاخلاقی Moral Same‏ .۰ وهکذا تنش كل dea.‏ ینم oY‏ الرء 
يعتقد أنه من الصواب آخلاقبا أن يفعله ! فاذا ما خيسرت هده AY!‏ 


السيكولوجية » ber,‏ المرء » lal‏ قد تعارخن مع subs‏ لاخرین 


خسه الأخلافى ناديد ليا أن ادر ص دور ua ll:‏ عن بذین. 


ود 


€ 
الصدرین lala e‏ ما ددنا أن امه « رغداته » ل" تعارضص هذين المصجرين 

وحلتا re‏ ما خسبمبه بالانانبه Sill‏ اریه مایا ‘Tautologieal‏ 
التی تعبر .عن :تحمیل حاصل ٠‏ وأنا اعتقد أن هويز كان ball‏ 


بیذا ا OM)‏ 2 


0 — هذه الأنانية *تکراریذ gill‏ تعبر عن تحصيل حاط ل 
لا th sine‏ هی نتيجة مباشرة : فى رای جيرت يون .نوم .أتحریف_هویز 
رر للارادة » الذى teal i‏ ذكره : « الازادة (ye‏ اتوی الرغبيات: 
( بالفعل أو الامنتاع عن الفعل ( آو هی آخر استهاء فى التروى بجعلنا 
نقدم على الفعل أو خخجم عته + وهكذآأ تجدا أن النتجه ds yg nail‏ 
هی آننا تفغل بانستمرار بناء على Tale)‏ ومادام هويز يقؤل « انى الاسم 
الشترك للاشیاء الرغوبة . بمقدار ما تحون مرغوبة » هو الخين”» والاسم' 
al‏ اجمیم.الاشپاء التى ate‏ عنها هي الشير. .. ومن ثم فقد. كان 
أرسحلو على حق عندما عرف الخير GL‏ ما ير غب فيه جمیع النلس ٠‏ 
لکن لہا ol,‏ الناس يخنلفون فى رغيتهم أو ابتعادهم عن الأشسياء 


(38) Ibid , p. 7. 


— yor = 


الختلفسه لزم أن ,کون هناك كثيز من الاشنیاء الخبرة Sat‏ البخشن 4 
reilly‏ ٠ة‏ عند. الأخرين lobe‏ قد يكون خيرآ لناء هو شر لأعداكنا:.ة وهن: ثم 
فان الخیر pally‏ "یتضاینان مع ار ة, ust:‏ رو اإرغمة: OVE oy “hye‏ الى 
ومعنى .ذلك أن كل'انسان: بالضرورة يسع .الیئ ها هو" خيز مالنسقة' له 
oI‏ على الرغم .من" آن . هننذه lull‏ ات “تؤحئ :نضرب .من 'الأناتبة 
السيكؤلوتجية.» فانها خی" یت با * تضع حدودا abit yh‏ آلناس: gl‏ تلا 
بعدوته خيرا' » ومن ثم فانها .لا تودی.الا ال آناتية تدزارية jie‏ عن 
تحصیل حاجش. فحسب" ۰ بل ' انها اتتفق آتم "الاتفاق co‏ التعریغات: الق 
إتقول.ان ي الامبان برغت فن ۲ هبساعذاة الآخريت Ghee‏ فعله يمحن أن دحبدر 
عن اعسابين أو فحبة .أو أريحية ! بل من الممكن OVALS‏ الا 
dale’ ‘gn. Lo‏ ومستنقیم . cet‏ أن تقد و" فعلة عن .خش gal‏ 4 
وینمتم ate)‏ "بوضوخ. ه fit‏ هدین : الضریین مق الانشخاحن ۳ 
فين ches. oh‏ ولا آجد. Sie‏ م بالجبم Oe‏ هریز سوق آعیاناً عنارات 
كلدقنه 6 فی- ظاهرهاء 6 مالانانية التشکولوخية > Ws!‏ 'اتفسثر“عاذة :على 
لها ضر .من" المنالعة ااخطابية( Ge Jail‏ كتايه* 7 فی "اماظن De Ciye‏ 
الفضل الان هار ee‏ بول : «دكل شىء يتخضاع للمال > ( 
فضلا عن أن هويز مكتب فى يعض الأديان مظريقة "الاقناع الخطابن 
بحيث لا يتوخى الدقة فيما يقول » وعلى سبيل المثال فهو قد يشرح 
ظرمًا معينه من السلوك: فی عبار ات عامة فضفاحه مع آنها لو أخذت 
بحرفیتها 'لتناكضت فى معانيها' مثل « أن تحزن al’‏ 0 بالآخرين 2 
مز أن تشر بالام الآخرين » وأن alia (st‏ م اعنى أن تتحيل آن 
الشر “gall‏ وقع ae tae‏ الشخمن Seg “AM‏ ن آن بحدث 1۳ وتلك 
:ھی الشتتفقة ۲۰۰ Os‏ لكنه يقول wall’ all 4g, ie : Ay‏ 
E‏ 


(39) Thomas Hobbes : De Howine, v. 47 Trans by: charls ۰ 
Woorl. Humanities mess, U. 8. A, 1979. 
(40) 'l’. Hobbes : De Romine, .دز‎ 


TT 
» بالآخرين ۱۰۰ وهذه السارة الأخيرة لا تنکر الشفقه فحسب‎ 
ومن ثم لا تفهم عبارته السسابقه الا بعد قراءة‎ ٠ Sadist Lal. 
الميارة التى تتاوها : « ومن ثم فان الناس اعتادت أن سرع الى مشهد‎ 
موت الآخرين أو حدوث خطر لهم 6 + ویحاول هويز أن يفسر اذا‎ 
يحدث ذلك لأنه من غير المفهوم عنده أن يستمتع المرء بيساطة بمصائب‎ 
الآخرين + وهناك تعارض مماثل عندما یقول : « لیس مما بسر التاظر‎ 
» “7) GQ AST خير‎ GY لا لأنه خير » بل‎ ٠ أن برى خير الأخيرين‎ 
مع آنه فى الفصل الثانى عشر من الكتأب نفسه سوف يعرض لأنواع‎ 
: الحب ويقول أنها كثيرة بعدد الموضوعات التى يمكن آن تحب فمنها‎ 
الخ » وایضا حب الانسان‎ ٠٠ حب الال » وحب القوة » رحب المعرفة‎ « 
: legals يفهم بطريقتين تكون الارادة الخيرة مشترکه مع‎ Gall للانسان‎ 
منه ضرب من الحب نرغب فيه الخير لأنفسنا » ونوع آخر نرغب فيه‎ 
» فلو أخذت العبارة الأولى على انها « حسد‎ ٠ CC +» الخير للآخرين‎ 
و العبارة الثانية علی آنها » أريحية » از ال التسارخص بینهما مثاما بختفی‎ 
. » التعارض مين العبارتين السابذتين اذا ما قلنا آنهما بصوران « الشفقة‎ 
o NOE و » السادية‎ 


١‏ — كثيرا ما يقال ان نظرية هويز السياسية تتطلب تلك الأنانية 
الک اه اش مسق أن تخا عه كين aN‏ ذلك اس خا . 
ان كل ما تتطلبه نظرية هويز السياسية هو القول بان الناس يهتمون 
بمصالحهم الخاصه لكن gle‏ الرغم من of‏ نظرية هوبز السياسية تقتضى 
أن يهتم الناس بمصالحهم ااخاصة ومنافعهم الذاتية » لا سیما تدعیم 


(41) Ibid, .م‎ 51 ۰ 

(42) T. Hobbes : De Homine, p. 51. 
(43) Ibid . 

(44) Ibid . p. 60. 

(45) B. Gert : op . cit. p. 8. 


— joo — 


وجودهم والحافظه على بقائهم » فان ذلك لا يعنى على الاطلاق أنهم 
لا يمكن أن پهتموا GL‏ شىء آخر » فلا شىء فى نظرية هويز السياسية 
يقتضى آلا يكون الناس اصدقاء ء بل وآن یقدموا لهم قدرا من التضحیات 
فهو مثلا عندما Gants‏ عن دق العقاب نراه بقول : « أقد تعهد كل 
اتان عور طريق. اف على اله تاع كل يمن ی لاتم 
Gall laa,‏ هو ما أسميه سيف العدالة » وهذه الضروب من العقود 
براعبها الناس مراعاة جيدة يما فيه الكفاية الى الحد الذى بعانی فيه 
الئاس وآصدقاؤهم المقربون من مراعاتها SPC ٠٠‏ وليس فى هذ! القول 
أية أنائية سيكولوجية ٠‏ والحق أن ما ينكره هويز هو تلك الأريحية 
الطبيعية التی لا تمايز فيها على نحو ما سوف تعير [gic‏ فلسفة 
tlle gla‏ روسو Ja. J. Rousseau‏ ۲ — ۱۷۷۸ ( فى القرن 
التامن عشر : « اذ او كان dS‏ واحد من الناس يحب کل واحد اضر 
بالطبيعة آعنی بوصفه انساناً م فلن یکون هناك مبرر ء بالقابل » اذا 
ge ec grt eee ae‏ ای سای مره امس انا 
آخر OV » oe‏ وما بريد هویز. أن al gf,‏ هرو أئه من الواضح أن جميع 
الئاس لا بحبون کل الناس حياً متساویاً » وبالتالی فاننا لا نحب 
الآخرين ببساطة لجرد كونهم بشرا » ان آقرب آلناس الینا بحکم 
الطبيعة هم آقرب الناس الينا فى فعل الأريحية ٠ SPO‏ وفكرة هوبز 
ببساطة هو أن حب الآخرين محدود » ومن ثم غلا يمكن آن پس‌تخدم 
كأساس يقوم عليه بناء الدولة ٠‏ واذا كان هوبز يهتم اهنمامة أساسيا 
بتزویدنا بنظرية: تغرى الناس بطاعة القانون فليس lear‏ أن يرفض 
استخدام الأريحية المحدودة ؛ التى لا تقدم سوى عون ضئيل جداً 
ات القادون. Aly‏ الان هودن لم ل د امن 
لا يعنى Tal‏ أنه ينكر وجودها » فقد سبق أن اقتيسنا تعريفه للحب 


(46) Thomas Hobbes : De Cive .م‎ 176 - 177 ۰ 

(47) Thomas Hobbes : De Cive, p. 111 & English Works vol, 
2p.3. 

(48) Ibid, p. 220 and the English works , Vol 2, p. 125, 


س ۲۵۷ — 


وفضلا عن ذلك فهو بقول > مثلا .: « ار ن. آولتك .الذین:.یجبون مجير انوم 
لا- یملکون الا أن يرغبوا فى طاغة القانون الأخلاقى Gall‏ یجرم, .الز هو 
أو الغرور + والجحود + والازدراء م'والقسؤة ؛ والاذی وها ساكل ذلك 
من اهانات بثعرضص الحيران tel SY‏ »50 + غير آن هویز. بێمن مان 
مثل.هسذا الحب منتشر بما.فیه الكفاية بحیث يصلح ليلعب حورا ساسیا 
فى نظریته السياسية ٠‏ وما دامت نظریته السیاسیه لا تقتضی, انکاو 
an duns Yl‏ » ولا ی 4 les‏ وعد الاقتياسات السائقة سیر .6 


ذلك كله الى آن : تنكول ل ماطمكنان 3 “al‏ > كانت الأنانية ت ۳ وجود 0 
آخعال ds ne‏ ؛ فان هويز لیس Lali}‏ ا ی 


E‏ صح ما وصلنا اليه م من أن « هوبز لس فیلسوف 
ا ی ha‏ یمن نا أن دسر سار اب 
الشهيرة التى تقول : « ألا بحدث عندما يعتزم أحدنا القيام برحلة أن 
یسلح نفسه » ویخرج lay jo‏ بصحبة كافية oe‏ ¥ وعندما . یدخل مخدعه 
آلا يحكم اغلاق آبوابه ؟ بل حتى عندما نکون يمنزلا آلسنا نحکم اغلاق 
أدراجنا وخزائنا ۰ ؟ ۰۰ الخ OMG‏ ۰ ان التجربة التى پنلمها الناس 
ane eer‏ الا وهی pete‏ البشر هي بطبيعتها 
من ذلك النوع الذی ما لم تعجم وتکیح عن طريق الخوف من وة قاهرة » 
فان کل انسان سوف پجزع من غيره وان یثق فيه ۰۰ CPU‏ ويروي عنه 
حسديقه : ومؤدخ ths‏ جون آوبري قوله : « اننی 1 gal‏ الأشباج 
ولا الأرواح » لكن أخشى ضربة قوية تعبط على رآسى عندما يعتقد واحد 


er ere ge re سس ل موس سس‎ 


)49( Tid, p. 371 and English Works, Vol. 2. p. 3000 J. — 
(50) ‘Thoinas Hobbes’: Leviathan ‘-p. 144°& English Works 
Vol. 3 p. 115 . a 2 
_, (51), .T.,Hobbes ,:. De مش‎ p..99 and the English Works 
Vol 2 p. xvi . 
(62) John Aubery : Briesf Lives, .p, 135 Penguin Books 1978. 


— XON — 

من الاوغاد آننى آختزن فى بیتی خمسة جنيهات أو عشرة ۰۰ COG‏ 

ثم هناك العبارة الشهيرة : الانسان ذثب لأخيه “الاتيسان »٠ء‏ 
Homo Homini Lupus‏ موه الخ الخ 05 ۱ 


وعلی الرغم من آننا سوف نعود الى هذا ااوضوع.فی فصل قادم 
فى شىء من التفصیل عندما نتحدث عن « حالة الطبيعة » فاننا نكتفى. 
الان بملاحظة عدة أمور على النحو التالی : 

(1) ان هوبز يسوق العبارة الأولى التى اقتبسناها عندما يتحدث 
فى كتاب « التنين » فى الفصل الثالث عشر عن « حالة الطبيعة للجنس 
البشرى وما بتعلق بسعادتهم وبؤّسهم » » أعنى آنه يصف الحالة التى 


برب ) أنه فى نفس السياق فى الفصل ذاته يختتم العبارة متحدثا 
عمن يعلق خزائنه وهو فى بيئه فیقول « لکن لا آحد متا ( لا آنا ولا هو ) 
يتهم طبيعة الانسان : فرغبات الانسان وعواطفه وانفعالاته ليببت فى 
ذانها خطیکه ٠ءء‏ وكذلك لا تعد laa!‏ الصادرة عن هذه الانشفعالات. 
بمثابة الآثام اللهم الا اذا ظهر ةانون پحرمها وینهی عنها ۰۰ » ا“ . 


( ج) کثیرا ما يقال أنه كان فى ذهن هوبز وهو یکتب هذه الخلمات 
ما رواه المؤرخ اليونانى ثوكيد یدز ب( الذى سوف يترجمه هويز تفنه 
فى نهاية حياته ) عن الحروب الدنية الوحشية .٠‏ 


( د ) لو أننا آمعنا النظر فى عبارات هويز لوجدنا أنه لم يقل آبدا 

ان كل البشر بطبيعتهم آثبرار ؛ لكنه يقول باستمرار daly Chl‏ وسط 
and The English‏ 44 .م Thomas Hobbes : Leviathan,‏ )53( 

Works Vol. 3. p. 115. 


(54) Thomas Hobbes : De Cive, p. 100 and English Works 
Vol 2 Pxvii . 


( ۱۷ س هویز ( 


— YoA — 


مجموعة كبيرة من البشر مجموعة صنيرة من الیشر آشرار — پقول بعد 
العبارة الثانیه التی اقذیسناها فيما سيق : « لا ينتج من هذا Tad!‏ 
أن الناس آشرار بالطبيعة ٠‏ لکن » على الرغم من أن الأشرار والطالحين 
fase dal‏ من الأخيار والصائحين فقد كان من الضرورى » مسيب عدم 
استطاعتنا jase‏ هم » انتشار الشك dull,‏ والاحتراس » والترقب م 
والدفاع عن النفس واخضاع كل حادثة لأكثر الظروف نزاهة واخلاصاً ٠‏ 
ومع ذلك كله als‏ لا ينتج من ذلك أن همولاء الأث رار هم آشرار 
بالطبيعة ۰۰ ,»۳۳ ۰ ان نظرية هوبز السياسية لا تقتضی القول بأنه 
لا أحد يمحن آن يطيع القانون اللهم الا اذا خشى العقاب » لكنها تقول 
اننا عندما نتعامل مع مجموعة واسعة من البشر فسوف يكون هناك 
پاستمرار بعض منهم لا بطیعون القانون الا اذا تهددناهم OU baat‏ 2 
وعلی الرغم من أننا قد نجد جماعات صغيرة تسود بينها الثقه و الاحترام 
التبادلین بين آفرادها بحيث لا تکون ded‏ حاجة الى قانون » فان ذلك 
لا بحدث قط اذا ما درسنا حشداً ضخماً من البشر » وهسذا ما یقوله 
jaya‏ ویرکز aude‏ : اذا ما آردا لمجموعة هائلة أو لحشد كبير من الناس 
العيش مها » خلابد أن تکون هناك قوة مشتركة dole‏ تفرض قواعد 
المجتمع » ولو آنك تافت حولك gala‏ تجد GS!‏ ولا فى أى وقت حشدا 
ضخما من الناس قد عاش معا بدون مثل هذه القوة العامة وفى ذلك 
ما يكفى التدليل gle‏ فكرة هويز OP‏ 


هويز لبس « أنانياً » » فماذا يكون اذن ؟ ريما كانت 
الاشارة قد سيقت الى الاجابة عن هذا السؤال ٠‏ أن هوبز يعتقد 
أن الطبيغة'البشرية طبيعة لينة م طيعة يمكن تشکیلها » وتدريبها وتربیتها». 

(55) Thomas Hobbes : De Cive, .م‎ 100 and English Works 
Vol 2 Pxvii . 

(56) ibid, p. 166 - 167. 

(57) B. Gert : op. cit. p. 16-11. 


۲۵4 
صالحين + مع التسلیم gl‏ هذه العملية لايد أن تأخد فى اعنبارها 
الانفعالات القوية الموجودة عند الانسان الطبيعى » ومن خلال هذه 
العملية يمكن أن يصبح الانسان BAS‏ مختافا تماما عما كان فى 
الاصل(۲ + وتلك هی الفكرة gill‏ كافح هويز لیقنع مها الناس 6 
وهى الفكرة التى تعمل الفلسفة باسرها على تأكيدها : ان الاتسان 


ثآلثا ‏ أطرو. حة تیار ۰۰ Taylor Thesis‏ : 


9 — عرضنا فیما سبق لأخلاق الأنانية التى تقيم الأخلاق عند 
موبز على الأنانية السيكولوجية » وی وجهة نظر تقليدية شاعت من ذ 
عصر هويز تقریباً » ولقد ناقشنا هذه الوجهة من ball‏ وكشفنا تهافتها ٠‏ 
وسوف ast‏ ی الان شا يسمى « بأطروحة تيلور Taylor Thesis‏ : 
نسبه الى المفكر الاغلاطونی ااشهير آلفرد ادوارد تیلور A. E. Taylor‏ 


الذى عرض تفسيرا جدیدا eal‏ عند هويز فى مقاله الشهر 
2 النظرية الأخلاقية عند هودز + | CD‏ + بقول gol‏ فى بداية هيذه. 


الدراسة : « فى اعتقادى أن نظرية هوبز الأخلاقية التی كانت مثيرة 
بحلرق شتى عند مع معظم الفلاسفه البريطائيين ينظر البها 6 فی العادة » 
: ممنظور زاكف بعمل على 2 oe‏ جاذییتها الحفه وسحرها Ml‏ بحقبقم eMWGee‏ 


(58) Thomas Hobbes : De cive, .م‎ 100 F. and the English 
Warks Vol. 2, p. xviii . 
Philosophy نشر لاول مرة"عام ۱۹۳۸ فى مجلة: ا'فلسفة‎ (0%) 
الجلد التالث ءشر من ص 4.:1. عتی دن 116 نعتوان : « .النظزية الأخلائية‎ 
هون‎ ca آعید‎ a « The Bthical Doctrine of Hobbes عند سور‎ 
K. 6 Brow, ed . « Hobbes Studies » Oxford, 1965, 


(60) -A. ۰ Taylor : The Ethical BE a of Hobbes p. 400 


philosophy N.- B, 1938. . 


Ae:‏ هك 

وهو برد هذا النظور الخاطیء الى اقبال el all‏ على دراسة الأخلاق 
صاحبه فى ظروف استتناشه خاصه هی lg al‏ بلاده الضطربه » 
فی الوقت الذى کب فيه هوبز LES‏ آخری غى فترات AST‏ هدوءا وعرض 
فيها نفس النظرية الگخلاقية وفى شىء من التفصیل US‏ هى الحال 
مثلا فى کتاب : « مبادیء القانون Hlementsoflaw‏ » © الذى تم تد اوله 
قيل أن تشب الحرب الأهلية آو کتابه الاخر ۰۰« فى الواطی ۷۵ De‏ 
الذى ظهر قبل نشوب الصراع الذى اعتقد هوبز آنه لن يحسم 

الا بحد السيف ! 


ye‏ ب أن اعتماد القارىء على كتاب « التنين » وحده يجعله يخرج 
فحسب » وذلك ay‏ أن لم يفعل ( آعنی اذا ما عحی السلطه ) فسوف 
پخسر أكثر مما يربح ۰ فاذا كان موضوع الرغبة عند کل انسان هو 
مأ بعده الانسان LA‏ » آعنی LA‏ بالنسبة له » فان من مصلحته 
وعدم طاعته للقانون المدنى » حتى فى آی موقف جزئی أو فى آية حالة 
خاصة » فانها تعنى أنه يسيم إلى هذا الحد » فى عوده الفوضی 
والاضطرابات » والنتيجة المنطقية هى : « اذن من مصلحتی الشخصية » 
أن أتوافق باستمرار مع القانون م وآن يأتى سلوكى مطابقا له » 
وعندما أقول ان مصلحتى :قتضى ذلك فهو يرادف ان ذلك واجبى » 


١‏ — غير أن تیاور يرد جانبا » على الأقل » من هذا التفسير 
لنظرية هويز الأخلاقية م الى أسباب تاريخية يقول « ان الأسقف بطلر 
Bishop J. Butler‏ هو all‏ أخذ على عاتقه أن يكشف عن المغالطات 
التي تنطوي علیها سيكولوجيا الأنانية فى العقل البشرى » فاخذ أمثلة 


511 سب 

محببة لديه من بعض تحلیلات هوبز للانفمالات Passions‏ 
وقام بتفنیدها تفنیداً عمیقا ٠‏ حتی أنه ترك فى ذهن القاریء انطباعاً 
بآنه لا پوجد شىء فى نظرية هوبز الأخلاقية سوی سیکولوجیا الأنانية 
( وهو اتهام كان هو نفسه حريصاً جدا آلا يوجهه ) وهی الفكرة التی 
سادت منذ عصر بطلر حتى يومنا الراهن ٠‏ ولا شك أن Lila‏ من هذا 
الاتهام تقع مسئوليته على عاتق هوبز نفسه » فهو المسئول ريما من غير 
قصد عن نتائجه 60011١2 Gee‏ 


vr‏ — كان هناك سوّلان متمايزان » فى رأى تيلور » أراد هويز 
أن بجيب عنهما + آما املسؤّال الأول فهو : لاذا.ینبغی على آن ool‏ 
مواطنآ صالحا ؟ أو أن أسلك كما يساك المواطن الصالح ؟ 


وكان السوّال الثانى : م' الذى یدفعنی لأن آنمل ذلك لا سيما اذا 


لقد حاول هويز أن يجيب عن السؤال الأول بواقعة سيكولوجية 
يكررها LS‏ » وهی آننی عندما آنتهك القانون واحطم السلام فاننی 
آفعل ذلك لاعتقادی انى اربح By‏ » ومن هنا كانت النقطة الهامة عند 
هوبز هى البرهنة على آن من يننهك القانون لا يربح قط من مثل هذا 
السلوك » ذلك ay‏ بوّدی الى عودة Alla‏ الحرب : حرب all‏ ضد الكل 
Bellum Omnium Contra Omnes‏ وهی حاله بالغة الضرر وتعود على 
بأوخم العواقب دون أن یعوضنی شىء قط ! غير أن جواب هويز عن 
السؤال الثانى : لاذا ينبغى على ؛ أو اذا آنا ملزم أن کون مواطنا 
صالحا ‏ فهو جواب مختلف عن ذلك آتم الاختلاف » لأننى تعهدت » 
صراحة أو ضمناً » أن أحافظ على كلمتى وآن أكون مواطناً lalla‏ 3 
والحنث بکلمتی ¢ وااراوغة فى الوفاء بعهعد قطعته على نفسى هو 


(61) A. E. Taylor; 04 


— TVW — 


il‏ أو شر رانںونہ1 ٤‏ بل هو شر فى ذاته Matum in se‏ وتلك هی نظرية 
هويز الأخلاقية الحقيقية م غى رای تیلور » وهی نظریه ننفصل انم 
الانفصال عن سيتولوجيا الأنانية » فليس ثمه علاقه منطقية خروريه 
بیتهما » ان نظرية هويز هی نظرية فى الواجب  Deontotogy‏ 
بالعنی الدقیق لهذه الکلمة » وهی من هذه الزاوية تشترك مع بعض 
قضابا حانط Kant‏ فى سمات خاصة رغم وجود اختلافات 
dala‏ بینهما CW‏ 5 
۳ — ولقد عرض هوبز نظریته هذه فى ختابه « فى المواطن 
Give‏ عدر © لا سیما الفصل الثالث » حیث يقول : « آلفاظ date‏ ء 
وظالم » Ellas,‏ عدل وظلم ھی آلفاظ مشككة بیم‌نریه ۲۳۸ » فبی 
تعنى شسيئاً معیناً عندما تقال على الأشخاص فى حين آنها تعنى شیا 
آخرعندما تقال على الأفعال فعندما تنسب كلمة Just dale‏ للأفعال 
فائها تجنی آنه الفعل الذى يتم وفقا للصواب أو Right Gall‏ 
والفعل الظالم الذى يتم متفقا مع الظلم + ومن ثم فان الشخص 
ااذی عمل Bat‏ عادلا لا يقال عنه لهذا السبب انه شخص عادل ٠‏ 
نل شخص بری» أو غير مذنب  — Guiltiess‏ / أما من يعمل شیثا خالا 
لا يقال انه ظالم بل آثم أو مذنب ٠‏ آما عندما نطبق هذه الكلمات 
على الکشخاص فان الذمر پختلف Ac‏ الشخص المادل هو الشخص 
الذى يتهج من سلوکه العادل ODE oe‏ * ویمعنی Gods yal‏ هويز 
بين الفعل الذى يتم متفقاً مع القانون فحسب » والفعل الذى يتم بسبب 
صدوره عن القانون » وتلك هی بالضبط تفرقة کانط للفعل الذى يتم 
A. E. Taylor : Ibid .‏ )62( 
Lait )1۳(‏ الشکك هو اذى لا ينطبق على ما صدقانه بمدنی و احد ٠‏ 
.بل ریکون هناك اتناق من وجه واختلاف من وجه آخر . 
Thomas Hobbes : De cive, p. 138 and the English Works‏ )64( 
Vol, 2. 66.‏ 


ww —‏ لد 


aa‏ الج الا نی a‏ رعو رارع راع 
مع فارق هام هو أن joe‏ يحاول رد القانون call‏ يسلك الرجل الفاضل 
بناء عليه الى قانون واحد بعينه هو : « ذلك الوعد الذى قطعته على 
نفسى logs‏ ما 4 ووعدت بالوفاء به م والمحافظة عليه » وبذلك ترك هويز 
نفسه عرضة GY‏ يساق ضده نفس الحجة التى قيلت ضد « الارادة 
الخيرة » عند کانط التى لا ترید شيئاً سوى هذا الاتفاق مع القانون 
wy‏ قانون م أعنى أن هذه الارادة صورية ٠ NEE slag‏ 


والواقع أن هوبز » فيما پقول تيلور » يستبق محاولة کانط التى 
وصف فبها الار ادة الخاطكة بآنها محاولة لا معقوله : وآنها تؤدى الى 
نتيجة ذات جانبين متناقضين + وهكذا استخدم هويز نفس الحجة 
الكانطية ليشرح نظريته فى کتابه فى « المواطن De Cive‏ @ يقول : 
« هناك ضرب من التشايه بين ما :سمه فى الحياة الجارية باسم 
الام أو الظلم Injury‏ وما كانت تسميه مدارس العصور الوسطى 
باسم الخلف absurd‏ فمن ينكر بالحجة ما سبق أن أكده هو نفسه 
فاننا نقول ail‏ انزاق الى الخثف والعبث ۰ وبنفس الطريقة فان من يفعل 
أو يمتنع عن فعل » فى لحظة ضعف ذهنی » ما سيق أن كإن قد وعد فى 
العقد آلا يفعله آو يمتنع عن فعله ‏ فانه يرتكب boil‏ ويسقط فى تناقض 
لا يقل عن التناقض الذى اطلق عليه الدرسیون اسم العبث آو الخلف 
٠ asad‏ ذلك لأنه بالتعاقد على فعل ما فى الستقبل فانه بريده 
أن يتم » وعدم عمله يعنى أنه لا يريد أن يعمله ٠‏ وهذا يعنى أنه يريد 
عمل الفصل ولا يريد أن يعمله فى وقت واحد وذلك نناقض. ٠‏ 
ومن ثم فان الاثم Injury‏ هو ضرب من العبث المحال فى الحديث » 
تمامامثلما أن العبث المحال هو ضرب من الاثم فى TVG BL‏ ۰ ويقول 
هويز آيضاً « هناك فى كل حنث بالعهد Covenant‏ تناقض بالمعنى 


(65) A. E. Taylor : op. cit. 
(66) Thomas Hobbes : De Cive, .م‎ 137 and HE. W. Vol. 2. 0 65 


س از — 


الدقیق لهذه الکلمة » Oy‏ ذلك الذی بتعهد يريد آن يفعل 6 أو یمتنع » 
فن الزمن القبل * ومن.يقوم بفعل ما يريده فى الحاضر » لکن الحاضر 
جزء من الزمن القبل التضمن فى العهد ٠‏ ومن ثم فان من يحنث بالعید 
انما يريد أن یقوم معمل, الفعل وبعدم عمله فى وقت واحد » وهمذا 
تناقض صریح ٩۷»‏ والفكرة هنا 6 من حيث الأساس > هی نفسها .فكرة 
کانط رغم وجود بعض الاختلافات الضثئيلة » الا ان « ااتقطة الهامة 
هنا هی آن هوپز پتفق مع انط فى الطابع الامر لاقانون الخلقی . 
كما يتفق مصه فى القول بآن القانون الخلقی هو قانون العقل الحق 
Right Reason‏ ویصعب على القارىء التعجل آن يتعرف على الطابع 
الامر للقانون الطبیعی الذی هو القانون آلخلقی نظرا .لأن هویز يصف 
مضمون هذا القانون مرارا يأنه « مبرهنات سمو » یکتشفها 
العقل تماما ملثما یصل الى نظریات الهندسة والرياضة » بل انه ليذهب 
الى حد آبعد من ذاك فیقول ان هذه اليرهنات لا تصبح قوانیناً بالعنی 
اادقیق الا فى الجتمع المدنى + ومن هنا نراه يذهب فى كتايه 
« فی المواطن » الى آن : « ما نسمیه بقوانين الطبيعة ( ما دامت ليست 
شیثا آخر سوى نتائج معيئة يغهمها العقل لأشياء يتم عملها أو يمتتم 
عن فعلها: ».فى حين آن القانون هو » ان شكنا الدقة » كلام من يصدر 
أوامر حقة الى الآخرين بفعل deal!‏ آو الامتناع عنه ) ليست قوانین 
of Ser‏ تسمى قوانين حقة من حيث أنها أعطيت لنا من الله عن طريق 
«الکتاب OM pra‏ + وهو يقول فى « التنين» Lash‏ « آوامر العقل code‏ 
atjel‏ الناس أن بطلقوا علبها اسم القوانین » لکنها ليست تسمية دقيقة 
وذلكِ لانها ليست سوی gate‏ آو نظریات أو Theorems CHUA pe‏ 
تتعلق يما پساعدهم خی الحدیث » أو الدفاع عن “أتقسهم م فى حين أن 
القانون. بالمعنى الدقيق هو كلمة من له Gall‏ فى أن يأمر الآخرين + 


(67) Ibid ۰ 
(68) A. E. Taylor : op. cit. 


— ۳۲۳۲۵ نت 


فاذا نظرنا الیها على آنها کلام الله لكان من الصواب فی.هذه. الحالة 
أن خسميها بالقوانین ۰۰ OYE‏ 


4 — ویذهب « تیلور » الى أن هويز یصف قوانین الطبيعة فى 
حاله الطبيعة التی تخیلها على آنها « sal gi‏ » ولا يصفها Toul‏ يأنها تصاکح 
وهذا الاستخدام لكلمة « آمر » ( یضفی علیها بالطبع الطابع الدینی 
الذى يريد تيلور آن يصل اليه ' ) يضفى الطابع الآمر على هذه القوانين 
التى تختلف آتم الاختلاف عن النصائح أو التوصيات | ومن ثم نری 
هويز يعرف قانون الطبيعة بأنه « آمر. من العقل السليم الى 
و « قانون الطبيعة قاعدة dole‏ یکتشفها العقل ي١‏ * تمنع الانسان 
من آن يفعل ما يدمر حياته آو آن يستبعد وسائل الحافظه على هذه 
الحياة : « خالقانون الأساسى الطبيعة هو Gall‏ یطالب الناس ببذل 
الجهد نحو السلام ۰ ومن ثم فان الطابع الآمر للقانون هو جزء 
ملازم له . وحتی فى حالة الطبيعة Wala‏ نجد آن القانون الاساسی لیس 
هو الذی یجعلنی آقول : انه ينبغى على أن deal‏ ما یحافظ علی حیاتی 
بمقدار ما آراه مناسباً » وینبنی على آلا آفعل ما يعرضها الخطر (oe‏ 
وعلی ذلك فسوف يكون « الانتحار » مثلا مستیعدا تماما حتی فى حالة 
الطبیعه رغم ما فيها من بؤس وشفاء ! 


Yo‏ — ومعنی dls‏ كله أن طابع الامر فى القانون یجعلنا نقول ان 
الالز ام Obligation‏ عند هويز لیس من وضع الحاکم عندما یصدر 
آوامره بالتهدید بالعقاب » بل ان الالزام الخلقی الذی يلزمنا بطاعة 
القانون الطبیعی سایق على وجود الشرع وعلی وجود الجتمع المدنى » 


(69) Thomas Hobbes : De Cive , .م‎ 152 and the English . 
works, vol. 2, p. 50. 

(70) Thomas Hobbes : Leviathan, .م‎ 168 & English works 
Vol. 3 p. 147. 

(71) Ibid, p. 146 and the English works vol. 3 p. 117. 


س ۲۱۵ 
فحتى فى حالة الطبيعة « نجد أن هذا القانون يعبر عن الزام من الداخل 
Foro Interno‏ مذ حتى اذا لم يكن هناك باستمر ار الزام من الخارج 
In Foro Externo‏ * وريما اتضحت الفكرة آکثر عندما نقود ان 
القانون الأسامى للطبيعة وللاخلاق كما يتصوره هويز هو قانون يعبر 
عن الزام متبادل : « فما يطالب به » وما يأمر به » هو السلام » مع AS‏ 
الذى يطلب السلام معى « ذلك السلام الذى seats‏ السعى وراءه 
lal‏ وجد » اذ « ينبغى على كل انسان أن ينشد السلام وآن يسعى 
اليه حيثما كان هناك آمل فى العثور OC ۰۰ dule‏ والتوضيح الذى 
بسوقه هويز : دفعاً لسوء cell‏ م والذى بقول فيه ان قوانين الطبيعة 
de jlo‏ من الداخل » وان لم توضع موضم التنفیذ آعنی حتی اذا لم یظهر 
الالزام من الخارج هذا التوضیح لا يستهدف شسیکا AT‏ سوی 
تذكيرنا بأن الزامات هذه القوانين متادلة » وآنه حيثما لا توجد قوة 
مشتركة لحماية هذه القوانين فسوف پترك للمرء آن يقرر بنفسه 
ما اذا كانت رغبتى فى السلام متبادلة مع رغبتك آم لا - بل ان هذا 
التوضيح » فيما یری تيلور » يحمل معنى آكثر عمقا لم يكن نقاد هوبز ؛ 
باستمرار » منصفين فى ابرازه آو المحافظة عليه ۰ وهو ان القانون 
الدنی بمكن أن ينتهك بأعمال واضحة م أو بکلمات علنية صريحة » 
فى حين أن القانون الخلقى يمكن انتهاكه بخاطرة سيكة » أو نوايا 
منحطة أو آغراض دنيكة : م كلما كانت القوانين ملزمة من الداخل 
In Foro Interno‏ أمكن انتهاكها لا فقط يواقعة صريحة ضد القانون 
بل آیضا بواقعة متفقة معه » اذ على الرغم من أن الفعل فى هذه الحالة 
سيكون فى ظاهره ¢ مطابقا نلقانون فان الفعل » فى باطنه » آی الغرض > 
سیکون ضد القانون » وذلك عندما ينتهك الالز ام من الداخل ۰۰ ٠ WOE‏ 
والقوانين التى تلزم الضمير يمكن أن تتحطم بفعل لا فقط ضد هذه 
W. Vol. 3 p. 117.‏ & 146 .م Ibid,‏ )72( 


(73) Tomas Hobbes ۰ Leviathan, .م‎ 167 © English Works 
Vol, 3 .م‎ 145 . 


rw —‏ س 
gla‏ بل آنضا Gan as‏ مها کما لو کش اة لاف لخو 
أذ على الرغم من أن الفاعل نفسه يستجيب لهذه القوانين م فان خمیره 
ضدها VPC oe‏ + مما يذكرنا یکانط وحديثه عن الفعل الذى بصدر عن 
الواجب والفعل الذى يتفق ظاهریا مع الواجب ٠‏ 


> تلك هی dag bl‏ تيلور » بايجاز شديد » التى ترد النظرية 
' الأخلاقية عند هويز الى al ll‏ يفرضه القانون الطبيمى حتی قبل تشأة 
لمجت Wiel ale ey‏ کدی 0 والوناه يكل ما ده على تقد 
من وعود وتعهدات ويعتير أى حنث مها عملا لا آخلاقباً » آما تعهدى 
« والتزامی بااطاعة التامة للسلطة فهو jill‏ ام مشتق من هذا الالتزام 
الأول ( الصادر عن القانون الطبيعى ) * ومن ثم فليس صحیهاً » 
فى نظر تبلور أن نقول ان الحاخم هو الذى يخلق هذا الالاز ام وينرض 
على الناس الوفاء بعهودهم : ووعودهم » وعدم ااراوغه فى تنفيذها : 
« وهکذا ucts‏ لنا أن الحاکم لا یفعل Has‏ لخلق الالتز ام بالوفاء بالعهود » 
بل ان کل ما پقوم به هو أن پقرر of‏ اتمام « عمود » بعینها عمل غير 
parte‏ ۰ وان sons‏ الصور الدقيقة التی توقم فیها نوایاها بحیث 
تعتبرها دور القضاء مکونه للعقد » فالحاكم م على سبیل الثال » لم یجعل 
من الزنا عملا خاطتاً » بل كان اازنا عملا خاطكاً من قبل فى القانون 
الطبیعی » ودور الحاکم أن بحدد فحسب « ضروب الجماع « التی 
يمكن أن تعد زنا ۰۰ ٠ VIC‏ 


(74) T. Hobbes : De cive, .م‎ 149. 


(Yo)‏ | . تیلور « النظرية الاخلافیة عند هوبز » محلة الغلسفة 
عام ۱۹۳۸ . وقارن ما یتوله هوبز فى كتابه « فى الواطن De Cive‏ ې 
« عاى الرغم من ان قانون الطبيعة يحرم السرقة والزننا ٠.‏ انخ .. فان القانون 
الدنی یمکن أن یأمرنا بانتهاك ای شىء » ران الانتهاك لیس سرقه ولا زنا .. 
الخ فعندما كان االاسیدیمپون ‘Lacedaemonians‏ رالاةليم الیونانی Gall‏ 
كانت اس پرطة عاصمته ) انقدماء يسمحون لشبابهم عن طريق قانون معين * 
بنهب ممتلكات pall‏ > ویأمرونهم آلا نکون هذه المتلکات ملكا الا لمن يستولى 


س ۸ مت 


۷ وینتمی آ ‏ تیلور من ذلك کله الى تلخیص وجهة نظره فى 
ثلاث قضانا dele‏ : 


( 1 ) القضية الأولى . تقول ان هويز یصف قوانین الطبيعة 
پاستمرار بانها آوامر ols — dictates‏ لها طابع الأمر الطلق واللزم حتی 
فى حالة الطبيعة ۰ آما الالزام الذی یفرض على الرء طاعة السلطان 
فهو Fite‏ من الزام أسبق هو ضرورة الحافظة على العهود والوائیق 
التى قطعها الرء على نفسه — ومن ثم فآنا اكون مواطنا صالحا لا لأنى 
آطیع الحاکم بل لأنى آفی بالتزاماتی نحوه ۰ ویضرب هوپز مثلا على 
ذلك یقول افرض أن ملكا شن حربة ظالة ضد ملك آخر » ان alls‏ الحرب 
لیس اثما ارتحبه الواطن الذی آمره الملك بحمل السلاح » ذلك لأن سلوحه 
فى هذه الحالة کمواطن صالح هو طاعة آمر الحاکم الذی تعهد له 
بالولاء والاخلاص » ومن ثم فلابد من طاعة آوامره اذا لم يكن هذا 
الواطن على استعداد لانتهاك التانون الطبیعی الذی یقول أنه ینبخی 
عليك الالتزام بالوفاء بالعهود ‏ وهو على هذا النحو پرضی ضميره 
الخاص ۰ آما اذا كان الأمر Lila‏ فان مسئولية ب( جوره ) تقع على ile‏ 
الحاکم yl Gall‏ به » وسوف بسآل عنه فى رأى هويز آمام alll‏ 1 
Lal‏ اذا ما حنث الواطن فى عهده وعصا حاکمه الشرعی استنادا الى 
ایمانه الشخصى بآن الامر gall‏ آصدره هذا الحاکم جائرا » فان هذا 
المواطن سوف پرتکب « جور العصیان والتمرد » وتلك » فى رأى تیلور م 
النظریه التی ترفم شعار « لیس ثمة مجال للنقاش » ولا تسأل ام ؟ 
لیس ثمة سوی آن تفعل وتموت 2١6‏ ۰ 


عليها » فلهم بذك لم ینظروا الى هذه الاختلاسات على آنها سرقة . 
وبنفس الطريقة اعتبرت المارسة الجنسية علد الوثنيين » طبقا لقوانينهم 
زيجات شرعية » فى المواطن ص ۲۷۸ — وانظر كذلك مجروعة الولغات 
الانجليزية لتوماس هويز المجلد الثانى ص ۱۰۱ وهی مجموعة المؤلفات التى 


(76) A. E. Taylor : Ibid. p. 44 . 


— ۴۹۹ — 
(ب) القضية الثاني تكشف ‏ فيما يقول تیلور » عن الطابع الأخلاقى 
الدقيق Sal‏ هوپز فهاهنا يقول لنا فيلس وفنا أن الحاكم أو.صاحب 
السلطان أو السيد المدنى نفسه » وان كان لا يخضع لتشريعات تحاكمه' » 
نانه يخضع لقانون صارم يعبر عن الالتزام الأخلاقى أمام رعاياه ٠‏ 
فهو ملزم بالانصاف ٠‏ والتقيد الدقيق بالقانون الطبيعى ( وهو نفسه 
القانون الأخلاقى ) ومن ثم فهو ملزم بتطبیق أسلوب الحكم العادل م 
ومراعاة الجانب الانسانى » والرحمة م والأريحية م۰ الخ ٠‏ ومعنى ذلك 
أنه على الرغم من آنه ليس ثمة محكمة بشرية لديها الصلاحية لمحاسبة 
الهاكم على آخطائه فان عليه أن يضع خی اعتباره باستمرار أنه سوف 
بحاسب آمام الله الذى لا يستثنى fast‏ ! واذا كانت القراءة العجلى 
» للتنين » تجعل القارىء يخرج بانطباع عام هو أن هوبز أعطى السید 
الحاكم حتوقا لا آخر لها دون أن يفرض عليه واجبات مناظرة ٠‏ فان هذا 
الانطباع سوف تصححه القراءة التأنیه لکتابه « فى المواطن Decive‏ 
لا Lotus‏ الفصل الثالث عشر الذى gic dan‏ أنه » حول él gi hal,‏ 
الذين بتولون القيادة فى الدولة ۷ ۰ 


( ج ) آما القضية الثالثة والثخيرة التى پلخص فيها تیلور نظریته 
فى ذلك القانون ٠‏ يقول : « لا آستطیم أن أنظر الى عبارات هويز على 
أنها يتسق بعضها مع يعض الا اذا افترضت آنه كان يعنى Tale‏ » 
ما يقوله مرارا » وهو آن القانون الطبيعى هو آمر من الله » وأنه ينبغى 
طاعته يسيب أنه آمر من الله » ان الاعتراف gh‏ هناك (pil gd‏ طبيعية 
يعنى أن نعترف أيضا آنها آوامر من الله » وما دام هويز بذهب أنى أن 
وكذلك کناب « الواطن © ص VA‏ ولا مسیما النثرات الأخيرة فى هذا 
الفصل ( من فقرة ۱۵ حتی ۱۷ ) وأیضا مجموعة ال نات الانجلرزية التی 
تام على نشرها سير مولز ورث : الجند الثانى ص 11۵ .. 


— vy. _ 


القانون الذى یلزم من الداخل Foro interno‏ لا بنفذ بحق الا اذا 
صاحته الذية الصوربه لطاعته بوصفه قانونا alec‏ لن نستطیم أن نحفقها 
ما لم خطع القانون الالهی على أنه کذاك ویسیب أنه قانون المی oe‏ ۾ VAD‏ ۾ 


WY : العقل ۰۰ والالزام الخلقى‎ - bal, 


Howard Warrender برفس_ور هوراد وارندر‎ at — YA 
م فى کتابه الکلاسیحی « فلسفة هويز السياسية » أطروحة‎ dole بصفة‎ 
تبلور » وأخذ على عاتقه تطويرها وتدعيم جوانبها مع اختلاعات فى‎ 
التفصيلات هنا وهناك » وهو بری أن هناك تصورا للالزام الخلقى‎ 
يسرى فى كل فكر هوبز ویطبق على الانسان فى حالة الطبيعة والمجتمع‎ 
الدنی سواء بسواء : « نظریه الجنمع السیاسی عند هوبز تقوم على‎ 
ونظرية الواجب تنتمی » اساسا الى تراث القلتون‎ ٠ نظرية الواجب‎ 
الطبيعى * فقوانين اللبيعة ء عنده » آزلية لا تتغير » وكذلك آوامر الله‎ 
للناس جميعا الذين يستخدمون العقل فيصلون الى الإيمان‎ de jlo فهى‎ 
بوجود قوة قادرة على كل شىء يخضع لها هؤلاء الناس + وهكذا غان‎ 
الطبيعة » عند هويز » وواجبات كل من البحاكم‎ Alla واجبات الناس فى‎ 
والرعایا نی الجتمم الدنی یست سوی نتائج لالزام متصنل ومستمر‎ 
بطاعة قوانین الطبيعة مهما تكن الصورة التی تصاع فیها هذه‎ 
القوانين ۰۰ 6( ۰ وهن ثم فلیست نظرية هوبز الاخ لاتية‎ 
: م عبارة عن حيطة تدور حول الذات.‎ Warrender خيما پری وارندر‎ 
3 السیت الذی بجعلنی استطیم أن آفعل واجبی هو قدرتی على فعله‎ » 


. 1٩ اارجع انسابق ص‎ (VA) 
(79) Howard Warrender : the political Philosophy of Hobbes 
« Oxford at the Clarendon press 1957. 


(80) Ibid, .م‎ 322, 


سم ۲۷۱ مس 
ols‏ آری انه وسيلة المحافظة على وجودی ۰ لکن السبب Gall‏ من 
آجله. ینبعی على أن أعمل واجبى هو أنه آمر من الله (Aç:‏ ۰ 
۹ — غير أن تفسير تیلور — و ارندر للأخلاق عند هويز ینتهی الى 
القول بان هناك عنصرین مستقلین واساسبین یتقاسمان فکر هوبز 
پااتساوی وهما : آفکاره الأخلاقية من ناحية وفاسفته العلمية من ناحية 


آخری + وفضلا عن ذلك فان فلسفة هويز الاخلاقية والسياسية 


سوف تستمد » فى مثل هذا التفسیر » من تراث القانون !لطبیعی 
الى وهن ت قاس اة الا موی قناع eS‏ مر 
أفكاره المسيحية الاساسیة(۸۲) ! 


۳۰ — ولقد نوقشت أطروحة تيلور وتطوير وارندر لها على مدى 
سنوات طويلة ٠‏ وذهب جون بلاميناتز. John Plamentatz‏ الى اقول 
ob‏ هذه dag LY!‏ تجعل « لله » فى مذهب هويز أهمية آکثر مما خعل 
هو نفسه ! صحیح أن هوبز لم يخرج الله تماما من الصورة القتی رسمها 
للعالم » لكنه فيما بيدو قام Vol‏ برسم الصورة على نحو ما يريد 
بدون الله » ثم قام بوضع الله فيما بعد للكى يحافظ على المظهر فحسب ! 
لكن معاصرى هوپز الم بنخدعوا بذلك » ۲۳ + 


وعلی الرغم من أن « جون بلامیناتز » پرفض النظرة الذاتية 
السيكولوجية التی ركز علیها نقاد هويز » فانه كذلك يعتقد أن هناك 
مغالاة فى نظرة تیلور — واریندر اللاهوتية الى GUAT‏ هوبز - والرآی 
عنده « أن الجتمم الستقر هو الذی تظهر فيه الأريحية على نطاق واسم 


(81) H Warrender : Ibid. 0. 213 . 
` (82) W. H. Greenleaf : Hobbes the Problem of Interpretion 
in « Hobbes and Rousseau : A Collection of critical Essays « 
ed. by Maurice Cranston. A Doubay Ander Original N. Y. 1972. 
(83) J. Ramenatz : Man and Society . Vol. I P. 170 A 
Longmon Paperback 1979. 


— ۱۳۷۲ — 

( وغيرعا.من الفضائل الأخلاقية بالطبع ! ) ومن ثم فانها ختيجة لامجتمع 
الستقر آکثر مما تکون Male‏ فى ایجاده 6+ فکلما قل تنظیم حياة الناس 
وقل آمنیم go jill‏ | بقواعد طبيعية وحشية آنانية م وانی لاعتقد ol‏ 
ale‏ النفس الحدیث Gal gs‏ هوبز على تفسيره هذا ء فالطفل الیشری 
(gi‏ سنوات عمره الأولى یکون AST‏ آنانية فى علاقته بالاخرین فى 
معظم نظراته » ومن ثم يحتاج الى آن يتعلم كيف پفحر فى الآخرين 

ویکون منظما ۰۰ MG‏ ۽ 


۳١‏ - ما الذی يمكن أن ننتهى اليه من ذلك كله ۰۰ ؟ النتیجة 
الواضحه » فیما يبدو أن الأخلاق عند هوبز لا پمکن » ببساطة أن تقوم 
على سیکولوجیا الأنانية كما هو شائم ۰ والحق أن مثل هذه النظرة 
تخلط بين مستویین عند هوبز : الأول وصفی عندما یصف فيه هويز 


ولذیذ » ویعتبره « خيرا » وینفر مما هو alge‏ وكريه ویعتبره شرا س 
الآخر المعيارى فنقول أن الذاس بنبعی عليهم أن بفعلوا ذلك ! أو أن 
نقول أن هويز نظر الى آخلاق البشر على هذا النحو ! asl,‏ أصاب 
« جيرت ۰۰ Gert‏ .8 » فى تحليله ورفضه لهذه الأنائية السيكولوجية 
دقري وم رز 


John Plamenatz Man and Society Vol I p. 119.‏ )84( 
ونظر كذلك مقاله الذى ناتش فيه کتاب واریندر تحت عنوان : 
« هوبز LS‏ دراه مستر واریادر » 
John Plamenatz : « Mr. H. Warlender’s Hobbes , Pol, St., 7‏ 
Reprinted in Brown, Hobbes Studies.‏ 
وقارن رد 2 وأريندر 3 نفس مجلة all‏ اسات السياسية سعنو ان (( 
رد على مسستر بلامیناتاز عام ۰ ثم آعید تشر ه a‏ كتاب بر اون 
« دراسات حول هويز © .. 


55 gee 

Lol — YY‏ التفسير اللاهوتی للأخلاق عند هويز » والذی عبرت عنه 

» آطروحة تیلور — واریندر ٩7)‏ + فانه ‏ رغم آهمیته البالغة م 
يتصف كذلك بالیل الى التفسیر اللاهوتی « البالغ فيه » اذ لو ضحت 
هذه النظرة اللاهوتية لفكر هوبز الأخلاقى والسيائى فلم كانت > 
'أذن » كل هذه الضجة النقدية المرعية التى ثارت عندما نشر آراءه ؟ ۱ 
ان ما كان يقوله الأسقف برأمهول Bishop Bramhal‏ عن هويز من أن 
» ۰۰ آراءه خطرة للتقوى والسياسة فى أن ٠ feo‏ وهی مدمرة لجميع 
العلاقات البشرية سواء أكانت بين الأمير ورعایاه » أو بين الأب واینه » 
آو بين السید والعبد » أو بين الزوج وزوجته ۰۰ والأحرى بكل من 


John Taird ربما كان فى استطاعتنا أن نقول ان جون لیرد‎ (A) 
فى کتابه الذی أصدره عن « هوبز » عام ۱۹۳4 — ای قبل أن تظهر اطروحة‎ 
تیلور باربع سنوات * كان آتوی من عبر تعتيرآ موسعاً ومفصلا عن وجهة‎ 
النظر التی تذهب الى أن فلسفة هويز بأسرها تقوم على لساس نگر العضر‎ 
فقد أنتهى ليرد فى كتأبه إنى القول بان هوبز خلال سعاركة الفلسفية‎ . daz gil 
والسياسية لم یخترع » وكذلك لم يستخدم » اسلحة جديدة ¢ وانما اعاد تنظیم‎ 
الأسلحة القديمة » فال جديدة عنده فيما يقول ليرد » قد یوجذ فى علم الميكائيكا‎ 
الجديد ؛ أما نظريته الاخلاتية والسياسية فانه كان هويز فيهما مسا اسكولائيآ‎ 
.. تيلور لكى يطرح قضيته‎ lt الارض‎ Laird تماما .۰۰ وهكذا مهد ليرد‎ 
نضیف الى التيار الذی یفن اأفلسفة'الخلقية‎ of وفی استطاعتنا كذلك‎ 
17.85.5000 والسياسية عند هوبز تفسيرا لاهوتیاً . بروفسور ف .. س هور‎ 
فهو فى كناب أصدره عام 1955 عنوانه « علم السياسة المقدس عند‎ 
The Devine Politics of Thomas Hobbes, Oxford 64. 5,4 » توماس‎ 
یحاول أن یعرش هويز على اساس أنه مفکر مسیحی » وان نظرية الالزام‎ 
الخلقی عنده هی نظرية دينية تعتمد اساسا عاى 'الكتاب التحس ۰ ویذهب‎ 
هود الى أن سیکولوجیا هويز يست سيكولوجية « أنانية » بل هی سيكولوجية‎ 
وضفية » لا ترتفع الى مستوى القانون الخلتی ذلك لان هوبز قد وضع‎ 
ask Lael وزمانیا من‎ shi, أسبق‎ gry © ell تشه ف ادتانون الخلقی‎ 
الل » فضلا عن أن بناء الدولة يعتمد فى الواتع على انزام للضمير‎ 
لا يمكن هو نفسه أن يوضع على أساس طبیعی ! ومهما يمكن من شىء فان‎ 
هذه الاختلافات الواسعة فى تفسير فلسفة هوبز تدل على مدى أصالة هذه‎ 
الفلسقة وهمتها وخصويتها فهئ ليست بالسطحية التى تصور بها فى‎ 
۱ المكتبة العربية ؟.‎ 

3 ۸ س هويز ) 


— ۲۷2 — 


بؤيد هذه cl Ail‏ أن يذهب لاعيش فى الغاية بين الحيوانات » يدلا من 
الحياة فى مجتمع سياسى "و مجتمع مسيحى ۰۰ »۹۳ أقول أن هذه 
الکلمات التى يقولها معاصر له ذات دلالة رغم أنها قد تكون مبالنذ فيها 
هى الآخرى اكنها على ية حان تعنى أن التفسير اللاهوتى لارائه لا يسول 
قبوائه pas‏ تحفظ | 


جم — فى اعتقادى أن هناك ثلاثة ضروب من الالزام عند هوبز 
) على الأقل ( وقد عرض لها ميشيل أوكشوت Oakeshott‏ .1 
ببراعة49) ۰ وهی : 

Physical Obligation الالز ام الفزيقى أو الطبیعی‎ - ١ 
وهو الز ام یخضح له الانسان والحيوان وظواهر الطببعة بات رها فهو‎ 
+ كان نوعه‎ UF یخضم لها الجسم‎ call یمبر عن الضرورة الطبيمية‎ 
وغضلا عن ذلك فان الانسان قد نمنعه قوة انسان آخر عن آداء قعل‎ 
ما آراد أن بنجزه » ومن هذه الزاوية يقال انه یعانی من عائق خارجى‎ 
+ لكن الالزام هنا فزيقى‎ dled منعه من الفعل أو آلزمه بعدم‎ 

۳۲ بت الالز ام العتلی ۱ Rational Obligation‏ : 

aby —‏ بمتنع الانسان عن الفعل الذى بريد آن بنجزه any‏ أدرك 
عواقبه .الحتملة وکیف آنها سوف تضره ۰ ها هنا یکون العائق داخلیا : 
ضرب من الادراك العقلى وااخوف أو النفور الذى یجعله يبتعد عما 
الفعل لکن الالزام صادر عن العقِلٍ الذى يحد من قدرته ولپس صادرا 
lege‏ ام أخلاقى ۰ 


(86) The English Works, Vol. 5. 25. 


(87) Michael Oakeshott : Hobbes 8 on ‘Civil Association 
Yxford - Baril. Blakwell , 


— VO — 


+« الالز ام الخلقی Moral Obligatim‏ : 


هناك ضرب آخر مختلفب من الالزام م وهو الزام يختصر الحق 
الخلقی ۰ وهذا الالز ام صادر فى رای 3 أوكست 4 عن ٠‏ اايسنابطة 
المستاسنة CAN‏ ۰ 

6 سب واذا کان » آوکشت ) يذهب الى آن الضرب eal‏ من 
الالزام مستمد من الجتمع ء فاننی آعتقد آنه مشتق من الضرب الثاني 
وذاك لسيبين على الاقل : 

الأول : هو آنه اذا ما افترضنا مع :آوکنست آن. الالزام. الخلبقئ 
مستمد من السلطة .السياسية فان ذلك نیعنی أنه.لا يمكن أن يكون له 
وجوذ الا فى حاللة المجتمع ابلدنی » لکنه ينخدم فى «.حالة الطبيغة » د 
وهو افتراض یخالف ما يذهب اليه هوبز فى كثير من الأحيان عندما 
يقول مثلا « أن الزهو » والجخوّد : ونتبث العهود. ٠٠‏ لا Gh Saw‏ تحون 
مشروغة على الاطلاق' ».كلا ولا يمكن القضاگ الضادة لهذه. إلزذائل 
أن تکون غيل مشروعة ۱۳۰» MP‏ وفضلا عن ذاك فان « انون الطبيعة يتحر 
السرقه والزنا Gell be‏ » 2“ ۰ جتى. قبل ظهور الجتمم ؤتيدا: intl gill‏ 
الدنیه فى .الظهور. فى حالة التطییق فتحدد متی بکون. الفغل. سرقة. » 

البرر Gill‏ : الذى يجعلنا: نذهب :الى أن الالزام الخلقى عند 
هوبز منثمد من الالزام العقلى هو ما يكررة فياسوفتا مرآرا مر آن 


(88) M. Oakeshott : Hobbes ; on Civil Association 0, 64. 


(89) Thomas Hobbes De Cive p. 49 and English Works Vol 
2p. 46. 
(90) Ibid, .م‎ 279 anid vol, 2. p. 191. 


— ۲۷ — 


فلسفة الگخلاق امست سوی دراسة لقوانین الطبيعة ۰۰ « وقوانین 
الطبيعة ثابتة آزاية لا تتغير وما تحرمه لا يمكن أبدآ أن يباح أو أن 
بمتدحه آحد » وما تمتدحه لا يمكن fab‏ أن يحرمه آحد ۰۰ OV]‏ , 
واذا تساءلنا من gal‏ جاعت هذه القوانين ؟ لأجاب هويز آن العقل 
هر الذى يكتشفها ٠‏ یقول : « قانون الطبيعة Lex Naturalis‏ 

هى غكرة آو قاعدة عامة يكتشفها ااعقل ليمنع بها المرء من أن يعمل ما فيه 
دمار لحياته أو ol‏ يبتعد عن وسائل المحافظة على ٠ ۲۳۲» Shall‏ 


۳۵ . معنى ذلك أنه أقرب الى الاتساق المنطقى of‏ نقول ان هذه 
القوانين العقلیه هی التى تلزم الانسان بالفضائل الأخلاقية : الوفاء 
بالوعد م والمحافظة على حياة } والامتناع عن نكث الوعد أو المراوغة 
فى تنفيذ العقد او الانتحار ) حتى قبل ظهور المجتمع وقيام الحياة 
الدنیه وتشریم cal gail‏ المختافة » بل أنها هى التى سوف ترغم المرء » 
على نحو ما سنرى بعد قليل على الخروج من حالة الطبيمة الى انشاء 
الدولة > وتخوین الجتمع المدنى ؛ وسوف يتم ذلك كله لمحافظة الانسان 
على وجوده بل لتدعیم هذا الوجود 6 والایقاء على حیاننه ¢ [aa‏ صحیح » 
لکن لاید أن خضع فى ذهننا انه yy‏ ++ ليس ضد العقل أن dais‏ الانسان 
كل ما فی استطاعنه cal‏ يحافظ على جسده وآعضائه من الوت والألم 
ine‏ + وذلك call‏ لا يضاد العقل هو ما يسمه الناس حقا أو عدلا 
gus‏ » أو حرية غير مذمومة نمارسها فى استغلال قوانا وقدراتنا 
الطبيعية ۰ ومن ثم فمن Ga‏ كل أنسان م Leuk lin‏ » أن يحافظ على 
حياته وأعضائه يكل ما آوتی من قوة ۰+ SOG‏ ۰ وهذا الارتباط بين 
ما لا يضاد العقل lay‏ يسمى بالحق هريزج أعنى بين Gall‏ والعقل 

(91) Ibid, p. 149 and vol 2. p. 46. 
` (92) T. Hobbes : Leviathan, p. 145. 


(93) T. Hobbes : The English Works, vol 4 .م‎ 83; 


لب ۲۱۷۷ — 


یندعم بقوه فی ختابه « فى الواطن G De Vive‏ باستخدام عدار 
مركب هو « العقل Right Reason gall‏ © + > كل انسان يتوق الى 
ما فيه خيره » ویتجنب ما يضره أو ما هو شر له » ولا سیما أول الشرور 
الطبیغیه كلها الا وهو الوت ٠‏ وهذا ما یفعله کل منا بدافع من الطبيعة 
لا بقل عن الدافع Gall‏ یسقط ااحجر من حالق ! آعنی أنه : لا هو خلف 
محال » ولا هو مذموم » آی أنه ليس ضد sal sf‏ العقل السليم ‏ العقل 
gall‏ > أن Jay‏ الانسان خل جهده للمحافظة على وجوده » والدفاع 
عن جسمه وأعضائه ضد الوت والالم + وما لا alas‏ العقل هو ما یقول 
الناس عنه آنه فعل ٠ Gay dole‏ ولا تعنی كلمة Gi Ga‏ شیء آخر 
سوی حریه كل انسان فى استخدام ملکاته وقواه الطبيعية طبقا للعقل 
CHG ۰۰ Gall‏ + ومن هنا نستطليع أن نقود أن کل ما یفعلبه الانسان 
طبقا للعقل فهو فسموح ونجائز اخلاتیا فلا يستحق اللوم أو المذمة » . 
ومن ثم خاننا نستطیع أن نضح الآن هذه العادلة » « | قد يفعل 
س » = « آ يفعل س ub‏ للء‌تل » + ثم يمكن أن نجمع بين خفتی 
العادله على النحو التالی : « أ له الحق فى أن یفعل س = أ یفعل س 
طبقا للعقل » » و « آ له Gall‏ أن يفعل س = ١‏ يفعل س أصلا طيقآ 
للعقل » ٠‏ والعادلة الأخيرة هی التعريف الشکلی لتصور Gall‏ عند 
هويز م وهی التى تضع التصوير الأخلاقى الاساسی عند فیلسوفنا فى 
سياقه الصحيح ٠‏ آعنی تطبيق العقلانية فى مجال الفعل:» لكنها لا تدخل 
فى مضمون نظريات هويز السيكولوجية ١ ٠ OG‏ 
۹ س وحتی اذا قلنا مع القاكلين بان الالز ام الخلقی ينشأ من 
السلطة السياسية التى تفرضه على اللمواطنين : الوفاء بالمهود ع' 

(94) Thomas Hobbes : De Cive .م‎ 115 & The English works 
vol. 2 . 89. 


` (95) David .م‎ Gauthier : The Logic of Leviathan : the Moral 
and Political Theory of Thomas Hobbes 33 Oxford 1979. 


TVA —‏ ملم 


والصدق 4 والامتناع عن الحاق ق الأذى بالاخرین ٠٠‏ الخ cas oly‏ بالعقاب 
لكل من بخالف أمرها — فان العقل هو الذى بازمنا بالخضوع لهذه 
السلطة التى لا نستطيع أن نواجه آذاها ٠‏ وقل مثل ذلك بالنسبة ان 
يذهب الى آن الالزام الخلقى نايع من الأمر الذى لا نستطيع الا طاعته 
ما دامت قوة الله القادر على كل شىء اج راد لها ٠‏ خاذا كان الانسان 4 
كما يقول بلامیناتز plamenatz‏ .3 لا بازم نفسه بالسير فى سلوكه 
وفقاً لقاعدة ما لم يعرضه 'اتكث بها للعقاب : اما عن طريق القوة 
الالعية أو عن طريق القوة Lala ۰ CVG al‏ نستطیع آن نقول أن العقل 
هو (gall‏ يجعلنا نطیع حفاظاً على وجودنا » لکن لکن ذلك لیس مجرد فطنه 
أو تبصر أو تحوط » يل ان البررات العقلية التی تفرض على الانسان 
السعي نحو السلام والخروج من حالة الغوضى الطبيعية التى كانت 
قائمة قبل نشأة الحولة هی نفسها التی oS‏ 
بالقواعد الخلقية ٠‏ ولذلك فنحن نميل الى الایمان مع « واریندر » 
بان التزام المواطن بطاعة القب‌انون الدنی هنو ضرب من الالتزام 
مستقل تماما عن gia ysl‏ الحاکم المدنى » وهذا يعنى ان خلسفه 
هوبز تتضمن نظویه في الالز ام واحدة تسرى فى کل تفسیره لسلوك 
الانسان سواء آکان بعيداً عن الجتمع الدنی ( آعنی فى حالة الطبيعة ) 
آم فى قلب هذا المجتمع. » ومن ثم فاذا كانت طاعة القانون الدنی 
صرب من الالز ۱ م الأخلاقى ٠‏ فان الئاس لديهم نفس الالزام الأخلاقى 
فى حالة یه ۰۰ 


هی ادا ills co aan‏ باه لس الا ومد 
aa‏ ان ی E‏ 


(96) John Plameantz : Man and Society Vol 5 .م‎ 128. 


, (97) H. Warrender : « the political philosophy of Hobbes : 
His theory of obligation ۳۰ . 1-8 Oxford,, 1961. 


۲۱۷٩ —‏ مه 
وشر ء فى الحوار والحدیث » او فى الجتمم البشری » آن العدالة 
والامتتان م والتواضع » والانصاف » والرحمة ؛ ويقبة قوانن الطببعة 
— أعنى أنها فضائل أخلاقية Moral Virtues‏ وعکسعا هی Sls,‏ 
Vices‏ أو شرور > وعلم الاضیله والرذيلة هو الفلسفه الخلقبه ۰ 
ومن ثم فان النظرية الحقه عن قوانين الطبیعه هی الفلسفة الخلقية 
الحقيقبة oe OW‏ 


Gall,‏ أن فكرة القانون الطبيعى سادت الفلسفة الأخلاقية فى 
العصر الوسیط وكانت thud‏ من الأفكار الماخوذة من الرواقيين 
فقد كانت Gals‏ الطبيعة قوانين أخلاقية وضعها الله لیتیعها الناس 
فى سلوكهم غير أن هذه القوانين الطبيعية تختلف عن قوانين الطبيعة 
الأخرى التى وضعها الله Lost‏ لبقية المخلوقات ۰۰ فالقوانين الطبيعية 
 Stoies‏ > ومن التشريع الرومانى » واللاهوت المسيحى » وطبقا لذلك 
فقد كانت قوائين الطبيعة » قوانين آخلاقية » وضعها الله لیتیعها الناس 
فى سلوكهم » غير أن هذه ألقوانين تختئف عن قوانين الطبيعة الأخرى 
التى وضمها الله آیضا لبقية المخلوقات ۰ + فالقوانین الطبیعی4 ن- 
التی وضمت لسلوك الانسان لا تحکمها الضرورة الطبيعية بل یحکمها 
الوجود الأخلاقى : ينبغى chile‏ أن تفعل كذا وخذا نجاه OV ASI‏ ۰ 
dal,‏ هذا هو السيب الذى جعل هویز آحیانا يصفها بأنها الى جانب 
less‏ او اهر ا لكلمة الاب اوه الهية : « لکن هويز 
بصر كذلك على أن ارادة الله ree‏ آو تعسفية اذ لو كانت کذاك 
لما آمکن Gall‏ أن يكتشفها ٠‏ ان alll‏ يريد الخير اخلوقاته م والقواعذ: 
التى وضعها لهذا الخير هی 00 الطبيعة والعقل هو الذى ي .یکتشف 
Thomas Hobbes ; Lexiathan p. 167 and The English‏ زوو) ` ١‏ 
.146 .م 3 Works vol‏ ' 


(99) John Plamenat: : Man and Society vol I p. 123. 
(100) Ibid, p. 124. 


سے ۶ سد 


مشمون هسذه القواعد ۰۰ »۰۱ لکن ینبنی علینا أن ننتبه باستمرار 
الى أن « العتل لا يستنتج قوانین الطبيعة من طبيعة الانسان » حلا م 
ولا يكتشفها العقل على نحو مباشر » ويغير استنتاج آن عليه آن Balas‏ 
على وجوده ail,‏ ينيغى عليه أن يحمى بقاءه وحياته ٠‏ بل أن الاتسان 
بتأمله وتفكيره نی تجاربه يكتشف آنه لو کان عليه أن يعيش فى سلام » 
فانه ينبغى عليه أن يراعى قواعد معينة فى معاملاته مع one‏ من اليشر 
لا سيما اذا كانت هناك مبررات قوية كافية للایمان باتهم سوف يفعلون 
الشىء نفسه فقوائين الطبيعة عند هويز عى مبادىء للعقل » أو هی 
قواعد للسلوك »۳ " ۰ لكن اذا كان هويز Gear‏ قوانين الحلويعة فى 
بعض الأحيان بأنها « كلمة الله » أو آوامر الهية » فينيغى أن يحون 
واضحا « أن قانون الطبيعة ليش مازما GY‏ يعبر عن ارادة الله بل أنه 
يتأسس Voi‏ فى العقل » ثم یامرنا الله باتباعه وطاعته لانه من الصواب 
أن نفعل ٠ » oe EUS‏ 


ولهذا فحنیراً ما قيل ان قوانین الطبيعة التى هی قواعد یکتشفها 
العقل هى حقائق واضحه بذاتها!۱۳ ٠‏ ولهذا السبپ جاعت الختب 
القدسة لتأمر بها فالصبنة المقلية لهذه القوانین سابقة GY‏ طابع دیتی . 
ومن ثم فاننا نسنطیع. أن کتشفها حتی قبل أن يظهر الدين آعنی. فى 
حالة الطبيعة » حالة الفوضى والعماء البشری » وحرب الكل ضد الكل » 
حيث لا قانون ولا تشريع ولا قواعد ٠٠‏ فتکون قوانین الحلبيعة النور 
الذى بساعد الانسان للخروج من هذه الحالة لتاسیس المجتمع و الدوله .٠‏ 
ونهذا فان of Lyle‏ أن ننتقل الى هذه الحالة : حالة الطبيعة ! 

۰ ۸ — بقى أن نقول أن سبب الخلط فى فهم الأخلاق عند هوبز 
هو Lisl‏ لا نفرق بين مستويين پستخدم فیهما کلمتی الخير والشر ۰ 
آما المستوى الأول فهو وصف الانفعالات والأهواء والعواطف البشرية : 


(101) Ibid. 
(102) Ibid. 


— ۲۸۱ س 
واعتبار كل ما يشيع الرغبة والاشتهاء خير والعکس شرا + فاذا ما OS‏ 
ااترکیز على هذا الجانب اعتبرت الأخلاق عند هويز نسبية نفعية الخ 
غير آن هذه الوجهة من shill‏ تبعد كثيرأ عن فهم الأخلاق العقليه 
المطلقة عند هويز » وهصذا هو المستوى الثانى » كما تمثلها قوانين 
الطبيعة ء وهو يعرض Gude‏ المستويين فى العبارة الاتیه : « يتفق جمیع 
الكتاب على آن القانون الطبيعى هو نفسه القانون الخلقی + لكن دعنا 
نری مدى صحة ذلك : لابد آن نعرف ان الخير والشر هما اسمان 
يطلقان على الأشياء ليدلان على الميل والنفور نحوها + وتختلف ميول 
اناس باخفلاف تخرپنمم وعاداتیم وآرائهم على نحو ما نری فى الأشباء 
التی ندرکها بالحس والذوق والئمس والشم » فما یمتدحه بعض الناس 
علی انه نكن پرفضهم آخرون علی أنه شر ۰۰ ۳۳6 ۰ AB‏ هو الستوی. 
الأول ادى cats‏ موف قفا لین ساره و لول pally:‏ الت 
والانفعالات ۰۰ الخ اکن هناك مستوی آخر تعير عنه قوانین ااطبيعة 
وهو الضد alli‏ لانفسالاقنا VOR aly‏ ۰ فالناس چمیعا یتفون 
على أن حالة الحرب شر م والسلم خير » وهو اتقاق ails‏ ومطلق لأته 
يعبر عن العقل : « فاذا كان من الصعب اتفاقهم فى الحاضر مانهم 
يتفقون على الخير المقبل الذى هو ؛ فى الوافع » عمل من آعمال العقل. 
وحده ؛ فالعقل یعلن ان السلام خير ٠‏ وینتج من ذلك » بناء على العتل 
نفسه أن جميع الوسائل الضرورية المؤدية الى السلام هی خير آیضا : 
ومن ثم كان التواضع » والأنصاف dui,‏ » والشفقة أو الحنو » والرحمة 
التى سيق أن bass‏ فيما سبق على ضرورتها السلام هى عادات خيرة 
آعنی فضائل ۰ ومن ثم فان القانون يحقق السلام بآمرنا Alas‏ بطرق 
وعادات خيرة م آعنی ممارسة الفنسیلة » ودن ثم فهو قانون آخلاقی»"* ۰۱۱ 
وهکذا agi‏ أن الناس جمیعا » وفى کل زمان ومکان يعترفون ان الحرب 
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(104) Vol, 3, p. 153. 
(105) De Cive, .م‎ 151 ۰ 


۲۸۲ 
الى السنم فهو عضيلة ٠‏ واذا كانت قوانين الطبيعة هی التى تحقق 
انسلام فهى فضائل عقلية : « بل ان قوانين الطبيعة هی مجمل الفلسفة 


آتفسنا ضد الأخطار التى تهددنا بسبب النزاع والشجار » وان كانت 
هناك قواعد آخری ذات طبيعة عقلية LAT‏ تنبم منها الفضاتل 
الأخرى : فالاعتدال وضبط النفس ‘Temperance‏ فضيلة عقلية » 
آما الافراط والشراهة فهى تؤدى الى امرض والوت ALS ٠‏ هناك 
فضائل آخری مثل الثبات والجلد gortitude‏ آعنی مقاومة الأخطار 
الحالیة مشجاعة »۲ ۰ الفضائل م اذن » وهی نفسها قوانين الطبيعة » 
مطاقة وایست نسبية Td‏ ولیست متنيرة ۰۰ « توانین الت ب 
لا تتغير » آنها آزلية » وما تحرمه لا پمکن أبدآ أن بباح + وما تمتدحه 
لا يمكن tal‏ آن يحرم ۰۰ ومن ثم فالزهو والغرور » والجحود و الحنث 
پالوعد » و GAY‏ » والوحشية :و ااخطرسة : لا يمكن أن یسمح بها او تحون 
مشروعه ٠‏ ولا يمكن اافضائل الضادة لهذه الرذائل أن تکون محرمة ۰+ 
مهما تنوعت الأفعال وفقا للظروف والقوانین الدنیه »۰ فان العقل یظل 
bal,‏ لا تتخير غايته الا وهی السلام ۰۰ آما الفضائل الذهنية التی 
سبق أن LAS‏ عنها فهى لا يمكن أن ينكرها عرف آو قانون مهما 
دكن توعه ۰۰ OMG‏ م 


3 % 


(106) Ibid. p. 152. 
(107) De Cive, p. 149. 


القص ل الستان 
ails »‏ الطبيمة » 
« عنما يستطيع الكل فعل ما بشاعون » فان ذلك 
يعنى ألا أحد يستطيع Jad‏ ما يشاء ٠‏ وعندما لا يكون 
هناك سيد » فان الكل سيد » وحيث الكل سيد » 


فالکل عبيد ۰۰ )) + 
(( بوسیه Bousset‏ ¢4« 


SS 


آولا — اللویاثان أو التنين «مضندهمد 0 : 


۱ — صدر فی. لندن 110١ ale‏ کتاب غریب فى عنوانه جدید فى 


(۱) .كلمة اللویاثان Liwyatham‏ كلمة عبرية معناها اللتوی أو النتف » 


وقد وردت — كما هی — بکثرء فى أسفار العهد القدیم » لأن بعض مترجمی 
الأسغار جهلوا معناها فوضموها باللفظ العبری على نحو ما وردت فى سفر 
أشديا « فى ذلك الیوم یعاقب الرب بسیفه القاسی .. لویاثان الحية الهاربة » 
لویثان أنحية المتحوية » الاصحاح السابع والعشرون عدد = وأحيانا 
تترجم باتنين « كها هی الحال فى سفر أشعيا ٩ : of‏ وارميا ۵۱ : ۲۲ »> 
واحیانا تجمع على « تنانین » تکوین ۱ ۰ ۱۲ » ومزامیر 8 : ۱٩‏ و ۷ ۲۰۰ 
و VA‏ ۰ ۰.۰۷ الخ غير أن سيفو ايوبا زهو الذي عرض Aa‏ ااب آکثر 
من غیره © فقد وردت ف الاصحاح الثالث عدد ۸ : ۲ لیلعنه لاعناواا انيوم 
المستعدون لايقاظ االننین » وكذلك « ابحر أنا آم نین حتى جعلت على جارسا » 
الاصحاح السابع عدد ۱۲ . وأيضا « اتصطاد لوياثان بشص أو تضغط 
لسانه بحيل ؟ » ۱ ۰ ۱ » وى سفر أيوب أيضا أصصاح ١‏ وصف مسهب 
لاعضاء التنين وقوته وسيطرته ۰۰وهی الفكرة التی أثرت » على الأرجح 
فى فكر هوبز ‏ ومن أجلها أطفق على الدولة القوية 'التماسكة التى يريد 
اقامتها اسم « التنين » » فقد جاء فى سفر أيوب الوصف MAM‏ للتنين : 


« اذا فتح غاه وجدت دائرة أسنانه مرعبة ... بحكية وضغوطة او احد 
ملتصق بالآخر » حنی أن الریح لا تسنطیع أن تدخل فیها fal,‏ عطس Gros‏ 
نورآ » ole‏ کهدب الصباح » من فيه تخرج مصابيح » شرر نار تتایر منه . 
من منخریه پخرج دخان كأنه من قدر معلی أو من مرجل » أئفه يشعل حمرآ © 
ولهیب يخرج :ن فيه .. ی عنقه تتيت القوة وامامه يدوس الهول .. وقلبه صلب 
کالحجر وقاس La NS‏ . عند نهوضه تفزع الاقویاء من الخاوف .۰ سیف 
الذى يلحقه لا يتوم ولا رمح ولا مزرااق ولا درغ . يحسب احدید کالتین 
والاحاس کالعود أنئخر * لا يستفزه نبل القوس . ٠‏ حجارة القلاع ترجع 
ue‏ كلالقش ,۰ ليس له فى الارض نظير » صنع لعدم الخوف tA pt.‏ على كل 
متعال » وهو ملك على بنی الكبرياء » سفر آیپوب : ۱6 -- ۲۲ ولقد وضع 
هويز السبارة ALAM‏ فى اعلی #صورة التی رسمها أحد اصدقائهه بایحاء Cady‏ 
ونشرها کغلاف للکتاب » وسوف نعود الى تحلیل هذه الصورة بعد قلیل . 


— Yr — 


فلسفته م آما العنوان فهو « اللویاثان »(۲) وهو لفظ عیری بصف وحناً 
بحرياً هاثلا يقهر کل الوحوش ٠ GAY!‏ ويسيطر سيطرة ,تامه :على 
جمیم الحیو انات الوجودة نی مملكته » ويبث الرعب فيها bol ٠‏ موضوعه 
فهو أقامة الدولة القوية المنيعة التی تقضی على حل ضروب الفوضی 
والاضطراب . والفتن والعروب الأهلية ¢ وتحقق الأمن والحماية 
ارعاياها ۰۰ «: وعلی هذا الأساس فان البشر العقلاء الواقعیین سوف 
يرون آنهم فى حاجة ماسة لآن یحکموا بواسطة دولة تکون على غرار 
« التنین .». حتی تقوم بحمايتهم » دولة صلدة منيعة » تندو محاولة 
تقویضها ضریا من الجنون ۰۰ ٠ PO‏ لانه لا توجد قوة على الآأرض 
تعادل قوته ء كما جاء فى سفر ابوب وهو یصف « اقتین » » آنه شرف 
عنى کل متعال » واذا كان البشر يميلون الى از هو و العرور » و الکبریاء : 
فهو ملك على جمیم ابناء الکبریاء ۰۰ » ۰ 


۲ - « التنن » » اذن م هو الدولة ولیس الحاکم أو الك كما يقال » 

tha‏ فى كثير من الأحيان ٠‏ وليسث بنا حاجة للوقوف طويلا لتفنید هذا 
ام الباطل ¢ وما JSST‏ المزاعم الباطاة التی قيلت حول فلسفه هوبز : 
اذ یکنی أن نتأمل قلیلا صورة الغلاف التی رسمت بناء على فكرة من 
تخطیط الولف ؛ فکیف صور انا هويز هذا « الالله الفانی « كما شنميه 
أحياناً + ؟ اننا اذا ما تأملنا الصورة Vaux‏ لوجدنا عملاقاً غزیر الشعر 
یضع على رآسه التاج + ويحمل السنیف فى يده اليمني » فهو ألذى يملك 
القوة » ويسن الشرائع » ویضع القوانين م وهو Gall‏ پعن الحرب . 
ویشبن المارك. ؛ نحو. ما. هو .مبين.في: الصور الجغيرة التى براها 

0 وآن الکتاب كاملا هو 5 آللویاتان: : الماذة ‘als‏ والس ile‏ 
لدولة دينية ودئيوية » ٠‏ بقلم توماس هوبز من ,ماللسپری 
W N. Watkins : Hobbes, p. 46 in Maurice Cranston‏ 7 )4( 


5 Western .٠ ‘Political EEE « Background . Books, Ths 
Bodley Hoad , 1964 « . 


— ۲۸۷ — 


القاریء على يساره ٠‏ ثم نری العملاق . من ناحية GAT‏ وهو يحمل 
عصا البابوية فى يده اليسرى ٠‏ ومعنی ذلك ail‏ يشرف على الكنائس 
والأمور الروحية » والمسائل أأدينية بصفة dole‏ م وذلك واضح. من 
الصور الصغيرة التى يراها 'لقارىء على يمينه + وذلك يعنى فى النهاية 

آن ذلك « التنين » يمسك بالسلطتين المدنية والدينية فى آن معا 

ای قل: أنه يتف رو كل الات وده معالنه الحكم فى آمور 
الک ولو 


۳- غير أن ذلك لا يعنى أن « التنين » هو الحاکم » اللك » أو هو 

« کرومویل » كما ذهب الیعض الى الظن بأنه آلف الكقاب Vales‏ 
اکرومویل » ولأنه كان يريد أن یمود الى انجلترا ! ولقد سيق أن غسرنا 
عبارته ل « کلارندن » التی بقول فیها : « Gull Gall‏ كنت آنسم :ی 

ذهنی فكرة العودة الى آرض الوطن © — على آنها ضرب من السخرية 
والزاح ( الفصل الثانی من “اباب الأول فقرة ۳ )۸ — وفى استطاعتنا 
onl‏ أن نتبین بوضوح آن ر إلثنين » العملاق الذى تحدث عنه هويز 
والذى بشرف على جميع السلطات خی المجتمع لم يكن هو الحاكم 4 
سواء آكان كرومويل أو الملك شارل الثانى م أو غيرهما بل هو الدولة 
bes‏ لها من سلطان على alll‏ والدنيا : وليست الدولة سوى مجموعة 
al‏ اد فیها : تأمل مرة آخری صورة العملاق فى الصورة ذات. العزی 
التی نشرت غلاغآ للتنین — تجد gf‏ جسم هذا العملاق يتألف من آلاف 
كثيرة من آفراد البشر رسمت على نحو مصغر جداً ایترکب die‏ هذا 
الجسم الخسخم. أو هذا العملاق الهائل * ومن ثم فا ن النظرة das pull‏ 
أو قل أبسط تحليل للدولة ٠‏ يطلعنا علی آنها ae‏ آلاف الأفواد 


(۲) قارن ما یود جورج سباين « .. کان Gly‏ کلازندن أن هوبز 
وضع الکتاب تملقاً :كرومويل » وهذا غير صحیح ..,.» . « تطویر الفکر 
EF‏ » انکتاب الثالث ص . به ۳ ترجمة الدکنور ٠‏ راشة انبراوی سب 

oe ۳ oe 3 poe ر العارف‎ 


(AA —‏ د 


أأذين بشکلون العناصر الأولى أو البادیء الفسيطة فى تکوینها : 
ومن هؤلاء الافر اد Sale  فلأتت ee‏ السلطه وشکلها » التی 
بستهدف الحتاب عرضها م ومن عؤلاء الأفراد 1 ویو اسطه قدرتهم الدغاعية 
نستطيع أن نقول اا لا قوة على الأرض تعادل قوته » كما sla‏ فى 
سفر أيوب وعلى نحو ما كتب هوبز فى أعلى الصورة . فهذا الاله الفانی 
« هو الذى يشرف على كل متعال » ! 


¢ — ولو chi‏ واصلت تآمل الصورة لوحدت أن النصف الأعلى 
من جسم العملاق بشرف على الارض : الحقول » والصناعة » و الزراعة » 
yall‏ ء وااقری » والکناکس » والجامع » وااقلاع ء والحصون . والعابات 
والقصور ۰+ ااخ كل شىء فى الجتمع : آما النصف الأسفل من الصورة 
فنجد فيه مجموعه من الصور الصغيرة وضعت فى صفين متوازیین 
الصف الأول ) على بسار الغاریء ( برمز 4c goal‏ من الصور الدنیه » 
cam A‏ پرمز السف lll‏ ( علی الیمین | الجفوعة og AV‏ مقابلة لها من 
الرموز والشارات الدینیه + مما يجعل « للاله الفانی » — gi‏ الدولة — 
سالطة مزدوجة » وهی قادرة على ادارتها سبراعة تامة ونجاج فاكق 
بحيث ينعم الناس تحت امرتها بالسلام والأمن : الصف الأول من 
الصور بيدأ بقلعة محصنة ومنيعة » يقابله فى الجانب الآخر كنيسة 
وفی الصورة الثانية على الصف الأول تاج الاك ables‏ قانسوة Lull‏ ۰ 
ثم مدفع آرخی يقابله صاعقة من السماء ٠‏ ومجموعة مختلفة من الدروع 
بقابلها مجموعة من أسلحة البارزة النطقية التی برمز لها بشوكة ie‏ 
المنطقى ذات الأسنار ن ( رمزآ لأمقدمات الثلاث التى يتألف منها القبا 
الأرسطى ( ثم شوکات آخری نمثل قرنی الاحراج" » oe ‘Lab‏ 
كبيرة من الأسلحة فى أرض العركة ء بقابلها اجتماع مهيب بحضره 
= من الكهنة فى أحد المحافل الكنى ة0 + 


(4) G. C. Robertson : Hobbes p. 69 AMS Press. 
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ه ‏ ويقسم هوبز الكناب يعد ذلك آریعة آقسام رئيسية بنحدت 
فى الباب الأول منها عن « المادة » all‏ تصنع منها الدولة : وحذلك 
عن صانع هذه الدولة » وهما غى الحقيقة شىء واحد هو «الانسان»' " ٠‏ 
الذى يتآلف منه جسم العملاق دما سيق Lal, gl‏ م ولما كان الانسان 
هنا هو الانسان الفرد » فقد Vas‏ هويز تحليله مذرراً نظريته السیکولوجیه 
فى تطویر العرفة » ومبینا ما ادى الانسان الفرد من عواطف ومیول . 
وآهواء وتخیلات بنشاً منها الدين ۰۰ الخ ثم aon‏ الحالة ll‏ خان 
عليها الجنس البشرى قبل قيام الدولة ( وهی حالة مفترضة ولیست 
تاريخية LS‏ سنری بعد قليل ) log‏ فيها من بوس ٠ clits‏ ثم پنتقل 
هویز فى القسم الثانى من الکتاب الى ااحدیث عن « الدوله » بوصفها 
الجتمع السیاسی Gall‏ یعتبره فیلسوغنا من « صنع الاخسان » فهو 
اختراع بشری أو هو صنناعه بشرية أو كما يقول هو « الانسان 
الصناعی ٠ Me oe‏ كيف صنم وما هی مبررات قيامه » ما !نشا 
أو الأصل All‏ صدر عنه ؟ وما هو تعریف الدوله Commonwealth‏ 
وما هى العهود والمواثيق التی غطعها الرء على تذسه » ما هی حقوقه 
وما هى واجیاته ؟ من gal‏ جات سلطة الدوله وسادتها ؟ وما Gall‏ 
بعمل على غنائها وما هی عوامل تفککها oe‏ ؟ ۳ + lel‏ القسم الثالث 
من الکتاب فهو يجعل عنوانه « الدولة المسيحية » يتحدث فيه عن 
البادیء التی تقوم علیها فكرة السياسة السيحية » وكيف آنها تعتمد 
على الوحی والانبیاء وارادة الله الخارقة للطبيعة ٠‏ وهاهنا يتحدث 
هوبز عن الروح Sully‏ وأسفار الکتاب القدس والحياة الأبدية 
والنعيم والجحيم وسلطات الكئيسة »+ الخ + أما القسم الرابع 
والأخير من الكتاب فان هويز یجعل عنوانه « مملكة الظلام + » 
ویتحدث فيه عن الظلام الروحی الناتج عن سوء agli‏ الکتاب التدس » 

)5( T. Hobbes : Leviathan, p, 59 ) Fontana Edition (۰ 

Ibid. 

(7) 'T. Hobbes : Leviathan : .م‎ 173. 


۲٩,۱ —‏ س 


والایمان بالعفاریت ¢ و الشیادلین > والعتقدات التصلة بها م وهو ما یعتبره 
هويز بقابأ من الديانات الوثنية ٠.‏ كذاك بتحدث فبلسوفنا فى هذا 
القسم عن الخللام الناتج من الزهو الفلسفى الكاذب » وضروب الذات 
والثانى هما القسمان المهمان فى عرض لس فهة هويز عن الانسان » 
والعقل والعواطف والائفعالات ۰۰ الخ ولم يبق الا أن نعرض 


: Bellum Omnium Contra Omnes سب كرب الكل ضد الكل‎ tit 


٩‏ يستخدم هويز فى عرض فاسفته السياسية نفس النهج 
اتفلسفی السایق ( النهج التحلیلی — الترکیبی ) Gall‏ سبق أن استخدمه 
فى پناء مذهبه Gall‏ » لكن هوپز لا یطلعنا للأسف » على الجانب 
اتتحلیلی وانما نراه Tar‏ بعماية التركيب مباشرة : ولهذا يشرع فى 
بداية « التنين » فى اعادة تركيب الانسان الخرد من الحس والصور 
الذهنية ٠٠‏ الخ حتى يصل الى بناء المجتمع التماسك المنظم » وتلك كلها 
خطوات تركيبية تفترض تحلیلا سابتاقام به فیلسونتا لا يذكز الأاصورة 
مبسطة منه فى مقدمة التنين عندما ots‏ 4 بناء الدولة التى يقوم بها 
الانسان بخلق الله للعالم « فالفن » واحد فى كلتا الحالتين مع غارق 
آساسی هو أن « فن » الانسان صناعى فى حين أن خلق العالم طبيعى 
یقول : « أن الطبيعة » أو call‏ الذی بواسطته خلق alll‏ العالم 
وحافظ عليه » قد قلدها الانسان بفنه » كما حدث فى أشياء آخری 


» من 7 التنين‎ Lm pti یحذف جون بلامنیاتز فى الطبعة التی قام على‎ (A) 
القسم الرابع كله وبعض اجزاء القسم الثالث فهی فى رأيه لا تضیف شيئا‎ 
0 لفلسفة هویز عن الانسان أو عن الحكومة‎ 


— YAY ~- 


کثيرة حتی أنه آصبح فى امحانه أن یصنع حيواناً صناعیا : فاذا 
ما عرفتا أن الحياة ليست سوى حركة الأوصال وآن الجانب الأكير 
متها داخلی » فلم لا نقول ان كل ما هو ذاتى الحركة automate‏ 
اه sla‏ صناعیه ؟ اذ ما اتصود بالقلب سوی أن يكون الزنبرك 1 
وما الأعصاب ان لم تكن العديد من الأوتار » الیست الفاصسل هی 
العجلات إلتى تعطى الحركة الجسم كله ؟ ! اليس ذلك هو ما Ob‏ 
بستهدفه الصانم » ؟ ٠‏ ویستطرد هويز لیعلن أن الانسان بفنه سار 
خطوات آیعد فى خلقه للمجتمع السیاسی او ما بسمیه بالدوله يقول : 
« لکن الفن يسير مع ذلك آبعد من هذا مقلدا ذلك الكائن العاقل الذی 
هو أعلى عمل الطبيعة : الانسان ٠‏ أذ بواسطة هذا الفن خلق الانسان 
ذلك « التنن Leviathan‏ « ۰ الهائل المسمى بالدولة Commonwelath‏ 
وهی لیست سوق انسان صناعی » وان کان أعظم leas‏ » وآشد مسا 1 
من الانسان الطبیعی : لقد صوره الائسان وابتدعه لکی بحمیه ويكفل 
له الأمان ۰۰ 2006 ٠‏ ثم يعقد فيلسوفنا مقارنة سريعة بين الخلق الطبیعی 
الذى خلقه الله ( وهو الانسان ) » وبين الخلق الصناعى الذى خلقه 
الانسان بغنه : « فى هذا الانسان الصناعى نجد أن السيادة هی 
بمثابة الروح » فهى بالنسبة له الروح الصناعى الذى يمنح الحياة 
والحركة للجسد كله ٠‏ ويكون كيار السادة » وموظفو القضاء » والقائمون 
على تنفیذ أحكامه هم المفاصل الصناعية » آما الثواب والعقاب التى 
توزعها آعلی سابلة وبقوم الفرد بناء عليها slats‏ واجبه Ged‏ الاعصاب 
وهی تقوم بنفس الدور فى الجسم الطبيعى ۰ آما الثروة » والأثرياء 
من الأفراد الاعضاء » فهى ااقوة + وسلامه الشعب Salus Populi‏ 


)4( قارن ما یتول دیکارت : « لو بلغ صائع من الحذق أن صنع GIS‏ 
جمع فيه تفاصیل الاشکال والحرکات التی يراها فى الطبيعة » لم يكن لدینا 
وسسيلة للتمييز بين ذاك الکلب الصنوع وبين انكلاب التی ننبح فى مننازلنا » 
eos‏ عثمان مین ۰ « دیکارت » ص ,۲۱۰ مكتبة الانجلو poll‏ 44 عام ۷1 "5 

(10) T. Hobbes : Leviathan p. 58, 


— Yar — 


فهى و خلیفن4(:) ۰ والستشارون الذين بقترحون كل ما يطلب معرفته خهم 
الذاكرة + وتمثل المساواة والقوانین » العقل Sal Vig‏ الصناعیتان ۰. 
آما الاتحاد والوئام فهى صحته م والفتنه مرضه والحرب الأهلية موته ء 
Lasts‏ فان Gal li‏ والعهود التی آدت الى اتحاد !جزاء هذا الحائن 
السیاسی فهی منه بمثابة الأمر الالمی بوتس الذی ذکره الله فى خلقه 
للانسان : أذ قال فلیکن الانسان oe‏ فکان »۰ OVC‏ + ۱ 


7ب ذلك « التشريح » الذى يقوم به هويز « للتنين © بجعانا 
cle Luts‏ ما الذى بعنية هودز بالموجود الطبيعى والموجود الصناعى 0 
بمعنی آخر ما هی التفرقه التی يمكن آن نسوقها بين ما هو « طبيعى » . 
وما هو « صناعی » ٠١‏ ؟ الجواب هو آن الطبیعی هو ما نجده. على 
ما هو عليه » أعذى ما يخرج عن حدود فعلنا وقدراتنا » فالأشياء الوجودة 
“ll‏ ی لا" دخل لنا فى وجودها هی اأتى تشکل « عانم الطبیعه » و هو عالم 
لم یخلقه الانسان » ولم یصنعه آحد من البشر » » بل وجده على ما هو 
عليه فهو من خلق الله ٠‏ اما « الصناعی » فهو ما بقع" داخل حدود 
الذعل اليشرى » ما بدخل فى قدرة الانسان واستطاعته : اذ .يستطيع 
الانسان أن يقلد الفن الالهی فى خلق الطبيعة » فيصنع Whe‏ خاصا به هو 
المجتمع أو الدولة : بالعنی الواسع لهذا اللفظ ء والحق أن تفرقة هويز 
ES‏ ی eee er‏ آلروح. : فالاول 
تجده الروح ایشری وتسخدمه مسرحا. لنشاطها فتقیم محتمعاً وفنا 
وحضارة وديتا وفلسفة ۰۰ الح أعنى تمارس عليه النشاط الروحى. 

پمعناه الواسع ٠‏ طبعاً مع فوارق كثيرة بين الفيلسوفين oe‏ 

م يبعتقد هويز » اذن م أن الدولة حيوان صناعى أو قل انها 
انسان صناعى ٠‏ وكلمة « سناعى » هنا لا تعنى أنها CHAS‏ بسبب قيام . 


(*) ۲, Hobbes : Leviathan, p. 59. 
(11) Ibid . 


— ۲۹ ~— 

اندولة على العقد الاجتماعی فحسب ( فليس ۴ ذلك هو الطریق "لوحدد 
لقيام الدولة أو ظهورها الى الوجود فى fe‏ هويز ) » لکن السبب هو 
آنها تحتاج الى أن تحافظ على وجودها عمدا م تماما مثل الساعة التى 
يضطر ا الى مائها لکی تستمر فى العمل » ومتل القطار الذى 
Jal‏ ترك لذاته فانه « يموت » » أعنى أنه يكف عن الوجود » آی عن 
أن یکون D‏ حيو انا صناعا © » :د لا بد من تزویده gall, YD‏ 3 « التى 
يحتاج اليها کی يستور می آلوچود«۳» ٠‏ وتلك هى all‏ نفسها 
الدولة » لو تركت لذاتها لوقعت فريسة حرب dale)‏ أو فوضى + 
أعنى أنها ستکف عن آن تحون دولة « منظمة » » ومكفى إن تقول أنها 
لن تكون دولة فحسب ۰ ذلك GY‏ الدولة لابد أن تكون « منخلمه » » 
ومن cua‏ الت الاقلية او call‏ هید ام و + 
فی كن gi‏ الدونة النظلمة صنائیة»۰ OP‏ ولا cals‏ الدولة صناعپة 
فى حين أن الفوضی دبيعية احتاج انناس الى ان يقال لهم ماذا ینبغی 
عليهم أن يفعلوا لعى يحافظوأ على وجود al gall‏ م ماذا يجب عليهم ان 
يفعلوا ليتجنيوأ هذا « الوضم الطبيعى » للانسان بحيث يحل محله 

الوضع الصناعی(۱۶) 5 
ه ‏ فى 'ستطاعتنا » اذن » أن نقول أن الفوضى طبيعية ( وهی 
نفسها ذلك النمط من Galan!‏ الذى يقع فى alla‏ الحرب الأهلية » 
أو الاضطرايات والفتن الاجتماعية العنيفة  )‏ فى حين of‏ المجتمع 
المنظم ذا السيادة مجتمع ع صناعى بخلقه الانسان بارادته ٠‏ ومعنى Els‏ 
أن د النتيادة » » و « السلطة » أو النظام هى كلها صفات الدولة 
الصناعية وليست أمور].طبيعية فى المجتمع البشرى » وعلى هذا النحو 


(12) D.D. Raphael : Hobbes : Morals and politics, 0. 30 
George Allen and Unwin, London 1977. 


(13) Ibid . 
(14) 0 . 


— ۹۵ س 


تصل الى الخطوة التى تسبی مباشرة عرض هوبز لنظريته السياسية 
عن تكوين الدولة » وآعنى بها ما يسميه « بحالة الطبيعة 
Ce State of Naiure‏ وهی ندا يقول « ماكفرسون » : « حالة افتراضية 
بخيب غيها الجتمع OQ‏ ومعنی ذلك آنها لا تعبر » فى رأى هوبز م 
عن مرحلة تاریخیه معينة مرت بها البشرية قبل أن تصل الى حالة 
ااتمدین OY)‏ + دقول شترأوس : « أن alla‏ الطبيعة عند هوير ليست 
و اقعه تاريخية وانما هی خكرة بنائية ضرورية ۰۰ ان من الضروری 
لغلسفته السياسية أن تبداً من وصف حالة الطبيعة » وأن تبين أن A gall‏ 
لابد أن تنیثق من هذه الحالة الطبيعية » وان كان هويز فى داك كله 
لا يروى لنا تاريخا حقیقیا أو واقعيا ٠ ۲۷» ٠٠‏ ومن ثم فمن ااخطأ 
أن نقول : « ان هذه النظرية تذهب الى أن الدولة قامت نتيجة اتفاق 
مقصود واختيارى من ناحية الناس البدائيين الذين خرجوا من حالة 
الطبيعة » فهی تفترض أنه كان هناك age‏ فى التاريخ البشرى حين لم 
توجد دولة مطلقا ولم یوجد قانون سپاسی ۰۰ ٩»‏ ۰ 


۰ — وعلی الرغم من آن کثیرا من الباحثین المتعمقين لفلسفة هومز 
Macpherson : The Political Theory of Possessive‏ .ظ C.‏ )15( 
. 17 .م » Individalism : Hobbes to Locke‏ 


)1( قارن ما يقوله هوبز « قد بتشکك القاریء فى أن هذه الحالة » 
حالة الحرب © ثم تكن موجوده قط فى يوم من الایام . Lily‏ أعتقد آنها ام توجد 
قحل على نحو عام » ولم توجد فى جميع آنحاء العالم . وان كانت هناك آماکن 
كثيرة يمكن أن تعيش الآن على هذا النحو « التنين » ص VEE‏ من طيعة 
Lai gs‏ السالفة ١ .. SO‏ 
Leo Strauss : The Political philosophy of Hobbes :‏ )17( ` 
its Basis and Its Genesis « P. 4 Eng. Trans by Elsa M. Sinclair.‏ 

the university of Chicago Press 1963 . 


(۱۸) هذا هو تقريباً اثرای ا'ذى تعرضه الكتب العربية عن حالة 


— TANK 


السياسية قد آدرکوا بوضوح کامل ان « حالة الطبيعة » ليست مرحلة 


تاریخدهة ۰ غان سءب ماکعرسون Macpherson‏ .8 .0 كان آتوی من 
تصدى audi]‏ ذكرة المرحلة التاريخية هذه وبیان مطلانها ٠‏ بقول > 


فى الفصول الثلاثة التى تكون نظرية هوبز السياسية » خطوة تسبق 
ain ull 3 Sle‏ على dala‏ النشر الى السلطة القادرة على بث الرعب 
فى قلوب الأفراد » وهذه الخطوة هی ما يسميه هویز «بحالة الطبیعه» ٠‏ 
وهی وصف للحاله التی لابد آن بسك الناس على اساسها ویتصرفون 
تبعا لها » ما لم تكن هناك سلطة تازمهم بالقانون أو العقد۲) ٠‏ 
وهوبز عندما يصف طبيعة الناس وما يتملكهم من رغية واشتهاء ٠٠‏ الخ 
ala‏ يصف الطريقة التى لابد آن يسلكوا بناء عليها » لو آزلنا النزامهم 
بالعقد ٠‏ وهذا! السلوك م كما نتوقع » لابد أن يكون صراعاً يقوم به 
کل انسان نحو كل انسان آخر » صراع من آجل المحافظة على نفسه 
والسيطرة على الآخرين : انها « حرب الكل ضد الک Beiium‏ 
٠ € Omnium Contra Omnes‏ غير أن هذه الحالة عند هويز افتراض 
منطقى وليست desi,‏ ناريخية » انها استتاج عقلى يقوم به فباسرفنا 
من الانقعالات ‏ مووود OP‏ انها أجابة عن الال الذى din fi‏ 
هوبز فى الثنين. : « ما هی حلريقة !احياة التى ربد أن توجد اذا لم تحن 
هناك قوة dole‏ قادرة على بث الرعب فى قلوب الناس » ۱ ۷۳۷ ۰ 
وكانت الاجابة سوف نصل الى حالة الحرب » سوف يتحول كل انسان 
الى ذئب نحو آخيه الانسان Homo Homini Lupus‏ » + غير أن هويز ' 
لم يقل ان السنيادة الناقصة قد خلقت اتفاقاً بين الناس الذين کانوا 
بالفعل من قبل فى تلك الحالة الق نسميها بحالة الطبيعة ع بل أنه يذهب 
على العکس » الى أن حالة الطبيعة لم تنتشر قط فى جمیح آنحاء العالم 


(19) 0. B. Macpherson : op. cit. p. 19. ۱ ۱ 

(20) C. B. Maepherson : The Political Theory of Possessive 
Individualism p. 20. 

(21) Thomas Hobbes. : Leviathan, ‘p. 144. 


 ةةالال‎ 


) رغم اعتقاده أن هناك حالات قريبة منها توجد بين التسعوب اأبداثية 
فى آماکن كثيرة من العام لا lone‏ أمريكا ٠ WO‏ وهو واضح غى قوله 
ان معظم الدول ذات ااسيادة ااوجودة OW‏ لم Last‏ من الصدام بل من 
العزو والفتح » كما أنه لم يقل ان السيادة التامة والكاملة فى الدول 
لا تقوم لها قائمة الا باتفاق الناس الذين كاتوا فى حالة الطبيعة بالفعل ٠‏ 
رلم بقل asl‏ یکتب برض اقناع الناس الذين بعیشون ov‏ فى دولة 
نافصه السيادة بانیم ینبعی علیهم الاعتراف الکامل بسيادة الدولة 
آو الالتزام بها م بل ان کل ما آراد هوبز أن بقوله هو أنه : لکی تتون 
لديك دولة كاملة السيادة ۰ فان الناس لابد أن بسلخوا هما لو انوا 
قد خرجوا من حالة الطبيعة بالاتذاق oe‏ »2 © 


\\ حالة الطبيعة » اذن > هی افتراض منطقى » غير أن القار یء ۱ 
ند یستنتج من هذه القدمة فكرة خاطئة آخری فيقول : انه اذا لم يكن 
هوبز يتحدث عن مرحلة تاريخية مر بها الانسان فى الماخى » فلايد آنه 
بقصد الحديث عن المجتمعات اابدائية الحالية » أعنى أن بنزع من ااناس 
جميع الخصائص التی اكتسيوها على مدار التاريخ بحبث يكون هناك 
ناس خی « حاله الطبیعه » « فى مقایل آناس فى حاله التمدين » ٠‏ وتلك 
أبضا s Sa‏ خاطته ٠‏ ذلك yy‏ حالة الطبيعة عند هوبز هی شرط منطقی بسیق 
منطقبا اقامه المجتمع الدتی الكامل » آعنى المجتمع ذا السيادة الكاملة ع 
وما استنبطه عويز من حالة الطبيعة هو حاجة الناس الى الاعتراف 
بالدولة ذات السيادة التامه بدلا من الدولة ذات السيادة الناقصة 
الموجودة لديهم الان + ومن ثم استطاع أن يفهم الطبيعة التى اكتسيها 
الناس خلال التاريخ آعنی الانفعالات والعواطف التى شكلتها الحباة 
الاجتماعبه عن التاریخ » وعلى نحو ما نراه فى المجتمعات أأدنية الموجودة 
الان » cal‏ يقوم بعد ذلك باستنباطاته من حالة الطبيعة ٠‏ وهکذا وصل 


(22) Ibid . 
(23) C, B. Macpherson : The Political Theory.., p. 21. 


— ۲۹۸۵ — 
هويز الى وصف حالة الطبيعة بأنها تلك الحالة التی يسير علیها الباس 
فى الجتمعات اأتمدينة وعلی نحو ما هم عليه الان وبما لهم من رغبات 
ب اذا آزلنا القانون » وحذغنا التشریعات ‏ او اسقطنا النعاقد ( بل حتی 
الالزام الحالى الذى يبدو ناقصاً ) ومعنى ذلك أن هوبز © فى رأى 
ماكفرسون c‏ طرح القانون جاتبا لكى يصل الى حالة الطببعة كما وصفها » 
لکنه ام coe‏ السلوك المكتسب اجتماعيا ولا رغيات GO UN‏ + 


۲ — ونحن لا نرید أن نسير مع « ماکفروسون » الى نهایة 
تحلمله م ذلك لأنه « يوظف » الفكرة التی تقول ان حالة الطبیعه اغتراض 
منطقى بوصنها تحليلا لطبيعة الناس اذا ما جردنا عنهم التشريعات 
والقوانين الاجتماعية تجريد؟ كاملا فيذهب الى أن هذا التحلیل 
سرعان ما يصبح تحليلا للنأس على نحو ما نجدهم فى العلاقات 
الاجتماعية القاکمة — وأنه لابد أن تكون هناك افتراضات اجتماعية 
معينة » لتى نستطيع أن نقرر أن الناس يبحثون عن اازید من القوة 
والسيطرة على الاخرين 6 ومن ثم لاقامه ااسببادة ds yg pall‏ 
الكاملة ٠ )۳(» oo‏ وینتهی « ماكفرسون » الى أن الافتراضات 
الاجتماعية الشرورية لا تصلح الا لنوع معين من المجتمع فحسب > 
هو طبعا مجتمع التملك والاعتناء Possessive Society‏ وهو ضرب 
من المجتمع الرآسمالی » أو برجوازی الذى تحدث عنه VV AS jlo‏ ۰ 
وهکذا بتضح النظور الماركسى din Shing All‏ « ماکفرسون » الى 
الفلسفة السياسية عند هوپز وکیف» يذهب الى أن فیاسوغنا كان يحلل 
« الجتمع البرجوازی » القائم فى عصره ! 

yy‏ — حالة الطبيعة افتراض منطقى بقدمه هويز فى elis‏ فلسفته 

(24) Ibid, p. 22. 


(25) Ibid . 
(26) Ibid . 


س TAL‏ لد 


السياسية . بنفس الطریقه التی اتبعها فى بناء مذهبه الادی " فهناك 
نراه بفترض Lal‏ نحذف بذهننا ما هو قائم من موجودات العالم لنر ی 
ماذا نجد بعد ذلك لو بقی انسان واحد ؟ وها هنا نفترض فناء العادات 
والعرف والتقالید ( وليس القانون والعهود وحدها LS‏ يذهب ماکفرسون ) 
ونظلم الحکم » والأسرة » ٠٠١‏ الخ فماذا نجد لو افتراضنا بقاء بشر 
بغير هذه « التنشكة الاجتماعية » ؟ نجد الطبيعة الأولى للانسان م 
وهی طبيعة حيوانية تماما » وتلك هی ما يسميه هويز بالحاله الطبیعیه 
وهی ننسها التی Agen‏ يصفهاأ هیجل Hepa,‏ بقوله : « أن حالة الطبيعة 
يغاب علیها الظلم والجور والعنف. وتسودها الدوافع الطبیعیه التی 
لم تروض والأعمال والمشاعر اللا انسائية + ولا شك ol‏ المجتمع والدولة 
بمارسان نوعا من الحد » لكنه حد للخرائز الفجة وللانفعالات الوحشية 
وحدها » كما أنه فى dn yo‏ حضارية أرقى » oa‏ للأنانية المتعمدة التى 
تتجلى فى النزوات والأهواء »۰ ٠ MC‏ ولعل هذا ما كان يقصده 
« ليون شتراوس Leo Strauss‏ » عندما قال : « ومن هنا فان هويز 
لا يتابع أرسطو وانما يمهد الطريق لهيجل ويفتح الأبواب آمامه > 
فكما أن حالة الطبيعة هى حالة لا عقلية يوسضتدددو عند هويز فانها 
كذلك عند dou‏ ۰ وکما أن هويز یجعل الحاجه الى الدوله تنبثق من 
حالة الطبيعة » فكذلك هيجل يجعل المعرفة المطلقة تنبثق من الوعى 
الطبيمى + ولم يكن فى نية وأحد منهها آن يقيس النقص بمعيار يعلو عليه؛ 
35 انه يجعل الناقص بلغی عفسه بحرکته ذاتها ۰ وهذا معنى قول 
هوبز ان الانسان الذى يرغب فى البقاء فى حالة الطبيعة یناقض 
نف ۳4“ ء فالخوف التبادل الذى هو السمة المميزة لحالة الطبيعة 


(YY)‏ عيجل : محاضرات فى فلسفة التاریح الجزء الأول « انعقل ی 
التاریح « ترجهة J‏ ۰ امام عد الفتاح أمام ص 1.0 دار oa gill‏ روت 
( العدد الاول من المكتبة الهیجلیة ) . 

(28) Thomas Hobbes : De Cive p. 8 ۰ 


wa Woe —‏ 
هو الذى يدفم الناس لالغاء هذه الحالة oo‏ ۲۱۳ ه 


١‏ لكن آلیس من الضروری منطقیاً « مادامت الفوضی أو حالة 
الحرب طبيعية بالنسية للانسان أن تكون جذورها الأولى كامنة فى 
الطبيعة البشریه ؟ ! الم يصف هويز « حالة الفوضى » وحالة الحرب gals‏ 
« طبيعة للانسان »۲۳ ء فما الذى كان يعنيه بذلك ؟ ! هنا نصل الى 
فكرة الأنانية التى Leis‏ ما آسىء فهمها لا سيما عندما تفسر تفسيرا 
آخلاقیاً ؛ مع أن هويز يستخدمها هنا على نحو يجردها تماما من أى 
معنى أخلاقى + اکن لم كانت الطبيعة اليشرية أنانية Egoistic‏ 
الجواب هو : لأن الیل الطبیعی للخائن gall‏ يحتم عليه آن يحافظ على 
lal, ails‏ مع هذا agi Tall‏ الانسان فى حالة الطبيعة يرغب 
فى المحافظة على بقائه » وتدعيم وجوده » ولا معنى للقول بان عليه 
أن يمتنع عن متل هذه الرغية أو أن يكف عن هذا الیل » لأن معنى 
ذلك Lil‏ نطاليه يما هو مضاد لطبيعة وجوده » بل ما يقضى على هذا 
الوجود نفسه : وذلث ضرب من الانتحار لا بقمله العقل ۰ ان الدافع 
الأساسى هو الرغية فى المحافظة على الذات ولا يمكن أن يكون لديه 
دافم ايجابى sides‏ يمذن أن يعمل ضد هذه المحافظة على alas‏ : 
ان القاعدة الأساسية التى تكمن وراء كل سلوك هى آن الجسم الحى 
مدفوع بالعريزة المحافظة على حيويته أو زيادتها + وبكلمة واحدة فان 
المحافظة على الذات هی البدا الفسيولوجى الكامن وراء كل سلوك م 
والمحافظة على الذات معناها مجرد استمرار الوجود البیولوجی الفردی » 
وما cogs‏ الى هذه الغاية ذهو خير وما بيس فر عن الأثر المضاد 


(29) Leo Strauss : The Political Philosophy of Hobbes 0 . 
104 Eng. Trans . by Elsa M. Sinclair . 


(30) T. Hobbes : Leviathan p. 310 and English Works Vol 
3 .م‎ 343 . 


Yel —‏ ا 


فهو شر ۰۰ »۳ ۰ وهکذا agi‏ أن الحافظة على الذات وتدعیم بقاء 
الرء ووجوده هی البدا الأون Gall‏ يشتق din‏ جمیم البادیء GAM‏ 
وهی السلمة ااکبری التی Tau‏ منها هويز .« فالغاية الأساسية للانسان 
هى الحافظة على ذاته »۲۳0 ۰ والحافظة على الذات حق طبیعی ۰۰ 
« ولا آعنی بالحق ثسیتا AT‏ سوی الحرية المنوحة لل انسان فى 
استخدام قدراته الطبيعية طبقا للمقل السلیم » للمحافظة على حیاته 
الخاصة » وبالتالی حريته فى أن يفعل آی شیء فى تقدیره أو یتصور 
عقله آنه آنسب الوسائل لهذه المحافظة ۰۰ PG‏ ومن ثم « فان الأساس 
الذى برتکز عليه gall‏ الطبیعی هو : لكل انسان أن ببذل جهده لحماية 
حداته وصيانة آعضائه Ks‏ ما آوتی من قوة ٠ [PG ٠٠‏ ویقول آیضاً : 
» ما دام لكل اسان Gall‏ فى اابقاء » فلابد أن يمنح Lad‏ حق استخدام 
الوسائل GY‏ یفعل GT‏ شىء بدونه پققد وجوده آولا پمکنه البقاء»۰۱»۰ 
Uy tay‏ هويز آيضآ : « الحافظه عل ی‌الذات هی مجمل حقوق 
الطيبعة ۰+ yp ٠ “VE‏ فمن حتا آن ند افع عن أنفسنا مكافة الطرق 6 
ودشتى الوسائل الممكنة »۰ MG‏ ء وليس dod‏ قانون يجير الانسان 
على أن يتخلى عن المحافظة على حیاته۳ ۰ وكل قوانين الطبيعة مشتقة 
من هذا القانون : المحافظة على الذات ۰۰ ۳) + 


tase )۲۱(‏ سباين : « تطور Seb‏ السياسى » > الكتاب اثالت 
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» الصادرة الأساسية » اذن مم هى الحافظه على انذات‎ ٥ 
» وآی رفض لها لیس سوی تناقض واضح » انها مصادرة العقل الطبیعی‎ 
Sine qua non إن صح التعبير » وهی رح الضرورى الذى لايد منة‎ 
لاشباع أى رغبة » ويستنيط هوپز من هذه الصادرة نتيجتها المنطقية وهی‎ 
آعنی أن لكل انسان‎ Jus Naturale ق‌الضیعی‎ all باسم‎ dows مأ‎ 
فى أن يعمل‎ Gall الحق فى استخدام قوته للمحافظة على حیاته : له‎ 
آی شىء » وکل شیء » اکی يدعم هذا البقاء وکل ما بساعده على‎ 


۰ غی عمل آی شیء » وکل شیء‎ Gail 

۰ — ومن الحافظه على الذات تنشا رغبات آخری ‏ اذ بتجه ell‏ 
تحو اللذة م لأن الاذة هی ما بظهر فى الشعور على آنه ما يؤّدى 
الى أستمرار هذه ااحياة والى تدعيم البقاء ٠‏ وعكس ذلك يكون 
النفور الذى هو ايتعاد عن الأأم الذى يؤذى الوجود ويضر بالبقاء م 
al‏ ما يبدو قى الذهن على أنه رنخى انى اوت ٠‏ وهكذا يذهب هويز 
ol!‏ أن رغبة الانسان فى تدعیم وجوده ومو اصله الیقاء بؤدى به أولا 
الى کل ما هو SY‏ باعتباره مظهراً من مظاهر اسستمرار الحياة » 
وتدعیم البقاء » ثم يؤدى خانیاً الى العمل على تخزین اللذات للمستقبل » 
مادام ذلك « التخزین » یعنی اسستمرارا للحياة فى الستقبل ٠‏ لکن كيف 
بمکن أن بحدث ذلك ؟ أعنى كيف يمكن للانسان آن بختزن اذات 
للمستقبل ۰۰ ؟ الجواب هو أن ذلك يمكن أن يتم بحصوله على القوة » 
لآن القوة هى وسيلة أساسية لاشباع رغباتنا ٠‏ ولذلك فمن الطبيعى 
أن يرغب كل انسان فى القوة واازید من القوة : « انی لأعتقد أن هناك 
ميلا عاماً لدى البشر جمیع » وهو تعبير عن الرغبة الدائمة التى 
لا تستقر تصو الحصول علی القوة ous‏ القوة م وهی lady‏ لا تهدا 
ولا تتوقف الا باوت » ولیس السبب فى هذا الیل دائما هو أن 
الانسان آمیل فى قدر من السرور SST‏ مما وصل dull‏ » آو آنه لا یمکن 


ae‏ نا ی اهنا 


أن يقنع بس لطة JST‏ اعتدالا » بل لأنه لا یستطیم ضمان ما یملکه الآن 
من الموة > ووا ا الطبية (ee ee eco en‏ از وكا يننا 
وهذا هو السیب فى أن الملوك أصحاب القوة العظمة ببذلون جهودهم 
لتاحيدها فى آوطانهم عن طرين القوانین والتشریعات الختلفة أو خارج 
أوطانهم عن طریق الغزو ٠ ually‏ وعندما يتم لهم ذلك تظهر رغبه 
جديدة فى ااشهرة عن Gash‏ غزو جديد عند البعض gi‏ الراحة واللذة 
الحسية عند الآخرين 6 ٠‏ فالرغية فى الأمن » والمحامظة على الذات 
وتدعيم وجودها » وهی الحاجة الأساسية التى تستشعرها الطبيعة 
اه لأ تمدن یا اش كن العوة ای تاه ابا 
للحصول على الطییات الستقبلية الظاهرة S GN‏ درجة من الگمن 
تتطلب مزیدا من مان ٠ Mla nest‏ 


۷ -. السعی الحصرل على القوة يعبر عن رغیه داكمة لا تهدآ 
عند الیشر » وهی رغبة مرتيطة بالحافظه على الدات وتدعیم ااوجود ٠‏ 
GY‏ القوة تعنی اشسباع رغباتنا م واازید من القوة یعنی الزید من 
الاتباع ٠٠‏ وهكذا دوما + ولو أن انسانآ حصل على قدر هائل من القوة 
بحيث لا بستطیع أحد مقاومته » فانه سوف پشبع جميع رغباته آیا كان 
نوعها : وسوف يصبح فضلا عن ذلك سيدآ للجمیم ٠‏ وهل هناك موجود 
يمكن آن بتصف بهذه القوة الهائله ٠٠‏ ؟ ! نعم هو الله عند هويز القادر 
على کل شىء . وااذی لابد آن يدين له جمیع البشر بالولاء والطاعة » 
لا لأنه خالقهم » ولا GY‏ غفور رحیم » بل لأنه « قادر على کل شىء © 
فهو القاهر فوق عیاده » لا يمكن لبشر مقاومته م وبالتالی فان له حق 
السيادة المطاقة على جميع العساد ٠‏ يقول هويز : « أن جميع اليشر 
يعلنون ولاءهم : على نهو طبيعى ¢ لأولئك الذين لا يمحن مقاومة 


(40) Thomas Hobbes : Leviathan .م‎ 173 ( Fontana Editiol ) 
and E. W. Vol 3p. 85 - 6. 


۲ جورج سباين « تطور الفکر السپاسی » الکتاب اتالث ص 1۲۸ 


Peg ae‏ بت 


قوتهم » والسبب هو سمو قونهم وتفوقها ٠‏ وبالتالی فمن هذه القوة 
الناس وفق مته + وصذا ااحق Y‏ برجم اليه مو alin dana‏ 9 
بل بوصفه قادرا على حل شىء asl,‏ يرجع الى قوته اللامتنا هبه oe‏ )»تالكاو 
واذا كان هناك معترض فايتقدم ويعترض م وکل من يستطيع ان يقاوم 
ان پستسلم ۱ 

۸ - على هذا النحو ينشا الصراع فتلك هی الجذور الأولى 
Lal‏ الصراع » كل فرد بريد أن Lalas‏ على ذاته ٠‏ وان يدعم وجوده . 
وا احافخله على !اذات تعنى اشسباج الرغیات . وأشباع الرغنات بتحالب 
البحث عن آسياب القوة واكتسايها . ثم اختساب القوة اثر القود , 
واختزانها المستقيل بقدر الستطاع ٠‏ واذا ما اشتد هذا السراع دنه 
لامد أن يتحول الى درب ه وھک دا تنشب الحرب 3 لخن حرب من ١‏ 
وکل فرد يريد أن يحصل على مزید من القوة ۰ وان یفرض سيطرنه 
على کل قرد آخر . وحيث !نه لا یوجد قانون ولا ens‏ عرف 
(وفقا للامتراض نسه ) شان US‏ يعنى أن من حق دل غرد ان Jans‏ 
على ما يستطيع ols‏ يدعم وجوده بشثی السیل اتاحه آمامد م ولیس ust‏ 
ذلك .رر A‏ « »۾ ay‏ لا iba‏ ولا صواب بعد ع لم بخلور بعد ما دوجب 
على الفرد أن پلتزم بشىء أو ان بخبح من اهوائه أى أن يحد من رغباته ٠‏ 
فيها كل أنسان الى ذتب بالنسية لغيره من البشر . پتربص به الدواثر 
فاذا سنحت له الفرصة آجهز عليه : فهى حرب لا هوادة فيها ولا رحمة » 
کل فرد بريد tii!‏ كل شىء » وکل فرد پرغب فى تملك كل شىء على 


(42) Thomas Hobbes : Leviathan p. 312 ( Fontana ( and the 
English Works, Vol. 3p, 346. 
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حساب الآخرين : « وقد يعجب البعض ممن لم يحسن النظر آلی الأمور » 
حين پرانا نقرر أن الطبيعة قد باعدت بين الناس على هذا النحو م 
او آنها قد جعلتهم يميلون الى الاعنداء بعضهم على بعض ١‏ أو التحرش 
بعضهم بیعض وهو لهذا السبب قد لا پثق فى الاستنتاج الذى قمت به 
من الانفعالات ٠‏ وربما رغب فى أن بتآکد بنفسه من التجرية : دعه ادن 
یتامل نفسه ۰ ويلاحظ سلوکه » آلا يحدث » عندما يقوم برحلة أن يسلح 
نفسه ؛ ویدقق جيداً فى رفاق الطریق » واذا ما أسام عینیه للنوم 
آلا Glas‏ آیو ايه ¥ واذ! ما استقر فى منزله يغلق خزائنه » وهو یفعل 
ذلك كله مع dale‏ بان هناك قوانین تحمیه وحراساً عمومیین مدججیین 
بالسلاح مهتیم الانتقام من کل من يريد أن يلحق به آذی ٠‏ فما هی 
الفحرة التی خونیا فى ذهنه عن آقرانه من الواطنن عندما آغلق 
٠١ dal gd‏ ؟ ١‏ وما هى الفكرة التى کونها عن أطفاله وخدمه عندما أغلق 
خزائن بينه ؟ الا ينهم هو البشرية بأفعاله تلك وسلوكه هذا على نحو 
ما فعلت آنا عن طريق الكلمات ؟ ! 26 ٠‏ وان كان هويز يضيف م 
فى الحال » أن ذلك لا يعنى of‏ الانسان شرير بطبعه « لكن لا أحد منا 
( لا آنا ولا هو ) إتهم طبيعة الانسان » فرغيات الانسان وعواطفه 
وانفعالاته ليست فى ذاتها خطيكة » وكذلك لا تعد الأفعال الصادرة 
عن تلك الأهواء بمثابة آثام : اللهم الا اذا ظهر القانون Gall‏ 
بح‌رمها DG o‏ « 


۱۹ من عفن ان هویز لا Migs‏ آن بنبهنا الى أن هذه الحرب قد 
تکون خفية مستترة » وبمبارة آخری قانه یقول : انه لا یتصور هذه 
الحالة على آنها حال من العنف العلنى الدائم » لأنه US‏ هى الحال فى 
الظواهر الجوية فى الطبيعة » فان طبيعة الجو الردیء لا تتمثل خی 
نزول المطر مرة آو مرتين ۰ بل فى استمرار اکفهرار الجو لعدة آیام 


لسعم م امنا tt re‏ س 


(43) Thomas Hobbes Leviathan, p. 144, 
(44) Ibid . 


( ۲۰ س هوتز ( 


س ء۳ لد 


متوالياث محیث ينذر بحالة ااطفس بحسفة عامة وهطول الأمطار عدة 
آیام منتالیه م فخدات الحال حى طبمعة العرب ا 
معرخه فعلية ولا تعتمد ae‏ قتال علنی حالی » وانما قد نعنی 
ابضا الاستعداد القتان 6 teil‏ تمثل فى روح العداء التی تقضی علی 
نس ثقة فى انان عیام حالة سلمية والیل الى الحرب فى جمیع الأوقات 
التی لا يكون ad‏ العخس ( آءنى السلام والاستفرار ) مضمونا ٠‏ 
Lol‏ کل ما lac‏ ذاك » فهو غی صمیمه خرب من السلم ۶( o‏ 


ثالثاً ‏ مصادر الصراع : 
Ye‏ —~— الصراع eal‏ 6 إذن 4 والحرب تدور رحاها بين كل انسان 
Js,‏ انسان آخر فی ) alla‏ الطببعة » سواء آکانت الحرب معلنه صريحة 
آم مستكرة خفة 6 آعنی سواء walls]‏ فعلیه آم استعدادا للقثال م 
لحن هن هنات مصاد ر يمكن أن تج الصراع sal‏ حدة ؟ ١‏ ما هی 
dol gall‏ التی $322 هذا الفتال وتجعله عنيفا ؟ ! هناك مجموعه من 
الصادر التی تريد من عنف الصراع وشدته يمكن أن نسوق عنها كلمة 

موجزة على النحو التالی : 
(1) المصدر الأول الساواة فى القدرة Equality of Ability‏ : 
اذا كان هويز بذهب oll‏ أن dash‏ الائسان dal Sa‏ » كما سيق أن 
ذکرنا »> من مچموع قواه وقدر انه الطببعية : كالقدرة على الغذاء 
والحرکه » والتناسل والحس » والتخیل والتعقل oo‏ الخ فان هذه 
التدر ات تنقسم lest‏ لجانبی الانسان الرئیسیین الى نوعين : قدرات 
خاصة بالجسد » وقدرات خاصة ٠ CV mill,‏ وقد سبق أن عرضنا 
لها من قبل بثىء من التفصيل + وما نود الآن آن نقوله هو أن هوبز 
بخبرنا : « أن. القاس متسلوون بالطبيعة فيما بينهم » آما اللامساواة 


(45) Thomas Hobbes : Leviathan .م‎ 143 Fontana Edition. 
(46) Thomas Hobbes : The English Works Vol. 4. p. 1, 


— Yoy — 


التی خعرفها owl‏ فقد نشت من القانون الدنی ۰ gal CMG‏ كان دیکارت 
بقول أن العقل هو آعدل الأشياء قسمة بين الناس ٠‏ « آما هویز فانه 
يذهب الى آن الطبيعة قد جعات البشر متساویین من حيث قدر اتهم 
الجسدیه و الذهنیه م إدرجة أنك قد تجد آحپانا رجلا آقوی فى غدراته 
اليدئية ٠‏ بوضوح : عن غيره » أو ani‏ شخماً آعلی فى درجة الذگاء 
من آشخاص آخرين ٠‏ اخنك اذا وضعت فى الحسبان القدرتين معا : 
الجسدية والذهنية لما وجدت الفارق كبيرا على نحو ما يبدو لأول وهله . 
حتى آنه ليصعب آن تجد رجلا يفاخر بميزة خاصة به هو وحده » 
کون أن كمد كرا las‏ هر لكر ايليا + قاذ اما تقار ce‏ زا 
البدنية لوجدت أن الأضعف جسمیاً فى مقدوره أن يقتل الأقوى : 
اما باستخدام الحيلة آو ,التحالف مع آخرين مهددين بنفس الخطر 
الذى بتهدده o SAD”‏ 


١م‏ وهكذا تعد المساواة بين الشر سواء فى القدرات الددنية 
آو العقلیه من آعظم مضادر الصراع بینهم 61 ۰ أو هی على وحة 
التحدید الصدر الأول للنزاء الستمر بين الناس » ذلك GY‏ يستحيل 
عليك أن تجد من الناس فى خالة الطبيعة من يستطيع أن يحسم الصراع » 
۱ نی من ندیه « القدرة الکبری « م أو ااقوة حنی لذبلغ من الضخامة 
آن بحصل أئفسه على مجموعه آخبر من Soil!‏ حتی لتبلغ من 3 
Lan‏ يستطيع معه أن تنود الاخرین » ule‏ یخضعهم لأمرته » لأن | لناس 
متساوون كما قلذا فى قدراتهم » ومن dual‏ نقص هنا تعوضه قوه هناك ع 


(47) Ibid, Vol 2 0. 7. 
(48) *eviathan, .م‎ 141. 


)£4( بتول هودز Jail a‏ الأول من کتابه » الجسم السیاسی 
De Corpore Politico‏ » ان السئواة بين لبشر كانت من ۱ اب 
الرئيسية نصراع بینهم وزيادة حدنه » غلا لحد يستطيع تماما أن یدمر الآخر» 


( قارن الجد الرابع من مجموعة مؤلفاته الاتجليزية ص AV‏ وما بعدها ) . 


— ۳۰۸ — 
thik,‏ فانهم متساوون فى قدرتهم علی تححیل القوة : لیس لأحد 
القدرة الكافية على أرغام الآخرين جمیعا أن یفعلوا ما بريد أو أن ينغذوا 
ارادته » فالجميع متساوون ذى القوة » وبالتالى فالكل قادر على ممارسة 
حقه الطبيعى غير الحدود ۾ meee!‏ فيظن النز ال سحالا وتشتد حدنه ! 


us )‏ ( ااصدر الثاني المساو al‏ فى الامل Equality of Hope‏ : 
۲ هذ المصدر الثابی نتيجة منطقية مترتية على الصدر الأول 
فاذا كان الناس متساوين » بصفة عامة م فى قدراتهم البدنية والذهنية 
فلا آحد أقوى من غيره » فى الجانيين معا » بحيث يستطيع اخضاع 
الآخرين » « غانه من هده الساواة ذاتها Last‏ مساواة اخرى هی 
الساواة فى الم فى بلوغ آهد اخنا » ومن ثم فلو رغب شخصان فى 
شىء واحد » وکان من غير المکن آن يحصلا عليه معا فانهما يتحولان الى 
عدوين آدودین وو ONE‏ ۾ 

۳ نت مادام الناس متساوین فى قدراتهم فسوف يحدوهم المل 
فى الوصول الى ما پشتهون » وذیف پتسرب الیاس الى نفوسهم وهم 
يشعرون آنهم تادرون على بلوغ أهدافهم ؟ كيف يدب الياس الى 
الضعيف بدنیا ان كان يعرف أنه قوی فى جوانب آخری » وآنه يستطيع 
أن يستخدم المكر والحيلة ويعمل ذكاءه فى اختراع طرق جديدة تمكنه 
من الانتصار فى المعركة ؟ كيف يمكن له أن پستسلم مادام الڌمل 
قائما فى الوصول الى غايته ؟ ويعرف هويز الأمل بآنه الرغبة فى 
الحصول على شىء ما على أن يصاحب هذه الرغبة الاعتقاد بامكان 
بلوغ الهدف وحصسول الرء عى ما بريد COM)‏ + وبقول aul‏ : ان الأمل 

(50) D.D. Raphael : Hobbes : Morals and Politics p, 1 
George Allen and Unwin, London 77. 

.(51) Thomas Hobbes : Leviathan p. 142. 

(52) Ibid .م‎ 91 — and English Works Vol 3 . p. 43. 
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هو توقع الحصول على خير OP le‏ م كما أن الخوف هو توقع نزول 
شر ما » ومادام هناك مبرر یجعلنی أوقع الشر فان الاثنين يتناوبان 
على ذهنی ٠‏ فان كانت مبررات توقع الخیر آعظم من مبررات الشر 
فان الانفعال كله والعاطفة "لها تتحول الى آمل ۰۰ 6 ۰ ومادام 
الناس متساوين فى القدرات اأطبيعية فان ذلك يعنى أنه سيكون لخل 
منهم ميررات متساوية مع الآخرين فى آن dot‏ فى الحصون على 
الشىء الذى يرغب فيه له Gall‏ فى ان dol:‏ فى تحقيق آغراضه ٠‏ 
ومن هنا غانه يتافح الآخرين ويصارعهم بهمة ونشاط دون أن يتطرق 
الیاس الى GY » ale‏ الياس او القنوط لا يعنى یا AT‏ سوى 
انعدام ثقتنا فى أنفسنا تمامأ مثلما of‏ الأمل هو الثقة فى 
آنفسنا ۰۰ ٠ POC‏ أعنى فیما نملحه من قدرات ومواهب » وفيما نصنعه 
مرن وساکل واسالنت gaat‏ اعذافتا Walley‏ والوپول الى ما ترد 


( ج ) المصدر الثالث — الاغراض المتضارية In Compatible Objectives‏ 

۶4 — كان الصدران اإسابقان پرتبطان بالذات البشرية ارنباطا 
lagi 1 ile‏ یتعلقان بقدرائها وامکانیاتها نم ما ينتج عن ذلك من آمل 
فى الحصول على ما نرید ٠‏ آما هذا المصدر الثالث ala‏ يشير اکثر 
منهما » الى موضوعات ااعالم ابخارجی 6 غالذات التساویه فى الامخانیات 
و الامل مع غيرها من ااذوات البشرية الأخرى » تسعی الى غرض خارجی 
معين ٠‏ وکثیراً ما تلتقی de game‏ من الذوات اليشرية عند. الاهتتمام 
بموضوع واحد بعینه : فاذا كان هناك شخصان أو أكثر يريدان هذا 
الموضوع بالذات فلابد أن پنشب الصراع العنیف بينهم للحصول عليه م 
وکآن هويز هنا پستبق ما سوف يقوله gla‏ بول سارتر حول ما يسميه 


(of)‏ قارن Lad‏ تعريفه نلامل الذى ستناه فى الفصل السابق 
فقرة رقم A‏ .. 
Thomas Hobbes The English Works, Vol. 4 p. 44 .‏ )54( 
1 .م and Leviathan‏ 43 .م 3 . Ibid, Vol‏ )55( 
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پاسم » الندرة La rarete‏ » التی تتسبب فى صراع عنیف بين البشر 
عرضه بالتفصيل فى کتابه الضخم « تقد العقل الجدلی » ۷ . 
فالصراع حول « موضوع واحد »بعینه أو بسببه يجعل القتال اكثر حدة ۰ 
يقول هويز : « العلة الأكثر شسیوعا لرغبة الناس فى ایذاء بعضیم 
Law‏ تنشاً عن أن كثيرين منم یرغبون فى الشىء نفسه » وفی نفس 
الوقت ¢ فلاهم قادرون على الاستمتاع به » وهم جميع » آعنی الاستمتاع 
المشترك » ولا هم قادرون على اقتسامه فيما بينهم ٠‏ وها هنا يبرز 
سؤال هام : من منهم هو الاقوی ؟ ! تلك مساله لا يحسمها سوى 
eee ill‏ ۹ ۷د( 5 
yo‏ — وقد پتساءل القاری» : آلسنا نجد هويز هنا مبالعا » ان لم 
يكن مد.اغعاً عن قضية ظاهرة البطلان ۰ آلسنا نجد كثيرا من الناس 
بتنازعون حول هذا ااشىء او MNS‏ » ثم سرعان ما يتم الصلح بينهم 
بغير عنف يحسمه السيف . بان يتنازل بعضهم لبعض بمحض ارادتهم 
وعن Cub‏ خاطر م وعندها ينتهى كل شىء ؟ ! بمعنی GAT‏ آليس هناك 
ما نسميه « بالأريحية » أو « العيرية » التى تجعلنى آتنازل للآخر عن 
شىء موضع نزاع دون أن بحل PY‏ الى الاحتكام الى حد السيف + ! 
gall‏ آن هذه الإاسئلة مردود عليها من زاويتين : 
الأولى Lal:‏ نتحدث هنا عن حالة الطبيعة التى تخضع Toul‏ آساسی 
هو الحاخظه على الذات ۰ وتدعیم وجودها » ومن ثم فان الانفعالات 
والعواطف' الس‌ائدة هی الأتانية وحب الذات ویکون الحرك والدافع 
النها هو غريزة البقاء وحدها ويمعنى آخر ( وهذا هو الوجه الثانی 
من العملة ) فان القض‌ائل الاجتماعية Spills‏ والثريحية و fall‏ 
والاحسان ۰۰ الخ لا تظهر الا فى مجثمع » فالحياة الاجتماعية والجتمع 
)0%( قارن « تطور الجدل بعد هیجل » الکتاب الغالث : « gas‏ 


۳ ألانسان » تأليف ره امام عبد الفتاح امام‎ 
(57) Thomas Hobbes : The Knglish Works, Vol. 2, p. 8. 
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الستقر المنظم هی شروط ضرورية اظهور الغيرية » والأريحية ۰ الخ ٠‏ 
والحق أن هویز لا Suu‏ وجود هذه الفض Jil‏ بل اننا نراه » على 


والزآویه الثانبه : آننا قد نفسر » خطا » الرغبه التى بتحدث عنها 
هويز بأنها الرغبة فى ااحصول على آشسیاء مادية فحسب ۰ وبانتالی 
بآنها الرغبة فى امتلاك اغراض مادية م وهذا غير صحيح ٠‏ وريما كان 
هویز coll yee Guia Le‏ فار شك انه السیب فى هذا اللیس 
وذلك لاستخدامه Ul‏ مبسطة الى درجة الاسراف فى التبسیط آللغوی "۰ 
وان كان ذلك الخطا لا يؤثر بالطبع فى حجة هوبز العامة oY‏ النقطة 
الهامة هنا هى القول بآن اختلاف او تعارض الاغراض هو السیب فى 
النزاع بین الناس » فقد آرغب آنا وآنت فى الشىء نفسه ؛ ولا یکون 
من الممخن أن ندصل ul‏ معا م عندئذ یصبح النزاع أو الشجار بیننا 
ممكنا بل أن يتحول الى صراع bis‏ هو احتمال قائم ٥‏ ہہ 


- اشیاع الرغبات عند هويز لا یعنی الرغبات المادية وحدها » 
كما أنه له بعنی. الحصول على cll‏ مادية فحسب 4 بل أن هناك 
ds gine » Lal <i‏ 4 آو » روحبة « م ان صم التعبير » دسعی الانسان 
للوحسول الها Laat‏ : ذالتنازل لأآخر عن شىء Gale‏ موضع نزاع قد 
يكون ممکنا لا سيما عندما نعرف آن GIS‏ يؤدى الى الحصبول على مكانة 
فى المجتمع آو الحصول نی درجة من درجات السلم الاجتماغی » 
وقد يدون التطلع والشوق اایها واقعا لا يقل قوة فى تفسير سناوك 


` (58) Thomas Hobbes : Leviathan .م‎ 92 Fontana Endition 
and The English Works Vol. 3 .م‎ 


(59) 1". S. Mc Neilly : The Anatomy of Leviathan p. 161, 
London 1968 Macmillan. 


— ۳۱۲ ب 
الاخسان عن اشباع الرغبات المادية : بل قد تکون « التعة الروحیه » 
فى دراسة موضوع ما » مم أو الوصول الى منصب رفيع أو مكانة 
اجتماعية سامية » أو شهرة dase‏ » أو سمعة +٠ dik‏ هی الهدف 
gall‏ أسعى للو عسول اليه وتحقيقه ٠٠‏ ومن ثم یخون مصدرا للصراع 
الذی قد لا يقل حدة عن الصراع من dal‏ الاشباع المادى ! ۰ 


da — ۷‏ أن نترك هذا الصدر الثالث من مصسادر الصراع 
البشرى لابد آن نشير الى أن فكرة هويز عن هذا الصدر » والصادر 
التالیه التی سوف نتحدث عنيا بعد قليل » تثير (yaa‏ كيرا من الحيرة 
والارتباك من يطااعها عن کثب وبشىء من الدقة AS ٠‏ پمکن Ob‏ یکون 
هناك صراع حول آغراض متضاربه » غير مادية » فى alla‏ الطییعه ٠٠‏ ؟ 
كيف يمكن أن نقول أن « النافسة » و « انعدام الثقة » » و « ااتطلح 
الى المجد » هى عوامل تعذی ااصراع ونزیده San‏ فى حاله الطبيعة ؟ : 
د ان هذه آلعوامل لا تحدد خصائص حالة الطيعة البدائية فحسب » 
بل هی عوامل فى الجتمع الدنی الحالی ویمکن أن تقلب المجتمع وتحیله 
الى حالة من الطبيعة الهمجية ما لم تكن هناك قوة عامة قادرة على 
غرض القانون و اانظام + أن التنافس » وانسدام الثقه والتطلم الى 
المجد هى استعدادات طبيعيه عند الناس فى المجتمع المدنى ء وکلم 
« طبيعية » هنا لا تعنى عند هويز : ما هو مضاد لا هو مدنى أو عخس 
le‏ هو اجتماعی ء بل ان nal‏ الذى يتحدث فيه عن الحالة الطبيعية 
للبشر فى کتابه « التنبن » انما بصف فيه الاستعدادات الوجودة حالما 
عند الناس للانتقال الى الحالة البدائية » فالحالة الطبيعية للبشر هی 
حالة موجودة فى آعماق الناس حتی gill‏ » وهی ليست معزولة عنهم 
فى مكان ناء أو زمان قاص > وريما كان من الأفضل أن نستخدم تعبير 
الحالة الطبيعية للجنس البشرى » عن تعبير حالة الطبيعة » لگن التعبير 


- ۳۱۳ 
الأول یمثل تاك ااحالة على نحو ما هی عليه فى أعماق الاس 


CT) 


ا 

( د ) المصدر الر آبع — النلفسة Competition‏ : 

Gas — ۸‏ آن آشرنا الى آن هوبز يذهب الى آن هناك مساواة 
فى القدرات الطبيعية للبشر م بدنية وذهنية » وبالتالی فان آلفرد » 
لا سیما فى alin‏ الطبیعه لا يستطيع آن یعتمد على قدراته الخاص 4 
آو امکاناته الذاتیه فى بث الرعب فى نفوس الآخرين أو فى انتزاع 
العداوة من نفوسیم ؛ صحیح آننی قد آخاف منك » لذن خوفی هذا 
لن يخبط همتی » add‏ تمنعنى قوتك اليدنية البارزة من العامرة والدخول 
معك فى حراع علنى ظاهر sh‏ نزاع صریح مكشوف » لكنك تخطىء عندما 
تركن الى ذلك « GY‏ الفطنة » والحذر » patil,‏ موجودة على قدم 
المساواة عند جميع الناس » فقد سبق آن ذكرنا أن هناك : « مساواة 
عظيمة بين pall‏ » » ومن تم فاننى سوف Tall‏ الى وسائلى الخاصة 
أواجهة قونك اليدنية » وقد آرتب الأمور بطريقة تجعلك تقدم على 
منازلتی ! فالناس جميعاً قادرون على مواجهة المواقف المختلفة بحكمة 
وتبصر يحافظون بواسطتها -لی بقائهم ويدعمون وجودهم ٠‏ صحيح أن 
بعض الأفراد يلجاون البى الخيلاء الكاذب » والغرور الفارغ عندما يظن 
الواحد منهم آنه قد آوتی الحكمة كلها » وآن one‏ لم يصل بعد الى مثل 
درجته ولا الى براعته۰۲۱ لكن اذا كانت تلك هی طبيعة اليشر » فانه 
بالغا ما بلغ اعترافهم بذکاء الآخرين آو علمهم ونصائحهم » فانه يصعب 


(60) C. B. Macpherson : The Political Theory of Possessive 
individualism . p, 25. 


)11( لاحظ أن من مهام « التنين » كما ورد فى سفر أيوب أن يقهر 
لصحاب الخيلاء الكانب والغرور الفارغ فهو « ليس له فى الأرض نظير 
يشرف على کل متعال وهو ملك على slid‏ الکبریاء i‏ ! ومنعنى ذلك أن اصحاب 
الخيلاء الكاذب © والمغرورين .... الح لن يشهر هم سوى Algal‏ . 


۳۱۵ 35 
علیعم أن یوّمنوا بآن هناك من یضاهیهم علماً آو یمائلهم ذكاء لأنهم درون 
ذكاءهم Lid‏ منهم Ton‏ فى حين آنیم بنظرون الى ذکاء الآخرين من 
مسانة بعيدة جدا۳) ٠٠‏ 
يه Yu‏ يجوز » ole gyal‏ نجعل الکیریاء الزاكئف أو العرور اأحاذب 
الخثيرة 1 
وبالتالى ینبنی آلا ترکن الى خوف الاخرين من قوانا » فلو تضاربت 
آغراضنا » فاننا نكون فى حالة عداء وخصومة فعلية » واذا كان خوف 
الاأخرين منا يمنع خلهور هذه العداوة فانه لا يستليع lal‏ أن بستاحلها ۰ 
ومعنى ذلك أن العداوة قد تظل مستئرة خافية ء «النار تحت الرماد ! 
ولد حان هوبز حريصا على ان پنسیر م حما سبق ان راينا » ألى أن الحرب 
لا تعنى بالضرورة الحرب الفعلية العلنة » والعداء لا يستلزم بااضرورة 
آن يدون ساغرا »۲ الحرب ایست بالضرورة حالة من العنف المستمر » > 
بل قد تعتمد على « الاستعدادات للحرب » قد تحون حراهیه صامته 


Won‏ نا قدرات الآخرين أو بمتعنا من )4:5 امکانا: 


وتحفزا القبان عندما تسنح افرصه ! 

واذا ما انتقلنا الى الجنمعات التدینة » وجدنا حاله الاستعداد 
هذه قائمة بالفعل » اعنی حالة yall‏ الخقية — موجودة And‏ » 
اکن هناك اعتيارات آخلاية كثيرة قد تمنع ظهورها آعنی آنها قد تعمل 
على کیت آعمال العنف ate‏ الناس + USL‏ یتبغی الا تذق فی هسذه 

الاعتبارات الاخلاقية » فى رای ماکنیلی Meuemy‏ .ك لولاتعتقدعليها 

اش مختاف الناس لدیهم كثرة من الأفكار الأخلاقية الختلفة ولن تجد 
مجرما اشد عنناً م أو AST‏ خدلورة من « الرجل الغیری » الذى يحمل 
فى يده قنبلة 209 . 


(62) Thomas Hobbes : Leviathan, 2 141 - and The English 
English Works Vol. 3. p. 110. 

(63) F. S. Meneilly The Anatomy of Leviathan p. 162 
( Maecmillon 1968 ) . 


a ۵ا۳‎ 


۰ — ویذهب هوبز الى of‏ النافسة هی آحد Gol gall‏ الرئيسية 
التی تودی الى السراع والشجار والنزاع بين آلناس*) ۰ لکن ما الذی 
یمن آن بتنافس عليه الناس ٠‏ ؟ هناك أشياء cS‏ 6 بمکن آن og‏ 
موضع ثنافس بینیم : فهم قد بتنافسون على الثروة » أو الوصول 
الى الناصب الرفيعة أو غيرها من القوی ٠‏ ويؤدى ذلك الى نز اع وشجار 
عنيف فى اادداية ثم يتحول ull‏ عداء وحرب وفتال » ذلك ov‏ الطریق 
الذى يسلكه المنافس هو طريق القضاء على خصمه : بقتله أو قهره 
آو اخضاعه . أو العمل على أن يحل محله » بالاستتصال أو ااطرد ٠‏ 


و هذ ا Leads‏ نزاع مع الأحباء « lal‏ الأموات م مهناك تنافس على مدیحهم ۰ 
ااقدماء وبتنافسون فى الثناء عليهم oe‏ () ۰ 


} جر ( المصدر الخامس سس المحد Glory‏ : 


۱ -- يذهب هوبز الى أن التطلع الى المجد ۰ کالتنانس » يمكن أن 
يعد Ione‏ رئيسيا للصراع بين الئاس ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى 
آن الناس لا مجد لذة فى المحافظة على الصحبة Company‏ « فقد 
يشعرون بالحزن وااضيق ما ام تكن هناك قوة پخشاها الجميع كما يقول 
هويز ٠‏ والسبب فى رآيه dS of‏ و احد منهم ينتظر من رفیقه أن « يعطبه 
dont‏ معينة » أو بقدره حق قدرء » » وهذا » القدر » هو deo yall‏ 
التى يعطيها لنفسه . فعلى نحو ما يقدر نفسه يريد من الآخرين 
آن ٠ og ads‏ ولا كانت هناك دلائل كثيرة تشير الى احتقاره » أو الحط 


(64) Thomas Hobbes : Leviathan, p. 143 and The English 
Works Vol. 3 . .م‎ 112 . 

(65) 1. Hobbes : Leviathan, p. 173 and Eng, Works. Vol 
3p. 112. 


۳۳ بت 


من قدره » فان من الطبیعی أن یحاول أن ينتزع من محتقریه قيمة 
أعظم عن طريق الحاق الآذى بهم ow‏ 2 


ان قيمة الانسان هی الثمن GA‏ يكون الاخرون على استعداد 
ادفعه لاستخدام Meigs‏ » ومن ثم فان الاحتقار يشير ألى أن الآخرين 
بعتبرون قوة انسان ما أدنى من توتهم cis! ٠‏ لن تجد انسانا بعترف 
طواعیه بهذه الدونية ! أذ لايد له من أن بؤدد نفسه وقدرته حتی 
ail 385.‏ وحتى يقنع الآخرين بهذه القدرة ٠‏ ومن هنا فايس آمامه 
سبیل آخر يمكن أن يسلكه فهو اما أن پتغلب على محتقریه أو یعانی 
المزيد من الاحتقار ء وبالتانی المزيد من الانتهاك اوجوده والتهد.د 
كن , 


۲ هذه القيمة التى يريد كل منا آن يننزعها من الآخرين 
( وكأنها تذحرن! بجدل السيد والعيد عند عيجل ! ) هی المصدر الخامس 
الصراع أو لشدته به‌عنی SS)‏ دقه ٠‏ وفى استطاعتك أن تسمیها بالتطلم 
الى الجد أو الرفعة « أو البحث عن محانة » آو « انقلق » أو « الاعتزاز» 
ومعارسة النوة — ویعرفیا هوبز بائها « الاستمتام الناشی» من تخیل 
الانسان al gal‏ الخاصة » أو قدراته الذاتية »۰ OMG‏ ء غير أن هذا 


الجد لو أنه بنی على آساس خاطیء من تملق الاخرین » أو زعمه الفرد 


(۷) برکز: ماکفرسون ى کتابه السالف الذکر ترکیزاً ملحوظاً على 
عبارة موبز هه التى تقول « ان قيمة الانسان ای ما يساويه مثله مثل ای 
شیء آخر هی ثمنه » »> لکنه یتجامل ما فى هذه العبارة من نفية 
AL‏ 5 متعمدة ! 
David p. Gauthier : The Logic of Leviathan p. 16‏ )68( 

Oxford 1969. 
(69) Thomas Hobbes : Leviathan p. 91. and English Works 
Vol. 3 . p. 45. 


— ۳۱۷ — 


نخس لیستمتع ينتاج هذا اْز عم فهذا هو « الجد الباطل » أو الزائف » 
وهو يكثر فى سن الشياب » وتعذیه القصص والحکایات ail all‏ 
وان كانت سن gall‏ تضوم م فى الأعم ile)!‏ » بتصحیحه(۲) ٠‏ 
وهذا المجد الزائف على جانب خير من الخطورة ء لأنه كلما زاد 
أو استمر فى نموه.آی آصبح عنیفا Gal‏ الى ضرب من الغضب الجنون 

Priag ها یسمی بالکیریاء أو الزهو‎ cake وهو‎ Rage Fury 
+ ۲ عزمع‎ - Conceit او الغرور الذاتی‎ 


۳ - ولا كان الناس پریدون انتزاع الاحترام من الاآخرین » 
فانیم لذلك قد يلبجاون الى الصراع الذى يتحول الى شجار ذم قتال 
بسبب أنيم ام يشعروا بالقدر الحافی من الاحترام الذی برغبون فيه 
)0 ولهذا السیب دهد یقوم نزاع آو شسجار لسيب 4ali‏ : كلمة او ایتسامة 
او رآى مخالف » أو أى بادره أخرى تدل على الحط من تنيمة الفرد » 
على نحسو مباشر » بالنسپة لسخاصهم 6 آو عر مباشس بالنسبة لأتاربیم 
آو آه دقانهم آو آمتهم أو وظائفهم آو آسماتهم oe‏ | 2( ۰ وهكذا نحد 
الفرد برغب فى تأكيد ذانه لا فقط بالنسبة أن آهانه » بل آیضا dail‏ 
لأى خرد آخر + من الناس من يسعى الى الحصول على القوة لا لغرض 
آخر سوی الاستمتاع بها + وعلى هذا النحو یکون التطلع الى الجد 
دذلك مصدر | من مصادر العنف oe WO‏ 


( و ( المصدر السادس ‏ انعدام الثقة Diffidence‏ : 


4 ل عندما تتضارب المصالح « وتتعاض الأغراضى دين الناس ء فان 
el Lut‏ الاساسية فى قدراتهم توقظ الأمل فى نفس كل واحد منهم 


س 


(70) Ibid, Leviathan, .م‎ 92 - and English Works Vol 3, .بر‎ 46. 

(T1) 1010, Leviathan, .م‎ 142 - and Englisi Works Voi 3. 
p. 112. 

(73) F. S. McNeilly : The Anatomy of Leviathan p. 24 


— | س 


فى الظعر يما يريد : « فمن المساواة غى القدرة تنشا المساواة فى الأمن 
فى بلوغ Liable‏ ٠ه‏ »۳:۱ فاو كان هناك تذاوت وأضح فى القدرات 
آو لا مساواة طاهرة . لحسمت اتجاه Ave‏ الیدابه . واماز اافوی فى 
هذا السباق فوزا مبينا . أو لاستسلم الضعيف عندما يتبين At‏ سعفه 
ویقر معجزه عن مواحسله الحصرام والاس.مرار فى الناغس؟ ! اما ان تذون 
هناك مساواة جوهرية فى القدرات الجسمية والذهنيه معا بحيث يحدث 
سرب من التعادى بين الناس التقمن فى الجسم gna‏ 44 زیادت ut‏ 

النتدر ۵ العقلیه والعکس فان ذلك يؤدى الى بقخله الذمل محمد 
م متمرة فى النجاح والفوز بما يزيد . وبافتالی تد الفرد الی مواحلة 
الفاح > وهحذ! تخل المتافسة سجالا بين الناس . ومن المناعسه تخلور 
ضروب مختاغة من اعداوة والخصومه : وعلى هذا النحو تنعدم النقة 
بين حل فرد ones‏ من الافراد . بل tin‏ وبين الناس جمیعا م ولا يجد 
المرء امامه من سبل الى حماید نعس+ سوى ان يسارع الى أحباط 
محاولات Ga AS‏ منذ البدايا . لانه يتشدك غی US‏ ما يصدر عنهم 
من تحرفات م فانعدام الثقد هو المحصلة اانهانبه العو امن اات.ابقه 
كلها Jota‏ هويز : « بب أنعدام اأثقد بين دں :رد و اخر غانه لا توجد 
طريقة يخمن بها الانسان سیاته ‏ أو بحمى نفسه بطريقة معءقولة 
موی الاستياق Aniicipation‏ آعنی ان یحاون كل فرد السيطرة 
على one‏ اما بالقوة of‏ الخديءة او الحیله . بتدر ما يستطيع مادامت 
الاوضاع تعتقر الى القوة التی ذبث الرعب فى تلوب الجمیع ۶ ای 
ما دام التجمع pall‏ ی 'لقائم لایحتوی 07 tele‏ تسیحار عل ellis‏ قف. 
وتمنم الغرد من الاعتداء على غيره ۰ وتیل محاولات الاخزین فى 
الاعنداء عليه بان تتولی هی loi‏ حمایته وضمان dial‏ وسلامته ٠‏ 


(74) Thomas Hobies : Leviathen, p. 140. and عنام‎ Wor ks 
Vol 3 p. 111 . 


(75) T. Hobbes : Leviathan : P. 147 and English ماده الا‎ Vol 
sp. 111. 


کت ۴۳۹ 

ولقد سيق أن ذکرنا أن علینا آن نتذکر باستمرار أن هويز لا بفترض 
الافتراض GY‏ تفسيره لاعداء او الخصومه بين البشر یقوم على آساس 
اد بو ee‏ 3 رد فى مثل هذه Ula‏ لا تداقم عن تن اه 4 
ولا calls‏ امن ولا تحافظ عا ی سلامتك متك فى غاب قوه عامه قاهره 
تتولى بنفسها القیام بهذه ایام ! « والقون بان هويز لا ينظلر الى 
الطبيعة البشرية على انها عدوانية ۰۰ لا يمنع بالطبع من القول بآن 
العداء واائنافس والنزاع والخصومة ٠٠‏ الخ تزداد حدة و اشتعالا 
كلما كان ببعضس اليشر عدو'نيين بطبیعنهم + + WV‏ ۰ 


: ختائج حالة الطبيعة‎ taal, 


il من النناتج الترتعه على حالة |الطبيعة‎ de gore هناك‎ — yo 
هذا الفصت » ویمکن أن نقبول ان بعض هذه النتاثج‎ di gh عرضنا لها‎ 
حن‎ a الحاله‎ sc el عن وصف هوير یی‎ a 


Re lip celta teers,‏ ا 
التى تحدث عنها هوبز قبل أن يعرض نظریته السياسية هی dla yo‏ 
ناريخية مرت بها البشریه قبل أن تنتقل الى اقامة الدوله Saas‏ 
الدنی » ویینا آن « حالة الطبيعة » هی ضرب من التجردد الذى سيق 
الغلسفة السياسية على نحو ما كان الزمان والکان و الجو هر oo‏ 7 
تجريدات عقاية من العالم المادى الواقعى ٠‏ وهناك سوء غهم AAT‏ 
نعرض له سريعاً قبل أن نتحدث عن النتائج المنطقية المترتية على 
« حالة الطبيعة » الشهيرة عند هويز ٠‏ من ذلك مثلا ما يقال ان هوبز 


(76) David .م‎ Gauthier : Logic of Leviathan p. 16, 


عا P(e‏ ا 


بنظر الى الانسان على آنه « همجى » بطبيعته وآنه ینفر من الاجتماع 
بغيره من الناس » انه « غير مدنی بفطرته » ۰۰ الخ والحق أن ذلك 
تصور خاطیء لفكرة هويز » غکل ما غعله هو أنه عارض الفكرة الأرسطية 
الشهيرة التى ذکر ها آرسطو فی الختاب الأول من کتابه بر الأخلاق الى 
نيقوماخوس » والتی يقول فيها ان الانسان مدنی بالطبع آو آنه 
« حیوان سیاسی بفطرته »۰ ۰ لکن علینا أن نفهم جيدا ما يريد 
فیلسوفنا أن يذهب اليه عندما يرفض عبارة آرسطو هذه ٠‏ أن ما ينكره 
هويز هو أن یکون الانسان مخلوقاً صالها المجتمع : « فالعاليية 
العظمى من آوائك الكتاب الذين كتبوا عن الدوللة افترضوا م أو طلبوا 
منا برجاء أن نؤمن معهم أن الانسان مخلوق ولد صالحا للمجتمع ٠‏ 
وكان البونانيون بذهبون الى أن الانسان مدنی بالطيع » وذلك هو 
الأساس الذى آنامو! عليه نظرتهم فى المجتمع المدنى كما لو أن المحافظة 
على السلام » واقامة الحکومة لا بحتاجان الا الى اتفاق الئاس على 
مجموعة من الشروط والتعهدات سوف بطلقون علیها اسم القوانين ‏ 
وذاك كله رأى غاسد ۰۰ Sg Sag “MG‏ هوبز فى تعلقیه على هذه 
الفقرة : « مادمنا نری الان eating‏ منظماً بالفعل ٠‏ فقد يكون من الحمق 
أن نضع حجر عثرة أمام القاری» فنقول له اننا Su‏ أن يولد الاخسان 
صالحا اللمجتمم ٠‏ ومن ثم فلا بد لی آن سوق هذا التوضيح : 
ان الائسان کانسان آعنی بمجرد ما بولد تتحول العزلة الى عدو له : 
فالأطفال بحاجة الى الكبار اساعدتهم على مواجهة الحياة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
gall,‏ آننی لا آنکر أن الناس يقبلون على الاجتماع بعضهم بیعض + 
غير أن المجتمع المدنى هو شىء أكثر من مجرد الاجتماع المحض » 
(۷۷) عبارة أرسطو هی « أن الانسان بطبيعته حیوان سياسى يحب 
SA‏ ق.خباعة شباشیه مت كيو مدت poll‏ اه الأول انلز 
Aristotle : Ethics ; 109762 - Book one ( Penguin Books p, 74 )‏ 


(78) Thomas Hobbes : De Cive p. 110 and The English 
Works Vol. 2 .م‎ 1 - 2. 
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انه روابط وقيود تجعل الايمان والمواثيق مسائل ضرورية ۰۰ ومن الواضح 
ol‏ ليس لديهم استعداد له » وکثیبون آخرون » وربما كان أكثرهم من 
الناضجين یظلون طوال حياتهم غير صالحين المجتمم اما لقصور عقلی 
on‏ عن طریق التربیه وليس بالطبيعة ۰۰ »۲ * ومن الواضح 
أن هويز هنا لا يذهب الى أن الانسان « همجی » أو أنه ینفر من 
الاجتماع عطیعه « وانما کل مأ يريد آن بقوله أن « مولد » الاخسان وحده 
لا پجعله مدنباً ولا اجتماعياً : وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية الآن : 
فالطفلة التى ترکت فى الغابات وعاشت مع الحیوانات سلكت فى جمیع 
تصرفاتها كما يسلك الحيوان » وعندما آراد العلماء أن یجعلوا منها 
,2 أذسانا اجتماعیاً 4 دذلوا جهوداً کيرة وماتت الطفلة دون آن كستجيب 
للمجتمع الحديث م وبعبارة أخرى فان التربية وحدها هی التى تجعلنا 
صالحين للمجتمع » وذاك يمنى أن الرغبه فى الاجتماع لا تکفی لقيام 
المجتمع بل لابذ من وجود « الصلاحية » » وذلك ضرب من « التطويع » 
تقوم به التربية » ومن الفروض بالطبع أن الناس فى حالة الطبيعة 
وبالتالی ام يكونوا قط بدون بيئة اجتماعية تقوم بتشكيل شخصياتهم 
التى هی التربية بمعناها الواسع ( أى التنشكة الاجتماعية 

Socialization‏ ( لکن اذا كنا نريد أن نكتشف ما يعود على الناس 
من | لجتمم a lal‏ آن نسلبهم 1 لکیفیات والخصائص ألتى اکتسبوها 
من خضوعهم لانظام الاجتماعی » ولیس من الضروری أن نفترض أن 
فی sala‏ طبیعنهم دافعاً پشدهم الى الاجتماع بل یکفی بدلا من ذلك أن 
نفترض آنهم غير صالحين ٠ A actinall‏ 


(79) T. Hobbes : Ibid . 
(80) John Plamenatz : Man and Soctety vol. I. p..119 - 120. 
Longman Paperback . 
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۳۷ _ لکن ما هى النتانج النطقية الترتبة على حالة الطبيعة كما 

وصغها هويز بغض النظر loc‏ أسىء فهمه منها +٠‏ ؟ ! آولی هذه النتيجة 
هى أنك إن تجد من المناس من هو سيد على غيره « واذا لم يكن أحد 
سيدا على lac‏ ننى.استطيع أن آقول بالثل أنه لا آحد عبد ایی » فالجار 
ار ارقي ی فد اى د با هن الى تا peal‏ 
وكل منا یخاف الاخر ویهابه ٠‏ ونحن عزضه GY‏ بدخل کل منها مع الاخر 
غى صراع اذا ما رغبنا فى شىء واحد بعینه » لا آحد لدیه القدرة لکی 
يبعل من نفسه سيدا على ASH‏ » ومن ثم فلا أحد عبد ٠ opal‏ وهکذا 
بدخل الكل فى الخوف dail, Jatall‏ التبادل : فكل خرد برتاب فى 
عيره : وبين الفينة والفينة تنسب معارك هنا وهناك بتعرض فيبها كل 


٠ AV oe dtl تسخص لأن بفتد‎ 


۳۲۸ - هناك نتيجة آخری مترتية على dla‏ الطبیعة هذه وهی 
آنها » فضلا عن آنك لا تجد lane‏ ولا مسود — لن تجد فیها آی ضرب 
من ضروب الحضارة ء فاذا كانت حالة ااطبيعة حالة حرب » کل انسان 
فيها عدو لغيره » فانها تتحول الى « غوضی طبيعية » يعيش فيها الانسان 
غير آمن على حياته لا يثق الا فى قوته هو الخاصة وقدراته الذاتیة۰۲۳ 
ولیس هناك فى مثل هذه الظروف ( ظروف الحرب ) مکان لعمل OY‏ 
ثمرته ليست أكيدة ۾ ولا یکون نمه موضع لأية صناعه ماد امت ثمار الانتاج 
ستکون بالضرورة dud ro‏ للخطر » ومن ثم فلا مجال أقلاحة الأرض ۰ 
أو لملاحة » أو اس تخدا م لسلع قد تستورد عن طریق البحر + کذاك 
ان یکون هناك اعتمام بتشیید dad‏ ملائمة آو آلات لتحريك الاشیاء 
الثقملة أو نقلها من مکان الى آخر lls‏ الأشياء الت تتطلب قوة كبيرة ۰ 
آو معرفة بالحالة الجغرافية اسطح الأرض » أو حساب للزمن م ولا فنون 
ولا آداب باختصار ¥ وجود للمجتمع أو sLall‏ الاجتماعیة » Towle‏ 


ee مما‎ 


(81) D. D. Raphael : Hobbes : Morals and Politics ۳. 31. 
(82) Thomas Hobbes : Leviathan, p. 143 , 
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من ذلك كله سيطرة الخوف الدائم فيخشى الناس خطر الموت اللعنيف » 
وتصبح حياة الانسان وحيدة فقيرة عقيمة كريهة وحشية قصيرة الأمد oO‏ 
ines‏ ذلك كله أن قيام الدولة شرط آساسی لقيام الحضارة ولعل هذا 
ما lea‏ هیجل الى آن بطرح الجتمعات البدائية خارج سفينة التاريخ 
الذى لا بیدا فى نظره الا مع خلهور al gall‏ ' وها هو هويز يذهب الى آنه 
« لا حضارة فى dla‏ الطبيعة » > ولا ale‏ ولا فن ولا ثقافة مج الخ 
الا مع وجود الجتمع الستقر الذی تظهر فيه pall‏ انین و النظم التی تحد 
من دواخع الناس الطبيعية 

هناك نتيجة ثالثة لهذه الحالة من الفوضى الطبيعية الشاملة 
وهى آلا وجود لظلم > أو عدل » لجور أو انصاف » يقول هويز 
« فى حالة حرية كل انسان ضد كل انسان آخر » فانه ينتج كذلك نتيجة 
آخری هی أنه لا يمكن أن يكون هناك شىء اسمه ظلم » اذ لا مجال 
هنا لأفكار الصواب والخطاً . أو العدل والظللم » فحيثما لا angi‏ قوة 
عامة فلا يوجد قانون ٠‏ وحيثما لا يوجد قانون لا يوجد ظلم ٠‏ 
وانما تكون القوة والخديعة فى هذه الحرب هما الفضيلتين الركيسيثين ٠‏ 
اما العدل والظلم فلا هما ملكتان للتجسم ¢ ولا هما ملكتان للذهن 
فلو كانتا ملكتين الجسم أو الذهن » لوجدتا فيه ( أى فى الجسم 
آو فى الدهن ) حتى ولو كان وحيداً فى العالم » على نحو ما توجد 
فيه حواسه » وعواطفه واتفعالاتة ‏ ولكنهما خاصيتان اجتماعیتان ۽ 
أعنى صفتين تنتميان الى الناس فى المجتمع المدنى ترتبطان باجتماعهم 
ولا دخل لهما بعزلتهم MDE oe‏ ¢ 

: هناك نتيجة » آخيرة م يذكرها هويز لحالة الطبیعه يقول‎ ٠ 
هناك نتيجة آخری لنفس هذه الحالة » وهی آنه فى مثل هذه الئحالة‎ « 


(83) Ibid ۰ 
(84) Tomas Hobbes Hobbes : Leviathan, p. 145.. 
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( حالة الطبيعة أو حرب الكل ) لا وجود لشیء اسمه الملكية الخاصة » 
ولا شىء أسمة السبادة على شىء ما آو السيطرة على شىء ما فلا شىء 
ol‏ نقوله أن ه ذا الشىء 3 وكل شىء ۰ هو ملك احل اسان يستطيعم 
وتلك هی الحالة السيئة التی يوضع فیها الانسان بالفعل فى حالة الطبيعة 
المحض f‏ رغم أن هناك امكات للخروج منها 6 وهذا الامحان بعتمد 
فى جاب منه على العواطف » ونی AT Gila‏ على العقل ۰ فاما العواطف 
التى تحث الناس على السلام فهى اللخوف من اوت“ » والرغية فى 
تلك LY!‏ ااتی هی ضرورية للحياة والامل فى الحصول عليها » 
آن يتفقوا عَليْها .. وهذه ینود لو المواد هی التى نسميها فى متان 
(A1)‏ 


ف 


C oe القادمين‎ 


ومعنى ذلك أنه لا توجد ملكية خاصة فى حالة الطبيعة » ان الملخية 


. (۸۵) ق التيين يوصف الوت بانه اعظم الشرور جمسعاً ..- وما يسميه 
هوبز بالموت المفاجىء فى المواطن76© 26 >« هو شرح لهذه الوجهة من 
النظر » وهو يقول فى مكان آخر إن أعظم الشرور چمیعاً هو الموت انعنیف 
Violent Death -‏ والتصود بالوت نف cal’ ol‏ الرء حتنه على يد 
الآخرين على نحو مفاحیء ۰ فئيس ذلك فحسب توققا عن السعی نحو طلب 
السعادة والمتعة .. الخ بل هو توقف بطريقة مخجلة تشعر معها الضحية 
نالدونية .! ولذلك فان الوت هو أعظم. الشرور 'الطبيجية جميعآ » . Mall‏ 
أنثائى ص ۸ » وف الواطن ٥ om‏ .. وتارن .ی هذه الفکر ة بصفة عامة > 

Oackeshott : Hobbes : On Civil Association P. 34. 


(86) Thomas Hobbes ; Leviathan .م‎ 145 and’ The Eriglish 
Works Vol. 3. p. 115. 
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نظهر فحسب مع ظهور العقد الاجتماعی التبادل بين الناس0*© + 
فلا ملكية خاصة حیث لا تکون هناك دول" ٠‏ ۱ 

۱ س لكن كيف يمكن للناس فى حالة اة د و 
منها ؟ كيف يستطيع الانسان أن يتجنب حرب الكل ضد الكل ؟ الواقع 
أن العقل هو الذى يفرض علينا الخروج منها اسبب بسيط جدا هو انها 
تناقض نفسها بتفسها » آو قل امها تلخى ذاتها بانضرورة » فلو List‏ تاملنا 
هذه الخالة امن الناحية العهلية :البحتة م اوجدنا أنها قامت Laci‏ 
SI‏ تحفظ الذات وتحمى وجودها » فالیدا الذى ترتكز عليه هو ۾ حق 
الذات فى المحافظة على نفسها » وهو حق لا ينازعها فيه أحد » 
لکنا ری » فى النهاية أن هذا البدا Gall‏ يؤدى ألى حرب طاحنة 
بين الناس سوف تكون نتيجته النطقية : القضاء على الذات » آعنی 
القضاء على اليد ذاته ' « ولحسن الطالع فان هذا الموقف يحمل فى 
طیات نفسه علاجه : فالسيب الأساسى للسلوك البشرى الذى يؤدى 
الى حالة الحرب يسنطيع آيضا of‏ يزودنا بسبب للخروج من الأزمة 
والخلاص من الصراع العنيف » GY‏ السبب الأساسى كان الرغية فى 
المحافظة على الذات » وهذا يعنى بالطبع تجنب الوت والابتعاد atc‏ ۰ 
اكن حالة الحرب التى ينقاد ll‏ الاس برغياتهم الطبيعية وهی الحالة 
التی تصبح فيها الحياة : « ذقيرة عقيمة وحشية وقصيرة الأمد » 
تنتهى الى نتيجة هی عخس الهدف الذی كانت تنشده ! فالناس کانوا 
ينشدون مواصلة الحياة » والاستمرار فى البقاء ء اكنهم يجدون أنفسهم 
فى موقف من fag etal!‏ أن یفقدوا فيه حياتهم ۰ وليس فى استطاعتهم 
أن یتجنبوا الوت لفترة طويلة ٠‏ وهكذا نصل الى الخوف من الوت 
وهو دافع ينشاً فى حالة الحرب م ويزودنا بالبرر Gall‏ يجعلنا نضع 


wn ا‎ a ee سک‎ 


(87) Ibid, p. and Vol 3 p. 131. 


_ (88) 1. Hobbies : English Works Vol 2 .م‎ 84 and Vol . 4 ۰ 
164, 


نهاية لهذه الحاله — وفی استطاعة الانسان العاقل أن بری أنه یتبعی 
عليه أن ببحث lec‏ بضاد هذه الحااة آعنی أن یسعی الى السلام ۰( 
وهکذا ans‏ آنفسنا مرغمین » اذا ما استخدمنا العقل الطبیعی الخالص > 
على الخروج من حالة الحرب الى اقامة السلام » وانشاء دوله قویه 
ومتماسكة تتجنب فیها Sage‏ هذه الحالة مرة آخری » غير أن ذلك طریق 
طویل ویحتاج منا الى وقفة خاصة ( فى الفصل القادم ( نعرض lead‏ 
الخطوات التی تؤدى بنا الى تحقيق هذه الغاية الجديدة » وهی اقامه 
« التنين » آعنی الدولة dal oll‏ القوية التی تعد مقاومتها خربا 
من الجنون ! 


% He HK 


(29) D.D. Raphael : Hobbes : Morals and Politics p. 31 -32. 


الفصل الشالت 
» العقد الاچتماعی ۰۰ وقیام الدولة » 
Lal »‏ لا خناقش موضوعاً هي » اننا نناقش : 
كيف ينبفى أن يعيش الانسان ۰۰ » ٠‏ 
آفلاطون : الجمهورية ٠ VOY‏ 


SS 


أولا ‏ آلحقوق الطبيعية : 

۱ - عرضنا فی النصف السابق لحالة الطبیعة م آو « حرب الكل 
فد الكل » » وقلنا آنها افتراض منطقی أو حالة متخيلة : ولیست مرحلة 
واقعية مر بها الجنس البشری فى تاريخه الطويل ۰ والحق آنه لو صح 
ما براه البعض من آنها مرحلة تاريخية » لكان معنى ذلك انها أنتهت مى 
الدول التقدمة مثلما انقضت أطوار أخرى كثيرة مر بها الانسان فى 
تاريخه من صنع الأوانى م وأسعخدام الأدوات البدائية » واكتشاف 
lull‏ ۰۰ الخ + غهذه مراحل تجاوزتها الحضارة الحديثة » آما افتراض 
هربز فهو يعنى آنه اذا غاب القانون تحول المجنمع » فى ای زمان ومحان 
الى تلك الحالة الطبيعية » حالة الحرب الشامله + ومن هنا فقد كان 
دقبقاً فى قوله أنه لا يتصور هذه الحالة على آنها « حالة من العف 
العلنى الدائم » بل قد تكون خفية مسنترة » آعنی انها ممكنة الحدوث 
فى آی وقت ۰ انها سیف مسلط على رقاینا جمیعا » انها خطر متهددنا 
فى كل لحظة نخرج فيها عن القانون آو نحنث فیها بتعهد اتنا أو لا نحترم 
مواثيقنا » او نحاول حسم امرنا بانفسنا دون الرجوع الى السباطة 
آو الالتجاء الى حكم عدل ٠٠‏ ذلك abs‏ بوّدی بنا الى حاله الطبیعه م 
all aad‏ إن خطر الاختطراباك <q‏ وال ۶ والفومن: 
والحروب الاهلية خطر قائم فى کل احظة وفی أى مجتمع ! ۰ 


۲ - واذا ما آدرکنا هذه الحقيقة جیدا استطمنا أن نفهم هى 
Ugg‏ ويسر لماذا جعل هويز من « حالة الطبيعة » حالة الفوضی 
والاضطراب الدخل الفضی لبناء الدولة ۰ اذا مهد لفکرته عن التنظیم 
السيامى بالحدیث عن الفوضی ااطبيمية ؟ السبب واضح : وهو آن 
الناس كلما آدرکوا » عن وعی » النتائج السيئة الترتبة على حالة 
الفوضی والاضطراب » تشبثو! بالقانون » وتسکوا بالنظام ‏ والحق أن 
هويز کان يضح فى ذهنه باسستمرار ما رواه سکستوس امبریکوس: 
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Sextus Empiricus‏ عن عادة اتبعها الفرس فى فارس فى العصور 
القديمة ء٠‏ فقد جرت العادذ gi‏ يترك الناس عندمما يموت الملك فى 
فارس فى العصور القديمة خمسة أيام بغير ملك وبغير قانون ۶ بحيث 
تعم الفوضی والاضطراب جمیع آنحاء اليلاد ء وكان الهدف من وراء 
ذلك هو أنه بنهایة هذه الایام الخمسة » ويعد آن بصل السلب والنهب 
والاغتصاب والقتل الى أقصى مدى » فان الذين يبقون سالمين أو على 
قيد الحياة بعد هذه الفوضی الطاحنة » سوف يكون لديهم ولاء حقيقى 
وصادق للملك الجديد » اذ تكون ااتجریه قد علمتهم مدى رعب الحالة التى 
يكون عليها الجتمع اذا ما cole‏ اإسلطة السياسية ٠‏ ولقد حاول هويز 
آن یقدم النتیجه نفسها عندما رسم صوره dan‏ لأوضاع اللتاس فى 
حالة الطیعه۱) ٠‏ اعتقاداً منه آن فهم الناس لليناء العقلی للدوله مسآلة 
أساسية تساعدهم فى التمسكت بالنظام والقانون #بلمیم أن آی انتهاك 
لهما انما يعنى الوقوع فى الحال فى الاضطراب والفوضى ء فى تلك 
الحالة التی لا يكرن فيها نسخص واحد آمن على نفسه أو على بيته 
آو ممتلکاته » فكل نیء سوف بباح وسوف ينتهك ٠‏ وسوف يقول هی 
معد ذلك بحو dll‏ قرنين من الزمان :. أن فعل الجريمة ذاته انما هو تأكيد 
لقانون تريد الجريمة أن يكون LES‏ » ومن ثم فالعنف لابد of‏ يعاقب 
بالعنف م OY‏ المجرم بفعله نفسه آنما يقرر العنف Vase‏ عاما » أو هو يشرع ' 
قانون العنف ۰۰ ' صحیح أن هوبز لم يصل الى عمق الفكرة الميجاية 
التی تجعل من العقاب نفسه مطلاً لارادة المجرم التى تصحح وضع الحق 
وتعيد العداله الى نصابها ٠‏ لكنه يوحى بفكرة قريبة منها » cals‏ بانتهاحك 
لاثانون و النظام las!‏ تضع قانون GEM‏ ؛ ان كان للغاب قانون » وكانك 


(1) J. W. N. Watkins : Hobbes , in Western Political Philoso- 
phers , p..8 ed. by Maurice Cranston. Back ground Books. 


(؟) قارن : « أصول فلسفة الحق لهیجل » ترجمة د * امام عبد الفتاح 
امام ۱ ص YA‏ وما بعدها وص ۲.۰۰ وما Loser‏ — اضدرته دار التنویر": 
بییروت عام ۱۹۸۲ ( العدد الخامس من المكتبة الهيجلية ) . 


س ۲۳۳ — 
تقول لاناس : ليكن کل bo‏ قانون عفسه » gh Lie‏ نعود الى الفرخضی 
والاضطراب » وهو قول لا معقول أو هو متناقض LS‏ سبق أن بینا ۰ 


alla — ۳‏ الطبيعة » 'ذن » حالة حرب طاحنة » ومن ثم فهى ففيرة 
وموحشه م ثم هی فوق ذلك كله حياة قصيرة الأمد ٠‏ ! ومن هنا فهى 
was‏ بنا الى تناقض واضح » sal‏ كانت البداية التى بدآنا منها هی 
محافظه الفرد على tba‏ » ومن أجل تحقيق هذه الغاية کان الصراع » 
أن حياة الفرد آصبح بتهدده: خطر الوت باستمرار » كان بريد الحافظة 
هو وسيلة الحافظه Liggle‏ فهو طریق لا معقول Irrational‏ 
علدنا اليحث عن سعيل آخر للمحافظه على حیاتنا 6 وهذا السبیل 
هو السلام ! وما آن يدرك الئاس عن وعى هذه اإحقيقة حتى بنشدون 
السلام ویحاولون تجنب الوقوع فى هذه الحاله : « ان الأساس 
الذى آود أن آرسى فواعده هو أن أبرهن خی المقام الأول على أن حالة 
سوى حرب محض يشنها الكل ضد الكل » فكل انسان فيها له Gall‏ فى 
حتى تتملكهم الرغبه فى الخروج منها » بل ان الطبيعة نفسها تضطرهم 
الى ذلك ++ ٠ (PC‏ فهى Atle‏ ليس فيها سوى الأذى والضرر الذى 
بلحقه كل انسان ones‏ من اليشر ولاسیاب كثيرة ومتنوعه تتلخص فى 
النهاية فى أنه يريد آن یبقی وأن يدعم وجوده ٠ OG‏ وهو فى سبيل. 
هذه الغاية قد يفعل كل ما هو سىء وردىء » بل أنه قد يجرم فى حق: 


(3) Thomas Hobbes : De Cive, .م‎ 101 & The English works 
‘Vol 2 .م‎ x viii . 


(4) Ibid, De Cive, .م‎ 114 & Eng . Works, Vol 2 .م‎ 7. 


بت ۳۳۲ — 


الله » وينتمك قوانين الطبيعة**“ » وماذا ذقول فى حاله يمكن laa‏ الأب 
أن يقتل فیها ابنه ؟ كما يمكن للابن آن يقتل فيها ٠٠ obit‏ لکى يدعم حل 
logic‏ وجوده ویحاغظ على atlia‏ ؟ نقول انها حياة وحشية ترتحب قبها 
الآثام والجرائم فى Ga‏ الله م وفى Ga‏ الانسان » كما تنتيك ا.طبيعة 
التى هی أساسا قوانين الأخلاق ! 


4 - قبل أن نعرض للطريقة العقلية التى رسمها هوبز لکی بخرج 
الانسان بواسطتها من حالة الطبيعة الى بناء الدوله علينا اولا : 
أن نفرق بين ما يسميه Gall:‏ اطبیمی Naturale‏ ۳8" » وااقانون 
ااطبیعی Lex Naturalis‏ و هی التفرقه التی اهتم بها هويز اهتماما 
LAS‏ فى معظم کتبه : « التب » » و « الواطن » ۶و « الجسم السیاسی 


© ME « De corpore Politico 


ه — ما الذی يقصده هوبز Gall‏ ؟ وکیف يفرق بينه وبين 
القانون ؟ ! رغم غموض هذین الصطلحین عنده فانه يعرف Gall‏ على 
النحو التالی : « gall‏ الطبیعی Naturale‏ ونر كما بسمبه الکتاب Bale‏ . 

هو الحرية da gual!‏ لكل انسان لاستخدام قواه الخاصة للمحافظه على 
طبيعته اللخاصة آعنی للمحاذظة على حیاته الخاصة » وبالتالی حریته 
فى أن بفعل أى شىء یون فى تقدیره » أو آن يتصور عقله آنه آنسب 


(5) Ibid, .م‎ 16 & p. 9. 


 )1(‏ التاين » هو الجلد الثاث من مجموعة مولفاته اتی تام على 
نشرها سير ولیم مولز ورث آما « الواطن » فهو « الجلد الثانی » فى حين أن 
9 ااجسم السيادى » هو الجلد الرابع من هذه الولفات . وان CANS‏ 
هناك نشر ات وطععات كثيرة Jon‏ دهذه اللغات یر cul bil‏ اتكاملة تشر ها 
أصحابها فرادى : كما dad‏ جون بلا متاك 6 وميشيل میشیل آوکشوت © و نوج ols‏ 
وآخرون كثيرون بالاسبة « للتذين » وحده !! 
and’ English‏ 146 - 145 .م . ‘Thomas Hobbes : Leviatu’.n‏ )7( 

works Col 3, 116. 


الوسائل لتحقيق هذه الغاية »۰ »" : « آنا لا آعنی بكلمة الحق 
و شيك GAT‏ سوی الحرية المانوحة لكل eae‏ ها 
الطبيعية طبقا العقل السلیم Right Reason‏ ومن ثم خا ن الأساس 
all‏ يرتكز عليه gail‏ الطبیعی هو : کل انسان اديه القدرة و الجهد 
دجمایه حبانه وآعضائه ME oe‏ « ومادام لكل انسان الحق فى الیقاء 3 
قلايد أن یمنح آیضا Ge‏ استخدام الوسائل أعنى آن dads‏ أى شیء دونه 
لا أن يمكن آن بيقى ۰۰ OG‏ 0 
4 5 - وفی استطاعتنا أن نقول ان هويز بذکر آربعه حقوق ا 
لتی يطلق عليها اسم « الحقوق الطبيحية Natural Rights‏ « 
وهی حقوق موجودة Gal‏ کل انسان « بالطبيعة » آعنی أن العقل پفترض 
وجودها ادی حل فرد . وهو يحنم علينا التسلیم بها » ذلك oY‏ الحق 
الأول أو المضادرة الکیری اانی سوف يسميها شتراوس Strauss‏ رو 
« بمصادرة المقل الطبیعی » وهی حق الیقاء هى الأساس all‏ پستننج 
منه هویز بقیه الحقوق . فلو Gels‏ بانها « مصادرة عقلية » وجب أن 
تسلم بالطایع العقلی لبقية الحفوق : وهی على النحو التالى 
( أ ( gall‏ الاول : وهو حق البقاء آو المحامظة على الذات م 


وهو الأساس Gall‏ ينيج منه كل حق ٤ sat‏ وهو اساس عقلی GY‏ نفيه 
آو رفضه يؤدى cs?‏ اتحال i‏ لى الوقوع فى تناقض ومن ثم فهو مسلمة 
آساسية يبدا منها كل انسان ليم االعقل آو قل انه بديهية واضحة بذاتها 
vient `‏ - نمی « وليس ded‏ قانون » ولا فكرة معقولة » يجبر 
الانسان على أن بتخلی عن المخافظة على حیاته ٠‏ بل اذا حرم الانسان 
فى اس‌طاعته أ بحافظ على وقائه بطريقة آخری » الا اذا آقدم على شىء 

(8) Thomas Hobbes : De Cive, p. 115 and The English 
Works, Vol. 2, p. ۰ 

(9) Ibid, p. 116 and English . Works vol 2..p. 9. 


— rr? — 


یخالف القانون » كما هی الحان » فى الجاعه الهائله التی لا یجد الانسان 
57 ما مسد رمقه م أخذ الطعم بالقوة » أو سرقه » فاذا لم یستطع أن 
يحل ها داتس وا سم هام ابي الت 
بسرعة من شخص آخر وهو فعل له ما oy yer‏ ته‌اما( ٩‏ + « 2 
پتفق مع العقل » +« اذ لیس مما ينافى العقل آن ببذل الانسان کل ما فى 
وسعه لكى يحافظ على جسمه وأعضائه من الوت والألم « وذلك الذی 
لا ینافی العقل يسميه الناس aight‏ أو Jus‏ أو هو الحرية التى لا لوم 
فيها ولا تثريب علیها » اذا ما استخدم الانسان قوته وقدر ail‏ الطبيعية 
فى سيل سای عند تاره :ومن ثم فق طبيعى أن يحافظ عل اسان 
علی tila‏ وآعضائه بکل ما آوتی من قوة ۰۰ OV]‏ ويرى شتراوس 
Strauss‏ أن هذا Gall‏ هو الصادرة اکیری التی یقیم علیها دويز 
فلسفته السیاسیه كلها وهی « مصادرة العقل الطبیعی التی ترتد الى 
المذهب الطبیعی الذی یعتمد آساساً على الحافظة على الذات هو الآخر 
ومن نم كان هذا gall‏ هو الشرط اللضروری Conditio Sine que non‏ 
لاشباع آية رغبة » ویحاول هويز أن يستنبط من gall‏ الطبيعى القانون 
الطبيعى وجمیع الفضائل الأخلاقية OW og AY]‏ ,۰ 

} ب ) Gall‏ الثانی : كان Gall‏ الأول يعبر عن الغاية آلا وهى 
المحافظة على الذات أما الحق الثانى فهو يعبر عن الوسيلة ٠‏ فاذا كان 
من Ga‏ الذات أن تبقی وأن تحافظ على نفسها فانه يترتب » منطقيا ۽ 
على هذا Go Gall‏ آخر هو أن یکون من Ga‏ هذه الذات استخدام 
کافه الوسائل الضرورية التی تکفل تحقیق هذه العاية : « فكتما كان من 


(10) Thomas Hobbes : Leviathan, ۰ 271 and the English 
Works vol 3, p. 288. 


(11) Thomas Hobbes : The English Works, vol 4, p. 3 . 


(12) Leo Strauss : The Political philosophy of Hobbes, ۰ 8. 
Eng . Trans. by Elsa M. Sinclair ( University of Chicago press ۰ 


— ۳۲۵ — 
ذف الان الوححول الى aw ae‏ القاية > فان حن tes‏ انشا 
استخد ام کافه الوسائل المناسية لبلوغ هده النتيجة + يشرط og ol‏ 
الوسائل ضرورية > كضرورة الغاية تماما يبحيث لا سلعها بدونها > 
ویترتب على ذلك آنه لا بنافی ااعقل » بل ail‏ حق مکفول للانسان LAN‏ » 
المحافظه على جسمه ۰۰ ١١)‏ + وباختصار كما يقول هويز بوضوح 
ىدىد « عن له الحق غی العاية » له الحق فى الوسيلة OE ¢ oe Las‏ + 


( ج ) الحق الثالث : يترتب على هذين الحقين ( حق الخاية م 
وحق الوسيلة ) ga‏ ثالث هو أن یکون من حق الانسان تقریر آنواع 
الوسائل الضرورية التی نکفل له تحقيق GEM‏ ( وهی الحافظة على بقائه ) 
وكذلك تقدیر حجم ااخطر + يقول هويز : « لكل انسان Gall‏ بالطبيعة 
فى أن یحکم بنفسه أى آنواع الوسائل تکون ضرورية ols‏ يجيب عن 
الوسائل : ما هی الوسائل اللازمة اتحقیق الناية ؟ ثم ما هو مقدار 
الخطر الذی يتهدده ؟ ! اذ لو كان مما یتعارض مع العقل أن آحکم » 
آو آن أقدر مدی الخطر الذی آنعرض له » لكان معنى ذاك أن sell‏ 
يحيلنى الى شخص آخر آستفتیه بحیث يصبح هو الذی یحکم ویقدر 
نيابة عنی » ااکنی بهذا النطق نفسه Gall‏ بقول ان شخصاً آخر آقدر منی 
على تحدید تلك الواقف التی آکون فیها عرضة للخطر » آجد آننی لابد آن 
الشخص نفسيك ++ | WD‏ + وهو pal ial‏ ليا بقبله عاقل غلا جدال آن 


ومن ثم فهو يعرف أفضل من الآخرين ما هی الواقف الار اک 


(13) Thomas Hobbes : The English works, Vol. 4. p. 3 


(14) Thomas Hobbes : Leviathan, p. 180. p. 182 and the 
English Works vol. 3, p. 163. p. 166. 


(15) Thomas Hobbes : The English works, vol 4, p. 83. 


ع ةد 
حجم الأخطار التى تتهدده . GS,‏ بستطیع آن يتغلب عايها وما هی 
أنجح الوسائل للتخاص من هذه الأخطار fay‏ حقه لا de jl‏ آحد ٠‏ 


( د ) gall‏ الرابع والاخي هو : حق الملكية م آو وضع اليد . 
أو الاستحواذ على ای شىء آجده امامی . فليست هنا ملكية خاصة + 
لبس من حقك آن تقول « هذا ملكى » أو هذا ملنك ! ۾ أو لبس 
هذا ملكى ولا هو ملكك ! لا يجوز لأحد قط آن says‏ آمثال هذه 
العبار ات فالملكية هنا مشضاع أن co‏ ااتصیر : أو قل بدقه أكثر . 
« الكل يملك کل شىء : وبالتانی لا آحد يملك سیثا » ١‏ ولا ماکیه على 
الاطلاق ! aay‏ من حق كل انسان أن يمالك ای شىء وکل شىء : 
« لقد منحت الحلبيعة کل انسان Gall‏ غی دل شىء ۰ ولذلك فمن 
المنسوع بالئنسية لكل انسان أن بسن ای آى شىء بساعده 
على الاستمرار والیقاء » وخم سيق أن ذکرنا م من الشروع آن بحلیع 
المرء آی شىء م براه ذسروریا . أو يفثى به الى dolor‏ حياته Sling ٠‏ 
أعضائه ٠‏ ويستتبع ذلك أن يكون من الشروع لكل انسان ۰ فى حالة 
الطبيعة » آن يمتلك كل شىء le‏ يفعل آی شىء . وهذا هو معنى الثل 
ox‏ بقول لقد أعطت الطلبيعة اللكل الكل ١7» oe‏ * ومعنى ذلك أن 
ف لكل اسان الى فى سا العا من حفه ان تفل ما اء + 
وقتما يشاء » وان يشاء » وآن يمتلك ویستخدم . ویستحلیم بکل ما يريد » 
sakes‏ ما یستطیم ۰۰ 0۱96 ۰ 
۷ هذه الحقوق الطبيمية الاربعة مستنبطة من العقل الطبیعی 
الذى پفترض وجودها عند JS‏ الناس ۰ ومن ثم ذهی حقوق فطرية غير 
مكتسية 6 حقوق مولودة مع كل اسان من واقعه ميلاده تفسسها ! 


(16) Thomas Hobbes : De Cive p, 117 and the English Works 
Vol 2p. 10 . ۱ 


(17) Thomas Hobbes : The Englishworks, vol. 4, p. 83. 


— VV — 


lala‏ ما حاول هؤلاء al yay!‏ معارسة هذه الحقوق الطبيعية دون آن 
تکون هناك قوة ظاهرة تلزم انناس بمراعاة قوانین الطببعة OG oe‏ م 
انزاقوا الى الحرب وندمیر بعصهم بعضا * لکن ما هى هذه gall‏ انین 
التى تحتاج الى قوة تازم الناس بمراعاتها ؟ ! هى قوانين الطبيعة التی 
هی قواعد يكتشفها العقل على نحو ما سنری بعد قليل ٠‏ ویهمنا الآن 
أن نبرز آن هوبز يجعل خروج الناس من حالة الطبيعة الى المجتمع 
المدنى ضرورة بفرضها العقل + أذ ينتج من هذه الوقائم التی آسلفناها 
استنباط بالغ الأهمية هو « أن العقل ۰ یملی على كل فرد من آفراد 
قليل آن ذلك هو ااقانون الأول من قوانین الطبيعة » وهی قوانین غير 
مکتوبه + « ولکن يسهل boa‏ عنی من یستخدم عقله الطبیعی بغير تحيز أن 
بصل الى معرفتها و9 ۳ 2 وهی ليست قوانين عقلیه فحسب بل هی 
أيضا pil gs‏ الهية » فخل ما نعرفه عن طریق الاستدلال العقلی 
Reasoaing‏ موجود فى الكقتاب المقدس You‏ سیما خی الایات gil‏ 

(18) Ibid, .م‎ 84. 

(19) Thomas Hobbes : Leviathan, p. 172 and Engusl Works 
vol 3. p. 153. 

(20) T. Hobbes : The English Works, vol, 4. p. 86. 

(21) T. Hobbes : Leviathan, ۰ 173 & English Works, Vol. 
3. p . 153. 

( هويز‎ — YY) 


YA —‏ — 
نتحدث عن القانون الالهى على آنه مستقر فى العقل السليم 
دوع Oars‏ + ذلك OY‏ : « قم الصادق بايث بااحکمد ولان 
بنطق Gali‏ م وشريعة الله فى قليه ۰۰ ٠ OMG‏ وشريعة الله هی 


gall - ۸‏ الطبيعى ه أذن » عند هويز هو آلحربه غير ااحدودة 
الممنوحة لدل فرد » فی alla‏ الحلییعد » لحمایه Vila‏ والدفاع عن وجوده 
مستخدماً كافة الوساتل فى سببل تحقيق هذه الغايه ٠‏ واذا كان Gall‏ 
برادف حریه العقل فيو LSS‏ یحنی days‏ : « الامتناع عن أن أسلك 
سبلا تؤدى وجودى أو تخر بقائى oo‏ الخ » ٠‏ ولا شك ان ذلك 
استخدام غریب لكلمة ٠ Gall‏ خيما بری بطرس Petes‏ : « ذاك لان 
آحد العيوب الرئيسية فى تةسيره الحرية هو توحيده بينها وبين مجال 
النشاط الذى لا يمنع قانونا م دون أن بلاحظ ان الحديث عن الحتوق 
آو الحريات متطنب وجون ذاعدة تفرض عدم التدخل ٠‏ رغم آنها قد 
لا تکون با مضرورة قاعدة قانونبه ENC es‏ 5 وعلى حل حال فان هودز 
بری أن Gall‏ الطبيعى هو ااحرية decal‏ ی Ges‏ أن القانون اادلییعی 
هو Gall‏ پددد bins‏ ویازم ۰ وبعبارة أخرى Gall‏ الطبیعی هو 
Mil»‏ تحدیه » » آو « الار تعين » لاد اط البتد ری الذى بعوقه Sele‏ 
خارجی ۰ اما القانون ااطبیحی فهر « التحدید » و « التعين لهذا اانشاط » 
ومن هنا فان هوبز پقول : : يندس مع ذلك التمبيز بين Gall‏ دید 
والتسانون -۰ - خاك gall GY‏ يعتمد على الحرية » حرية اارء فى أن 
بثعل غعلا ما أو یمتنع عن died‏ ء اما القانون فير ألذى پرنبط بواحد مذزما 

(22) Ibid, Leviathan Jp. 252 & vol .3, p. 202. 


pale (YY)‏ داود — الزمور ۲۷ و YA‏ وقارن کتاب pgm‏ «ف ألو اطن» 
ص ۱۵٩‏ — وا عند الثای من مجموعة مولفانه ص OY‏ . 


(24) Kichard Peters : Hobbes, p. 293 . 


۳۳۹ — 

دون الآخر ) آی بالفعل أو الامتناع dic‏ ( خهو gall‏ بحدد ۰ ومن ثم 

فالقانون والحق بختلفان اخقلانا كبيرا متلما بختلف الالز ام Obligation‏ 

والمرية سند من حيث أنهما یتناقضان فى ااوضوع 

الو احد + > Sand gall ۰ (Wed‏ عن ااتضاط البشری مصفة عامة 
فى حين أن الثانون تقبيد وتحدید لهذ! الشاط ۰ 


4 - قبل أن نترك موضوع Gall‏ لننتقل الى فكرة « تقییده » 
أعنى الى قوائين احلبیعه » لايد لنا آن نسال آنفسنا سؤالين : 


آما السؤال الأول : فهو هل يمكن للمرء أن يتنازل عن هذا Gaill‏ 
الطبيعى ؟ والجواب : نعم + هذا جائز فى بعض الحقوق غير Fila‏ 


نی Al‏ لبمعض الآخر ۰ 


فكيف يتم ذلك ۰۰ ؟ ! والجواب يتم التازل باحدی طريقتين : 
الاولی : آن يتخلى الرء » ببساطة م عن هذا gall‏ » آعنی أن 
دتركه أو بهجر ه طواعية + 


ee سس‎ nn سس‎ 


(25) T. Hobbes : Leviathan, p and English works vol 3 p. 117. 


1 التنازل عن الحق موجود عند هیحل بوصفه النحظه الثلاثة‎ ev) 
بوصفى شخصاً فى ملكية‎ Gall فمادام لى‎ « ٠ اللكية‎ gat المركب الجدلى‎ 
كذلك ف أن اأستخد م الشیء‎ Gaul iad yu s i الاشسیاء ) لحظة الایجاب‎ 
» 4%s واعید تش كيله ( لحظة السلب ) ثم لى حقا مساویا فى أن أتحلى‎ 
.. المنكية‎ polis أو آتثازل عن مدکیته ( مركب الایجاپ والسلب  وتلك هی‎ 
ويتم التنازل عبن اللكية باحدی طریتتین : اما بغعل محدد فتصبح وکانها‎ 
أو انتلها الى ارادة شخص آخر » وبالتالی‎ Res Nullius بغير صاحب‎ 
امام‎ ٠ . لهیجل » : ترجمة د‎ gall ل فلسفة‎ DO .. أجعلها ق حوزته‎ 
الصدرته دار التویر‎ ۱۷١ عبد الفتاح امام ص ۲۲ — ۲۵ » ص ۱۷۵ ب‎ 
. ) عام ۱۹۸۲ ( العدد الخامس من المكتبة الهيجلية‎ 


— Pie — 


والثانية : أن بقوم بنقله أو تحویله الى شخص آخر ‏ والفارق 
بینهما هو آن الحلريقة الاولی تعنی of‏ صاحب Gall‏ لا يهمه من الستفید 
من تخلیه عن هذا Gall‏ آی أنه لا يحترث للشخص Gall‏ يعود عليه 
الكنازل بالفاندة » واما الطريقة الثانية ( ای التحويل أو النقل 
APaUSlers we‏ ( فان صاحب الحق بعتم هیا بقل sal‏ من 
حقه الى شخص معين او الى مجموعة من ala Syl‏ ۲ ۰ لکن صاحب 
الحق التنازل عنه ملزم فى ااحالتین : غیما يرى هويز » الا يقف فى 
طریق الستذید الجدید « آو من منح له Sle gall‏ ينبغى ألا بكون حجر 
عثرة فى طربقه ء لأنه بذلك بيبحلل Ges‏ التنازل الذی اتخذه م ویلعی 
الارادة gill‏ آرادها فى البدایه ٠‏ وهذا : فى رآى هویز » ضرب 
من النللم injustice‏ »وان کان علینا أن نلاحظ باستمرار آنه پسنخدم 
هذه الكلمة بمعنی التناقض أو الخلف المحال أو اللامعقول 
رانك ناه ۰« الظلم فى الناقشات العامة پشبه ما كان المدرسيون 
فی مناظر انیم يسمونه بالخلف او اللامعقول Absurdity‏ » فقد كانوأ 
بطلقون هذا الافظ على التتاقض الذی يقع qd‏ الرء عندما يتناقض 
فى التهاية مع البداية التى بدا منها ۰۰ »۳ ۰ 


٠‏ لکن كيف يمكن لنا أن نفرق بين ما يجوز وما لا يجوز الننازل 
dic‏ من حقوق ؟ يجبب هويز ان معبار التفرقة فى dale‏ المساطة : 
« كل یء لا يستطيع الانسان أن يعيش بدونه فهو حق غير قابل للتحويل 
آو التنازل ۰۰ »06 ۰ والحق الذى لا يجوز التنازل عنه ga‏ الدفاع 


(27) Thomas Hobbes ۰ Leviathan, p. 147 and Hngtish 7 4 
Vol 3 p. 118 - 119. 


(28) Thomas Hobbes : Ibid. 


(29) Thomas Hobbes : The English Works Vol 3 p. 141 © 
vol 2 .م‎ 39 &Vol 4 . p. 103. 


— ۳2۸۱ — 

عن sla‏ الرء والحافظة على أعضائه' "© ٠‏ فهذا Ga‏ آساسی او هو اول 
الحقوق كلها » وهو مصدرها !ارئیسی » ومن ثم فاد بجوز ألتخلى عنه 
أو التنازل Gall‏ ۰ ذلك oY‏ الداقع والغاية من تنازل الرء عن هق من 
حقوقه م أو نقله الى all‏ !نما هو ضمان آمنه وحمایه atlas‏ : وكداك 
الوساكل التى تحفظ له الحياة Carrs‏ للا يكون كلقا بصددها OV‏ 7 

بقی أن نسأل آنفسنا : ما الذى يمكن ان بتنازل aie‏ الأنسان :۰ 
يمكن أن بتنازل عن حق من حقوقه » لحن حقه فى ماذا ؟ ! لقد سيق 
أن ذكرنا أن احدی النتانج الترتبه على حالة الطبیعة سى د ألعاء الملحية » . 
فليس ثمة « حق » لك غی أن تملت ید » لیس هناك ما يمن ان 
تقول انه Sle‏ أو ملدك ۰۰ الخ all ba.‏ يمكن ان dake.‏ من 
NY‏ بملك vos‏ ؟ وما Gall‏ بمکن آن dries‏ للذخرين أ ن کان هو نعسه 
لا پقدر gf‏ يقح يده على ديه مصدد ؟ ؛ الوافم آنه یتنازل « جریته » 
فى اعاقة الاخرین م أو قل بتحدید اخر أنه بتنازل عن « جزء» من هذه 
yall‏ 4 » ولقد سبق أن وحد:ا مین ر Gall‏ » نر « الحرية » عند pe‏ 
فهما معا بعبران عن الط و اسع gail‏ دمحن أن بمارسه نلفعصل 
المشرى ٠‏ واذا كان gall‏ الطبیعی هو الحرية المنوجه لكل انسان 
لاستخدام قدراته كما بشاء : وقتما بشاء بالطريقة التى بریدها » فان 
« التنازل » یعنی آننی آقبل راضیا أن أحدد میدان نشاطى الواسع 
لیکون آضیق مما هو عليه الان . فاعطنك حرية الحرکه لفعلك فى مجا 
أوسع > كان بمکن أن os‏ معه شاط فعلی + 

ا عرفا ا ارق الاق a pale‏ ید 
التفصيل » وبقی أن نسأل وما القصود بالقانون الطبیعی ؟ ! يجيب 
T. Hobbes : The English Korks, Vol 3 p. 120, 127 - 128,‏ )30( 

285 , 295 , and vol 2, p. 39, .م‎ 68 , and vol. 4, .م‎ 103. 
(31)Ibid, Vol . 3 .م‎ 129 . 
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هويز : « قانون الطبيعة Lex Waturaiis‏ هو فكرة أو قاعدة tole‏ 
le‏ المقل eg cial‏ اا من آن تعمل ها فیه laa‏ لحياته gh‏ ما یننز ع 
وسائل المحافظة على الحياة +٠‏ ومن هنا يخنلف Gall‏ .... عن الفانون 
عدا عن Cans‏ إن السی Altea pede‏ ی ان يقل اللا ل اق 
يمتنع عن فعله » فى حين أن القانون هو Gall‏ پرتبط بواحد منهما تون 
الأخر } أى بالفعل أو الامتناع عله ( آعنی انه هو Gall‏ بحدد ویلزم ۰ 
ومن ثم فالقانون والحق یختنفان اختلافا كيرا Lelie‏ يختلف الالزام عن 
الحرية من حبث آنهما بتناقضان فى الوضوع الواحد YE oe‏ ؛ 


۱۲ هناك مجموعة من الصفات والخصاتص التى مس یقها هو بر 
کتمریقات لقوانین الطبيمة یجدر بنا أن نمرفها قبل أن نشرم فى USE‏ 
هذه القوانين بالتفصیل ٠‏ 


(1) ربما آهم خاصية لقواين الطبيعة آنها عقلية « فليست قوانين 
الطبيعة مجرد اتءاق بين الناس » بل هى املاء من العقل ۰۰ » ۲" أو 
يوحى بها العقل لأنها من اكتشافه ٠ OY‏ وقانون الطبيعة هو A Sopa‏ 
قاعدة dole‏ یکتشفها العقل 20 ۰ alas lag‏ العقل alas‏ توانین الطبیعة 
OP Lal‏ ۰ لكن على الرغم من أن قوانين الطبيعة من « املاء العقل » 
فليس شمه تتاقض بينهأ وبين القوانین الوضعية م لأنها مثلها تستهدف » 
فى النهاية العرضص نفسه » وهو تأبيد قيام الدولة لحفظ السلام والأمن 


(32) T. Hobbes : Leviathan, p. 146 and English works vol 
3p.11T. 


(33) T. Hobbes : De Cive, p. 122. 


(34) T. Hobbes : The English Works vol 3 p. 116 , p. 253, 
.م‎ 513 & vol 2 غم‎ 16 , 44, 49, 209 . vol 4, p. 111. 


(35( Ibid, vol. 3, p. 117 ۰ 
(36) Ibid, Vol. 4 p. 108. 
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وكفالة الحياة الطببعية ٠‏ ومن ثم فاننا نستطيع ان نقول مع جورج 
سباین : OM‏ م أن قوانين الطبيعة هى المصادرات التى يتم و 8 لها 
الیناء العقول Coe‏ فی رای هويز » انها میادی» الحدمه والتخاثق 
الاجتماعیه فی و احد oo‏ ۱2 ۰ و لهذا فان تستطیع أن Senha‏ آن 
قوانین الطبیعه نتفق مع عقول الناس : « اذ لیس doi‏ قائون وى 
قانون الطبيعة هو الذى پتفق مع عقرل الناس جمیعا ٠ه‏ » OY‏ وعلی 
الرغم من أن قوانين أاجلبيعة غير محنومه فانه Usa‏ على حل من دسنخدم 
alse‏ الطبیعی ادر آخها معير تحيز Qn)‏ + 


Moral‏ ولقد سيق آن ۳۹ أن هناك مستویین بستخدم فيهها هربز 


أما الأول فهو وصفی we‏ آنانی بعندر موصو lI‏ 4.6 خيرا © 


والثانى هو الأخلاق العقلية عند هوبز pins los‏ عتها قوانين 
الطبيعة sill‏ هی 2 قوانین at‏ زقده حتمشید » N»:‏ فقو انين الطبيعة مثل : 
ااعد 4۱۱ 6 والانصاف ca! gills é‏ 0 و الرحمد f‏ ویاخنبار القاعدة التی 
تقول : عامل الناس LS‏ تحب آن بعاملوك به هى الضد اباشر لانفعالاتنا 
(۳۷) يقول جون بلامیناتز : « عولبت قوانين الطبيعة على آنها قواعد 
يكاشفها انعقل ٠‏ وعلی أنها حتائق واضحة بذاتنا يدركها Stall‏ على نحو 
pal,‏ » أن يتبغى على كل مو بود عاتل أن بحافظ على هده التواعد »> 
آعنی أ ها ليست us B‏ اعد ءست قح dau. wa Ce‏ أونسان مل ھی مدا یع Agi‏ 
۱ تحتاج الى ددرر أببعد ینوا ها هى تمفسها واضحة بذاتها « . الآتسان 
والجتمع ص ۱۲۲ ۰ 
T. Hobbes : The English Works, vol, 3, p. 258.‏ )39( 


_(40) T. Hobbes : Ibid, .م‎ 262 ۰ 


— ۳46 — 
الطبيعبية ell‏ 6233( ينا الى ااتعصب و التحزی رون او ار 
والانتقام وما شاكل ذلك ۰۰ Sq‏ وفى استطاعتنا ان نقول ان قوأنين 
الطبيعة هی التی تقود الانسان خار ج حاله الحرب الیشعه النی يخاقها 
باستسلامه لانقعالاته ااطبیعیه : واذا كان السلم هو الخير ااحفیقی 
وما يؤدى all‏ لايد أن یکون خيرآ » فان قوانین الطبيعة هی بالخرورة 


تترانین أخلاقية ٠‏ 


( ج ) gules‏ الطبيعة هى أيضا قوانين الهية : « فنفس القانون 
gall‏ نقول anc‏ أنه طبیعی هو Ladd‏ اخلافی د و هو al Lal‏ ا بر ر 
ذلك GY‏ العقل ااذی هو قانون الطبیعه هو نفسه عطية من alll‏ لخن 
انسان حتی بحكم يه على آخعاله ویسیطر على تحرفاته و EMG‏ م 
وفضلا عن ذلك فان قوانين الطبيعة ييرهن عليها الحتاب المقدس(“ + 
مجموعه كييرة من آیات الخداب التدس بعهدیه م القدیم والجدید » 
لیبرهن على آنها جاءت بقوانين الطبيعة الأثنى عشر التی سنعرض لها 
بعد قليل!**؟ * وسوف نسوق بعض الأمنلة التی قدمها هوبز فى حالة 
JS‏ قانون على حده ليشت أن الکتاب القدس ٠ 45 Sa args‏ 
۰ 178 .م Hobses : Leviathan,‏ ۲۰ )41( 
T. Hobbes : De Cive p. 152 and English works vol 2 p. 50.‏ )42( 
Ibid .‏ )43( 
.184-6 .م ,4 . Vol‏ )44( 
(fo)‏ انظر بصفة عاہة فى التول gly‏ قو انين الحلبيسة هی نوانین الله» 
— المجلد انثالث من مجموعة مزلفاته دن ۱1۷ وکذلك ص ۲۸ وص ۲۷۲ : 
وص ¥1 3 Yo‏ وحن OA: 1 LA Ue ¢ VAY‏ و el ۰, oAY‏ والعلد 
الثادى lig 0۰۰ Yo‏ بودها ) الفصل الرآبع کله ) 4 وكذئك ص ۱۸۹ وص ۱۰ 
وص ۳۱۰ والمدد الرايع ص ١١‏ ۰ ص YAL‏ .. الخ ۰ 


— Yio — 


( د ( بقی ol‏ نقول ان قوانین الطبيعة ملزمة من الداخل 
id ۱0۲۳0۵ ۵‏ غى حاله الطبيعة لحنها تتحول الى الز ام خارجی 
„ory Hixterno‏ رز عندما تقوم الدولة وينشا المجتمع 0 ااتسلم 
الذى يعمد الى صياغة قوانن الطبيعة فى قوانین مدید » وتمون دناث 
قود عامه تجبر الناس علی مراعاتها » وفی هذه الحاله نتتفل س 
الاخلاق الى السياسية » من انضمير الیاطنی الى سلطه ألقانون الدنی : 
من التنظیم الیاطنی الضمير انى التنظیم الخارجى للعأنون : « عاترن 
الطبيعة » والقانون اادنی بتضمن الواحد منهما ااراخر ولحن منهما مدی 
متساو » ذلك Gy‏ قوانين الطییعه التی قتأأف من الانصاف » و العداله » 
والعرفان بالجمین م وغير داك من فصاس Leta!‏ تعتمد علیها فى حال 
الطبيعة الحض LS‏ سبق ان LAS‏ . هذه التوانین ٠‏ ليست قوأنين 
بالعنی الدفيق بل هی خصانص ودیفیات تدقع الناس ألى السلام 
والطاعه + آما عندما تقوم الدولد ومنتسا الننظیم السیاسی فانها تتحون 
الى قوانين معلية » عندنذ : ولیس قبن ذلك » وهی على هذا النحو 
تصسیح yal gh‏ للدولة » وحذلك غوانين مدنبه ۰ تلزم الساطه العامة الناس 
باتباعها وطاعتها » ذلك لانك بحاجة الى قوة وساطة dale‏ تازم الناس ۰ 
وتعان لهم ما الاتصاف م toy‏ العدالة » وما العضيلة ee‏ 3 


وتعافب من بخرج عن هذه اأقوانين QNDE oe‏ ۰ 


د الجهل على ثلائة آنواع : جول بالقانون » وجهل بالساطة"“ 6 
وجهل بالعقوية *“ ۰ ولا عذر GY‏ انسان يجهل قانون الطبيعة ذلك 


(46) T. Hobbes : Leviathan, p. 145 - 246 ond The English 
works Vol. 3. p. 253. 
ينيغى على الانسان أن یعرف‎ Al لا عذر أن يجهل السئطة‎ « ۷۰ 
. ۲۸۰ السلطلة اتی تحر ه » . « التنین » ص ۲۰۵ والجلد انثالث ص‎ 
يجهل العقوبة متى آعلن القانون » .. نفس الرجع‎ ol ولا عذر‎ « (LA) 
. فى تفس أنصفحة‎ 


— ۳2 — 


لأن كل انسان وصل ألى انقدر: على اس‌تحدام الشل مغترخن Mad‏ 
أنه رف : ual‏ بنیبی Vy tule‏ يشل داز خردن دا لا ورك ان ska bola:‏ ۰ 


Ors‏ بي ost‏ ای مدان بوجد .“نما الاانسان tila‏ برتدب hea jos‏ انا 
ما انتيك هذا القانون gk oly ٠‏ الجزی باانانون المدنى هه سذر 
صاحبه ان کان نی بارد غرییه . حتی يتم اعد به ٠‏ وحنی ذلت الحین 
لا يدون التانون المدنى ملزما ٠ه Pq‏ » ويد ترط هويز دی CHD‏ 
العالات: ان نذون امنوأنين dikes‏ . اذ لبس الانسان ملزما بقانون 
لا معلمه متی كان الوحمول الی Hed yea‏ باع الصسعویه . ولن‌ذا age‏ كان 
الرومان تحعلقون القوانين فى امادن بارزه دى الساحات التسعبية اینسی 
لجمیم ایو احلنین معرفتها ۾ لحن الإأمر مخذلف lis, st‏ ااعانون ااطبیعی 3 
ولهذا فان per‏ لد تسترا الاعلان عنه بتر دف و انح لاان غدرة 
الانسان على الادران العقلى وال مييز السليم فى رحدها امطاوية » 
بمعنى آخر US‏ من ادید القدرة الذاغيا لتديير اموره * انی حل صاحب 
Use‏ قادر على استخدادد (tbe‏ أن د رف ااتتراین deck‏ بريدر دما 
جيدا » ومن نم لد" بعنی کی ده الال (Sos‏ الإدلفال » لعدم فدرنيهم 
على الاستدلان » والجانین wale!‏ الحف : « دی لاء هم وحددم الذين 


يديل عدر سم ١|‏ 5 أنتهدوأ القانون الحلییعی ۰ 2 + 


۳ لشن ما هی قوانين الطريعة هذه ؟ ! الواقع أن pee‏ 
بعرخن اتنى Is ails pa‏ من قو أنين الدلبيعة 4 ویخصحن الفسل, 
الر ابع سر من ۱۲ التنين لعرخن القانون الذول والثانى لما لهما من 
أهمية شادمهة » نم بعرض Luz‏ القوانين فى nail‏ ل الخامس "١7 Se‏ , 
Vol 3 ۰‏ ته تالا Enslsh‏ & 265 .م T. Hobbes : Leviathan,‏ )49( 

280 . 
(50) Ibid, p. 270 & Vol. 3 p. 287 - 288. 


a, LS (04)‏ ليذه التوانين Lo‏ بالتفدسيل فى كتابه « فى المواطن » ٠‏ 
« الخاصسية الالوية » لقوانين اللبيعة . 


rev — ۱‏ — 
وى استدااعنذا أن نلخص هذه القوانين فیما يلى : 


اللقانون الاول : نشدان السلام م ويعثيره هويز بز outa‏ الأساسى 

بقول : « ان مذرة العقل أو قاعدند العامة ET‏ ینیغی على US‏ انسان 
آن بسعی جاهدا لتحقيق السلام jlaies‏ ما ال فی بلوغه » وعندما 
لا تمدن ن من بأوغه دمن حقه أن يسخدم كن ما done‏ لد الحرب من عون 
Lil jog‏ + والقسم الأول من هذه القاعدة بعير عن القانون الأول 
والاساسی للطبيعة وهو نشدان السلام وسلوك سبيله ٠‏ اما القسم 
الثانی فهو يعبر عن مجمل ga‏ الطبيعه وهو أن ندافع عن انقسنا بحل 
ما نستدیء ع من ٠ ۰» ۰۰ Gil ng‏ واذا خان هذا القانون الاو 
oles‏ الطبيعة يامر اناس ب بنشدان السلام » غان هوبز يقوم 
bln‏ بقية قوانین small‏ من فا الان الأول الذی بعده الغایه 
ااكبرى لانتسان فى حين آن بقبذ ceil gall‏ ترسم الطریق الى تحةيق 
مه الغایة! "۲ ۰ ویعتقد هویز آن هناك آیات حکيرة فی GLI‏ افقدس 
تؤكد هذا القانون بل تعتبره الفانون الأساسى أو هو «مجمل الناموس» : 
فالقدیس بولس فى رسالته الى آهل رومية پنحو باللائمة على الذین 
يسفكون الدماء ویعتصبون ویسحقون « ٠٠‏ وطریق السلام لم پعرخوه » 
۳ :۷۰ وفی انجیل منی « ۰۰ طوبی لصانعی السلام © الاصحاح 
الخامس : ٩‏ » ومی مزامير داود يتعانق البر والسلام ویقبل US‏ منهما 
الآخر ر اازمور ااخامس والثمانون : ۱۰ ) والسه جهو الملك على مملكة 
السلام ( العبرانین الاصحاح السادس : ۲ ) ۰۰ وكثرة آخری من 
الذيات التى معير عن نفس العنی و( و 


(52) Tomas Hobbes : Leviathan, p. 146 and English Works 
vol 3 .م‎ 116 - 117. 

(53) 1 ۲۷۰ S. Mc. Neilly : The Anatom yof Leviathan, p. 191 
Macmillan . 
قارن كذ.ك المزمور الرابع والثلائين من مزامير داود : ۱6 وسغر‎ (04) 


= 


— SA — 


هذا هو التانون الأول ea, Sali‏ على الناس الخروج من alla‏ 
الطبيعة ونشدان السلام وهو قانون بری البعض أنه بوّدی الى سعادة 
أمدية بعد ٠ (roll‏ لانه محاونة الوحسول الى « الخیر الأول » الى 
المحافظة على sla‏ الانسان وتدعيم بقائه ٠‏ غير ان الصیعه العقلية 
وا أخلامية الشالصه : « بنیعی عليك نشدان er all‏ » كثيرا ما بخسيف 
الیها میلسوننا جانباا عاطمیا شبوریا و النفور من اوت ٠‏ يقرل 
شتراوس غى نفسیر هذه الفخره : « لقد كان هويز فى ES‏ من 
الاحیان بفضل الد بغة السلبية : « تجنب الوت » على الصيغة الايجابيه 
» المحاغظة على الحياة » ولیس من الصعب احتشاف السيب قا محاءخلة 
git‏ الحباة هی » الخیر ord 51 » vel‏ العقل » ويشيته العقل وحده . 
آما اموت فهو » من ناحية اخری  pall‏ الأول الذی نوخده العاطفه . 
عاطفة الخوف من الوت م ولا كان العقل نفسه بلا قوة . فان الاخسان 
لن بشعل نفسه بالتفكير شی المحانظة على الحياة خخیر اول ۰ 
وخير ملح ¢ ما لم تضطره عاطفة الخوف آن يفعل ذلك ٠٠‏ وفضلا عن 
ذلك غان cabs‏ المحادذلة على ااحياة هی الخير الاقحی Summon Conum‏ 
فان الوت نی الوقت ننسه هو ill‏ الأقحى سس Summum‏ 
عن لوت لش خن للم ا يدعت يلعو ملت لجميم الك ات 
بما فيها الشير الأقصى ۰+ ٠ OYE‏ 


عدد ۷ » وان پل لوقا الاصحاح الثانى عدد ٠١‏ ¢ والامثال الاصحاح الثاث 
۱ و 1 cil...‏ ۰ وقارن فى ذ ك كلد الغسل النانى من ناب هو نز AL Pp‏ ادو احلن tt‏ 
لا سيما ص Joo — Jot‏ .. 


(55) T. Hobbes : Leviathan p. 159 & English worlis vol 3 ۰ 
134 . 


(56) ‘co strauss : The Political Philosophy of Hobbes , ۰ 
15 Translated by Elsa M. Sinclair . 


مني نايت 


14 اذا كان القانون الأول والأساسى يأمرنا بنشدان السلام 
فان هويز سننب[ منه القانون الثانى على الذحو التالى : 


القانون التانی : « بنبتی أن بترن لدی الانسان الرغبه غى ال لام 
غا بیس اذى الاخزين ی ارا - كما شی انی ا de Ah‏ 
هون الدفاع عن نذسه عندما بخون الاخرون كذلك ٠‏ ومن ثم فان 4—ule‏ 
أن يتنازل تن حقه فى أن يضع بده على جمیع الآك باء » وان یغنح 
بذلك القدر من الحرية ازاء الغير الذى يسمح ده هو نفسه ازاء الآخرين ۰ 
اذ لو أد.ر كل انسان على أستخدام ذلك الحق ء حق فعل أى شىء 
برغب فيه . فسوف نعود مرة أخرى الى حالة الفوضی والحرب > 
أعنى حالد الطلبيعة'"”” ٠‏ ولهذا غان هويز يبرز م بوضوح ء أن هناك 
شرحلا أساسيا لتنازلی عن حقى فى وضع يدى على كل شىء هو أن تتنازل 
cul‏ نفسك عن القدر ذاته عن هذا gall‏ » فاذا لم تفعل فلن os‏ 
ثمة مبرر عندئذ wal‏ أى انسان أن يحرم نفسه من هذا الحق ٠‏ 


ذلك لأنه اذا حرم نفسه فسوف بجعل من ذاته ضحية للآخرين » 
وهو آمر لا يلزم أن يقوم به ٠ dal‏ وهذاهو نفسه » فيما بری 


هوبز ۰ قانون الانجيل : « لأنكم بالدينونة التى بها تدينون تدانون » 
بالكيل gall‏ به تكيلون يكال لكم » ( انجیل متى الاصحاح السابع : ؟) ٠‏ 
« وكما تريدون أن daw‏ الناس بكم امعلوا آنتم Load‏ بهم ۰۰ » 
) انجیل لوقا الاسحاح السادس : ۳۱ ) وهی نفسها القاعدة الذهبية 
التى تقول : « عامل الناس يما تحب أن يعاملوك به ۰۰ OME‏ ۰ 


yo‏ — والملاحظ أن هناك تحفظين أساسيين يقدمهما هذا القانون 
الكائى عند تطبيقه : آما التحفظ الأول فيو أن هذا القانون يشترط » 


(57) T. Hohbes : Leviathan. p. 147 and English works vol 3. 
Pp. 118 . 


(58) 0 . 


۳۲۵ — 


ذرم" یری ماکنیلی ol McNeilly‏ یکون تخلی الرء عن حقه اعلبیعی 
al‏ وضع يده على جمیم الأشياء مرهونا بان يتخلى الآخرون عن حقهم 
ora‏ ااقدر ٠‏ ولبس ثمة أخائية فى هذا ااتحفظ بل أن القاعدة لتقول 
صی احه آنه اذا ما تخلی المرء عن حقه من جانب و احد فائه م Ellas‏ مضعف 
موقنه دون ol‏ ينال فى مقایل cls‏ ش وتا (۶۹» 3 بل si‏ من ذلك خانه 
قد بجعل من نفسه ضحية : بل ذبيحة للآخرين » دون أن یکون هناك 
مدرر بدعوه للقيام بمثل هذا العمل فکانه Eas‏ يقدم على خرب 

آما التحفظ ااثانى : فهو آنه حتى اذا ما رغب الأخرون فى صنم 
pole‏ زائف » آی اذا كان أقرار السلام يعنى وجود نفس ااشرور التى 
كان اارء yall wes‏ لتجنيها © خسوف بکون تخلى ارء عن حقه الطیعی 
فى وضع بذه على SD‏ الاشسیاء مخاداً یمه add‏ + 


لكن هذين التحفظين لا يعنيان آن يعفى المرء نفسه من الالتزام 
بنتظر باستمرار على آمل وجود ظروف أفضل يتحقق فيها السلام 


, ow 


ويشير هويز Thal‏ الى هذا التحفظ الثانى بقوله ان هناك حتوقا 
لا يمحن التنازل عنها آو نقلیا الى الغير » لآن التنازل عن Gall‏ هو فعل 
أرادى موكل فعل أرادى بستندف تحقيق pA‏ لصاحبه » ومن ثم ذلا يمكن 
ان ففهوم AS‏ يستطيع الرء أن يتخلى عن حقه فى مقاومة المحاولات 
البی نتستهدف القضاء على حیاته(۲) ؟ ! 


(59) F. 8. MecNilley : The Anatomy of Leviathan .م‎ 192. 
(60) Ibid . 
(61) Ibid ۰ 
(62) Ibid . 


ا إو 

5 القانون الثانى يلزم الانسان بااتخلى عن تلك الحقوق 
التی بمکن أن نتعوق السلام } اما بالتنازل عنيا نهائيا أو ذقلها الى 
الاخرین ) ۰ فما !ای بقوله القانون الثالت ؟ ! ۰ 

انقانون التالث : ينيغى آن پلتزم الناس بتنفيذ ما Sonus‏ من 
e‏ ر أثيق Facts‏ 6 وعقودك ‏ افونت 6 as‏ ادا لم iz‏ 2 المسافئلة 
عليها 6 أعنى اذا ماز الت التقه فى المديود سال 7 cn‏ سيوف تحتنى 
العدالة » ویندلع ااصراع بینعم من حددد » sls aul‏ القن aie‏ دقوت ی 
مز onal‏ : « وقال الجاهل الأحمق فى ale‏ ایس بوجد !اله » } ال زمور 
ail‏ عشر ) ودروی ویر on™‏ اليارة G a! divas‏ ۰ » نشول Ji: loll‏ 
الأحمق فی ‘J ale‏ بو حد دی ۶ استة gail‏ اله ٠ 5 Nog oe‏ لهذا السيب 
فانه لا د يدنى أن فدر Ce‏ الناس ETT‏ واللواضق وف Ogata‏ على انفسهم 
العهعود el eo‏ خداك حله gol jal!‏ دن sll‏ احنل نوت نزلا In lors‏ 
آعنی |“ jal‏ اما اخلانیاً Views Lobb‏ الي دوم ستاسیه Sac AG‏ » لهذأ فان 
القانون الثالث بحتم قيام ماله علا od‏ اف على تنفد الهعود 
والوائیق التی ! ara:‏ ا ناس Noa‏ ددد لم على بعتند ها : J»‏ ۱ ن الحود دون 
السيف لیست د وی كلمات عور و كسمن تعقيقيا على الاحللای ۰ of WG,‏ 
ومن ثم فلادد من الضرب على أبدى اأعابثين يقدسية الاتفاقات والحهود 
a‏ و Ni‏ ا حرمیها 3 وشاعت gions‏ | 6 وعاد الناس مر“ آحر ی 


¢ وتقحی 5 حل و حود(۳)‎ 8 Ga yeas 


۷ — من الواضح أن هوبز دصر على أن یکون التعهد باحتر ام 
Saati‏ ما gail‏ علیه Valse‏ بين أاطرفين م وهذا هو آساس فخرتی 


ee اس‎ 


(f3) T. Hobbes : Leviathan, p. ۰ 
(G4) T. Hobbes Leviathan, p. 173. 
(G5) Ibid, .م‎ 156 ۰ 


o — 


العدل والظلم عنده * فالظلم لا يعنى شیثا سوی عدم تنفیذ التعهدات 
التی قطععا A!‏ = على نفسه ء و العدل هو ما ليس ظلما أعنى دو cla gll‏ 
بهذه الانتز امات“ ٠‏ ویسوق هويز هذه الحجة dias‏ خاصه بصدد 
التعهد بالتخلی عن حق الطبيعة » لکنها تصاغ » بصخة عامة . لکی تتطبق 
على جمیم التمهدات الاخری : لأن الفارق الیام بين حالة الطبيعة 
والجتمع النظم هو الريبة أو الشك التى تسود الحالة الأولى و التی 
Lag,‏ عنها الاحباط ثم اليآس ۰ فاذا سا انتتترت الريبة مى نوایا الناس 
فى الجتمم الحدیث غذلك موشر خطر لقرب تحوله الى صراع مسنتر 
yl dal‏ ثم عتال علنى فى aisles‏ ۰ اما عندما يتم تنفيذ التعهدات 
فان ذلك يقوم على آساس آن حل طرف یعطی الطرف الآخر ثقة ويعتمد 
عليه فى فعل ما : أو قى مجموعة كبيرة من الأفعال ٠‏ فاذا ما ترسخت 
الثقة كان آساس المجتمع ثابتا ومتينا » آما اذا اهترت بالحنث بالعهد 
فان ذلك يعنى اتخاذ خطوات سريعة نحو حالة WW all‏ + 


اذا كان تحقيق العدالة يعتمد على مقدمة هی الحهود م 
خحذاك العرفان Gratitude‏ يعتمد على مقدمة هى المئة سسب 
أو العطية الحرة » وهذا هو القانون الرابع الذى يمكن صياغه على 
النحو التالی : « لابد of‏ يقابل المرء احسان العير » بالاحسان لهم . 
والا اعتير ذلك Tagan‏ م ونكرانا المعروف يدفع الناس الى الندم على 
فعل gall‏ » ومن ثم فان دلت قد يؤدى الى زوال النوايا الطيبة لفعل 
الخير » وكذلك الاريحية والغيرية » فلا يكون dod‏ ثقة م ولا عون متبادل » 
ولا أتفاق بين شخص وآخر » ومن ثم فسوف يظل الناس فى حالة 
الحرب التی هى عکس القانون الگول من قوانين الطبيمة ۰ Gilly‏ یأمر 
الناس بالسعی نحو تحقیق السلام فشر هذا القانون ضرب من 
eee‏ . 157 .م Ibid,‏ )66( 


(67) EF. SMecneilly : The Anatony of Leviathan, p. 194 - 
195 . Macmillzn, 1968, 
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الحجود و النکران هدیم وسوف تکون علافته all‏ آو العطیه 
أو النحة هى نفس العلاقة التاكمة بين الطلم ae‏ بالعهد() » 
واقد roi ss]‏ ادس هذا القانون » شأنه Gls‏ بقيه القوائين 
الأخرى الدلبيعة » قذو د جاء فى سفر الأمثال « ان من يجازى عن خير بشر 
لن يبرح الشر عن بيته » ( الاصحاح السايع عشر عدد ۱۳ ) وفى الامثال 
yt baal‏ لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك WoT‏ » لا تخا 
انسانا بدون سبب ان لم يكن قد صنع معك شرا » ۰ ( الاصحاح الثالث : 
۹ -- ۳۰ ) + « سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن » آما آنا فأقول 
لكم لا تقاوموا اشر بل من احلمث على خدك الأيمن =“ ۳ الآخر 
se } ۰ » Lal‏ ه C4? (YA:‏ ۽ 


14 — ویعبر القانون !اخامس عن الجاملات الواجبة بين الناس 
أو ما يمكن آن نشسميه بالرقه أو الکياسة تننةضهسرمصدب وهی تعنی آن 
یجاهد كل انسان فى أن پوفق بين نفسه وبين الآخرين أو أن يتكيف 
مع غيره من الناس بحيث يكون رقيق المعشر لطیفاً مجاملا ++ الخ 
ذلك لأن لكل انسان كما سيق أن gall lal,‏ فى المحافظة على حیاته + 
ولقد رآینا آن هذه المحافظة تضطره الى البحث عن السلام فى كل 
0 يمكن أن بعثر فيه عليه + وهكذا كان .ااقائون الأول gall‏ يأمرنا 
بنشد ار ن السلام ae‏ ا dae‏ ۳ 
ومن يعمل على الحافظة عليه وتدعیمه » فسوف. یکون اجتماعی النز dc‏ 

وان ویسمی باللاتينية » لين الجانب ٠ 4 Comnodi‏ آما ذلك 


۱ 


(68) Thomas Hobbes : Leviathan, p. 161 - 162:end Fnglish 
works, vol 3 .م‎ 138 , 


)14( هناك كثير من HL‏ 'الأخرى التی یسوفها هوبز لتأیید هذا التائون 
ااخلر سفر اخروج الادمحاح الثالت والعثرون Of Jac‏ * وسفر الأمثال 
الاحصحاح الثاث والاصحاح الخامس pte‏ وائثامن عشر . و الصحاح الماشر 
من انجیل لوقا ... الخ وانظر Lad‏ کنابه « فى الواطن » ص ۱۵۱ — TOV‏ .۰ 

( ۲۳ — هوبز ) 


س ۳۵6 — 

الشخص الچامح الحرون الذی لا يكترث كثيراً بالحافظه عليه فهو 
انسان صعب المراس Stubborn‏ منطو على نفسه نافر من الاچتماع بعيره 
Intractable‏ وهو مشاکس Froward‏ او sociable asc‏ )“¢ 
ویعتقد هويز أن Los‏ من آیأت الکتاب القدس تدعو الناس الى الرقه 
والكياسة » ولین العریکه » وتحرم علیهم الغلظة » و الخشونه » والتمرد 6 
و العناد » و القسوة م و الحفاء 3 وتات هی » الاستقامه الحقة » ¢ العلامات 
الطبيعية بالناس فالدین العاملة ٠‏ جاء فى سغر الامثال « لا تحسد 
الظالم ولا تختر شيا من طرقه » GY‏ اللتوی رجس عند الرب + 
آما سره فعند الستقیمین ٠‏ اعنة الرب فى بيت الشریر » لکنه بباركث 
مسکن الصدیقین » كما آنه بستهزیء بالستهزئن هكذا بعطی نعمه 
للمتواضعين » الحكماء برئون Trae‏ » والحمقی یحملون هواناً » ۰ 
J‏ المتال الاصحاح الثااث : ٥ ۳١‏ ) وایضاً « تمسك Gob‏ لا ترخبه » 
احفظه فانه هو حياتك » ٠‏ انزع el gill che‏ الخم cal jail che sails,‏ 
انشفتین » ( الأمثال السفر اثرابم ۱۳ و ۲4 ) وجاء فى موعظة الجبل 
نا ان قدمت قريانك الى الذبح ء وهناك تذکرت آن لاخيك شسيئا عليك » 
فاترك هناك قريانك قدام الذیح واذهب Vol‏ اصطلح مع éLal‏ » 
وحينئذ تعال وقدم قريانك » + ( متى الاصحاح الخامس : ۳۳ ) + 
Lal,‏ : « أن آحیبتم الذين OS gm‏ » فأى gal‏ اکم ؟ أليس العشارون 
Lay!‏ يفعلون ذاك ؟ وان سلمتم على اخوتکم فقط Gla‏ فضل تصنعون ؟ 
آلیس العشارون آيضاً يفعلون ذلك ؟ ! ( انجیل متی الاصحاح الخامس : 
5غ — ۷> ) + وأيضة « الجواب اللين پصرف الغضب ۰۰ » ( الأمثال 
6 ۰ ) ویقول السید السیح آیضا : « طوبی للرحماء لأنهم پرحمون » 
( متی ه : ۷ ) clay‏ فى سفر اللاويين « لا تنتقم وتحقد على آبناء 
شعيك >( الاصحاح التاسم عشر : ۱۸ ) ۰ وكذلك قال السید السیح : 
« آما آنا فأقول لکم أن كل من يغضب على GAT‏ باطلا پکون مستوجب 

(70) T. Hobbes : Leviathan, .م‎ 162 and English works vol 3, 
p- 138 . 
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الحکم » ومن قال AY‏ رقا “Racha‏ یکون مستوجب المجمع Council‏ 
ومن قال باآحمق يكون مستوجب نار جهنم » ٠‏ ( متی الاصحاح اخامس 
عدد ۲۲ ) « ومن یحتقر قريبه یخطیء » ۰ ( سفر الأمثال الاصحاح 
الر آبع عشر عدد ۲ ( ۰ Lal,‏ : « اطرد المستهزىء فیخرج الخصام 
ويبطل النزاع والخزی » ۰ ۸ سفر الامثال الاصحاح آلثابی و الشرون 
sac‏ ۱۰ ( ۰ 

۰ — العاملة الطيبة والتکیف الاجتماعی وهما ما كان القانون 
الخامس ينص علیهما ‏ یحتاجان الى تكملة ضرورية هی ب« غفران الخطایا » 
هی نفسها دعوء call‏ ااسلام والمحية + ومن ثم فان التحوط المستقیل 
يدعونا الى آن نغفر الأخطاء الماضية التی برتکبها الآخرون فى حقنا » 
لا سيما بالنسبه ان يتو مهم » ذلك off‏ الغفران Parodon‏ 
والتسامح ¢ والعفو » والصفح عن الآخرين ۰۰ الخ هى كلها طرق مختلفة 
للتعبير عن السلام » وهذا هو القانون السادس من قوانين الطبيعة 
الذى يقول : « انه پنبنی عليك أن تتسامح مع الناس oly‏ تغفر 
أخطاءهم » « oY‏ الغفران ليس سوى جنوح نحو السلام » رغم آن مثل 
هذا الجنوح م عند بعض الناس لا سيما آولئك الذين بواصلون 
عدو انهم LT‏ ا (al‏ » ومن ثم فلا يكون احتياطا 
للمستقيل بل علامة على النخور من السلام » وذلك هو الضد الباشر 
لقانون الطبيعة VG‏ * ويقول هويز فى المواطن : « انه لايد لنا من 
أن نتسامح مع من يطلب العفو ويعلن التوبة عن أخطاء الماضى » 
ذلك GY‏ العفو عن الاضی هو دعوة الى السلام بالنسبة لن يطلبه لكن 
من لا یتوب توبة نصوح بل يظل العداء فى ذهنه » فانه فى الواقع 
لا يسعى الى سلام حقيقى بل يتحين الفرصة ٠ ٠)‏ 


a 
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ویعتقد هوبز أن الکتاب المقدس يدعم هذا القانون ویدعو اليه 
فى عدد لا حصر له من الآیات ففى hail‏ متى يقول السيد المسيح : 
2 ان غفرتم للناس زلاتهم « يغفر لكم Lad‏ أبوكم السماوى » وان لم 
تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لکم آبوکم آيضاً زلاتكم » ۱۰ أنجيل متى 
فقال له يسوع : لا أقول لك الى سبع مرات » بل الى سبعين مرة 
سبع مرأت « ۰ انجیل متی الاصحاح الثامن عشر عدد ۱( (vT)‏ ۳ 

۱ — لايد آن بخلهر فنأ سؤال هام بثيره القانونان السالفان 
) الخامس والسادس ( fata‏ كان لامد من المعاملة الطبية « أو حسن 
و عفو عن الأخلاء ۰۰ الخ آلا یعنی ذلك العاء العقاب tg‏ وین القصاص 
لکن الهم هو آنه پنبغی علينا الا ننظر الى جسامة aa pall‏ 
وفداحته » بل الى آهمیه الخير القبل وروعته ٠‏ وبمعنی آخر أنه ینبعی 
علينا أن نمتنم تماما عن انزال الحقاب بالناس GY‏ سیب AT‏ سوی 
الاصلاح أو ردع الأخرير وتوجيهم ۰ وهكذا تحمل الور القانون السابع 
الذی بظهر كنتيجة متسفة للقانون السایق الذی بأمرنا بالعفو 


دون استهداف غاية ٠‏ وهو alas yl‏ العقل + LS‏ أن الحاق الأذى 
gall,‏ بالناس دون مبرر Jains‏ هو مدمه" الحرب الأهلية 
ویسمی bale‏ » پاسم dita oli‏ آو القسوة Cruelty‏ )6 + 


(73) Ibid ۰ 
(74) T. Hobbes : Leviathan, P. 163 and the English Works 
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LI, — ۲‏ كانت علامات الکراهیه ودلائل الاحتقار والاستخاف 
بالآخرين تحفزهم على الفتال الذی يبدا مستترا فى البداية ثم یظهر 
الى العلن كلما اشندت مور آته وازدادت عوامله م فان ذلك یودی بنا فى 
اأحال و القانون الثامن ۰ 


القانون التامن : الامتنرع تماما عن دذر dol Sil yada‏ او غرس 
الاحتقار آو الاستخفاف فى نوس يعض الناس تجاه بعضهم لاجر : 
أعنى أنه ینبغی على دل انسان آلا یمان عن خراهيته لغيره » ولا عن أحتتاره 
آو اسقخ اذه ops‏ لذ دالفعل ولا" بالخلمه » ولا بالاشارة ولا بالتنميح ٠‏ 
وانتهاك هذا القانون يسمى فى العادة : بالاهانة او الازدراء 
Contumely‏ ( » والكتاب المقدس خی شیر جدا من آیاتد بدعونا 
الى التواضم وعدم الاستهز ا- بالآخرين : « فالرب یکره کل متشامخ 
القلب » بر سفر الامثال 1١‏ : ۰ ) « وعندما تأتى cL SM‏ يآتى الهوان » 
( سفر الأمثال ۱۱ : ۲ ) « ومن يغضب على آخیه باطلا یکون مستوجب 
الحکم » ومن قال له یاآحمق يلون مستوجبا نار جهنم » ( انجیل متی : 
٥‏ : ۲۲ ) ۰ « ومن يحتقر قریبه یخطیء » ( سفر الامثال ۱4 : ۲ ) 
فى حين أن « الجواب الاين صرف العضب » ( آمتال Yo‏ : ۱) « واطرد 
الستهزی» فیخرج الخصام ویبطل النزاع والخزی » ٠‏ ( سفر الأمثال 
ا ی 


۳ ویعتقد هویز أنه al‏ يكن ثمة معنی للتساؤل عمن هو آفضل 
من غيره فى حالة الطبيعة » GY‏ الناس » قى هذه الحاله م متساوون 
كما سيق أن ذكرنا » فى حين أن اللامساواة الحالية التی نجدها فى 


(75( T. Hobbes : Leviathan, 2. 163 and The English Works, 
Vol 3 p. 140. . 
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الجتمع هى من عمل القوانين المدنية » واذا كان أرسطو قد ذهب فى 
الكتاب الأول من كتابه « السياسة » الى أن الطبيعة قد خلقت بعض 
ااوجودات لکی تأمر » وبعضها الآخر لکی تطيع : فارادت أن بخون 
الموجود المتسم بالعقل والقيصر قادراً على آن یامر بوصفه سيدا » 
كما أن الطبيعة فى رأى أرسطو آيضاً » رات أن يصبح الموجود القادر 
من الناحيةالجسدية على تنفيد الأوامر » MM hoe‏ م فان هوبز يرفض 
تماما هذه النظرة ويرى آنها نظرة مضادة للعقل والتجرية فى آن معا » 
ذلك لأن الطبيعة قد أقامت مساواة آساسية بين البشر ولابد للناس أن 
تعترف بهذه المساواة ٠‏ ولو أن الطبيعة كانت قد جعلت الناس غير 
متساوين لاستحال عليهم الاتفاق على شروط واحدة للسلام * ومن ba‏ 
كان القانون التاسع الذی يقول : ينبغى على كل انسان التسليم oly‏ 
الطبيعة قد جعلت المساواة بين التاس مسألة أساسية ء وانتهاك هذا 
القانون هو ما نسميه بالزهو ٠ * pride‏ ونحن نجد الكتاب المقدس 
بوکد هذا القانون ye OD ai‏ لحي تكونوا أمناء أبيكم الذى فى 
ااسموات » فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحین ویمطر على 
الأبرار والظالن » ۰ ) انجیل متی الاصحاح الخامس عدد $0 ( ۰ 
ويعبر القديس بولس عن الفكرة نفسها فیقول « حيث ليس يونانى 
ویه‌ودی » ختان وغرله » بربری وسكيثى » عبد وحر » بل المسيح الكل 


س 


(VV)‏ يعتقد ارسطو ان الطبيعة وهی ترمی ألى البتاء هی التی خلقت 
سعض الکائنات للامرة ویعشها للطاعة vie,‏ والس ید و الزوج هما نماذج 
اللوجودات الآمرة أما الزوجة ( المرأة عموما ( والعيد فهی موجودات خلقت 
للطاعة » وهكذا تمتزج dais‏ ألسيد ومتفعة العید ! ( أنظر الترجمة العرمية 
لكتاب « الأرسطو « بقلم أحمد لطفى السيد ص 11 من الطبعة الثانية 
الهيئة اللصرية العامة للكتاب انقاهرة عام ۱۹۷۹ ) . 
and the English‏ 164 - 163 .م T. Hobbes : Leviathan‏ )78( 

Works Vol 3p. 140 - 141 
(79) T, Hobbes : De Cive, p. 159 and the English works vol 
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فى الكل » ۰ ( رسالة پولس الرسول الى آهل کولوسی ۳ : ۱۱ ) ۰ 
3 الله لا يقبل الوجوه » ۰ ( أعمال الرسل ۰ : ۳ ) »۲ GY‏ ليس 
عند الله محایاه 4 ٠‏ ( رسالة القديس يولس ال آهل رومية الاصحاح 
الثانی : ۱۱ ) « ليس عند المرب الهنا ظلم ولا محاباة ولا ارشساء » 
gual (‏ الأيام الثانى AS‏ سن ۰ 


: Sods بناء على القانون السايق يظهر القانون العاشر الذى‎ yg 
يحتفظ انسان لنفسه‎ Vi أنه فى حالة الدخول فى شروط للسلام ینبغی‎ 
لا يرضى أن يحتفظ به كل انسان آخر لنفسه » وهذا هو الانصاف‎ Ga بای‎ 
يسمح للآخرين بنفس الحقوق‎ gl رانسوت الذى يامر كل اسان‎ 
جاء فى سفر اللاويين : « أن تحب قرييك‎ ٠ التى يسمح بها لنفسه‎ 
: ناموسى السيد المسيح ليجربه قائلا‎ Slag ) ۱۸ : VA ب(‎ ٠ » كنفسك‎ 
یامعلم آية وصية هی العظلمى فى الناموس ؟ فقال لله يسوع تحب‎ » 
الرب الهك ۰ هذه الوصية الأولى العظمى والثانية مثلها تحب قرييك‎ 
كنفسك > بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء » + ( انجيل‎ 
متى ۲۲ : ۰-۳۰ ) وقوله أن تحب قرييك » أى جارك » كنفسك لا يعنى‎ 
تمنحه لنفسك + ولقد سبق‎ of شيكاً سوى أن تمنح له كل ها ترغب‎ 
آن ذكرنا فى القانون الثانى آنه من الضرورى لكل من يسعى الى تحقيق‎ 
السلام إن يتنازل عن حقوق معينة مثل ألا تكون له الحرية » فى أن‎ 
» م رغم آنه من الضروری أن يحتفظ الرء‎ elias بفعل ما بشاء ¢ وقتما‎ 
فى سبيل تدعيم حياته » ببعض هذه الحقوق » مثل حقه فى السيطرة‎ 
على جسده » والاستمتاع بالهواء والماء » والحركة » والانتقال من‎ 
مكان الی مکان م وکل شیء آخر لا يستطيع أن يعيش بدونه » فاذا ما طلب‎ 
ما لم يمنحوه لغيرهم » فانهم بذلك‎ bull حالة‎ (yi الناس لانفسهم‎ 


(80) Ibid . 


was YON EES 
» معارضون القانون السایق الذی ينص على أن الشر متساوون بالطبيعة‎ 


ومراعاة هذا القانون هو Le‏ نسمیه بالتواضع Modes‏ و انتهاکه .هو 
ما يسمى بالغطرسة آو التش‌امخ (AD Arrogance‏ ۾ 


Lf — yo‏ القانون الحادی عشر من قوأنين الطبيعة عند هويز 
فهو يقول : انه لو أن شخصا وضع فيه الناس ثقنهم لیحخم بين انسان 
ميادىء العدل والمساواة ء ذلك GY‏ الرء لو سعر آنه « ظام 3 5 


ols‏ القضاء لم یکن Yale‏ : خانه بنتهى الى نتیجه واحدة هی أن. 


الخصومات بين الناس لا نمی آن تحسم الا بو اسطه الحرب ۰ ومن تم 
فان كل انسان يوضع موضع القضاء » او الحكم بين الناس » ولا يدون 
Yale‏ فى قضاء آو یون متحيزأ فى حکمه لطرف دون طرف » فانه بذلك 
يخرج عن قانون الطبیعه ‏ ویدفم الناس الى فض مشاکلهم عن طريق 
القتال ٠‏ ومراعاة هذا القانون يحقق العدل Justice‏ والانم اف 
Lal Equity‏ انتهاکه غیعنی الحاياة والجور ۸١‏ وه ولقد سيق ol‏ 
ذکرنا Las‏ من آیات الکتاب القدس التى تدعم المساوأة بين البشر 
القانون التاسع فقرة ۲۳ وسقنا شوأهد على أن الله لا بقبل « المحاباة » 
OY‏ « کل طرقه doting‏ » وهو dale‏ دوما » pls‏ الناس بالعدل 
2 اسمعوا دين أخوتكم 4 و اقضو | بالحق مین الانسان وآخبه ونزیله 3 
لا تنظروا الى الوجوه فى القضاء ۰ المصغير كالكبير تسمعون ۰ لا تهایو | 
وجه اسان » GY‏ القضاء لله » + ( سفر التثنية : الاصحاح الأول : 
18:5 ) + وفضلا عن ذلك فان القاضی ینبغی عليه آلا بتتاضی رشوة 
آو هدیه من آحد ۰+ ولا aa‏ رشوه » oy‏ الرشوة تعمى الممصرين » 


(81( T. Hobbes : Leviathan, .م‎ 164 and English Works Vol 


3. p. 141. 
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ie)‏ کلام الذبراز 4 ( سفر الاصحاح الثالث والعشرون ۳ (A‏ ۰ 
y‏ وان فحص الخضاه é hous‏ واذا ااشاهد ناهد كاذب كد سهد بالخدب 
على آخیه م ناغعلوا به كما نوی أن يفعل باخیه » فتنزعون الشر من 
وستلکم ۰ ۰ 46 ) سفر التثنية الاصحاح التاسع عشر : ۱۵ ا oe‏ 


5 ویستنتج هوبز القانون الثانی عشر ( وهو الأخير ) من 
القانون السایق غاذ! كان القاتون الحادی عشر ينص على توزيع آلعداله » 
أو على عدااة التوزیع > فان هویز یمد هذا القانون الى اقصی مدی 
يحيث تسيطر « عداله التوزيع » لا فى آفعال القضاة » فحسب بنه فى 
جميع Cail gall‏ الدنیه » غبنیعی » Neal‏ نحون هناك عدالة فى الائنسیاء 
التی نستمتم بها بحپث نستمتع استمتاعا جماعب بالأشياء الثی لا یمکن 
تقسيمها يقول « الاشسیاء ألتى لا يمكن أن تقسم ولا يجوز أن نتجزا » 
بشترك أعضاء الجتمع فى الاستمتاع بها كلما كان ذلك ممكناً » والا فان 
التوزيع لن يكون Vale‏ » وذاك مناقض للانصاف gall‏ سيق ان تحدثنا 
عنه »2480 + آما الأشياء التى لا تجوز فيها القسمة ولا الاستمتاع 
الجماعی » فانها توهب خلها . لی اول مالك لها » أو الى أول شخص يضح 
يده علبها(۳) ٠‏ وهذا ما بطلق عليه الكتاب المقدس اسم القرعة 
» انما القرعة تقسم الأرض » حسب آسماء أسباط آبائهم » ( سفر العدد 
الاصحاح السادس والعشرون : ۰۵ ) وهناك ALT‏ آخری كثيرة تتحدث 

عن القرعة ( انظر آعمال الرسل الاصحاح الأول oe — ve‏ 
Jo!‏ الاصحاح السادس عشر lel ٠ (r:‏ بالنسية الایات التی تتحد 
عن oo‏ فی الکتاب التدس فان هويز بقول : ا لست 


(83) T. Hobbes : De Cive, p. 159 and the English works , 
vol. 2 .م‎ 57. 


(84) T. Hobbes : Leviathan, .م‎ 164 and The English works, 
Vol.3 p. 141. 
(85) Ibid, p. 165 & E. W. Vol 3 p. 142. 


rr —‏ سب 


آعرف ما اذا كانت هناك آيات فى الكتاب القدس تعبر عن ذلك آم oY‏ 
وان كانت المارسة فى كل مكان تظهر الاستخدام الجماعی : DUAL‏ 
والطرق والأنهار والاشسیاء القدسه ۰ الخ وغير ذلك من الائسیاء 
التی لا يستطيع الناس أن بعيشوا بدونها OVC oe‏ © 


۷ — تلك هی قوانین الطبیعة التی تلزمنا بنشدان السلام آینما 
كان » فان تعذر كان علینا آن نترقبه لنعمل على تحقيقه كلما سنحت 
الفرصة » كما تلزمنا هذه القوانین بالحافظة على تعهداتنا والوفاء 
les‏ قطعناه على آنفسنا » وبالعرفان بالجمیل لا ail Sis‏ م كما توصینا 
بالحلم والعاملة الطيبة والامتتاع عن الانتقام وعن القسوة والاهانة 
+L sll,‏ وتأمرنا بالعدل والاحسان والاعتدال ۰۰ الخ باختصار : 
of «‏ تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به oe‏ »۲۲۳ ۰ وواضح أننا 
نجد آنفسا أمام de gare‏ من القوانین الأخلاقية التی بکشف عنها العقل » 
كما یکشف عن غيرها من البدیهیات والافکار الواضحة بذاتها وهو يلزمنا 
مها لکنه الز ام من In Foro Interno Jal all‏ آعنی الز اما آخلاقیاً + 
غير أنه لا العقل وحده » ولا Lil gill‏ الطبية وحدها » قادر على انشاء 
دولة » أو اقامة مجتمع متماسك » اذ بالا ما بلغت قيمة هذه النوايا 
الطییه » فانها فى النهاية « نوايا » تحتاج الى قوة تدعمها وسلطة تثبتها 0 
ذلك oy‏ قوانین الطبيعة » كما سبق أن ذکرنا » هی الضد اليباشر 
لانفعالاتنا الطبيعية ؛ كما يقول هويز » أعنى أنها تتعارض مع رغياتنا 
وشهواتنا وغزائزنا ++ الخ وبالتالى فنحن بحاجة الى قوة تکیح جماح 
هذه الغرائز والمبول الطبيعية أو سلطة تدعم هذه القواعد الأخلاقية » 
وبمعنى آخر نحن بحاجة الى تحويل القوانين الطبيعية من الداخل الى 


(86) T. Hobbes : De Cive, .م‎ 159 and The English Works Vol 


2p. 57. 
(87) T. Hobbes : De Cive 2. 159 and The English works vol 
2 0. 57 - 58 . 


— 2 5 
الخارج » من الالزام الأخلاقى الداخلى الى الالزام السياسى الخارجى 
Cus. in Foro Externo‏ تظهر قو انين مدنية جدیده تقوم علی آساس 

قوانين الطبيعة القدیمة تشرحها وتفسرها وتدعمها م وتضیف ee gall‏ 

فى النهایه تستهدف نفس الغاية : تحقیق السلام » ودث ااطمأنینه و الثقة 
وحمابة المواطنين وتدعیم وچودهم dls, ٠۰‏ كله يحناج الى « قوة » OY‏ : 
« التعهدات » و « المواثيق » « الوعود » ٠٠‏ تظل مسائل آخلاقية داخلية »> 
مجرد « نوايا dub‏ » حتى تدعمها السلطة وتضمن تنفيذها وتحققها : 
« فالتعهدات بدون السيف ليست سوى كلمات بغير قوة تضمن حماية 
الانسان على الاطلاق ۰۰ ADE‏ + 


> هناك » yal‏ » مستويات تعمل فيهما قوانين الطبيعة : 
Lal‏ المستوى الأول فهو الأخلاقى الداخلی أو « مملكة Li gill‏ وااضمیر » 
ولا Sab‏ بها القضاء لأنه لا يتهم ولا يعاقب الا الفعل الخارجى الذى 
يظهر أمامه بوضوح » وها هنا يكون المستوى الثانى الذى تتحول فيه 
قوانين الطبيعة الى قوانين مدنية أو قل انها الخلفية التى تستمد منها 
هذه القوانين أسسها ومبادئها ٠‏ فى المستوى الأول تتحدث عن 
الموجود البشری بوصفه فرد! آخلاقباً عن نواياه ومقاصده ويحاسب 
عنها آمام ضميره وآمام الله + وفى المستوى الثانى يتحول هذا الموجود 
الى « مواطن » يحاسب أمام القضاء + وهكذا نجد لدينا مصدرين 
للالزام : أحدهما يستمده الفرد من تفسيرد للقانون الطبيعى » والثانى 
تشتقه السلطة من تفسيرها وشرحها لهذه القوانين خضلا عما تصدره 
من قوانین مدنية آخری + وهذه الازدواجية هی التى قادت هويز 
الى التفرقه بين الخطيثة gin‏ والجريمة Crime‏ +“ يقول هوبز 


(88) T. Hobbes : Leviathan, P. 173 & The English Works 


Vol 3 p. 154. 
(89) Howard Warrender : The Political Philosophy of Hobbes 


p. 150 Oxford at the Clarendon Press . 


۳۹۵ — 


« ليست الخطيئة انتكاكة للقانون فحسب ‏ بل هی كذلك استخفاف 
پالشرع ۰ ومثل هذا الاستخناف هو انتهاك لجمیع القوانین دفعة 
واحدة » ومن ثم فهو لا doses‏ على ارتکاب الانتهاك بالفعن او التفوه 
بألفاظ يحرمها القانون » أو الامتناع عما يامر به القانون » وائما يعتمد 
على dull‏ والتصميم على الانتهاك والتعدى » oY‏ التصميم على انتهاك 
القانون هو درجه من درجات الاسنخفاف يمن وكل اليه تنفيذه » 
انك عندما تشعر بسرور غامر وآنت تتخيل نفسك مالک متاع غيرك وخدمه 
وزوجته » دون أن تكون اديك آدنی نيه فى أخذدا عن طريق القوة 
آ النصب 4 فلیس ذلك انتهاكا لأقأنون » ولهذا غيل « بنیعی tlle‏ 
ألا تشته ما ليس لك ۰۰ »' “ ء وهذا هو الستوی الآخلاقى الذی 
ینظر فيه الى انتهاك القوانين ااطبيعية على آنها « خطيئة » لأن الستوی 
الأخلاقى پمذن آن ینظر اليه Lad‏ بمنظور دینی ۰ 


bb 4‏ الجريمة فیحددها هويز تعدیدا Wud‏ عن ااخطیعه م 
ذلك لأنها تعنی GES YI‏ الفعلی الخطاً » اعنی انتهاك القانون » سواء 
بالكلمة أو العمل » ومن ثم ذان كل جريمة هی خطيئة » لکن ليست JS‏ 
Juha‏ جریمه * dois‏ هويز « الجريمة هی خطيئة تعتمد على ارتخات 6 
بالفعل أو بالكلمة » ما پحرمه القائون أو الاممناع عما sol‏ به » فعندما 
تنوى أن تسرق أو تقتل فذلك خحلیثه مع آنها لا تظهر الى العلن لا خى 
dls‏ ولا فى ٠ dad‏ اکن الله یری Sat‏ الانسان م ویمکن أن پوجه اليه 
هذا الاتهام ٠‏ لكن طالما آنها لم تتجسد فى فعل أو فى قول وبقیت 
نية لا يستطيع القضاء مناقشتها ء فانها لا تحمل اسم الجريمة ۰۰ OVE‏ , 


() « لا تشته بيت قرييك .. لا تشته أمرأة قريبك 6 ولا عبده © 
ولا أمته ولا ثورة ولا حماره ولا شيا مما نقريبك » س فر الخروج : 
الاصحاح العشرون عدت ۱۷ + 
T. Hobbes : P. 263 and English Works vol 57 ۰ p. 277.‏ )91( 


rie —‏ د 


وباختصار انتياك Gail gall‏ الطبيعية فى مسنواها الأول ( الأخلاقى ( 
هو الخطيكة . وانهاکها فى مستواه! الثانی ( السیاسی ) هو الجريمة + 


لكن كيف تنتقل cul all‏ الطبيمية من الستوی الأول الى الثانی ؟ 
التی تبنی kale‏ هذه الدوله ؟ ! ذلك ما سنوف نتحدث عنه فى 


ثالثا ‏ العقد الاجتماعی ۰۰ وقیام الدولة : 


اشاس من العقد الاجتماعی « وانما وجدت هذه الفكرة فى تاربخ 
( وعند Sicero OS rth‏ يحسفقة خاصة ) م وفضلا عن ذلك فان فكرة 
« العقد » نفسها مستمدة من القانون الرومانی(*) ۰ ثم تطورت اافکرة 
خلال العصور الوسطی حتی وصلت الى قمتها فى الفترة الواقعه بين 
عصر الاصلاح الدینی والقرن الثامن عشر ‏ وبقال أن سبب ازدهارها 
فى هذه الحقبة هو الاصلاح الدینی نفسه » فالاقلية البروتستانتیه 
فى العالم الكاثوليكى مكنت لذفسها بسبب قبول المفكرين السياسيين 


(VY)‏ هناك من يرد تاريخ « العقد الاحتماعی » آلی فتراة أقدم من ذاك 
بكثير بحيث يرجع تاريخ اثقكرة الى ا.قرن الخامس قبل .يلاد السيد المسيح : 
« لقد ظهرت المفاهرم الاولی عن نشوء الدولة بواسطة الدقد الاجنماعی 
عند الفيلسلؤف الصینی موتزو فى الترن الخامس قبل الميلاد » وعند 
اسسوفسطائيين وسقراط وأبيقور ... الح . لكنها تطورت ق أكمل صورها 
فى القرنين انى ابع عشر والتامن عشر عند هوبز. وجاسندی واسبیاوزا 
ولوك وروسو ۰. نظرا لصراع البرجوازية ضد الاقطاع و اللكية المطلقة .....» 
انظر « الموسوعة الفاسفية » باثراف م . روزنتال .. ترحمة سمير کرم 
ص ۵۳۹ وما بعدها من اتطيعة الخانية دار الطليعة للطناعة والنشر 
بيروت ۱۹۸۰ ۰ 


۳۹ 


فی عصر الاصلاح الدين م وبعده » لللأفكار التعاقدية » وفضلا عن ذلك 
فان النمو التدریجی Sal‏ 6 ؛اتسامح الدینی پرجم الى العقد الاجتماعی 
والى فكرة القانون الطبيعى اتى ارتيطت « بالعقد » آذ بواسطتهما مما 
تحول الفرد الى مواطن له حقوق ١‏ كما ee‏ المفكرون بدراسة طبيعة 
cdl‏ تالف السياسية » ومن ها نجد آن العروب اله فی فرندا 
فى ستینات القرن السادس عشر وسبعیناته » وکذاك تمرد الهولندین 
ضد حکم الأسبان Gall‏ بدا عام ۸ — آدی ذلك كله الى تنقیح 
آغکار التعاقد وتطويرها39) ٠‏ 

۱ — ويمكن ol‏ نقول ان غكرة العقد الاجتماعى » رغم كثرة 
الشروح والتفسيرات التى قدمت لها » واختلافاتها وتنوعها » یمخن أن 
تنحصر فى النهاية فى صورذ القول بأن التجمع البشری GAM‏ پشکل 
dl gall‏ جاء نتدجة اتغاق واع مين al‏ اد بعضهم وبعض من ناجيه 0 
أو بينهم وبين الحاكم من ناحية آخری + ومن هنا كان هناك نوعان من 
العقود الاجتماعية : 


۱ س میثاق الاتحاد Pactum Unionis‏ وهو يفسر نشأة الجتمع 
الدنی » و الدولة بصفه عامة م بالتعاقد الاجتماعى بين الأفراد الذين 
دخلوا فی « ake‏ » مع بعضهم البعض فتحولوا بذلك من « الفردية » 
الى «< gl!‏ اطنة » » آعنی آنهم آصیحو | مواطنین بعد أن کانوا آفر ادا » 
واتفقوا على قبول ee ane tek 1 oy‏ = 1 
الاتحاد © الذى gail‏ عليه الآباء الهاجرون الذين ce igh‏ 4 
وأنشسأوا أول مستعمرة فى 2 نيوانجلند » بالولايات المتحدة الأمريكية 


م مس س 


(93) Peter Laslett : « Social Contract » , art in The Encyclo- 
padia of Philosophy, Vol 7. p. 465. 


— ۳۱۷ سب 


عام ۱۰۲۰ وآعلنوا فى ذلك العام أنهم تعهدوا على آن بتجمعوا bee‏ فى 
مجتمم مدنى واحد ۹ ٠‏ 

۲ — ميثاق الرعايا م حكامهم Pactum Subjectionis‏ 
ومثل هذا العقد لا يكون بين المواطنين بعضهم وبعض » Wail‏ بين 
المواطنين والحكام على أن يخضع الجميع لشكل معين من أشكال الحكومة » 
والشل البارز ثل هذا الضرب من التعاقد هو « الميثاق الأعظم 

Magna Carta‏ » الذى وقعه الملك حون عام ۵ + ورصح فیه لثورة 

النبلاء وقبل شروطهم : وهی أن یخضع اشکل مشروط من آشکال 
do Sal‏ * ( قارن فیما سيق فقرة رقم ۰ من الفصل الثانی من 
الباب الثانی ) + 


۲ — والواقم أن نظرية « العقد الاجتماعی » التی تفسر نشأة 
الدولة على أساس التعاقد الذى يتم بين الأفراد کجماعة م ( النوع الأول ( 
أو ( بيهم وبين الحكام ) ( النوع الثانی  )‏ كانت ملاذاً بلجا اليه 
المفكرون الذين بسعون للدفاع عن mall‏ الفردى فى صرأعه مع المذهب 
الطلق » ذلك GY‏ الملوك كانوا يلجأون فى تبرير سلطاتهم الى القول بأنهم 
على آقل تقدير باسمه » وبتفويض منهم » وبالتالى فهم يحاسبون آمامه 

patriarchalism‏ هو النظام الطبيعى للمجتمع الذى يرتد فى 
» العشئد الاجتماعی ۹ الوسيلة التاحه لرفض هذه المزاعم فهى 
« حيلة » يلجا اليها الفکرون لانکار هذه الصيغة الدينية التى تضفی 
القداسة على الحاكم » والقول على العكس ء أن الناس ولدوا أحراراً 
متساوین آمام alll‏ » وأمام التانون الطبیعی » وأن اهتماماتمم واحدة > 


(94) Peters : Hobbes . p. 194. 


— ۸ — 
وليس المجتمع الدنی نفسه سوى وسيلة لحماية هذه « الاهتمامات » 
وصيانتها ٠‏ آما سلدلة الملك آو الحاكم بصفة dole‏ غهى تنبع تماما من 
الموافقة الشعبية آو رخا الناس ٠‏ وهذا الجنمع (gall‏ صنعه الانسان 
ولیس مجرد نمو طبيعى مثل الأسرة أو الشجرة آو خلية النحل » ومن ثم 
فان الملوك كغيرهم من اليشر يخضعون للقانون الطبيعى » ولأوامر الله 
ووصایاه . كما یخضعون أبنود العقد التى یفترضها مقدما انشاء 
السلطة م وکانت تلك طريقة آخری للقول بان سلطة اللوك مشروطة 
ولیست مطلقة۳ ۰ ومن ثم فانه عندما آعلن مجلس العموم البریطانی 
فى انچلترا فى بنایر عام ۸۹ اتهامه للملك السایق » جيمس الثانی 
أنه « انتهك العقد الأصلى القائم بين الشعب All,‏ » غانه فعل ذلك 
اعتقادا منه أن هذا الانتهاك جريمة تستوجبالعقاب بصفه مستمرة » 
وهو عقاب بفرضه القانون الطبيعى + ومن هنا قبل ان تاريخ ذكرة العقد 
الاجتماعى هو 3 ال حد ضير 3 تاريخ القانون الطبيعى سه 1316و 


۳ - آما تفسير هوپز الخاص للعقد الاجتماعى فهو » كما يقول 
بطرس Gar‏ ء محاولة اتطبيق منهج جاليليو « التحليلى ‏ الترکیبی » 
على المجتمع المدنى من أجل الكشف عن البادیء الأساسية التى يفترضها 
وجوده فى حالة اعادة التركيب العقلى للسمات الظاهرة آمامنا ٠ MM‏ 
وفى هذه التجربة المتخيلة نجد هوبز يقوم ( كما فعل فى اليتافيزيةا 
من قبل ) » بتجريد خصائص المجتمع المدنى الوجود الان ( القانون ‏ 
النظام — القضاء ‏ العدالة ‏ الخ ) فیستبعدها فى البداية خاصية 
وراء خاصة م ثم بعید تركييها من جديد بوصفها استنباطات من مسلماته 


(95) Richard Peters : Hobbes, p, 195. 


(96) Peter Laslett : « Social Contract » In the Encyclopada 
of Philosophy vol 7. p. 466. 


(97) R. Peters : Hobbes p. 201 . 
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ومصادراته الأساسية » » ویفخر هويز أنه آقام سلطة الحكام » وكذلك 
حرية الواطنین وواجباتهم » على بدیهات الطبيعة البشرية » ولیس علی. 
اتراث او سلطة تفوق الطبيعة ( آی سلطة الوحی » والکتاب المقدس ( 
وهو بتدق فى ذلك مع المدافعين عن الشرعية الجديدة » ولا یختلف مع 
أعضاء البرلمان الانجليزى الا من حيث أنه يجعل أهمية قضايا الحماية 
والأمن والأمان اعلى من قضية الحرية محاولا أن يبين أنه لا شرعية 
بدون قوة ۰۰ OME‏ , 

4 اذا ما قمنا بتلك التجربة التخيلة وحذفنا مؤسسات الجتمع 
الدنی ونظمه وقوانینه ٠٠‏ الج غاننا نصل فى الحال الى » حاله الطبيعة » 
وهی حاله ods‏ للانسان فيها Ga‏ غير محدود » أو حرية بلا قبود 
ولا موانع وعوائق۳ ؛ لحماية tha‏ واعضائه بحيث يستخدم كافة 
الوسائل ویسكث ل السبل التی بدونها لا یستطیم أن يحافظ على نفسه 
( قارن غقرات ه — ۷ ) اکن اذا كانت تلك حقوق طبيعية فان القانون 
الأول من قوانین الطبيعة يآمرنا پنشدان السلام GY‏ طریق الحرب 
لن يفخى الا الى الوت آعنی عکس ما ننشده من الحرب م وفی الوقت 
ذاته فان القانون الثانى برسم لنا الطريق الى السلام وهو : « أن بتنازل 
كل فرد عن حقه فى أن یضع يده على جمیع الاشسیاء » وآن يقنع بذلك 
القدر من الحرية ازاء الغير الذی يسمح به هو نفسه ازاء الآخرين » 
( فقرة ٠١‏ ) وهذا التنازل الذى يآمرنا به القانون الثانى متبادل بين 
الأطراف : « والتنازل المتبادل عن الحقوق هو ما يسميه آلناس بالعقد 


(97) Ibid . 


(AV)‏ يرى واریندر أن الحرية قد تعنى غياب العوائق الفزيقية أو 
المادية التى تعوق الفسل 6 كما انها قد تعنى غياب العوائق الاخلاتية > 
وهو يعتقد أن هوبز يقصد المعنى الثانى الذى يتفق فى رأيه مع استخدامه 
لمصطلح « الحق » الطبيى ٠‏ قارن كتابه السائف الذكر ص ۲۱۵ ۰ 
YE)‏ — هوبز ( 


~~ Ve سس‎ 


© Gall ویشترط هويز أن یکون « التنازل وتحویل‎ + VC Contract 
متبادلا بين الأطراف المعنية لانه ما لم يكن متبادلا آعنی اذا « قام به‎ 
طرف واحد على أمل الحصول على صداقه » آو قدمه خدمه لشخص‎ 
الخ فانه لا يون‎ ٠٠ أو لأصدقائه أو على أمل اكتساب سمعة طيية‎ AT 
بل منحة » أو عطية أو منذ۲ ۲ مع آن الغابة النهاكية من هذا التنازن‎ fase 
هو كبح الانفعالات الطبيعية : « آعنی أن بخرجوا بانفسهم من تلك‎ 
الخالة الرعبة ء حالة الحرب » التی هی نتیجه مباشرة لخضوعهم‎ 
لا تکون هناك قوة تجبرهم على مراعاة‎ beste لانفعالاتهم الطبيعية‎ 
۰ OME قوانين الطبيعية التی سبق أن ذکرناها‎ 


۰ — ویفرق هوبز بين قيام الدولة ومجرد التجمع بين الناس 
أو ما یسمیه « بالحشد أو التجمع wuttituds‏ » » فالدولة اتفاق 
وتعهد بين هؤلاء الناش بأن یتنازلوا عن حريتهم وحقهم فى أن يحكموا 
أنفسهم وآن يقبلوا » راضين م Gl‏ يحكمهم شخص معين أو مجموعة 
أشخاص 9 ٠‏ « وأنا أعتقد أن السبيل الوحيد لذلك هو أن يمنحوا 
كل سلطتهم وقوتهم لفرد واحد منهم » أو مجموعة من الأفراد » ليحول 
JS‏ ار ادتهم التمثلة فی مجموع pal‏ اتهم الى ارادة واحدة كأن يعينوا 
خردا » آو مجموعة من yal‏ اد » ليعبروا عن شخصیتهم » وعلی کل فرد فى 
المجتمع أن. یعتبر نفسه هو صاحب الفعل 4 أو هو نفسه الفاعل لكل 
ما يفعله الشخص الذى وكل اليه الأمر فى جميع تلك الأمور المتعلقة. 


(100) T. Hobbes : Leviathan, .م‎ 148 and English works vol 
3 .م‎ 120. 


(101) Ibid, p. 149 and English works vol. 3p. 121. 
(102) Ibid, p. 173 and English works vol 3 .م‎ 153. , 


(103) 'T. Hobbes : Leviathan, P 177 and the English works 
. vol 3 0. 159 . 1 0 ۱ 


— ۳۷/۱ — 

بالسلام العام والامن !لشترك ٠‏ ومن ثم فعلی جمیم الأفراد آن يجعلوا 
ارادتهم خاضعة لارادته وأحكامهم لحکمه * وهذا آکثر من الوافقة 
آو الرضی ٠‏ انه وحدة حقيقية لهم جميعا فى شخص واحد بعینه تمت 
بواسطة تمهد قطعه کل فرد على نفسه على نحو ما » وتان JS‏ انسان 
منهم پقول لغيره : انی آخول السلطة » وأتنازل عن حقی فى أن آحکم 
نفسی » لهذا الانسان أو لهذء المجموعة من البشر » على شرط أن تتخلی 
له عن حك وتتنازل عنه وتخول له السلطة فى جميع ما پقوم به من 
أفعال وذلك بالطريقة ٠ lends‏ وحين تم هذا التعهد تصول 
الحشد » أو جمهور الناس الذين اتحدوا خی شخص واحد 0 
الى ما نسمیه بالدوله Commonwealth‏ أو باللاتینیه Civitas‏ * 
وهذه هى نشأة ذلك التنين العظیم — آو بالأحرى اذا تکلمنا بمزید 
من الاحترام — تلك هی نشا: ذلك الاله الفانی أو الأرضى Gall‏ ندین 
له فى خلل « الاله الخالد » بسلامنا والدفاع عنا + وهكذا نجد آن قيام 
الدولة يعنى of‏ يتنازل الناس جميعا لصاحب السيادة عن سلطتهم » 
فتتركز فى يده سلطة عظيمة يخافونها ويشكل بها ارادتهم جميعا لصيانة 
السلام فى الداغل وتحقیق التعاون الشترك ضد آعدائهم فى آلخارج ٠‏ 
ويقوم جوهر الدولة على ذلك الشخص الذی يمكن أن نعرفه على التحو 
التالى : انه الشخص gall‏ بواسطته يتحول الحشد العظيم وجمهور 
الناس بفضل تعهداتهم المتبادلة كل واحد منهم الى الآخر م الى دولة 
Alas,‏ تصبح أعماله هی نفسها آعمالهم » وما برى dled‏ لحفت السلام 
calls‏ الشترك يعد فعلا Lala‏ لكل واحد منهم » وكآنه هو صاحب 
ذلك الفعل الباشر + ویسمی ذلك الشخص بصاحب السيادة ویقال 
عنه أنه « صاحب ااسلطة » By‏ فرد آخر بسمی بالرعية »۰ VDE‏ ۰ 


(104) Thomas Hobbes : Leviathan. P. 176 - 177 and the 


English works Vol. 3. p. 158. 


— ۳۷۲ — 

۳۹ — ویتضح من النص السابق أن تکوین الدولة عند هوبز لیس 
آمرا طبیعیا بل هو مسالة « حناعية » آعنی آنه من GIA‏ الانسان م ولیس 
من عمل الطبيعة أنه اتفاق بين البشر » وتعهد یقوم به كل فرد يتنازل 
dar gos‏ عن حقوغه الى شحص آو مجموعه من pall‏ ثرعی مصالح 
الجميع » بشرط أن يقدم الآخرون مثل هذا التعهد ٠‏ وهنا يغرق هويز 
دين التجمع الشری الذى بودی — بواسطة العقد والتعهد ۰۰ الخ 
الى تأسيس الدولة » أعنى المجتمع الصناعى » وبين التجمعات الحيوانية 
الطبيعية » پقول : « صحیح أن هناك كاثنات حية کالنحل والنمل تعيش 
بعضها مع بعض حياة اجتماعية ء ولهذا السبب عدها آرسطو ضمن 
الكائنات السياسية”"“ ۰ ومع ذلك فهى لا توجهها سوى شهواتها 
الخاصةء و آحکامها الجزئية وهى لاتملك ااکلام الذى تستطيع أن تعبر به 
عن نفسها وعما Sei‏ فيه م أو عما ینفع الصالح العام » وریما رغب 
البعض أن یعرف اذا لا يستطيع الجنس البشری أن oS:‏ على 
هذا النحو 22١9»‏ : آعنی أن یکون مجتمعاً طبيعيا على هذا النحو » 

ویستطرد هويز Mla‏ : الى هؤلاء OM und‏ : 


(105) Aristotle : The Polities . .م‎ 29 - Penguin Edition . 
(106) Thomas Hobbes : 'eviathan, .م‎ 175 & The English 
works vol 3 .م‎ 156 . 


(۱۰۷) يقول سانتلهیر « لقد أتبعب هوبز نفسه لیبرهن خلافا ارسطو 
على جمیع آلفروق بين جماعة النحل وجماعة اثناس » تعلیق على الفقرة 
رقم .۱۰ ص ٩۱‏ من ترجمة أحمد لطفی السید الهيئة الصرية العامة للکناب 
عام ۱۹۷۹ .. وانواقع أن هوبز لا يجهد نفسه لبیان خطأ الفكرة الارسطية 
بل لیثبت أن هناك فارقا أساسياً بين الجتمع آلبشری والجتمع الحيوانى 
هو أن الأول صناعی يقوم عأی التماقد أو التعهدات الارادية بين الاعضاء » 
فى حین أن الثانى طبيعى يقوم على أساس الغرائز والشهوات الحيوانية 
وحدها: , 


— YY" — 


لا توجد عند هذه الکاکنات » ومن ثم فعلی هذا الاساس بنشاً بين 
الناس الحسد والحقد والكراهية » وآخيراً آلحرب ê‏ 


ثانيا : لا يختلف الخير المشترك » أو الصالح العام عند هذه 
الكائنات الحية عن خير الفرد dallas‏ » بل ريما كانت هذه القائنات 
تميل بالطلبيعة نحو خيرها الخاص لكنها فى نفس اللحظة تجلب خير 
ناما أو Ste lalla‏ الكل + lob‏ الانسان الذى يقوى ويشعر بالعیطة 
كلما قارن نفسه بالآخرين فانه لا يستمتع الا بما هو متفرد ومتميز ٠‏ 


ثالثا : هذه الكائنات الحية لا تستخدم العقل . كما يفعل الامسان» 
ومن ثم فهى لا تری ما تقع فيه من آخطاء وهی ندير آعمالها ااشترکة ۰ 
فى حين آنك تجد بين الناس من یظن آنه آکثر حكمة وأقدر من غيره على 
حكم الجمهور ٠‏ ومن هنا يرى فى نفسه الكفاءة على تغيير المجتمع 
tad oly‏ وفقا لأفكاره الخاصة مما يؤدى الى اشعال نيران 
الدرب الأهل ١١۵:‏ 5 

bul,‏ : رغم أن هذه الكاكنات قادرة على اسستخدام الصوت 
لیعرف بعضها رغبات بعضها الاخر » فانه ینقصها فن الکلمات الذی 
يستطيع الناس بواسطته أن بعرضوا على الآخرين ما هو خي فى صورة 
الشر » وما هو شر فى صورة pall‏ ۰ آعنی آن یضخموا أو بقللوا من 
الحجم alll‏ للخير والشر » مما يؤدى الى قلق الناس واضطراب الأمن 
والسلام بینهم ۷ 5 


خامسا : لا تسة تس تطيم الكائنات غير العاقلة أن تفرق بين الظلم 
Injary‏ و الضرر Damage‏ ومن ثم فهی تکون ساكنة و تشعر بالر احه 


(108) T. Hobbes : Leviathan, p, 175 and the English works 
vol 3, p. 156 . 


(109): Ibid . 


— ۳۱۷ بت 
عندما بترکه الآخرون « فى alle‏ » » انه بريد أن بظهر حکمته وآن بوجه 
هو آفعالهم 4 بل أفعال أولئك الذين بحمون الدولة ۱ 


Lal‏ : اتفاق ااکائنات الحی 4 اتفاق طبیعی » آما glial‏ الناس 
فهو تعهد آعنی أنه اتفاق صناعی ۰ ومن ثم فليس بدعاً أن نحتاج الى 
جانيه شیف آخر لكى يكون اتفاق الناس داثماً ومستمرآ م وما نحتاجه 
هو « القوة المشتركة أو السلطة العامة » القادرة على بث الرعب فى 
قلوبهم وتوجيه سلوكهم نحو الصالح العام ٠‏ 


البشری الصناعى الذى لا ينمو بصورة طبيعية » بحيث يتحول فى النهاية 
الى دولة » عل يقوم على ارادة الأطراف واتفاقهم وتتاز لهم عن حقوقهم 
فى سبيل انشاء هذه الدوئة ٠‏ وتنازل كل فرد عن حقه المطلق فى 
هو ما پعنیه هويز بكلمة « العقد » » وهی لا تختلف کثیرا عن معناها 
الشائع الالوف » عندما تستخدم فى حياة الناس الپومية » فیمکن أن 
يقوم « العقد » حول قطعة من الأرض م أو منزل ۰۰ الخ اما بالبیع 
أو فى الستقبل : وکذلك يمكن أن یکون الثمن جاهزا gh‏ پدفع بعد خترة 
معينة ۰۰ الخ : « فاذا ما قام آحد الطرفین التعاقدین بانجاز ما پخصه 
فى العقد وترك للطرف الآخر » لثقته فيه » ol‏ يقوم من جانبه بانجاز 
ما بخصه فى ااستقبل سمی ذلك الجانب الذى يخصه بالتعهد 
Covenant‏ أو الیثاق ٠ ۲۱۱6 pact‏ فالتعهد اذن هو ضرب من العقد 


(110) Ibid, P. 176 and Eng. Works Vol 30: ۰ 


(111) T. Hobbes : Leviathan, p. 149 and English Works vol. 
3, p. 121. 


— 6 ۴۳۷ — 
یوم فیه GIL! sal‏ بانجاز ما یخصه مستقبلا ویثق غیه الطرف 
الآخر » لكن هويز بقول بعد قليل » وفى نفس السياق : « أنه اذا لم 
دنجز الطرفان التعاقدان فى الوقت الحاضر ما يخصهمأ فى العقد » 
a‏ كل منیا انامه dt cll‏ + وكان کل متا ى فى لكر مي 
ذلك بالاعتماد على الوفاء بالوعد Keeping of Promise‏ آو الثقه فى 
الوغاء بالعمد Faith‏ م lala‏ لم یتحقق الانجاز مستقبلا كان ذلك 
انتهاکا للثقة ۰۰ OME‏ ۰ فالفرق بين « العقد » » و « التعهد » » اذن » 
هو أن الأطراف العنية فى حاله العقد تنجز ما یخصها مباشرة > 
آما التعهمد ass‏ ارجاء : اما من اد الأطراف أو من كليهما معا > 
لانجاز المتفق عليه ۰ وعلية ارجاء التفیذ للمستتبل ای التمهد باتمام 
ذلك مستقبلا » سوف تعتمد » links‏ م على النقة "۳ سواء من جانب 
واحد ( اذا كان طرف واحد هو الذى يرجىء تنفيذ دوره ) آو من 
الجانبین معا ( اذ! كان الطرفان سيرجئان معا تنقيذ ما يخصهما ) ۲*٩‏ + 


۸ - لکن اذا كانت هناك آنواع مختلفة من العقود على هذا 
النحو » خالی آی من هذه الأنواع ينتمى الحقد الاجتماعی ؟ ! واضج 
آنه لا يمكن لکل طرف أن ينجز دوره ويتم ما يخصه على نحو Gash‏ 
piles‏ م آعنی أنه لا یمکن ذى حالة التجمع البشری تنفيذ العقد بمعناه 
الأول » بل لابد من أن يرتيط تنفيذه بالستقبل » ومن ثم فان العقد 
الاجتماعى هنا هو ضرب من « التعهد » Gall‏ يعتمد على الوفاء بالوعد > 
وهذا هو الأساس الذى يقيم عليه هويز » العدل © و«ر الظلم » : 

(۱۱۲) ليس ثمة ما یدعونا الى تكرار القسول بذن اند والتعهد 
والميثاق .۰ الخ يشترط لانمامه أن يكون التنازل متبادلا أذ لو قام به طرف 
واحد فائه لا يسمى عقدا أو تعهدا أو ميثافا »> بل عطية ومنحة » digg‏ — 
قارن التنين ص ۱ ومجموعة مؤئقاتة الجلد الثالث ص ١؟١ ‏ وقارن 
فیما سبق فقرة رقم VE‏ من هذا الفصل .۰ ous‏ 

(*) Ibid . 


— ۳۷ — 

« ذلك GY‏ الظلم ايس شیثا آخر سوی الفشل فى انجاز الرء 
لما تعهد به » ولقد تعهد الناس بالاقلاع عن حق الطبيعة OWE‏ © 
وهذا التعهد يتم تنفيذه فى المستقيل وعلى نحو مسنمر ٠‏ واذا كان 
القانون الثانى من قوانين الطبيعة يازمنا بالتنازن عن حقنا المطلق » 
فان القانون الثالث مازمنا متنفيذ ما نقطعه على انفسنا من عهود ومواثیق 
( قارن فیما سیق فقرات ۱4 - ۱۷ ) ولذلك فان تنفیذ التعهدات هنا 
يعتمد على التزام اخلاتی د ۰۰ غالقانون الطبیمی ( أى الأخلاقى ) 
هو وحده Gall‏ یحرم. انتهاك الثقة او عدم الوفاء بالوعد »۱۲ © 
وهذا هو الاساس الذی بدنی عليه طاعة السلطة الدنیه خلا جريمة 
قبل الخطيئة كما سبق أن خکرتا » آو لا انتهاك للقانون الدنی ( الجريمة ) » 
الا اذا كان ذلك يعنى فى الوقت نفسه انتهاکا للقانون الطبيعى 

۰ OW ) الخطيكة‎ ) 


ویری هويز أن العقد اأشائع المألوف بين الناس لابد أن ينتهى 
بالتوقيع » لكنه يعتقد آن التوقيع أنواع : « فقد يكون صراحة بالکلمات 
التى تدل على فهم واضح لینود ااعقد وقد بخون ضمنيا او استنتاجا » 
أعنى لا يشترط بالضرورة أن يكون توقيعآ ظاهرآ وواضحا بمعناه 
الحرفى + والعقد الاجتماعى يشتمل على توقيع ضمنى أو يمكن استنتاجه 
من الصمت آو من الأفعال أو thal‏ من الامتناع عن الأفعال »۱۱*۲ + 


(113) F. 5. Meneilley : The Anatomy of Leviathan, p. 194. 


(114) T. Hobbes : Leviathan p. 173 & The English Works 
Vol 3 . .م‎ 154. 


(115) H. Warrender : The Political Philosophy of Hobbes, 
p. 147. 


(116) T. Hobbes : Leviathan, p. 149 and The English Works, 
Vol 3 .م‎ 1 ۰ 


— YY — 


هم العقد الاجتماعى اذن تعهد يتم تنفيذه فى المستقيل » 
وتلزمنا قوانين الطبيعة بتنفيذه ٠‏ آعنی bel fll‏ آخلاقيا » والتوقيع على 
العقد ليس علنيا صريحا بل ضمنياً مستنتجاً م ويذهب هويز الى آن 
التعهد لابد أن يكون بين الموجودات البشرية وحدها ومن ثم فهو يستبعد 
نوعين من التعهدات : 


النوع الأول : لا يمكن تقديم آى تعهد للحیوانات » فذلك مستحيل 
لأنها لا قهم لغتتا » لا تقس أى ترجمه أو أى نقل الحقوق » ولا آی 
تنازل ۰۰ الخ + وبغير القبون والتنازل التبادل عن الحقوق بين الطرفين 
لا یمن أن يكون ثمة تعهد OW)‏ 3 


النوع الثانى : كذلك لا يمكن أن نقدم أية تعهدات لله ذلك 
مستحيل ما لم يتم عن طريق واسطة أو توسط : کان يتحدث الله الى 
شخص اما بالوحی الخارق الطبيعة » أو من ينوب tic‏ وباسمه » والا لم 
یکن فى استطاعتنا أن نعرف أن تعهداتنا قد قبلت آم لا ٠‏ ومن ثم فاولئك 
الذين ينذرون آى شىء يضاد لأى قانون من قوانين الطبيعة فانوم ينذرون 
lhe‏ وسيكون ظلما أن نفى بمثل هذا التذر OW)‏ + 


۰ — قيام الدولة yal‏ » يعنى تحول الحشد أو التجمع البشری 
( ولیس من الضروری أن یکون کبیراً بل پشترط فقط of‏ یکون كثرة 
غير منظمة ) الى مجتمع منظم خاضع لسلطة dole‏ واحدة تمثلهم جمیعاً » 
واحدة 6 آو هو «ر الشخصبه الاعتمارية @ لهذه الدولة الجديدة ۰ 


(117) Ibid, .م & 152 .م‎ 195 - 126 | 
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لكن « العاهل » لبس بالضرورة شخصا واحدا » أو ملكا » رغم آن هو در 
السيد الحاكم شخصاً مثل الك أو مجموعة أشخاص ۰ « لجنة » مثلا 
تقوم بشتون الحكم وادارة دذة الأمور فى الدولة . لكنه فى الدالتين 
« صاحب السلطة » » وهی سلطة لا بحدها حد كما ستعرف بعد قایل — 
ووجوده شرط ضروری لقیام الجتمم النظم الذی یتدتق فيه الأمان 
ودس و DD‏ السلام ۰ 


لكن اذا كان الحشد يتحول الى دولة بفضل « التعید Covenant‏ > 
الذى بقوم به US‏ فرد » ویتنازل بموجبه عن حقه الطلق فى أن بححم 
نفسه م ویخول » العاهل آو السید الحاكم ) ودفوضةه للقيام دهذه الیمه a‏ 
فلاید أن يكون واضحاً أن هذا « السید » لیس طرفا فى العقد فيو 
لم يتعهد يشىء بوصفه حاكما » OY‏ التعهد تم » من ناحية . قبل أن 
يكون هناك حاكم ومحكوم فهذان اللفظان لم بظلهرا الا بفضل التعهد 
وحده » ولمالم یخن هناك ما يسمى « بالسيد الحاكم » ولا ما يمكن 
أن يسمى بالرعايا » فليس من القبول عقلا أن نقول أنه تعهد بشی 
ما لرعایاه » والتعهد من ناحية آخری لیس ميثاقا من النوع الثانی — 
بين الرعایا وحکامهم ب( راجع فقرة ۳۱ ) بل هو من القوع الأول أنه « میثاق 
اتحاد © بين الأفراد بعضهم وبعضص » انه میثاق انحاد من نوع خاص 
كما سبق أن Lash,‏ + 


۱ — التعهد الذى تقوم الدولة بناء عليه » هو « التعهد الأول » 
أعنى أنه يسبق منطقباً أى تعهد آخر وهو يشجب أية تعهدات سابقة م 
فلما كان هو الأساس الذى يقوم عليه تكوين المجتمع المنظم خلا يمكن 
للجمانة التى يتالف منها هذا المجتمع أن ترتبط GL‏ نعهدات اخرى 


آن بقوموا بعمل أى ضرب من التعهدات الا yal‏ من « السید الحاکم « 


— ۲۳۱۷/۵ س 
Gh‏ تعهد سابق یکون مرفوضا من الوضم الراهن * وبالتالی فان 
eal, J gall‏ اسسوا دولة تقوم على التعهدات بعنی انه لیس من حقهم 
لاقيام بتعهد جدید يطيعون فيه شخصاً آخر للقیام يفعل ما اللهم 
الا بموافقة السید الحاحم » ومن ثم فهم ble,‏ عاهل ولا Gar‏ لهم آن 
بعودوا مرة آخری الى حالة الاضطراب الذى كان فيها الحشد غير 
النظم 6 : « lala‏ ما ادعى بعض الناس عصيان العاهل بحچه القيام 
بتعهد جدید فهو موقف خاطی» حنی أذا ما زعموا آنهم آقاموا تعهدهم 
مع الله ! أو حتى لجاوا الى ضمائرهم الشخصية فلا تعهد مع الله » 
GY‏ ذلك مستحيل كما سبق أن LSS‏ » ولا تعهدات جديدة GY‏ مى ذلك 
las‏ من تعهد قائم بالفعل كما آنه يعيد الناس الى حالة الطبيعة أى 


الى الحرب OME‏ ء 


؟؛ لکن آلا يجوز لواحد من الناس أن بقول اننی لم أتعهد يشىء 
قط م ولم bef‏ صوتی « للسيد الحاکم ».» وبالتالی فان لى الحق فى 
التمسك بحریتی المطلقة السايقة ؟ ! آلیس من الحتمل أن Sis‏ بعض 
الناس « وجودهم » cll‏ هذا التعاقد ومعرفتهم به » وبالتالی تحللهم 
منه ؟ ! هذا احتمال قائم . بالطبع » ولیست المسألة أن « س » من 
الناس كان » موجودا « 6 أو حاضراً أثناء التعهد » خالعملية منطقية كما 
سبق أن ذكرنا » وله أن « بتمرد » وآن بعود الى حالة الطبيعة م 
وآن يستخدم شريعة الغاب ٠٠‏ الخ ٠‏ لكن ذلك يعنى أن الآخرين 
سيعاملونه بالثل ویردونه على خروجه عن القانون بعنف وقوة » وبالتالى 
فهو ا مرغم « على البطاعة والنظام والاعتراف بوجود الدولة » ويقيامه 
« مالتعهد » الفترض ! يقول هويز : « الغالبية العظمى من الناس وافقت 
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وأعلنت رضاها على أن يكون السيد الحاکم هو صاحب السلطة > 
ومن لم يسيق له الوافقة فان عليه أن يوافق الان مع بقیه الناس » 
ls‏ بعترف » مثلهم م ol‏ جمیع الثفعال التی بصدرها الحاحم هی أقعاله 
هو — فهو اما آن يوافق على ذلك أو ol‏ يحطمه الأخرون ویکون لهم 
الحق خی ذلك ۰ أنه اذا ما دخل الجماعه يار ails ail‏ » باررادته آیضا 7 
بتعهد خمناً أن یقف الى جانب ly‏ الغالبية العظمی » fala‏ لم یفعل 
aula‏ بذلك يقف ضد تعهده الخاص ویناقض نفسه » وعلی ذلك فسواء 
انصم الى الجماعة آم لا » وسواء نالت الجماعة موافقته آم لا م فانه لابد 
له اما آن پخضم لقراراتها او يترك فى حالة الحرب التى كان علیها من 
قبل ۰۰ »6۲۳ ۰.ومعنی ذلك أن کل انسان فى الجتمم لابد أن بوافق 
على التعهد » ومن ثم على النظام والقانون ‏ طوعا أو کرها -- با ادته 


! رغماً عنه‎ ol 


۳ — للعامل أو السید » الحق فى اصدار القرارات »> و القیام 
بكل ما من ails‏ حفظ النظام وتحقیق الأمن والامان للمواطنين جمیعا » 
والدفاع عنهم ضد آی عدوان خارجی + ولايد أن یکون واضحاً أن کل 
ما یقوم به العاهل من آفعال هی نفسها آفعال کل فرد فى آلجتمع فهو 
صاحبها وصانعها ومولفها » ولو اعترض علیها لناقض نفسه ۱ : 
yy‏ السيد الحاكم هو المشرع م وهو حر فى أن pres‏ أو لا بصدر ما بشاء 
أن فوض هذا الحاكم فى اصدار ما يشاء من قرارات ٠‏ ومن ثم فسوف 
تكون « الضحية » هى نفسها صانعه الظلم Gal Gall‏ بها ٠‏ وبالمثل ليس 
سيكون 6 فى هذه الحالة » قد عاقب الحاكم على فعل قد خوله هو 
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نفسه أن يقوم به »۲۱۳ ۰ ثم كيف يمكن له أن يعاقب الحاکم ؟ 
بل كيف یمن أصلا أن يقال ان الماکم قد خسرق 
تعهدا! أو اتعاقا وهو لم يقم بشىء من ذلك ؟ ليس ثمة 
قاض يستطيع أن یفصل فى انتزاع بين السید الحاکم ورعایاه » ودالتالى 
فلیس هناك حلريق لفض النزاع سوى العودة الى alla‏ الحرب ! وهذا 
هو السبب غی أن قبوة السلطة عند السید الحاکم لا تعتمد على أى تعمد 
بدخل هو نفسه طرقاً فيه GY‏ سیادته دائمة ومستمرة وهو وحده 
الذی یستطیع أن پقرر متی بتنازل عن السلطة اذا شاء » كما آن له الحق 

فى أن يحدد من الذى بخلفه فى OMSL‏ ه 


٤٤‏ ذكرنا loa‏ سبق أنه ليس للمواطنين الحق فى الثورة على 
السسيد الحاكم أو آن يعمدوا الى put‏ النظام المقرر فى الجتمع 0 
ولیس لواحد منهم أن ينشق على الدولة أو النظام الذى أقرته 
الأغليبة * وفضلا عن ذلك فان صاحب السيادة لا يمكن أن يلام على 
أفعاله GY‏ من بلومه هو الذى خوله فى اصدارها فكأنه يناقض نفسه 
أو يلوم آفعاله الخاصة ! وذلك كله يجعل للحاکم سلطه yas‏ حد يقول 
هويز فى عبارة جامعة : « لما كانت الغاية من قيام الدولة هى نشر 
السلام والدفاع عن الناس oS Lec‏ من له gall‏ فى تحديد الغاية له 
الحق ى تحدید الوسيلة ايف » انه يترتب على ذلك أن يكون الشخص 
الحاکم » ol‏ أجموعة الأشخاص صاحية السيادة » Gall‏ فى الحكم 
على وس dh‏ السلام و الدفاع خی آن معأ » وفی تحديد العقيات 
والاضطرابات Lad‏ » وتعبین الطرق التى لايد من اتباعها للسلام والأمان 
حتی نمنع النز اع داخل داخل البلاد والأعداء خارجها ۰+ ٩۲)‏ ۰ 
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ویضیف هويز مفسراً هذا gall‏ الطلق فى شىء من التفصیل « پلحق 
بالسسيادة أن یکون من حق الحاکم تحديد الافکار والاراء والبادیء 
والنظریات السيكة أو dag SU‏ م والبادیء والافکار الصالحة المؤدية 
الى السلام والتی ينبغى أن تنتشر بين الناس ۰ وتصدید من يكون 
موضم ثقة للتحدث الى الناس وفی آى الناسبات والظروف ومن الذى 
سوف يفحص نظريات الكتب قبل نشرها ٠‏ لأن أعمال الناس تصدر عن 
آرائهم » والآراء السليمة الموجة هی التى تقود أعمال الناس وتفضى 
الى السلام وتحقیق الوئام SOG oe,‏ + وهكذا بواصل هوبز تدعيم 
جوانب الحكم المطلق أو السيادة المطلقة للعاهل الحاكم » فهو الذى 
يحدد القواعد التى تنظم حقوق GSI!‏ الخاصة التی ستظهر لأول مرة 
بظهور الدولة فلم يكن لها وجود قبل قيام dal oll‏ بل كان لكل انسان 
Gall‏ فى أن يضع يده على كل شىء مما يؤدى بالضرورة الى تشوب 
القتال » ومن هنا فان ظهور ASIN‏ الخاصة پرتبط بالضرورة بنشر السلام 
بين الناس : ومع ظهور القوائين المدنية وحدها سوف تظهر كلمات 
مثل ملکی Meum‏ وملكك Tum‏ وصفات الخير والشرازءظ & Good‏ 
والقانونی وغير القانونی من آفعال آلواطنین۳۳) ٠‏ فضلا عن ذلك فان 
السید الحاکم هو الذی يستمع ای النازعات ویفصل فیها طبقا للقانون 
سواء آکان قانونا مدنیا gh‏ قانوذ طبيعيا اذ بدون تنظیم التقاضىو الفصل 
بين النازعات إن تتحقق حماية الواطن من ظلم الآخرين م وسوف تکون 
القوانين المنظمة « (All‏ » و « ملكك » مجرد عبث لا طائل تحته » 
وسبتحول کل فرد مرة آخری الى حماية نفسه بطريقته الخاصة 
مما بناقض الهدف الأول من اقامة AMAL all‏ ۰ 
۰ 1 .م Ibid,‏ )125( 
Ibid .‏ )126( 
Ibid .‏ )127( 
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ه؛ ‏ يضف هويز للسید الحاکم حقوقاً آخری : » السبادة 

الحاكمة الحق فى اعلان الحرب وعقد السلم حسب ما تراه مع الأمم 4 
أو الدول SIAN!‏ + أعنى أن تحدد متى بكون ذلك مناسيا للصالح العام 0 
وتحدید (gill cul gall‏ مستدعبها ویتوم بتسلیجها » وفرض الضرائب 
Lula,‏ من آلواطنین GY ٠‏ قوة الشعب التی یدافع بها عن نفسه تکمن 
فى قو dil‏ المسلحة وتکمن قوة «لجیش فى وحدته تحت امرة قائد واحد » 
وهو القائد Gail‏ بعينه الحاحم ۰ ۱۳ كما أن للعاهل أو السيد 
الحاكم مطلق الحرية فى اختیار جميع المستشارين والوزراء » و القضاة » 
والضباط وتار موظفى الدولة سواء فى وقت السلم أو زمن الحرب » 
oy‏ الحاکم مشغول بغایه کبری هی تحقیق السلام المشترك فى الداخل » 
والدفاع ضد الأعداء فى الخار ج م ومن هنا فهو آقدر على تحدید الوسائل 
الكفيلة بتحقیق هذه OME GLU‏ ۰ يضاف الى ذلك أن للحاكم حق 
الجزاء والعقاب أو الثواب والعقاب بأن يمنح مراتب الشرف وتقدير 
. المكافآت » أو تقرير العقویات البدنية أو المالبة ٠‏ « تلك هی الحقوق 
التى تؤلف جوهر السيادة : وهی علامات بتمیز بها من أسندت البه 
السلطة ذات السيادة سواء أكان غردآ واحداً آو مجلساً من الأفراد » 
و ده الحقوق لا يمكن خفصلها عن السبادة آو التنازل عنها oe‏ ۹ 


44 - تلك هی الحقوق الشهيرة التی آسندها هويز لصاحب 
السيادة : العاهل أو السید الحاکم » والتی جعلته یطلق يده فى تنظیم 
yk‏ الدولة حسب ما يراه صالحاً لها » دون النظر الى آی اعتبار 
آخر » مما جع بعض الباحتین يذهب الى القول بأن « هوبز اشتهر فى 
نظریته عن القانون برآیه القائل ان القانون هو آمر الحاکم ۰ وهفا 
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الرآی هام جداً من الناحية التاريخية ۰ OWE‏ غير آخنا لاید آن سوق 
توضيحا هاما یتلخص نی أن هوبز يصر على وجود تحفیظین هامين 
وآساسيين بقبدان Ga‏ السيد الحاكم وهما : 

التحفظ الأول > LI‏ کان حق الدفاع عن sla‏ الرء والمحافظة على 
أعضائه لا يمكن التنازل عنه GY‏ حق آساسی ولا یمکن للمرء آن يحون له 
وجود اذا تخلی عنه Di‏ وكل شىء NY‏ بستطیع الاخسان آن یعیش بدونه 
فهو حق غير قابل لاتحويل أو التنازل » ( قارن فيما سبق فقرة رقم ۱۰ ) 
فان dlls‏ بعنی آن للانسان gal!‏ فى الدفاع عن نفسة (gin‏ خد أوامر 
السيد الحاكم 0 لأننى لا أستطيع أن آتنازل عن هذا الحق مهما تكن 
الظروف : ر« اذا ما آمر السيد الحاكم انسائا ما بأن UE‏ نفسه . 
حتی ولو كان لهذا الأمر ما يبرره » او أن یجرح نفسه » أو أن یشوه 
نفس4 » أو آلا يقاوم أولكك الذين بعتدون عليه » أو أن یمتنم عن تتاول 
الطعام أو استنشاق الهواء » أو تناول الدواء م أو أ شئء: gal‏ 
لا يستطيع أن يعيش بدونه » فان لهذا الانسان gall‏ فى عصيانه أو هو 
حر فى التمرد عليه AME os‏ ۰ 


التحفظ الثاني : وهو نأیع آساسا من التحفظ الأول oY‏ الالتز ام 
بالخضوع السيد الحاکم بعنی آنه قادر باستمرار على حمایتی آو آن لدیه 
من القوة مایمکنه من أن يفعل ذلك » فاذا ضعف أو عجز عن مواصلة عمله 
الرئيسى وهو كفالة ااحياة والأمن ارعاياه » كان للناس أن يتحرروا من 
طاعته ء ذلكلأن حق الناس الطبیعی فی حماية انقسهم الدفاع عن و جود هم 
عندما لا یوجد من يحميهم » هو حق لا یمکن التنازل عنه بای تعهد OH)‏ 


+ 


(۱۳۱) الوسوعة الغلسفية الختصرة . باشراف yg Sail‏ زکی نجرب 
محمود ص YAY‏ مکتبة الانجاو المصرية — القاهرة عام ۱۹۸۲ . 
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— اذا cals‏ هناك تحفخلات على حقوق السید الحاکم م ‘gala‏ 
تثیر سوّالا ST‏ شمولا هو ۰ الا angi‏ على صاحب السلطة واجیات 
تقابل ما له من حقوق ؟ ! والجواب هو أن هناك فعلا واجیات اکنها 
لا حل Ge‏ الكقوى ولا ضرع متها GA nay‏ فیس على سباح 
السلطة واجبات لرعایاه » فهو لیس طرفاً فى عقد أو تعهد كما سيق 
آن ذكرنا » لكن عليه واجبات تجاه الله : عليه آن یخضم لقو انين الطبيعة » 
عليه آخيراً أن يحقق انهدف من انشاء الدوله : ذلك es oY‏ 
كعابة فى ذاتها » بل قامت لرعاية مصالح المواطنين م ومن ثم : فان من 
abel,‏ السلطة الحاكمة آن تحقق هذه الغاية » ويمكن تلخيص هذه 
الواجيات فى الالتزام بالمحافظة على سلامة الشعب ¢ وآمنه » وذلك 
وسائل الحياة كذاك يقول هويز : « يعتمد منصب العاهل أو السيد 
الحاكم سواء آکان ملكأ أو مجلساً على العایه التى من أجلها آعطیت له 
الثقة وسلطة bale oll‏ وتم تفویضه لحماية آلشعب وسلامته ae ٠‏ 
على: ذلك فهو ملزم dhol gs‏ قانون الطیعه ویحاسب علبها آمام الله 
صانع هذا Baer‏ وأمامه هو وحده ٠‏ ولكن السلامة هنا لا تعنى 
المحافظة الحض على الحباه : بل کل الوس‌ائل الأخرى التی نکفل 
الحياة ۰۰ WIE‏ + 

۸ — ويمكن أن نقول ان واجیات السید الحاکم توجه بصفة 
dole‏ نحو تحقیق ثلاثة آهداف متمیزة لکنها تعتمد کل منها على الأخرى : 

Security الهدف الأول : فهو تدقيبق الامن و الآمان‎ bei 
وحماية السلام من کل الأخطار الداخلية والخارجية م وله فى سبیل‎ 
lal تحقیق هذه الغاية أن یجند من بشاء ویفرضص الضرائب وبقائل‎ 


)134( T. Hobbes : Leviathan p. 295 & English Works Vol 
3, .م‎ 322 De Corpore Politico, Vol . 4 .م‎ 213 - 214 and vol . 2 ۰ 
166 - 167. 


( س هويز‎ Yo) 


TAL —‏ سب 


ازم الأمر » وان كان لابد له أن یتجنب الحرب التی لا ضرورة لها : 
كان يقن ریا من hl‏ لموم شخ او غرور كاك أو هک فارخ + 
أو للانتقام وااثار من أضرار تافهة ۰۰ الخ" ۰ ولا كان الحاكم 
يشرف أيضا على الدين فان حماية المواطنين تمتد الى حمايتهم من مخاطر 
العالم الآخر لا العالم الدنيوى فقط ومن ثم فان عليه واجب اقامة آفضل 
الأديان فی دو لثه(۱۳۱) 5 


أما الهدف التانی : فهو تحقیسق الر خاء gad Prosperity‏ و اجب 
العاهل أن يشرع القوانين'» ويصدر من القرارات ما يساعد على تنمية 
الثروة وزمادتها وتشجيم الزراعة والصناعة 4 وصيد الأسماك 6 Jas ils‏ 
جميع ألقوانين التى تحارب البطالة » وااتشريعات الناسبة الخامسة 
پالزه اج sill,‏ تن اغد على bak j‏ الیش CMY)‏ ۰ 


آما الهحف الثالث : الذی يجب على العاهل آن يعمل على تحقيته 
فهو الانصاف تیوه وحرية الواطن التی لا تضر الاخرین م 
فمن واجب الحاکم أن بدیر ااعدالة دون تفرقة أو تمييز بين جمیم رعایاه 
يتول هويز : « ان سلامة الشعب تتطلب من الحاکم » أو من اللجنة التی 
boa cis‏ السلطة ¢ ادارة العدالة بمساواة مع جميع طبقات الناس أعنى 
أن تفیش خی العا الك شافل بها ال اش 
والفقير والمغمور » وبحيث لا يآمل أحد مهما علت درجته فى الافلات 
من العقوية !ذا ما ارتكب Feil‏ ۰۰ م0520 , 


(135) T. Hobbes : De Corpore Politico in the English Works 


vol 4 .م‎ 220 ۰ 
(136) H. Warrender : The Political Philosophy of Hobbes. 
p. 182. sere Ee, 
(137) T. Hobbes : De Cive P, 266 - 167 & Hagin ‘Works 
Vol., .م‎ 176-8. 


(138) T. Hobbes: : Leviathan, .م‎ 302 & English Work , “Vol 
3 p. 332. 


ERY —‏ د 

: آشکال الحکومات‎ — teal, 

4 — تحدثنا فیما سبق عن حقوق ااسلطه الحاکمه og‏ اجباتها نحو 
الو اطنن : وهی واجیات آخلاقية لم تنشا يسبب يسيب العقد أو التعهد و boil‏ هی 
خخصوع الحاكم لقوانين الطبيعة التى ۳ آساساً قوانین آخلاقية » 
ومن ثم فنحن نجد لدی الحاكم الزامآ داخلياً 1n Foro Interno‏ 
يحاسب عليه آمام الله وضميره فحسب ٠‏ آما المواطن فلديه ضربین من 
الالز ام : الأول آخلاقی داخلى وهو آیضا الزام « طبيعى » ينشأ يسبب 
خضوع الواطن » من حيث هو غرد » أقوانين الطبيعة » آما الثانى فهو 
الزام ال خا رجی 0 In Foro‏ هو الزام » امو « نشا مع 
تعهد كل مواطن بالمحافظة على الوعد oe‏ م الى أن 
الدول List‏ عن طريق « عقد اجتماعى » صریح بل هو افتراض منطقى 
فحسب : كما آن الدول يمكن أن تنشاً عن طريق الغزو والختح » و هو 
برى أن Les‏ من الدول الحدينة قد نشأت بهذه الطريقة الأخيرة وها هنا 
يفترض Lal‏ أن الرعايا قد قدموا وعدا ضمنياً للحاكم الجديد ( الفاتح 
آو القاهر المنتصر ) بان يدينوا له بالولاء والطاعة فى مقابل المحافظة 
على حياتهم : ذلك لأنه كان فى استطاعته أن يقتلهم جميعاً : « فاذا كان 
هوبز يذهب الى آن كل اتفاق بين البشر يعتمد على الأقل على التراخی 
ووجود تعهد صريح أو ضمنى حتى أن الفاتح المنتصر لايد أن بنال رضا 
رعایاه » الذين لايد أن یکونو ! قد وعدوا بطاعته فى مقابل عنوه عنهم 
وعدم قتلهم وکان فى استطاعته آن یفعل م بل كان من حقه أن يفعل 
ذلك ۰۰ »۳ ء وفی الحااتين نجد أن لدى الواطن Taga jo Lal gall‏ 
للطاعة : الأول داخلی gue‏ طیعی » والثانی خارجی سیاسی 
atl cos‏ ۰۵ 


(139) D. D. Raphael : Hobbes : Morals and Politics p. 35 
George Allen & Unwin 1967 . 

(140) John Plamenatz : « Man & Society » P. 126 London 
Longman Paberback ( Seventh Impression 1972 ) . 


— YAA ل‎ 


o-‏ - آما تصنیف الحکومات عند هويز فهو یعتمد على آنواع 
السيادة غآن انحصرت السيادة فى شخص واحد كان ذلك هو 
النظام اللکی رسد آما اذا قام بالسيادة dial‏ أو جمعيه 
أو مجموعة من البشر فهى اما ان تمثل الناس جميعآ : فیکون ذلك هو 
النظام الدیمتر اطی Lemosracy‏ أو أن OP‏ اللجنة ممثلة لجانب 
من الشعب وليس الشعب كله » فذلك هو النظلام الأرستقراطى 

Aristoci acy‏ »ولا توجد أشكال آخرى للحكومات أو للدول سوی 
هذه الأنظمة الثلاثة۱۰) ٠‏ وتلك هی نغسها قسمة أرسطو للحکومات 
الصالحة : الملكية إو حكومة الفرذ الفاضل اعادل 0م ثم الأرستقر اطنة 
أو حكومة الأقلية الفاضله انعادلة » وآخيرا الديمقراطية وهی حكومة 
الأغلبية الفقيرة التى تمتاز بنشر الحرية والمساواة ٠‏ ويذهب هوبز الى 
آن أشكل الحتومات الأخرى التى ظهرت فى التاريخ هی نفسها 
الحكومات السابقة بعد أن فسدت »> ولهذا فهى ثلاثة أنظمة أيذا 
على النحو التالى : 


الطعیان ‘tyranny‏ وهی حکومه الفرد الظالم ٠‏ والأوليجاركة 
07 هی حكومة الأغنياء والأعيان ٠ ON‏ آما الفوضوية 
Anarchy‏ خعی ححم الدهماء والرعاع sill‏ تتيع أهواءها المتقلية ۰ 
وهذه الحکومات هی نفسها الحکومات الفاسدة عند آرسطو وان كان 
هويز یعتمد فى تصنیفها على انفعالات السخط وعدم الرضی عند الناس : 
د فالواطنون الذين لا پرضون عن االكية یسمونعا حکومة الطفیان + 
والذین لا تعجبهم الارستقراطية يسمونها بالأوليجاركية م آما الذین 
یعضبون من الديمقراطية فیطلقون علیها اسم الفوضویه وهی كلمة تعنی 
D. ۰ Raphael - op cit, p. 35.‏ )141( 


(142) T. Hobbes : Leviathan, P. 136 & English Works vol 
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نص الحكومة » وان كنت أعتقد أنه لیس dei‏ انسان يمكن أن يعثير 
تقص الحكومة هو نفسه نوغ جديد من الحكومة Ll‏ كان شکلعا ۰۰ » ۰6۱۵۵ 

١ه‏ وبذهب هويز الى أن الاختلاف دين هذه الأشكان “الثلاثة 
من الحكومات لا یکمن فى السلطة » بل يعتمد على اختلاف «الصلاحية» . 
أو الا الأهلية » » الموجودة عذد كل منها لتوفير الأمن والأمان للشعب ٠.‏ 
ونشر السلام بين الناس وثلك هی الأهداف التى من اجلها قامت 
الحکومة + وریما كانت الحکومة الدیمقراطية ۰ من الناحية العقلية > 
آسبق آشکال الحکومات الثلاث م GY‏ تجمم الناس لانشاء الدولة 
هو نفسه ضرب من السلوك الدیمقراطی ولا بحتاج الى تحدید زمان 
التجمع ومکانه لتنشآ الديمقراطية بکامل معانیها(*۳) ٠‏ 


oS‏ على الرغم من الأسبقية النطقية لنديمقراطية فان صلاحیتها 
pod‏ السلام والامن بين التاس 1 فى رأى هويز » اقل من النظام الملحى 5 
وریما كانت الناخشات العلنية والجادلات بين « آعضاء اللجنه © فى 
النظام الدیمتراطی بجع قدرنها على has‏ الامن والامان اضعف من 
النظام SHI‏ » وهو اهذا بعقد مقارنة بين أشكال الحذومات الثلاث وینتمی 
بتفضیل النظام alll‏ رغم انه یعترف فى تصدیره لختابه « فى المواطن 
ou © De Cive‏ النظام اللکی هو النظام الوحید فى هذا الکتاب 
كله الذى لم تتم البرهنة عليه بل تقرر على سبیل الترجیح فحسب 
« لقد حاولت » فى معظم الفصل العاشر أن أخلق عند الناس اعقاداً 
بآن النظام الملكى هو AST‏ آشتال الحكومات الثلاث ملاعمه + لكن هناك 
Haus‏ واحدأ فقط لابد لى من أن أعترف به هو آننی طوال هذا 
الکتاب لم آبرهن على ذلك أكنى قررته فحسب ۰۰ »۱*۷ ۰ 

(144) Thomas Hobbes : Leviathan , p. 137 and English 
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— م۳۵ 


٣ه‏ — ویعقد هويز مقارنة بين النظام SIN‏ وبين النظامين الآخرين 


آولا : اذا آخذنا بنظام الحکم الذی بجعل السيادة لجلس من 
الأعضاء أو لجنه (كما هی الحال فى النظامین الديمةر اطی و الأرستقر اطی) 
Lak‏ تلاحظ أن أعضاء المجلس سيكون لديهم باس تمرار صراع بين 
المصلحة الشخصية والمصلحة العامة » فى حين أن المصلحة الخاصة 
للتظام الملكى هی نفسها المصدحة العامة أعنى مصلحة الشعب ٠‏ ذلك OY‏ 
املك بستمد عظمته وثراءه وقوته من ثراء الشعب وقوته ورفاهيته » 
فلا يمكن الك أن يكون ثريا عظيما آمنا اذا كان شمه فقيرا ضعيفا 
وضيعاً تفتك به الحاجة والعوز ویمزقه الشقاق والشجار + ومعنى ذلك 
أنه من صالح الملك استقرار الأمن والسلام والا تصدعت قوائم 
عرش AMG‏ © 4 ۳ : 


lak‏ : يقترب الملك باستمرار AST‏ من الستشارین » وأصحاب 
الخبرة م فهو GAM‏ يعين الاکفاء منهم لادارة das‏ الأمور فى البلاد 
نبابة عنه » ومن هنا فهو بناتش معهم آمور الدولة مهدوء وعمق + 
آما عندما تکون. السيادة نجلس أو جماعة من الناس فانهم يناغشون 
هنذه الوضوعات علانية وقد لا یکون الحق والعلم هدف آعضاء الجلس 
بل الثراء والشهرة ۰۰ الخ ۰ بل قد يغلب الجدل والاجل Ally‏ على 
مناقشات الأعضاء فى النظام الدیمقر الى OED‏ + 


ثالث : تتسم قرارات اللك بالدوام والثبات والا xe‏ ره 
یات gle‏ هزات نم تكن فى الحسبان » وذلك لآنها لا تخضم 


(147) ۲۲, Hobbes : Leviathan , .م‎ 187 and The Enelish works 
Vol 3 .م‎ 172. 1 
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— ۳۹۱ ل 
الا لا تمليه عليه الطبيعة البشرية آما اصدار القرارات فى نظم ااحکم 
الذخرى التی تکون فيها اللجنة أو الجلس صاحبة السپادة » فانه يتسم 
بالتقلب والتعدیل بل نظراً لتعدد الآراء وانقسام الاتجاهات الفكرية 
NA) Laci on‏ ۳ 


bal,‏ : لا يمكن للملك أن یختلف مع نفسه بدافع الحسد آو المنفعة 
الذاتية لکن یمکن أن يحدث ذاك لأعضاء « اللجنه » » وقد تؤدى هذه 
الأمو ر الى نند وف کرب أهلية +e‏ 08 ۰ 


خامساً : قد يقال ان هناك Lue‏ أساسيا فى النظام اللکی يتجلى » 
بوخسوح م فى احاطة الانتهازيين والوصولين بالك التماساً للمنافع التى 
Glin,‏ بها علی حساب بقية الشعب + ویسترفب هوبز بوجود هذه 
الثغرة فى النظام (Sill‏ وان كان لا يستبعد وجودها فى النظامپین 
الأخرين وى Se‏ , 

سادساً : dot‏ عیب آخر فى النظام اللکی هو أن السنفادة Sit‏ 
فيه بالوراثة » ولهذا السبب فانها يمكن أن تنتقل الى طفل صغير أو الى 
شخص لا يستطيع التمپیز بين الخير والشر ۰ وذلك كله يؤدى إلى شىء 
خطير هو آن استخدام السلطة سوف یکون فى يبد شخص آخر غير 
العاهل آو السيد الحاكم » وقد یکون فى بد مجموعة من. الأفراد يحكمون 
باسمه ٠‏ وفی مثابل ذلك یذکر هويز میزه. ¿ للنظام الديمقراطى. وهو 
امكان تعبير الحاكم اذا ثبت عدم صلاحیته أو عجزه وعدم. -كفاعتة إلقيام 
يمهامه ‏ دون ثورة علیه۲۲) ٠‏ 


(149) Ibid . 
(150) Ibid . 
(151) Ibid . 
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۳ — ومن ذلك كله ‘ome‏ أن دفاع هويز عن النظام اللکی ليس 
ااام aig‏ سا وان کان هو تست ار رو 
أن حب النظام الملكى يسرى عى دماء الانجلیزی جمیعا ۱) -- ومن ناحية 
آخری فانه يقدم هذا الدفاع بغير برهان كما يقول هو نفسه » وهو ع 
من ناحية ثالئة » دقاع مهزوز ber‏ بقول بطرس gas‏ « لقد خان اانظام 
الملكى عند هویز مهتزا الى حد كبير » فتلك هی انجلترا التى عاشها 
الفيلسوف وفر منها هاربا * لكنه حاول على آقل تقدير فى الجانب 
الذى لم يثبته من كتاباته السياسية طرح آسئله سليمة فيما يتعلق 
پاشنکال الحتومات » لقد حاول. بعض أصحاب اليوتربيا Utopians‏ 
من آمثال آفلاطون ان يركزوا فكرهم على الحولة الثالية ٠‏ وعلى الحاكم 
الخال وفوا deol‏ اه haar GAY‏ فى تميق مل وا Jil‏ 
الأعلى آما هويز فلم يفعل ذلك قط ۰ Sal‏ كان على يقين من أن الشىء 
الأول الهام الذى ينبغى توضيحه ونحديده فى حقل السياسة لیس هو 
السوال : ما هی الدولة المثالدة ؟ بل : ما هو آسوا شىء بمکن أن بحدث 
للانشان ؟.وخان جوابه بغير تردد هو الحرب الأهلية ٠‏ وريما جاعت 
دعواة ضد. الديمقراطية من أن احتمالات تفاديها لهذا الخطر الداهم 
أقل cya, Ss‏ قدرة النظام الملتى + asl‏ كان » مع ذلك » على وعى كامل 
يعيوب .النظام الملكى ۰ واذا ما آمنا gly‏ تهديد الحرب الأهلية أكثر 
خطورة من التدخل المتعسف فى حريات المواطنين م فان تفضيل هوبز 
نظام الاکی لا يكون بغير تبرير معقول فليست الديمقراطية فى جميع 
الحالات الشكل الثالی للحكومة » لكنها تستند فحسب الى آنها أقل: فى 
احتمالها باانسبة للفرد من الأشكال الأخرى eV, de Salk‏ تزودنا بطرق 
دستورية النخلص من الحکام بني ثورة او تهولوا الى اسوا 
مما توقعنا ۶۰ OME‏ , 


(152) R. Peters : Hobbes . p. 238 - 239 . 
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4ه لابد لنا فى نهاية هذا الفصل ان نطرح على أنفسنا هذا 
السؤال : آيمكن أن يعد هويز من الداعين للنظم الجماعية أو اصحاب 
السلطة الجامعة أو الشمولية Totalitarianism‏ وهو النظام الذى 
تعد النازية والفاشية » آمثلته النموذجية » ويتلخص فى القون بان للدولة 
وحدها desk‏ » وان الأفراد محرد ادوات ووسائل لخدمه الدوله ؟ 
Lal gall‏ لا ننكر تاثير هويز الهائل على دعاة النظم الجماعية أو اصحاب 
السلطه الجامعة » لذن ذلك لا بجعله واحدا منهم للاسیاب iY)‏ : 

أولا : ان الأساس الذى تقوم علية الدولة فى نظر هويز هو 
التعاقد بين الافراد او التعهد الذى يتم بواسطة تتازلهم عن حقهم 
المطلق فى حدم أنفسهم . لشخص أو مجموعة للقيام odes‏ المهمة ٠‏ 
والأساس انتعاقدی بعادى تماما آراء أصحاب السلطة الجامعة التى 
تنادى Sale‏ بالقومية المتطرفة » of‏ العنصرية والعرقية oe‏ الخ ٠.‏ 

halt‏ : اذا كان أساس الدولة يقوم على التعاقد و التعهد بين اقرادها 
فان غایتها هی حماية الأعضاء ونشر السلام والأمن والرخاء والازدهار 
فى حين آن الدولة النازية حاولت تحقيق فكرة « العنصرية » » بينما 
حاولت الفاشية الاأيطالية استعادة امجاد الامیراطورية الروماتية + 

Glut: Blk‏ السلطة الجامعة يرفخون تماماً أى خرب من 
ضروب المعاونة فهم يتجهون الى حشد السکان لتحقیق الیادیء والمثل 
العلیا التى بومنون بها * فى حين ان هدف الدولة عند هويز » كما سبق 
أن ذكرنا هو حمابة الواطنی من الاضطرابات الداخلية والاعتداءات 
الخارجية » « وحق الفرد فى حماية نفسه » هو حق لا يجوز الثنازل عنه ٠‏ 

bul,‏ : اذ! كان الفرد ge‏ الدولة ذات النظام الشمولی لا قيمة له 
غان الأمر مختلف عند هويز الذى بحافظ على ذاته ويصون اس تقلاله 
الفكرى ويكن له ولحقوقه احتراماً كيرا » فى الوقت الذى Sods‏ فيه 
موسلینی « فى رای الفاشية الكل فى الدولة م وليس ded‏ قیمه للانسانية 
آو الروحانية خارج الدوئة + ویهذا الهنی تكون الفاشية نظاماً 
٠ Gee Las‏ 


— ۳۹6 سب 


خامسةً : اذا كان هویز بتحدث آحیااً عن السيادة التی تتجمع 
فى بد فرد هو alll‏ فانه لا يقصر مفهوم السيادة على هذا الفرد 
لكنه يجيز تجميع السلطة فى يد جماعة آو اجنة أو مجلس » ومن ناحية 
أخرى فان الفرد اللك عند هويز « ليس هو الزعيم » الذى تتحدث عنه 
الفاشية أو النازية وتضفی dale‏ من صفات العظمة والعيقرية ما یجعله 
آقرب الى مرتية القداسه ! 

ساحساً Yo:‏ جدال أن الهدف الأول من دولة هويز هو أن تكفل 
السلام الاجتماعى والأمن للناس : « السلامة للشعب “Salus Popwi‏ 
كما قال فى مقدمة « Quill‏ » ومن هنا فأن الدولة لا تلجأ الى الحرب 
الا دفاعاً عن النفس » ولهذأ يحرم هويز على العاهل ان يشن الحرب 
لأسباب تافهة أو لجرد SAY!‏ بالثار re‏ الخ ٠‏ أما الدولة الفاشبه 
أو النازیه فهى تجعل من الحرب قمة الحياة القومية ! ذلك لأنها تقوم 
yk‏ ای ع" all‏ تخل I Gp A, ge net‏ و 
الانسانية وفی مرتبة الحضارة » وبالتالی ليس لها ما لشعوبها من حقوق ! 


غير أن الخطاً الأساسى ااذی وقع فيه هوپز فى رآینا » هو منح 
الحاكم tis‏ مطلقا »> وسيادة pes‏ حد » وهو ما لا يتفق مع فكرته العقلیه 
عن الدولة » والواقم أن الصفات التى يضفيها فیلسوفنا على الحاكم 
كان ينبغى أن تتصف بها الدولة م ذلك GY‏ « الاله الفانى » » على حد 
تعبیره » أو التنين الهائل الذى اخترعناه وأطاقنا عليه اسم ر Algal!‏ » 
هو الذى ننازانا له عن liga‏ الطلق فى أن نحکم آتفسنا » وآصبح من 
حقه أن یعاقبنا اذا ما حنثنا بتعهدانتا وحاولنا آن نعود الى حالة الفوضی 
الطبيعية السايقة » ومن ثم تکون الدولة هی الحاکم الطلق وسيادة 
القانون هی التى تجب كل سيادة آخرى ‏ وتلك هى النتيجة المتسقة 
مع مقدمات هويز فاذا كانت الثورة على الحاكم تعنى العودة الى حالة 
الطبيعة فلاید أن یکون الحاکم هو النظام نفسه أعنى الدولة لا مجرد 
السلطة الحاکمة ٠‏ 


الفصل‌الراج 
« الدین » 
« لا شىء فى هذا الحدیث كله » ولا نیما كنب 
ولهذا أعتقدت أنه من المفيد أن يطبع » وأعتقد أنه dada‏ 
أكثر لو أنه درس فى الجامعات فيما لو ail‏ به أولوا 
الأمر لأن الجامعات هى متابع النظرية السياسية 
والأخلاقية + (C‏ + 


توماس هوپز : فى نهاية « التنين » ٠‏ 


SS 


— ۷ س 


آولا — موقف هوبز من الدين : 

١‏ لا نكاد نجد موضوعا احتدم فيه الخلاف بين دارسی هويز 
مثلما نجد فى موضوع الدين منذ القرن السايع عشر حتى يومنا الراهن » 
فقد ذهب معظم dys pales‏ ألى اتهامه بالالحاد * sis‏ عام ۳ وصف 
« شارل روبوتام CChales Robotham‏ وهو قسیس نرویجی -- كتاب 
التنین لهوبز بانه « آفعوان مالسبری م التنين الفظیع » الحیه الهاتلة » 
الوحش البریطانی البشع » Gall‏ آذاع النظریات اللعينة م ونشر الحکمة 
الجنونه © Ug oy‏ الکفر وابلوت > ذلك الذى بیجل الاله المادى > 
مجددا الهرطقات القديمة ء٠‏ الخ » 27 ۰ غير أن هذه الأوصاف 
» المشعة » التى يبسوقها ani‏ قساوسة القرن السابع عشر هی نفسها 
الألفاظ التی استخدمها معتلم رجال الدين من معاصری هوبز فى 
وصف فلسقته 1 

لکن اذا كان هويز قد اتهم فى ala‏ بالالحاد من آعداثه » 
فان أصدقاءه ند روجوا الأسطورة ذاتها ودعموها بطرق مختلغة طوال 
الغرنين التالیین : غااوسوعبون الفرنسیون فى فرئسا » ودعاة المذهب 
النفعى فى انجلترا الدين أعجبوا malls‏ الفردى عند هوبز » ويعقلانيته 
ومذهبه المادى م ومذهيه الالی ٠٠‏ الخ اعتبروا « الحاده » نتيجة 
مترتية على أفكاره السابقة خدعمو | الفکرة وواصلوا تابيدها دون 
مناقش4 oe‏ )0 © 


وبمكن أن نقول ان التشكيك فى معتقدات هويز الشخصية د 
مدآ حثی قبل نشر کتاب «التنین» : فالأسقف برامهول Bishop Bramail‏ 
بدا هجومه على هويز اثر مناقشة حدثت عام 1540 » وفى نفس السنة 


(1) Quoted by Vharles 8. Hinnant : Thomas Hobbes .م‎ 4 . 
(2) Willis B. Glover : God and Thomas Hobbes in . Hobbes 
studies .. Eid . by Brownoxford 1965 . 


— ۳۹۸ — 


اعترض « روبرت بیلی Robert Baillie‏ © على تعبين فیلسوفنا مدرساً 
خصوصاً لمیر ویلز نظرا لأفكاره الالحادية € + 


؟ ‏ والحق أن هويز لم يكن ملحدة بالعنی الحرفی للكلمة » 
واذا قيل أن معاصريه كانوا « آقرب » و « آقدر » منا على الحكم على 
أفكاره » قلنا ان مؤرخ حياته ‏ وحياة الكثيرين من مشاهير عصره 
« جون أوبرى John Aubrey‏ € وهو صديق حميم للفيلسوف فى 
الوقت نفسه ۰ لم يكن يعتقد ol bad‏ هويز كان ٠ foals‏ ومن الباحثين 
من يذهب الى أن وجود الملاحدة فى القرن السايع عشر فى انجاترا 
كان أكثر ندرة من وجود الشيوعين فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 
بومنا O yal lt‏ ! ويذهب سير لسلى ستيفين Leslie Stephen‏ 
الى Lat‏ ينيغى أن نفسر فلسفة هويز تفسيرا الحادياً : « فمذهبه 
سيكون أكثر وضوحا وأشد اتساقاً ومعقولية لو آننا حذفنا منه 
اللاهوت تماما oe‏ »29 ء أكته » رغم ذلك » بتشکك فى « عدم ايمان » 
هويز بالله ويعتقد أنه من الناحية الشخصية كان Lage‏ ۰ بل يالى 
بعض الباحثين من أمثال تیلور » وهود م ووارنيدر فى ایمان هويز 
فهم لا يكتفون بآنه كان من المؤلهة theism‏ الحقيقيين بل پذهبون الى 
أن فكرة التأليه Theist‏ جوهرية لفلسفته فهى الأساس الذى تقوم 
عليه نظریته السياسية ! ۱ 


gall, — ۳‏ آن الصفات التى أطلقها رجال الدین خی القرن 
السابع عشر على هوبز ومولفاته ينيغى أن SAR‏ بحذر » GY‏ رجال 


iy)‏ راجع ما سبق ان ذکرناه فى الفصل الثانی من الباب الول عن 
حياته لا سرمافترات ۲1 YV—‏ ۰ 
John Aubrrey’s Brief lives P. 311 - 12 Penguin Books‏ )4( 
. 1978 
W. B. Glover : Op. cit. p. 141 .‏ )5( 
.157 .م , 1928 Sir Lslie Stephen : Hobbes - London‏ )6( 


۳۹۹ 
الدين فى ذلك العصر ( وريما كانوا كذلك فى كل عصر ! ) اعتادوا آن 
یتیموا بالالحاد نل من یخالنیم نی الرای وان ینمتوا الى مفکر بانکتر 
لجرد خروجه على فومهم الخاص للدین : « sal‏ كان رجال الدين فى 
القرن السابع عشر یعتقدون of‏ البدیل الوحید للأرثوذكسية المسيحية 
هو الالحاد والاباحية ٠‏ لقد آدرك نقاد من آمثال روبوتام Robotham‏ 
الطابع غير الحافظ فی لاهوت هوبز لکنهم عجزوا عن التفرقه بين اللاهوت 
غير التقلیدی وبين الکفر وعدم الايمان ٠ MO‏ فعلى الرغم » متلا » 
أن الكثير من jal‏ هويز عن اادین وعن الكتاب ادس كانت أغقرب 
الى آفکار دعاة الاصلاح الدیبی Reformation‏ من الأمؤلهين الطبیعبین 
التآخرین واوزه1 — بل أن بعضها استمدها بالفعل من آفکار 
الاصلاح اادینی » غانها آلقت معاصريه لأنهم اعتبروها نتيجة مترئشة 
على مذهيه العقلی وعلى مذهبه المادى وریما أريكهم الوضوح الشدید 
Gall‏ عرض dud‏ هويز أفكاره مع أنهم اعتادوا رؤيتها فى سياقات 

غامضة ومصطلحات تخفى مضموئها ۰۰ MO‏ + 


4 والغريب آنه على الرغم من أن هويز قد آخرج الدين من 
مجال الفلسفة كما سبق أن رآينا » فان ثلث کتاباته السياسية تقريياً 
كان بدور حول مناقشه الدين » فضلا عن أنه كنب فصولا مشعدده یدفع 
بها عن نفسه تهمة الالحاد » ویحاول أن بين لا فقط أنه cya So‏ بل آیضا 
آنه : « مسيحى انجيلى » ( وان كان من الباحثين من یری أن ذلك کله 
لم يكن سوى تقية يحمى بها نذسه من الاضطهاد لو کشف عن الحاده ۱ ) ٠‏ 
ولعل العجب بزول اذا ما عرفنا gall‏ الفكرى الذى كان سائداً فى انجلترا 
ابان الثرن السایع عشر gall,‏ كان من آهم مظاهره سيطرة الناقشات 
الدينية + فاذا كان day‏ السياسة فى آیامنا هذه لا بدخل الدین فى 
حديثه الا لکی یضفی على حدیثه الجاف dol!‏ لمسة dung,‏ م فان الأمر 


(7) Chales H. Hinnant : Thomant : Thomas Hobbes p. 124. 
(8) Willis B. Glover : God and Thomas Hobbes, p, 142. 


— fee لش‎ 


كان مختلفا فى القرن !لساب عشر » حیث كان رجل السیاسه والفکر 
والأديب oe‏ الح » Maa‏ عن day‏ الدين 6 لا یستطیع آن بتجنب فى 
مناقشاته وأحاديثه الالتجاء المستمر الى الاقتياس من الكتاب المقدس 
لتدعیم موقفه واشات وجهة نظره بل كانت الانفعالات السياسية و الحمیه 
الوطنية يثيرها ويؤججها کثرة الحجج الدينية ¢ كما أن الحرخات 
الدیمقر اطية كانت تعبر عن نفسها فى صورة دینیه ٠‏ بل كان العلماء 
بعتقدون أن اسقدم العلمی بعنی ان العلم سوف يكشف يوميا المزيد من 
« مخلوقات الله » » ومن ثم يعمل على تدعیم عبادتنا له » وهتذا ارتعط 
الذين بالعادات والتقاليد والمارسات فى Shall‏ اليومية + ولقد لخص 
« ول ديورانت » الجو الفتری فى انجلترا وما ساده من مناقشات 
دينية على النحو التالی : رر لقد تعددت العتقدات الدينية فى انجلترا 
فى القرن السايع عشر على نهو بالغ الحدة ¢ فقد ساعدت عملسة 
الاجتهاد م وتکوین الرای الفردی على تشجيع الاختلاف بين الشيع 
و الحوائف الدینیه » حتی لقد gan!‏ آحد !اولغین ۲٩‏ طائفةه عام ۸ * 
وآحصی آخر ۱۸۰ dail‏ عام ۵ فخلا عن الانقسام العروف بين 
الکائوليك والبروتستانت ( كان الشمال 5 Lely‏ باغلبية ساحقه وكاثوليكيا 
فى معظمه ولو فى الخفاء ٠‏ آما لندن و الجنوب فكانت كنمو فيها الصناعه 
واليروتستانتية بشکل  ) sul fio‏ كان هناك الانقسام الحاد داخل 
البروتستانت الى انجلیین ومشخیین : وبیورتان » ثم انتسام 
البيورتان الى مسنقلین یحلمون بالجمهورية والکویکرز الذین یعارضون 
الصرب Ging Gall,‏ الایمان » والانفصاليين والباحثین والشاغبین 
والنشتبن ۰۰ الخ * حتی لقد شکا آحد اعضاء البرلان من أن الحرفيين 
كانوا یقیمون النابر للتبشیر بعقائدهم التحمسه » ومنهم من یعلف 
مطالیه الاقتصادیه والسياسية بنصوص من الکتاب القدس*) ۰ ولقد 

(A)‏ ول دیورانت « قصة احضارة » الجزء ۲۸ ( الجزء الاول من 
الجلد السانبع ‏ بداية pos‏ العقل ( ص ۲۷۹ ترجمة محمد على gil‏ دره 
ومراجعة على أدهم ‏ لچنة التئیف والترجمة والنشر التاهرة ۱۹۷۵ .. 


ae س‎ 

واکب ذلك كله ترجمة الکتاب المقدس الى اللغة الانجليزية مما أدى 
الى ظهور تيار تجسد فى جماعات دينية كثيرة انشقت على الكنيسة 
القائمة فى انجلترا وعملت على تمرد أوسع ضد النظام الأبوى البنطریارکی 
Patrerchahsm‏ والی تدعيم حرية الفرد حتى قيل ان هذه الحقية 

هى الفترة العظيمة للمذهب الفردی Individualism‏ فى انجلترا ٠‏ 


غير أن هذه القیادات الجديدة لم Rad‏ ونتمیز الا عند آولئك 
الذين يفكرون تفكيرا نذلریا مجردا » كان توماس هويز هو آحد المفكرين» 
ومن هنا کان استيعاده الصارم للاهوت من مجال الفلسفة ليس سوى 
محاوله لنحدید خريطة مناسبة اجالی المعرفة والایمان » ومن هنا لخص 
هويز أسياب oles‏ الدين dal Ally‏ م » كما نافشی آسس العتقدات 
الدينية وکذاك الصطلحات التی استخدمها الکتاب القدس : « Lai‏ نادرا 
ما نضم فى اعتبارنا أن ما يقرب من ۳۷۱ صفحه من مجموع صفحات 
Cell‏ البالغ عددها ۷۱ تعالح موضوعات دينية » وهی مدعومة ببراهن . 
مفصلة واقتباسات مستمدة من الكاب القدس يدافع فيها هوبز عما 
بسمیه « بالدين الحقیقی » خد التهدید الزدوج Gall‏ بواجهه من الذهب 
الکائولیکی والبروتستانتی » غير أن موقفه لم يكن مماثلا تماما لوقف 
میکافللی » اذام يؤثر كثيرا المشكلات الدينية » وانما نظر الى الدین 
ببساحلة على آنه صورة نافعة من صور التماسك الاجتماعی لتدعیم 
الوطنية وتعزیزها عند الناس 6( © 


ه ب نخلص من ذلك كله الى آن هوبز لم يكن ملحداً لکنه كان 
مجددأ فى خهمه للدين » وهو ان كان قد استبعد الدين من مجال الفلسفة 
فذلك لأنه آراد أن بحدد الفرق بين مجال « المعرفة » ومجال « الايمان » » 
وفضلا عن ذلك خان الدين بوصنه ظاهرة اجتماعية فهو مذهب فى القانون 
لا مذهب عن الحقيقة » بقول فى رسالة اهداء بعض كثيه الى CUT‏ 


(10) Richard Peters . Hobbes, .م‎ 241 - 242. 
) هويز‎ — TV) 
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شارل الثانی « أن ن الدين ليس فلسفة بل هو قانون »۲۱۱ ٠‏ وهو بوصفه 

فبلسوقا ید يضع الأسس التى ینبعی أن تفام علیها الدولة القوية التماسکه ‏ 
Eee‏ ينظر الى الساطة التى تعمل على الحافظة على الدولة 
ویو اسظتها تتحول. المعتقدات الدينية الى قو قوانين سياسية + 

> نشأة الدين‎ : lat 

4 - الانسان م فى نظر هويز » هو وحده الحيوان المتدين »> 
فلا دين لدى الکائنات الحبة الأخرى > واذا كانت « ثمرات الدين » 
لا sagt‏ الا عند الانسان - غان بذور الدين لا توجد Lash‏ الا عند 
الانسنان دون الحيوان"“ ٠‏ والسيب أن الانسان پتمیز عن بقية 
الحیو اناث الگخری بمجفوعة من, الخصائص ذات الستوی اارفیم وهی 
على وجسبه التحدید آربعة حصائص لا توجد عند أى موجود. آخر من 
الکائنات الحیه(۳) + ومن هذه الخصائص تظهر آربعة آسیاب لنشاة 
الدين — نما هى الخصائص التى متمیز les‏ ا دون الحیوان ؟ 

AW أن تلخصها فى ايجاز على النحو‎ Sa 


وله : : متميز الانساأن عن بقية الحيوانات يحب الاستطلاع 

أو الرغبة فى معرفة العلل » فهو طلعة البحث عن أسباب الحوادث التی 
بجدها أمامه : « ویصرف الانسان اانظر عن العلول لكى يوجهه نحصو 
التماس ال » قم البحث عن علة لهذه العلة » حتى ينتهى بنتهى بالضرورة فى 
خاتمة المطاف الى فكرة موّداها | ا عا انیس اليا oh‏ علا اة 
نما آزلية فیصل الى ما اصطلح الناس على تسميته باسم « الله > » 
وهكذ ا جد أنه يستحيل أن بقوم المرء بأى بحث عميق فى العلل الطبيعية » 


(11) Thomas Hobbes : The English Works,. Vol « Gp 5. 


(12) ‘Thomas Hobbes ۰:۰ Leviathan, P. 199 and The English 
Works Vol 3 p. 94. 


(13) Ibid . 


= 0¥ مس 


دون أن یجد نفسه مدفوعاً عن هذا الطریق نفسه نحو الاعتقاد 
يان dai‏ الها Us‏ و faal‏ وه SOG‏ م 


ثانیا : الانسان هو الجیوان الوحيد التابر على ملاحظة ظهور 
الشیء واختفائه / ومن ثم فهو قادر على معرفة of‏ للاشستیاء التی 
نظهر بداية » وبالتالى يعرف أن ما له بداية لابد. أن یکون له سبب هي . 
الذى حدد توقیت ظهوره فجعله يظهر وقتما ظهر بدلا .من gh‏ يتآخز 
عن ذاك أو بتقدم + 


ثالثا : على حين أنه لا توجد سعادة أخرى للبهائم سوى الاسنمتاع 
بطعامها اليومى: » والتغوط » وممازسة: الجنس » ولمنا كان لديها “قدر 
dibs‏ أو منعدم: » من الاستبصاز بالزمن dail‏ » لعدم 'قدرتها على 
الملاحذلة آو تذكر النظام والترتب of pilosa‏ من آشیاء » فان الاتسان 
بلاحظ كيف ظهرت حادثة ما الى الوجود نواسطة حادثة GAT‏ ویتذکر 
lags‏ القدم والتالی م وعندما لا پستطیم. أن Sh‏ لنفسه الأسْباب 
الصحيحة للأشياء » فانه یفترض لها آسبابا آخری يعتمد فیها على خیاله 
أو على ثقته فى الآخرين سواء آکانو | من الأصدقاء أو من هم آکثر 
منه حكمة(12) ۽ 


رابعا : آما الخاصية الرابعة فان هوبز يذهب الى آنها هی نفیمها. 
مشتقه من الخصائص السابقة » وهی « الخوف » أو « اقلق ٠»‏ الذی 
ينتاب الانسان لا سیما عندما يتاكد أن هناك آسپابا للأشياء جما 
ما ظهرت منها فى الحاضر وما سوف یظهر فى الستقبل » انه یستحیل 


(14) Thomas Hobbes : Leviathan, 2. 129 and The English 
works vol. 3, .م‎ 94 ۰ 


(15) Ts-Hobbes » Leviathan -p. 129 & English. Works vol 
3 .م‎ 94. 


TES 
عليه آن بتجتب القلق الدائم مما لا يعرفه من آسباب ويظل الخوف‎ 
الستمر والقلق الدائم ينخر فى قلبه حتى تصبح حالته هنا آشسبه‎ 
سرق النار فى اليثولوجيا‎ Gall prometheus بحالة برومئیوس‎ 
كبير الالهة بآن قيده‎ Zeus اليونانية وحملها الى البشر ۰ فعاقبه زیوس‎ 
vies وآرسل نسرا كبيراً‎ Caucasus فى صخره فی أحد جبال القرقاز‎ 
من کبده » وکلما التهم جزء بالنهار يعود فیصلح من جدید باللیل ب‎ 
كذلك الانسان منخر الخوف من ااوت فى قلبه طوال النهار ولا یرتاح‎ 

أو يتوقف هذا القلق الا آثناء النوم ٠ ١"‏ 


ب هذه الخصائص البشرية الأربعة تؤدى الى ظهور آربعة 
أسباب لنشأة الدين فلما cals‏ رغبة الانسان فى معرفة أسباب الأشياء 
رغبة جامحة » ولا سيما معرفة أسباب الخي والشر 
والطوالع الحسنة أو السيئة » فان هذه الرغبة النهمة 
كثيرا ما يمصعب اشباعها أى آنها لا ترتوى تماما م فى الأعم 
الأغلب » لأنه لا يستطيع أن يقف. دائمآ على آسباب كل شىء م لكن الانسان 
فى مثل هذه الحالة لا يقبن آن یعترف بچهله » بل ولا برخی لنفسبه. 
مثل هذا الجهل فیتجه الى خلق الأسباب التی لا يعلمها » والی اختراع . 
العلل التی تفسر الظواهر التی يريد تفسيرها حسب ما یوحی به خیاله ٠‏ 
وذلك لأن تجرمته آقنعته أنه لا شىء يحدث فى هذا العالم بير سبب OM‏ : 
ومعنى ذلك آن deal!‏ بمعرقة الاسیاپ ء هو آحد الاسباب الرئيسية 
خی bla:‏ الدين + 


A‏ — ويصاحب gall‏ بالاسیاب » عادة الخ ف الدائم الذی بخلق 
لنفسه موضوعاً معیناً يخاف منه الانسان تماما كما يحدث فى حاله الظلام 
الدامس ! فلما كان الرء لا بری آمامه Glas ala » Bois‏ بخیاله 


(16) Ibid, .م‎ 130, & English Works Vol 3 p. 95. 
(17) T. Hobbes : Leviathan, ,م‎ 130 and English: Works Vol, 
3. 0. 95. 
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« قوة » she‏ فاعلا غير مرئى ‏ وهو موقف يعد مثالا صادقا لا alls‏ أحد 
اا اء القدامى من أن « اإخوف البشری هو الذى خلق الآلهة لأول 
مرة » م وان كان الشاعر يتحدث هنا عن تعدد الآلهة عند الوثتيين 
centites‏ آما الایمان atl‏ واحد آزنی » لا متناه » قادر على US‏ 
شىء ۰ فانه یمکن أن یکون تد اسنتمد من LE,‏ الناس فى معرفة أسباب 
الأجسام الطبيعية » أو قواها وعملیاتها التعددة OME‏ ه 


وهكذا نجد أن هوبز يتفق مع كثير من المفكرين فى قولهم أن 
« الخوف » من ظواهر الطبيعة ومن المجهول كان عاملا أساسيا غى 
نشاة الديانة البدائية » بل أن منهم من يذهب الى أن الديانات السماوية 
نفسها قد لجأت الى تخويف الناس من عذاب النار » وما يلقاه الکافر 
من آهوال الجحيم ! 

٩‏ الخوف اليشرى » yal‏ » يحتاج الى موضوع معين ولهذا يخلق 
الخیال هذا الوضوع‌فی صورقجوهر شفاف‌آو فاعل‌غیرمرتی آقزب‌مایکون 
الى الجوهر الذى منه كانت « النفس » اأمشرية » فهى من CMS‏ النوع 
الذى يظهر فى الأحلام أو ينعتس فى المرآة. oe‏ الى آخر تلك المخاوقات 
الخيالية التى يخلقها النخيال البشرى » ويظن الناس آنها جواهر حقيقية 
ذات وجود حقيقى مستقل » ومن ثم تراهم يطلقون عليها اسم الأشباح 

> أجسام «لطيفة» » «رقيقة» » «دقيقة»‎ lel ویقولون عنها‎ Ghosts 
. + وهی تتميز بقدرتها الخارقة اعی الظهور والاختفاء وقتما تشاء‎ 
وهكذا آصبحت « الاشباح فى نظر هوبز السيب الثالث من الأسباب‎ 
۰ 0 الأربعة انشآ الدين‎ 


٠١‏ لکن كيف يمكن أن تعمل هذه الأشباح » أو هذه الجواهر 
غير المرئية ؟ الجواب أنها لا تظهر أعمالها على نحو مباشر بل تلجا الي 
Ibid ۰‏ )18( 


(19) T. Hobbes : Leviathan, p. 131 and English Works Vol 
3. p. 0 ۰ 


E) 7‏ س 

الكشف عن آفعالها للناس عن طريق النذر م والعلامات > والیشاتر ٠‏ 
وغير ذلك من الظطواهر التى تسبق وقوع الأحداث رغم أنه قد لا توجد 
رابطةه واضخه بينهما » وهذا هو السيب الرايع فى .رآی هوبز alas‏ 
الدین » وهو پلخص ذلك كله فى عبارة جامعة يقول فپهاا : « فى هذه 
الانتیاء الأرمعة وهی فکره الاشپاح 6 والجهل پالاس_پاب اأذانية .م 
وعباذة ما یخاف din‏ الناین . واعتبار الأشضباء all‏ نة المابرة بمثابة 
النذر أو البشائر تكمن البذرة الطبيعية للدين ٠‏ ویفضل خیالات الناس 
المختلفسة, وآحكامهم » وانلعالاتهم تطورت ألى lS‏ من 0 
“all fll,‏ ین بلغت من: التعدد والاختلاف Jaa‏ جعل بنعض الشعائر 
SE‏ وت آخرین OIG os‏ + 


» تلك هی « البذور الطبيعية » لنشآة الدین » فیما پری هوبز‎ ١ 
غير آن هذه « البذور » تنمو ونتغذی من مصدرین يؤديان فى النهایه‎ 
: آنی ضربین من الدین‎ 

الأول .: الاخترا الطبيعى للانسان الذی يقود ألى الخرافة 
وعسادة الطمیعة. عند رن ۰ 


والثانی : أوامر الله ووصاياه وتوجیهاته  gle silly‏ معا يستهدفإن 
غايه واحدة هی الحصول على ثقة الناس وطاعتهم م ونشر السلام 
والمحبة » واقامة المجتمع gall‏ + والتوع الأول يعبر عن جانب .من 
السياسة اليثبرية ويعلم چانباً من الواجب كان يطلبه الملوك الأول من 
رعاياهم ۰ آما الدين من النوع الثانى فهو السياسة المقدسة وهو.يشتمك 
على آوامر لأوائك الذين آصبحوا رعايا فى مملكة الله" + وباختصار 


)20( T. Hobbes Leviathan .م‎ 132 and English Works, Vol 
3. p. ۰ 


(21) Ibid, 0. 132 - 133: 


نت eV‏ د 
هناك توعان من الديانات : الديانة البدائية. الوثنية وما تشتمل عليه من 


» آما المعيودات أأتى عیدها الانسان » فى الديانة الوثنية‎ — yy 
فهى فى رای هويز تكاد لا تقع تحت حصر فجميع قوى الطبيعة‎ 
٠ناطيش‎ ley عير المرئية كانت موضع تقدير عند الوثنيين اما لأنها اليه او‎ 
وفضلا عن ذلك فقد . اختلق شعراوهم أرواها تسكن ظواهر الطبيعة‎ 
انعالم التى لا شکل لها كانت , الها .و أتخذت‎ Bale حتى‎ + gale وتسیطر‎ 
@: اسم » العماء وموطت @ كذلك كانت الس‌ماء » وا لحیطات والکو اکب‎ 
و النار والتراب 2 والرياح ءءء كلها آلهة + كما أنهم الهوا : الرجال‎ 
oe والنساء » والطير 7 والتمساح ۰ والعجل » والکلت » والحية‎ 
وملأوا آماکن كثير كثيرة بالأرواح وآظافوا عليها اسم الأرواح الات‎ 
ویز فئ تفصیل مسهب آنواع الآرواح و الالهة‎ aig 0 
الموجودة ة فى كَل مخان ۰ وهو یعتمد اعتمادا اساسا" قيما پذکره على‎ 
Pan ا اليوتانية : فالسهول مثلا » مليئة بروح الاله بان‎ Lins gl gill 
Satyr وهو اله ااراعی والرعاة فى الیئولوجیا الیونانیه ) والساطیر:‎ ( 
الهة ثانوية فى‎ ( } Nymphs الهة الغایات عند الیونان ) والحوريات‎ ) 
الیئولوجیا القديمة المروج الخضراء ) والبحار مليثة بالتریتون‎ 
٠ ) آله البحر عند اليونان وهو جسم رجل مع ذيل سمكة‎ ) Tritons 
اتان غرد له جنی‎ Ky Lares وفى كل بيت هناك آلهه الاسرة‎ 
المخيف‎ ball حتی الجحيم له حارسه‎ Genius أو حارسه الخاص‎ 
Les ol ofall كلب ذو خلاثه رۇس زعمت‎ ) Centiles wat 
الجحیم ) + وفی اللیالی المظلمة تمتلیء جمیع‎ ET 
وتظهر مملک4 الجنيات والكائنات‎ Lemures الأماكن بارواح | لوتی‎ 
احتفوا‎ abc بل ان القدماء > فى رأى هويز‎ Bugbears المرعبة‎ 


(22) Ibid . 


— ۸ — 


| التقدخس » وآقاموا المع ايد لجرد آحداث عارضة أو آمور ds gina‏ 
أو کیفیات خاصة مثل .الليل والنهار » والزمان والسلم + والحب » 
والفضيلة والشرف dx ally‏ والثقة ۰۰ الخ ٠‏ حتی الذکاء البشری 

وما يبدعه جعلوا له آلهة خاصة هی, ریات الفنون lol Muses‏ جهلهم 
الخاص فقد آحلاقوا عليه اسم fall»‏ تن بر ورغیانهم اللتهه 

باسم کویید Cupid‏ وغضبهم العنیف اسم الار و اح آلنتقمه Furies‏ 
وعلى أعضائهم الجئسية اسم بریابوس Priapus‏ ) اله call‏ 3 التناسلية 
:عند الذكور فى الميثواوجي الیونانیه ( ووصموا الدنسات باسم 
الأرواح الشريرة روط "° + 

3 م١‏ ب معنى ذلك أن هناك er‏ الأول الوثنی أو البدائی 
أو الخراقة بصفة عامة » الثانى الدين Gall‏ أو المنزل أو الموحى به ٠‏ 
لكن الأساشس واحد ١‏ لكلبهما فى الطبيعة المشرية tls‏ به « الیخور 
الطبيعية » التی.سبق آن تحدثنا عنها — يقول هوبز فى عبارة بارعة 
غنية الضمون « الخوف من القوى غير الرئية التى اختلقها الذهن 
الیشری أو تخيلها من الحکایات المشروعة علنا هو الدين فان كانت 
غير امشروعة فهو الخرافة ٠‏ وعتدما تكون القوة المتخيلة هی حقاً كما 
تخیاناها فان ذلك يكون الدين TC ۰۰ gall‏ 6 وهذه العبارة بالغة 
الجرأة فى صراحتها » لا سيما اذا ربطنا بينها وبين عبارات آخری لغوبز 
يذهب فيها الى Lal‏ لا نستطیع أن نؤكذ من الناحية العقلية شسیثاً من 
صفات الله » والمعتقدات الدينية ليست صادقة أو كاذية م كما هی الحال 
فى قضايا الهندسة » بل هى تعبيرات عن العبادة تقوم على ثقتنا هى 
الشخص الذى يشرحها gh‏ يعرضها علينا ٠‏ ويستطرد هوبز فيقول : 
« انه يستحيل على البشر أن یکونوا فى أذهانهم عن الله فكرة تجىء 


(23) Ibid , p. 133 - 134 and Eng. Works Vol 3 p. 99 - 100. 


(24) T. Hobbes : Leviathan, p. 91 - 93 and English Works 
Vol 3 .م‎ 45. 


— ۵4 س 
مطامقة تماما اطبیعته « كما آن الرحل الدکمه آو dol ll‏ آعمی ‘AAS‏ 
يسوم الناس بتحدئون عن تدفكة آجسامهم بالنار “و حينما هید عر باادفء 
هو 4.4385 عند اقترابه من النار » قد بتصور يحل سوولة » أو قد بوکد 
لنفسه بكل يقين of‏ ثمة یا يطاق عليه الناس اسم « النار » > 
وآن هذا الشىء هو alla‏ الدفء ااذی يحس بها ؛ ولكن دون أن يكون 
أولكك الذین برونها ove‏ 2( ۰ 

% 36 OK 

Git‏ . وجود الله وطبيعته 


4 — سبق أن ذکرنا أنه یصعب أن نقول ol‏ هوبز كان ملحداً 
بای متیاس من المقاييس ( اللهم الا اذا آخذنا بالنظور الذی پتبناه 
dle,‏ الدین والذی Sods‏ كل من لیس معناه فهو علينا ! آعنی كل من 
لا يؤمن بآفكارنا فهو کافر !  )‏ لکن اش کلة لا تقف عند هذا الحد » 
فعلی الرغم من أن هوپز کتب نابات کثيرة جدآ فى فلسغة الدین » 
وکان الرء يتوقع أن يحون موغفه من الدين ووجهة نظره فى الأمور 
الدينية واضحه » فان العکس هو الصحیح » كما آن الخلاف حول تفسیر 
موقفه من الدین عند شراحه ونقاده على حد السواء ظل dio lace‏ 
عصره حتی يومنا الراهن۳۳ + يقول جلوفر « ما أن نصل coll‏ معرفة 
الله حتی یظهر الشك عند هويز بوصفه القابل اتسلیمه بالمسيحية » 
فكثير من آقواله عن Lind eo‏ العقلیه alll‏ بحطمها شکه » واعتماده على 


. . (25) T. Hobbes Leviathan P. 128 and English Works Vol 3. 
p. 92-93. 


(26) Ronald Hepburn: Hobbes and the Knowledge of God p. 85 
in : ( Hobbes and Rousseau - ed . by M. Cranston & R. Peters 
- New York 1972 ) . 


— \e 
هؤيز هنا واضحاً‎ OS الابمان » أكثر من اعتماده على العقل م ولهذا فلم‎ 
> MY woe کما عودنا‎ 


Ao‏ — ولعل lila‏ من غموض الفكرة الدينية عن الله عند هويز 
برجم الى ail‏ حاول أن بوفق بجرآته العقلية المعتادة بين ضربين من التالیه 
‘hers‏ اشبتمل عليهما التراث الدينى العقلى لأوريا الغربية ۰ 
آما النوع الأول : فهو الالیه الذی gb‏ وون من عقلانية الیونان » 
وکان sie a,‏ » لا يتغير » Lane Med‏ بلا أمكار ن للفعل » ومع ذلك 
فهو اله غير شخصی » كما هی الحال فى all‏ آرسطو Gall‏ لا یکترث 
یما یحدث فى العالم .+ والنوع الثانى : هو التالیه الذى جاء به تراث 
الكتاب المقدس أعنى الثراث اليهودى والمسيحى وكان alll‏ فيه شخصاً » 
tells‏ مسيطرة عائ الطبيعة. على نحو مناشر كما آنه یتجلی عن طريق 
'أفعاله م فى التاريخ « but yg‏ معباده ارتباطأ وثيقاً » وهو أقرب اليهم 
aa‏ ا وهای ا ا hall‏ ا 
آدرك بسکال B Pascal‏ ممصیرته النافذة هذه الحقیقه » ولهذا وضع 
تمینیزاً Pala‏ بين all‏ الفلاسفه » ۰ واله ابراهیم واسحاق" ویعقوب » 
ومعظم الصعویات الوجودة فى اللاهوت المسيحى ترجع آلی التناقضص 
القائم بين هذين الضربین من التالیه ۲۳۳ ٠‏ ولقد وقع هوبز فى شراك 
هذه التناقضات ورغم جهوده الجبارة التی تستحق أن نقارن بجهود 
اللاهوتیین + نانه.لم يصل قط الى موقف متسق م فقد.کان يميل ميلا 
Les‏ الى تراث الكتاب: المقدس وكان واعياً » خيما بيدو » بيعض التناقضات 
فى كثير من السیاقات 42S}‏ نم يدرك » فنی الأغم الأغلى » آن هناك .تعرة 
بين السبب غير الشخى لجميع الأشياء والشخص السيد الذى يكون 
يسيب قوته.« الملك » والاله » والأب » كما. آنه .كان م من ناحية أخرى 
على وعى بمشكلة ارتباط النشاط الدينامى لله الذى sole‏ ویتجلی 


(27) W. Glover : God and Thomas Hobbes .م‎ 163 
(28) Ibid 


حت NN‏ 
بأفعاله فى التاریخ » alll‏ الذی لا يتغير والذى بستازمه مذهیه الحتمی : 
تخاهر مقاصده وئوایاه الْز لی:(۲۹) ۰ 


5 — آما بالنسبة لوجود الله فان براون . BC Brown‏ © 
يذهب الى: آننا نجد مجموعة من الادلة الغائية متناثرة فى كتابات هويز م 
cls‏ أن فیلسوفنا يذهب الى. آنذا نستطیع ان نعرف أن الله موجود بنور 
العقل الطبیمی» كما أنه يرى أن الاستدلال الغائى هو الصورة الأساسية 
للتدليل على وجود alll‏ ۰ ویرفض بروان ما يذهب اليه شستراوس 

Strauss‏ من أن هذه الادلة ليست سوى بقايا من التراث الدينى 
القذيم وآنما تتناقض مع فلسفة هويز كلها OP‏ ۰ والحق آننا نجد هنا 
مثلا لغموض موقف هوبز الذى أشرنا اليه منذ قليل م فهو عندما آراد 
تحدید مجال العتل الفلسفی استیعد اللاهوت » على اعتبار آن موضوع 
العقل. الفلسفی هو الجسم الذى نسنطیع تصور آصله ومنشاه أو القایل 
للحل و الترکیب : فاذا تصوریا alll‏ على آنه آزلی » لا Lite‏ له » ولا يمكن 
الاحاطه به gl‏ سين آغواره : فلايد من استبعاده من مجال الفلسفة ۰ 
غير أن هوبز فى بعض الواضع الأخرى من مولفاته یتحدث عن العقل 
الفلسفی يوصفه قادراً على اثبات وجود الله : « بنور العقل الطصیعی 
نستطیع أن نعرف آن الله موجود »۳ ۰ وربما قیل ان السياق الذی 
Car yg‏ فيه هذه العبارة ‏ وهو مناقشة الشسم مجعلها ملاحظه عانرة » 


(29) W. Glover : Ibid . 


(30) K.C. Brown : «Hobbes Grounds For Belief in’ Deity»: 
Article in Philosophy 1962 . 


(31) Ibid . 


(32) T. Hobbes : De Cive p, 132 & The English Works Vol 
2. p: 27. 
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لكنها فى الواقعم ليست الاشارة الوحيدة » فلقد كتب: هويز ال 


ال سقف برامهول Bishop Bramhall‏ يقول : « هنأك اتفاق بينتا على 
أن العقل الطبیمی یملی علینا وجود alll‏ » ۳ . 


۷ وییدو أن حل هذا التناقض الظاهری هو التفرقة بين 
وجود alll‏ وطبیعته : فوجود الله بدخل ضمن مجال العقل الغلسفی 
Gall‏ يستطيع م بطرق شتی أن پپرهن عليه ٠‏ آما طبیعه الله فهى التى 
تخرج عن نطاق العقل GY‏ لا يمكن ادراكها آو الاحاطة بها أو فهم كتهها 
lS Il » ۰... InComprehensible‏ لا نستطیع أن ندرك طبيعة الله القادر 
على کل شىء فان ذلك یعنی آننا لا نستطیم أن نکون فكرة oh‏ تصورأ 
عن الله » وبالتالی فان کل صفاته تشير الى عجزنا » وتدل على نقص 
قدرتنا لتصور آی شىء عن طبیعته lord‏ عدا القول بان alll‏ موجود 
قحسب ° ء ومعنی ذلك آن الشك عند هويز خيما یتعلق بمعرفثنا بالله » 
وما يسميه البعض « باللاأدرية » عنده“ ٠‏ انما يتصب على طبيعة الله 
tiling‏ لاعلى وجوده فنحن نستطيع آن. نعرف أن ألله موجود » 
Ls!‏ لا نستطيع أن نعرف ما هو لاننا لا علم لنا باللامتناهى + وسوف 
نعود الى هذه النقطة بعد قليل ٠‏ 


1g الله صفة من صفائه‎ seal بجوژ آن تقول‎ Vi لکن‎ \A 
نستطیع آن‎ Gall ان هويز فى يعض التصوص لا يقابل بين وجود الله‎ 


(33) T. Hobbes : The English Works Vol 4, p. 293. 


(34) Ibid, p. 59 ۰ 


(fo)‏ قارن ما یقولنه سورئی « أن نظرية هوبز عن الله یمکن أن نسمیها 
بالتعبير الحدیث لا آدرية Agnostic‏ « أنظر « تاريخ الفلسفة البريطانية 
حتی عام ,۱۹۰.۰ ۰ 
W. R. Sorley : A History of British Philosophy to 1900, ۰‏ 
Cambridge University Press, 1965 .‏ 67 


ب 


نصل الى معرذته بالعقل الضیعی » وصفات الله التی لا نستطيع آن 
ندرك کنهها .بل ol i‏ بدخل 'الوجود فى زمرة الصفات الالهية » ومن ثم 
تصبح القابلة بين صفات الله التی پستطیع العقل البشری أن يصل الى 
oa‏ وم عات الله الق ا هخا لقن ge‏ الوم ول الها + 
ولقد آدت هذه Sall‏ 5 بهویز الى أن بصل آلی حدود الدلیل الانطولوجی 
على وجود الله Gaia ٠ PG oe‏ نراه يقول : « سوف Tal‏ بالحدیث 
عن صفات الله ويبدو من الواضح Lal‏ ینبغی أن ننسب الوجود الى الله 
ذلك aay‏ لا بوجد انسان قط لديه استعداد لاحتر ام Charis‏ ما بعتقد 
أنه غير موجود ۰۰ OG‏ ليس dod‏ سوی اسم واحد يدل على تصورنا 
لطبيعته وذلك هو : آنا أكون ۰۰ MC‏ ويشير هوبز بالعبارة الأخيرة 
الى الجواب الذی أجاب به الله على موسی عندما alle‏ عن اسمه : 
« آنا أكون ما أكون ۰۰ Boo Sum quisum‏ هكذا تقول لبنی اسرائيل 
cal‏ آرسلنی الیکم ۶6 + ومعنى ذلك آن تفكير هويز يتأرجح بين 
تقدیم توضیح التفکیر الدینی الطبیعی عن alll‏ » والدلیل الانطولوجی 


(36) Ronald Hepburn : Hobbes and the Knowledge of God 
p. 90. 1 


(37) 1. Hobbes Leviathan 2. 315 - 316 & English works vol 
3p. 351 - 2 . 


(YA)‏ سفر الخروج — الاصحاح الثالث آية ۱ » و « أهمية.كلمة عبرية 
معناها « الوجود  »‏ قارن ما يقوله انزسکوت » oT‏ پاالها ! عندما سالك 
موسی بوصنك أعظم الحکماء حقآ » بای اسم ینبفی عليه أن يسميك لینی 
اسرائيل » ولائك تعرف ما الذى یمکن أن یتصوره عنك العتل الفانی کشفت له 
عن اسمك البارك .. اهیه الذی اهیه « نا الوجود أنا أكون ما أكون » 
اتینی جلسوث روح الفلسفة السيحية فى العصر انوسیط ص VA‏ ترجمة 
د :. امام عبد الفتاح دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة سنة ۱۹۷6 ٠‏ 


(39) Ibid : De Cive .م‎ 0 English Works Vol 2 ,م‎ 216 . 
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بالعنی الدقيق الكلمة الذی پبرهن على وجود الله من تصور کماله ولم 
بطور هويز الاحتمال الثانی باتساق BI © oe‏ »+ 


۰ - غير أن ذلك لا ینف Lal‏ نستطيع أن نجد عند هوبز آدلة 
آخری على وجود الله فهو كثيراً ما يتحدث عن الله بوصفه السبب النهائی 
Ultimate Cause‏ للعالم فالله هو القوة cla!‏ لجمیم القوى ٠.‏ 
وهو السسب. الأول لجميع الأسباب » وهو ما بتصوره الناس جما تحت 
أسم الله bes‏ فى ذلك الأزلية : والقدرة على كل شیء(۱ .۰ ولايد لنا من: 
آن نفترض موجودآ لديه القدرة على ايجاد الأشياء م على آن يكون 
هذا الموجود أزليا ؛ودعمة::1 لأنه ما لم يكن كذاك لاحتاج الى شىء 
آخر أسيق منه ۰۰ الى أن نصل الى ما هو أزلى » أعنى الى القوذ الأولى 
لجميع القوى والسبب الأول إكل الأسباب* * ومثل هذا الدليل يتفق 
مع ذكرة الضرورة عند هويز فالله هو « الحلقة الأولى » فى سلسلة 
من السيبية الضرورية « اننا نفهم من كلمة الله آنه علة العالم ۲ , 


۰۶ هذا فيما يتعلق بوجود الله » أما بالنسبه لطبيعته وصفاته 
فيذهب ‏ هويز الى أنها آموز لا يمكن الاحاطة بها أو ادراکها 
Tncomprehensible‏ يقون : « من بريد أن بنسب لله صغة يؤكدها 
العقل الطبیعی : Gli‏ عليه اما أن یستخدم صفات سلبیه مثل لا متناه »: 
وأزلى : ولا يمكن الاحاطة به ٠‏ أو صفات dlls‏ على صيغة آفعل التفضیل 
مثل الأعظم » الأعلى م وما ais‏ ذلك of‏ صفات o Si‏ مثل خير » وعادل » 
ومقدس وخالق » كما لو كان يريد أن بعلن آنه لا بعرف من هو ءء 
وانما يريد أن يعبر الى أى حد نحن معجيون به » والى أى حد نحن 
على استعداد لطاعته » وتلك علامة على التواضع »' وعلى رغيتنا فى 


(40) Ronald Hepburn : ‘op. cit . 
۱ 
(41) ۲, Hobbes : The English Works vol 4.0. 59 - 60. 
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احترامه بقدر ما نستطيع » BY‏ ليس ثمة سوى اسم واحد das‏ على 
تصورنا لطبيعته وهو : آنا أكون HPC oe‏ ء آما اذا تحدثنا مثلا عن حكمة. 
Wisdom‏ الله » فذلك یعتی آننا نتحدث عن صفة لا بمکن Ell jal‏ کنهها 
تصف طبيمة لا تكن احزاك کهها Last‏ + والتقلسف جول هذه الصفات 
لايد .أن :635 بالضرورة الى آغوار سحيقة من الظلام و الشموض ۰ 
وهذا هو السبب فى آن SLES‏ الغلأسفة المدرسيين امتلات باسماء 
وصفات لا معنی لها مثل » الروح اللامادی » ء « والان الازلی « 
وما شابه ذلك ٠‏ والغریب أن هوبز یطالبنا بان نقتصر فى أحاديثناً عن 
الله على ما يذكره الكتاب المقدس » فحتى ان كان لا يمكن فهمه أو ادراكه 
« قيلناه وهو هنا يلجا الى التفرقة بين ما لا يمكن فهمه أو الاحاطة به من 
« الكلمات » » وما لا يمكن فهمه أو الاحاطة به من « الأشياء 6 يقول 
رر عندما تكون طبمعة الشىء مما لا يمكن الاحاطة به فاننی اذعن فى 
هذه الحالة لما يقول الكتاب المقدس » لكن عندما تكون معاثى -الكامات 
لا يمكن الاحاطة بها فاننی لا آستطیع أن أذعن لسلطة CSV SI‏ )02 
كما أنه Tab‏ أيضا الى التفرقة بين « ما يضا العقل » » وما هو « فوق 
العقل » ٠‏ لأنه على الزغم من آنه قد يكون هناك كثير من المور فى 
کلام الله فوق العقل » آعنی أنه لا يمكن dim yall‏ علیها أو دحضها بواسطة 
العقل الطبیعی » فانه لا يوجد شیء فى کلامه زغم ذلك » يضاد العقل 
وان بدا فيه شىء من ذلك فلابد أن يكون هناك خطأ ما : اما فى تفسيرنا 
أو فى استدلالنا ۰ء ما٤“‏ + 


(42) Ibid . 

(43) T. Hobbes : The Works Vol 2 p. 213 . 

(44) ۲. Hobbes : Leviathan, 2. 316 - 317 and The English 
Works Vol 3 p. 2 . 

(45) T. Hobbes : An „Answer to Bishop Bramhall. : in the 
English Works Vol 4 p. 314. 

(46) T. Hobbes : Leviathan, ۲ 321 - and English Works vol 
3 .م‎ 0 ۰ 
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» رعم التفرقة السايقة بين ما لا يمكن ادراخه من « الحلمات‎ ١ 
ومن » التشسیاء » لکی يحل مشكلة صفات الله وطبیعته بعیدا عن‎ 
مجادلات المدرسيين فى العصور الوسطى م فان هذه التفرقه لم تفد‎ 
الا قليلا » فالله مثلا تحدث الى موسى فى جيل سيناء فكيف نفهم‎ 
ان الله تكلم وظهر على نحو ما هو عليه فى طبيعته‎ Life ذلك ؟ : « اذا‎ 
فآن ذلك يعنى انكار لا تناهيه . وتخفيه »وعدم ادراك كنهه » فاذا قلنا أنه‎ 
تكلم عن طريق الالهام أو الروح القدس  على اعتبار أن الروح القدس‎ 
دليل على الاله » لكنا فى هذه الحالة نساوی بين موسى والمسيح الدى‎ 
ذلك كله لا یفسر كيف تحدث الله الى‎ +٠ تجسدت فيه وحده الألوهية‎ 
موسى فى جبل ناء" + وينتهى هوبز الى ان الطريقة التى كلم يها‎ 

٠ Ma aly الله موسى غير‎ 


۲ — من الأفكار الغريية التى يقولها هويز عن الله ما يذهب اليه 
من أن الله « روح. جسدى » ذلك GY‏ الله لابد آن يكون جسميآا 
Corporeal‏ اذ لا بمکن أن بوجد الا ما هو جسم » فالله بوثر فى 
الأجسام على نحو ما يؤثرجسم غى جسم : لحن «جسمية الله لابدآنتفهم 
بمعناها الدقيق فهى أقرب الى أن تكون لا شىء لأنها جسمية آثيريه 
دقيقة للغاية م وفضلا عن ذلك لا آجزاء فيها » ولا شكل لها ٠‏ واذا كان 
آفلاطون وأرسبطو » قد ذهدا الى أن هناك « جواهر لا مادية » » 
آو جوهر غير جسمية » فان هويز يعيب عايهما هذه Sall‏ 5 المتناقضه > 
فهما قد أخطا فهم الكائنات الدقيقة الموجودة فى المخ والتى پرونها 
فى الأحلام ۰۰ آتعتقدون آنه مما يشرف alll‏ أن يكون sal‏ هذه 
الكاكنات oe‏ ؟ !ج“ ٠‏ 


(47) T. Hobbes : The English Works vol 3 .م‎ 420 . 
(48) Ibid . 
(49) ۰۲. Hobbes : The English Works, vol 4 .م‎ 426. 
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۳ — يلجا هويز فى تفسيره لمشكلة الشر والتزام الناس بطاعة 
الله » الى القوخ اللامتتاهية لله : « آن البشر جميعاً giles‏ ولاءهم 6 
على نحو طبیعی » لأولئك الذين لا يمكن مقاومة قوتهم بسبب سمو قوتهم 
وامتيازها + وهذا هو السبب الذى بيرر للملك أن يحكم رعاياه ۽ 
وذلك هو حق الله فى ابتلاء الناس وفق مشيكته فهو برجم الى آن النه 
قادر على کل شىء ء ان هذا gall‏ لا بعود اليه بوصفه خالقاً » ولا لفضله 
ونعمته بل لقدرته اللامتناهية ٠‏ واذا كانت العقوبه تعتمد على وجود 
خطيكة » فان ga‏ الابتلاء لا يحتاج باسستمرار الى خطيئة ولا يستمد 
من ارتكاب الشر » وانما action‏ فحسب على قوة الله وحدها »229 + 


لقد كانت « مشكلة الشر » من الشكلات التى حيرت فلاس فة 
العصور الوسطى : كيف يمكن أن نفسر ما يعيش فيه الأشرار من رغد 
ورفاهية وما يعانى منه الأخيار من محن وعذاب وبلاء ؟ ما الأساس 
الذى يقسم الله على آساسه الأرزاق بين الناس » وكيف يوزع الخيرات 
والنعم وكذلك المحن والنقم : لقد هزت هذه المشكلات ايمان العوام 
أولا وایمان الفلاسقة ثانیاً » بل والأنبياء HIE‏ فها هو « دأود » يعجب من 
« سلامة الأشرار » لیسوا فى تعب الناس م ومع الیشر لا یصایون ۰۰ 
موذا هوّلاء هم الأشرار مستریحین الى الدهر یکثرون ثروة ٠٠‏ »۴۳ 
وقبل ذلك كله هناك آیوب « الرجل الكامل المستقيم الذى متقى الله 
وبحيد عن الشر » كما بقول الكتاب المقدس OO)‏ > ومع ذلك فهو بجد 
نفسه فى لحظات وقد نفقت السبعة آلاف رس من العنم » والالاف 
الثلاثة من الجمال » ثم يآتيه رجل لیقول : « بنوك وبناتك ( سبعة بنين 
وثلاث بنات ) کانوا پاکلون ویشربون Led‏ فى بیت آخیهم الأكير + 


(50) T. Hobbes : Leviathan, .م‎ 312 ۰ 


( ۲۷ — هويز ) 
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واذا بريح شديدة جاءت من القفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط 
على الغلمان فماتوا ونجوت til‏ وحدى لأخبرك ۰۰ COG‏ + وهكذا يفقد 
الرجل oo list‏ وثروته معا م ثم صحته » حتى لیجار بالشكوىوا لاحتجاج 
« كم dala‏ آیوب الله يعنف من كثرة ما عانى من محن رغم استقامته ؟ 
لقد حسم الله هذه اشكلة بنفسه هذه الرة فلم يردها الى خطايا 
ارتكيها أبوب بل ان الله يستمد dana‏ من قوته هو » وقدرنه على كل 
شىء OPC‏ ۰ آجاب الرب آيوب من العاصفة وقال : من هذا الذى يظلم 
القضاء بكلام بلا معرفة ؟ اشدد الآن حقويك كرجل فانى SHILA‏ 
فتعلمنى : أين كنت حين أسست الأرض ؟ آخبر ان كان عندك فهم ‏ 
من وضع قياسها ؟ من مد عليها مطمارا ؟ ! على أى شىء قرت قواعدها ۽ 
ul‏ من وضع حجر زاويتها ؟ © ۰ انها القوة اللامتناهية لله وهی فى 
الوقت ذاته ما بيؤكد حريته ااطلقة فى أن dads‏ ما يشاء + لقد كانت 
الفكرة السائدة فى القرن السابع pte‏ آن الله يفعل ما یفطل لأنه خي 
أو هو خير alll GY‏ يفعله » وان كان آفلاطونیو کیمبردج وغيرهم س 
الفلاسفة قد ذهيوا متأثرين بالتراث الأفلاطونى » الى القول بأن القانون 
الأخلاقى ملزم حتى بالنسبة لله آما عند هويز «قالله فوق الخير والشس» 
بالمعتى الحرفی للكلمة ۰ « qual gil‏ على اعترائسات اللورد بما alls‏ 
التدیس بواس : من أنت أيها الانسان الذی تجاوب الله ؟ آلعل الجبلة 
تقول لجابلها : لماذا صنعتی هکذا ؟ ! آم ليس للخز اف سلطان علی‌الطین؛ 
أن ques‏ من کتلة و احدة آناء SU‏ امه واناء للهو ان ؟ CVE‏ وذلك كله 
يتفق مع فكرة هويز فى أن Bot‏ الله التى لا تقاوم « تجبر الناس فى 


(1۲) سفر أيوب الاصحاح الأول ۱۲ س ۱۸ . 
. 312 .م T. Hobbes : Leviathan,‏ )54( 
(o0)‏ سغر یوب الاصصاح الثامن وائثلاثون : \ aes‏ 4 5 


.. 111 وقارن مجموعة مؤلفات هوبز الانجليزية الجلد. ارابع ص‎ ۲۱ ٠ 


- ۹ 


النهاية على طاعتها لأنها « لا تقاوم » » وهی وحدها التى تفسر بها اعمال 
الله فى خلقه ه ومن هنا عندما سآل االحواريون ال يدالمسيح عن الرجن 
gall‏ ولد آعمی yr:‏ بامعلم من Thal‏ 1 هذا آم ol cul‏ حتی ولد آعمی: 
أجاب يسوع : لا هذا أخطا ولا آبواه » لکن لتطهر آعمال الله فيه »2010 ء 
د فقدر قالله تظهر وتتجلى عى كل شىء : حتى الحيوانات نفسها تخضم 
لألوان من العذلب والالام « والوت » ومع ذلك فهى لم تخطٍ ء ولم iti‏ 0 
انها ارادة الله التی ترید لها أن تکون AS‏ . قوة الله التی لا تقاوم 
تبرر جميع أفعاله آینما وجدت ۰۰ )۳ . 
K *‏ د 
رابعاً ۰ حرية الارادة ومشکلاتها الدينية 

۲۶ س حرية alll‏ مطلقه » وارادته لا متناهية » وقدرته على SS‏ 
شىء هى التأکید الحاسم لهذه الارادة الحرة الطلقه » فماذا تقول فى 
ارادة الانسان ؟ ! تلك هی ااشكلة التی طال فیها الحوار والنقاش الودی 
عى البداية بين فیلسوفنا وبين الاسقف برامهول عندما LIS‏ لاجثين فى 
باریس » ثم احتدم النقاش ببنهما حتی تحول الى: معركة عنيفة 
( قارن الفصل ااثانی من الباب الأول فقرة 4؟ ) وکان السیب فيها كما 
رآينا نشر بحث هوبز عن « الحریه والضرورة » دون اذن مژلفه عام 
۶ مما آغضب الأسقف الذی كان يعتقد أن الحوار غير معد للنشر 
وانه كان بنبغى عرض وجهة نظره بأمانة"“ ٠‏ فاضطر الى اعادة نشر 

)58( T. Hobbes : The English works , vol . 4 p. 249 - 250. 

)04( انحق أن الاسقف اسنشاط غضبا من المقدمة ادتی کتبها مترجم 

الخطوطة والتی تضمنت سبخرية وهجوبا بذئیا على القساوسة یقول 


بانتقاداته لما فیها من جهل. ۰ فالكنيسة آرفع كثيرا من. انتقاصاته ۰ .. 


wm ۲ج‎ w 
نسخته الطية مع نسخة هويز فى العام التالى عام ۰ تحت عنوان‎ 
+ Ov) 4 ee مشکلات خاصة بالحریه والخرور: و الصدفه‎ (( 


Yo‏ سم جميع الأفعال 4s hull‏ م عند هويز » محددة تحدیدا حققاً 
أو هی«ضروریة» فالانسان«حر» غی‌آن Sata‏ مایرید ما لم نكن هناك 
عقبات تقف آمامه ٠‏ لکن رغبته فى أن بفعل ما يريد لها . هی نقسها » 
أسباب مادية ضرورية » ومن ثم غان الحرية هنا تعنى « غياب Bal gall‏ 
والعقيات أمام حركة الفعل »۲۱۱ lala ٠‏ آراد الاتسان أن بفعل شتا ٠‏ 
ولم تكن هناك عقبات فى طريق فعله فهو gyal‏ « حر » فى هذا الفعل + 
ولقد كان هويز مغرما بالفارقات م ولا شىء ينطوى على مفارقة مال 
عبارته التى تقول ان الفعل يمكن أن يكون ٠‏ فى وقت واحد . 
حرا ومحدداً ٠‏ لكن المفارقة تختفى اذ! تذكرنا تعريف هويز للحرية بأنها 
» انعدام « Gl gall‏ آمام آی غعل بريد Glu!‏ تحقته۲۱۳ ٠‏ 


> آحرار‎ eel ويعترف هوپز أن معظم الناس بتسعرون‎ — Yo 
لکنه يذهب الى آن ذلك لا يعنى سوی آن معظم الناس یجهلون آسباب‎ 
الى الاعتقاد بأنه لیس ثمة سیب على الاطلاق » مقول هويز فى عبار‎ 
بستیق فيها ما سوف يقوله اسبینوزا : « ان قطعة آلخشب التى بتقاذغها‎ 


ویکنی أنه age‏ قلهه التطاول ومجاوزة کل حنود لحقيقة 6 وکشف عن جهله > 
فمعلوماته عن الشکلات اللاهوتية مددومة تماما ... Gh‏ زمن آغبر نعیش 
فيه ! ذلك اذى يحكم فيه السیان على الانوان ! » قارن : 
The English Works of Thomas Hobbes , » Vol. 5, 24 .‏ « — 
(۰) نشرت كلها فى الجاد الخامس من مجموعة مؤلفاته التی قام على 
'شرها سيروليم مولزورث . 
T. Hobbes : The English Works, Vol 2, p. 120.‏ )61( 


(62) Samuel I. Mintz : The Hunting of Leviathan, p. 111 
Cambridge 1969 . 


— و — 
الأطفال فترتطم مرة بهد! الحائط ومرة آخری بحائط آخر ء وتدور 
مرة بسرعه » ومرة تضرب الناس فى سیقانهم — هذه القطعة من 
الخشب لو كان لدیها شعور أو احساس بحرکنها الخاصة لاعتقدت 
أن هذه الحركة نابعة من ارادتها هی ما لم تشسعر بمن تذفها ۰ 
وهل يمكن أن تقول ان الانسان AST‏ حكمة عندما يجرى من مكان الى 
مكان من أجل منفعة » ومن هنا المى هناك من أجل صفقة » ویزعج العالم 
يما يفعله » ويعتقد آنه يفعل بلا سبب سوى ارادنه هو ثم لا یری 
al‏ رابطة يمكن أن تحدث ارادته هذه ؟ ! MC‏ © ۱ 


باننا نجهل آسبابه » وبالطبم نستطیم آن تقول ان السبب النمائی لكل 
لا نينا بشیء عن الاسیاب التائبه م و هذه الأسباب تریکنا « فى العادة » 
بطابعها الرواغ » ومع ذلك فبنبنى علينا آلا نفترض أن الأسباب الثانية 
غير موجودة لجرد آنها مجهولة فحسب ! ان الأسباب موجودة وهی 
تحدث نتائجها بالضرورةحتى فى تلك الحالات التى تعزی» فى العادة» cg‏ 
الصدفة gf‏ العرضية » ومن نم فلو آننا قلنا : « انه اما gf‏ تمطر السماء 
غدآ أو لا تمطر » واعتيرنا هذه القضية عرضية فان ما تقوله فى 
الحقيقة هو أن آحد الاحتمالي لابد أن یکون صادقا » لكنا لا نعرف أيهما » 
وهكذا تظل الضرورة باقية كما هی رغم آننا لا نعرفها » وهکذا لا تعبر 
القضية الا عن جهلنا نحسب!*) ٠‏ كذلك لو أننا اعتقدنا أن القاء النرد 
( زهرة الطاولة ) يمثل عملية مصادفة » Luli‏ فى هذه الحالة لا تعير 
الا عن Like‏ فحسب بالأسباب الحقيقية والضرورية لما يحدث'؟ ۰ 


(64) T. Hobbes : The English works vol , 4 p. 277. 
(65) Ibid . 


— ۲۲ مت 

ومن السهل أن نری كيف Lis‏ مثل هذه الحتمية المتطرفة » فهى نتيجة 
منطقبة لوقف هویز المادى و الالی : خفی عالم و cali.‏ الا من المادة 
وتححم 4 قوانین الحركة فان کل حادثة فيه حتی « الحركة الوضعیه 
اللطيفة » لأصابع الأسقف برامهول عندما يكنب ضد هوبز م فهى فزيقيا 
مسيبة » ومن ثم نستطيع آن نقول ان هجوم ر برمهول » على حتمیه 
هويز هی > ضمنا » هجوم على المادية oe‏ > 07 

۷ غير أن فكرة الدرية عند هويز تكاد تصبح بهذا المعنى مرادفة 
للضرورة » فاذا كانت الحرية تعنى غياب کل عائق » فائنا سوف نصفه 
جریان الساء وهو یتح در من آعلی الجیال الی الودیان th‏ حر + 
مالم بوجد Bile‏ خارجى يمنع حرکته ٠‏ آما ما Logs‏ الان of‏ نلاحئله 
هو انعکاسات فکرةااضرورة أو حتمية الفعلالبشرىعلى موضوع اأدین: 
وهو ما كشف dic‏ الأسقف برامهول آلذی dal nas ig ts‏ ووضوح : 
أن هذه Sall‏ 5 سوف تدمر التقوی تماما م فمن Gall‏ سیندم على 
خطاياه بالدموع ؟ من سبحزن: عما فعل ؟ وما الذى ییقی للانتقام 
المقدس الذى تحدث عنه الرسل إذا ما اقتتع الناس انهم لم يكن فى 
استطاعتهم اجتناب ما غعلوا ؟ ! من ذا الذى سيكون حريصا على الطاعه ¥ 
ولماذا یصلی all‏ وما هی الغاية من الصلاه ؟ آیستطیع بواسطنها أن 
یتفادی.شرا لا مندوحه عنه ؟ Lal‏ لا نعرف فعلا ما يمكن أن بحدث لنا من 


۰ 


خير of‏ شر » اکنا نعرف Lal‏ لا نستطیم آن نغير ما لابد أن بقع ! وماذا 
یکون معنی التوبة فى هده .الحالة ؟:وكيف يمكن أن نعفی alll‏ من 
اللوم على ما يقع من شر وخطيئة ؟ وکیف يمكن آن نعفیه من صفة الظلم 
عندما يصب غضبه على الخطاة ؟ تلك كانت اعتراضات « برامهول » التى 
ينهيها بهذا القطم الحاسم : « اننا اما أن نسمح بالحرية أو تدمر 
الكتيسة > والدولة » والدین والسيانة على حد سواء MC‏ ۰ 


(66) Samuel با‎ Mintz : The Hunting of Leviathan. p. 112 - 
113 . ۱ د‎ 
(67) The English works of Thomas Hobbes , vol . 5, p. 198. 


-- ۲۲۳ — 

gl — ۸‏ ندهش lorie‏ نعرف أن اجابات هویز كانت جاهزة Soll‏ 
على هذه الاعتراضات جميماً ! ومع ذلك فهو یخفف الوطء عندما 
يتعلق الوضوع بالتقوى ذلك لأنه يسلم تماما آن الفوة الاستدلالية 
عند كثير من الناس ضعيفة « ولهذا خان النزاع والنقاش حول هذه 
J&L‏ قد يضرهم آخثر مما ينفعهم : الا ol‏ الاسقف هو الذى آثار 
هذه ااشکله وطرح هلك الأسئلة » والحقيقة هی الحقيقة » « و ن ثم 
فلا يمكن لهويز آن بصمت ! » ان خرورة الأحداث لا تجلب معها آی 
كفر على الاطلاق GY‏ النقوى أو الايمان رامزطيعتمد على شيئين اثنين 
فقط الأول : أن نمجد الله فى قلوبذا » وتمجيد آى GAS‏ لا يعنى سوى 
أن له قوة عظمى ٠‏ آما الشىء الثانی : فهو ان نتمثل هذا التمجيد 
ونقدره فى أفعاانا وآقوالنا م وهو ما يسمى بعبادة الله WE Cuttus‏ + 
ومعنى ذلك أن المرء عندما يقبل نظرية الضرورة فانه لا يقل فى تقواه 
ولا يزيد منها بل تظل هی هی لانه یعترف آن الله قادر على كل شىء » 
وهو برادف قولنا أنه anos‏ قوة الله ٠‏ وهكذا gins‏ فعلا جوهریا" من 
أفعال التقوی ٠‏ ومن ناحية آخری فان الاقتناع الداخلى بآن الله قادر 
علی کل شیء يودي بدوره الى مجموعة من Sash!‏ الدالة على هنذا 
الاقتناع » وتتالف هذه الافعال من Gal gel‏ الافخلی بقوة الله ؛ وهو 
ما نسمیه بالمبادة » وهکذا نجد أن فكرة الضرورة تؤدى الى الایمان 
بقوة الله فيتاكد الورع وترتفع التتقوی التی هی الاعتراف. الداخلی 
والخارجی بهذه القوة:8) 


۹ — الثقوی » اذن * ثعتی اعتر افنا وتسلیمنا بقوة alll‏ وتلك 
هی العبادة ٠‏ واحدی صور العبادة هی الصلاة » صحیح أن الصلی 
لا يستطيع أن پحرك ارادة الله أو يغيرها GY‏ ارادته لا يمكن أن تتغير ¿ 
as!‏ لا ينقص من هذه النتيجة اعترافه بالحتمية + وانما هو يؤكد أن 


س 


(68) Tomas Hobbes : The English works vol 4 p. 257 . 
(69) Ibid . 


— يچ — 
غاية المصلى ليست هی تحريك أو تغيير الارادة الالهية بل هی تمجید 
الله النادر على كل شىء م وذلك عن طریق الاعتراف بان ما تطلبه 
لا يتحقق الا به وحده(٩‏ ۰ آنتا عندما نصلی لله قاننا لا نتقدم اليه 
« بالتماس » حتى يصلح ThA‏ ما » أو نقدم اليه « عريضة » تطلب 
منفعة خاصة بنا » بل اننا » بالأحرى » نتقدم اليه يالش_كر لنعمه 
بصفه dole‏ » التى قدرها انا » اننا نشعر بالامتتان نحو عطاياه التى 
تعبر عن قدرته اللامئناهية » ان المصلى يعترف بصلاته أنه ليس هو 
السبب فى نعمة alll‏ وعطاياه م ولهذا السبب كانت الصلاة فحلا من أفعال 
الورع والتقوى » GY‏ التقوى » كما سبق أن ذكرنا » لا تعنى سوى 
الاعتراف بقدرة الله وقوته على نحو ما يعبر عنها المصلى فى صلاته(۲۱) ! 


۰ — آما بالنسية للتوية والندم فهى ليست عند هويز سوى 
فرصة جديدة تتاح للتائب St‏ بعود الى طريق الجادة والهدى » 
الى الطريق القویم بعد حزن وأسى بسبب الانحراف عن هذا الطريق"'ء 
انها الاسم الذى نطلقه على حزننا على الخطا » وفرصتنا للعودة الى 
الطريق السليم » وعلى الرغم من أن سبب الخطأ وسيب العودة كلاهما 
ضرورى خاننا نظل نحزن للأول ونفرح للثانى : « of‏ ضرورة الأفعال 
٠لا‏ تلغى LT‏ من هذين الجانبين من جوانب التوبة ۳۵۰۰ ٠‏ 


١م‏ آما الخطيئة نان هويز يطبق عليها نفس النهج التحليلى 
السابق بجرآة تامة فيذهب الى آن الله هو السبب ( آعنى آلسبب الأول ) 
فى الخطيكة ٠‏ أيجعل ذلك من alll‏ ظالمآ ؟ ! كلا ! GY‏ القوة التی 
Ibid, Vol. 4. p. 258 .‏ )70( 
Samuel Mintz : The Hunting of Leviathan p. 170.‏ )71( 
. 257 .م 4 ۰ Hobbes : op cit. Vol‏ ,1 )72( 
. 010 )73( 


۲۵ — 


لا تقاوم تبرر جميع الأفعال وتجملیا حقة Vary‏ ۰ هما يفسله ال 
عدل سواء gail‏ ما یفعل » أو لم يتفق مع م تصورات الناس العدل » 
أو ما یتفق الناس فيما بينهم على أن یسموه بالعدل عن طریق الاتفاقات 
والعهود » ۰ اکن لاذا » اذن » يسيب الله الخطيكة ؟ لأنه بشاء آن 
daa‏ ذلك > Os‏ لديه القدرة و القوة على أن يفعل ذلك » اليس ذلك 
ما سبق أن وجدناه فى سغر آيوب ( السفر الفضل عند هوبز ۱ ) 
آلا يبرر الله ما فعله بأيوب من محن وما ابتلاه من کوارث بان ينيئه 
بقونه وقدرته ؟ آلم يقل له . « هل لك ذراع كما لله ؟ ! وبصوت مثل 
آرض ؟ آخبر أن كان عندك فهم ؟ ( الاصحاح وم : ۽ )۳ . 

۷ — لسنا بحاچة الى الاشارة الى آن آراء هويز كانت مزعجة 
ومهینه لأسف بر امهول الى أقصى حد فقد اعتيرها : « هدامة ومدمرة 
للألوهية الحقة »6 © فهى تجعل العبادة مجرد تأدب فى الاعتراف بقوة 
الله » » كما آنها تجعل من « القوة » الصفة الوحيدة والتوبة مجرد 
تجردات شاحية م وهی تنکر رحمة الله وخيرمته ¢ وتحرم الانسان من 
الحب م والایمان » والرجاء » والأمل » وتجعل من الله کارها البشر مبتهج: 
بثعذیب مخاوقاته فى حين أن الكلاب نفسها كانت تلعق قروح ايوب 
فى شفقه عليه : ان التقوى فی رآی برمهول أكثر من مجرد الاعتراف 
gis‏ 5 الله » فالله خير بقدر ما هو قوى » والانسان حر فى أن يرتكب 
خطیثه » وحر فى أن پتوب ویندم » حر فى أن يسعى الى الخلاص ع 
حر فى أن يدان ا as!‏ » ومن Sir‏ ذلك فانه بهزاً من التقوی وهو 
نفسه كافر » وینتمی برامهول الى للخیص موقنه من هوبز فى هذه 
العبارة : « رغم آنتی آحترم توماس هوپز لشخصه ولعلمه » فاننی لابد 
أن آعرف » پصراحة » آننی آکره نظریته من کل قلبی م وآنا آعتقد أن لی 


(74) Ibid. vol . 4 257. 
(75) Thid. .م‎ 249 . 


— “ل س 

ما يبرر ذلك » وآن كل من يتأمل على نحو جاد فى نتائجها البشعة » 
سوف بفعل ذاك آيضا » فهى تدمر الحرية » وتحط من طبيعة الانسان ٠‏ 
انها تجعل من الأسباب الثانبة » والأشياء الخارجية م مضارب تنس » 
واليشر كرة تنس فى يد القدر ! كما آنها تجعل من الله القادر على كل 
شىء السيب الأول الذى يفعل كل.شر وخطيئة » ویجلبهما الى العام 
مثل الانسان تماما » بل ریما آکثر منه * اعذرنی لو آننی کرهت هذه 
النظریه من صميم قلبی لأنها bat‏ من الانسان والله فى of‏ واحد : 
عندما تجمل الناس یجدفون alll gle‏ بالضرورة » ویسرقون بالضرورة م 
ویشنقون بالضرورة ؛ ویلعتون بااضرورة » لقد كان من الأفضل ان يكون 
المرء مانوية يؤمن بالهين اله للخير » واله للشر » آو آن يكون من الوثنيين 
الذين يؤمنون بثلاثين ألف اله م عن آن يتهم الاله الحق بأنه السبب 
الكامل لجمیع الخطايا والشرور التى يزخر بها العالم"" ++ . 


خامسآ : الدین ۰۰۰ والدولة 


۳ - لا پستطیم الانسان فى نظر هوبز أن پخدم سیدین » 
ولا يمكن للسلطة الروحية أن تنفصل وتستقل عن السلطة الزمنية كما أن 
da gall‏ المشتركة أو المختلطة منهما » ليست حكومة بالعنی الدقيق 
لهذه الكلمة » فلم as‏ سوی أن تخضم احداهما 6AM‏ » اعنی أن تخذم 
السلطة الروحية لسيطرة الحاحم ! فالأخطاء gill‏ وقعت فيها الأمم يسيب 
السلطة .الروحية لا حد لها » ولهذا كان لابد أن تحدد يدقة المكانة التى 
مشعلها الدين فى الدولة » وآن نبين حود السلطة الرحية وها هنا نجد 
نظریه هويز آرسطانیه trastionism‏ 29 + متطرفه اذ ‘oman‏ بالفكرة. 
The English works of Thomas Hobbes, Vol 5 p. 13‏ )76( 

112. اد‎ e ۱ 

(vy)‏ نسبة الى توباس ارسطس Tomas Erastus‏ الذى توفى 
عام ۱۵۸۲ وهو Sth‏ لاهوتی آلانی وضع نظرية تقول .ان اندولة هی السلطة 
النعلیا فی الشئون الكنسية .. 


— itv — 


الى حدها الأقصى حتی لتتقلص الحياة الداخلية عند الانسان » اكان 
الحقیقی للدين عند الرجل التدین م الى آقل درجة ممكنة » بینما یسف 
التعبير الخارجى للسلوك على أنه جزء من النظام Doles‏ على اراده 
السید الحاکم Ww)‏ * ويحدد هويز الكنيسة نمم Kil‏ جماعة 

الحاكم فيآتمرون بامره ویتجمعون لحكمه ولا بتجمعون بير 
جمبعا بالو لاء لانه لا توجد قوة على ظهر الأرض cas‏ لها جميع الدول م 
والكئيسة 4 مثل الدولة | dna al‏ » تتألف من al al‏ مسیحین » 
وهم أنفسهم أعضاء فى الدولة ٠‏ ولذلك ففى استطاعتك آن تقول ان 
قلت انها « كتيسة » : « ان الحكومة الزمنية والحكومة الروحية 
لفظان لم يظهرا الى العالم الا ايحدثا ازدواجية عند الناس بحيث 
يخطئون معرفة الحاكم الشرعى » (* . 


4 ويعتقد هوبز أن معظم رجال الدين يفسرون « مملكة الله » 
على آنها تعنی خطأ « السعادة الأزلية بعد هذه الحياة الدنيا » فهى 
» مملكة المجد نى السماء ولا يتصورون آنها يمكن آن تكون نظاماً ملكا 
أرضيا » : « لكنى وجدت على عكس ذاك » أن مملكة الله فی مواضع كثير: 
فى الكتاب المقدس تعنى « مملخة » بالمعنى الدقيق ode!‏ الكلمة » تتألف 
من آصوات شعب اسرائيل بطريقة خاصة حيث أصبح الله ملكا علد 
دعهد قطعوه على آنفسیم نظير وعد من الله بان یمتلکوا آرض 


(78) W. R. Sorley : Ahistory of British Philosophy 2. 67 
Cambridge University press 1965 . 

(79) 'T. Hobbes : Leviathan p. 330 and The English Works 
Vol, 3 .م‎ 9 . 


— 1۲۸ — 
کنعان OVC‏ + ولقد بدأ أبر أهيم أولا بالعهد ثم جدده موسى على جيل 
clin,‏ : 2۱ ان سمعتهم inal‏ وحنخلتهم لعيدى ندوبن لی خاد 
من بين الشعوب » ۰ ( ray‏ احاح ۱۹ : ه ) وذلك يعنى أن مملكة 
الرب هى دولة بالمعنى الحرفى ليهدد الحلمة آقیمت على اساس age‏ ورخا 
7۳ مر ill ic‏ تنظلم سل حم لا فقط تحاه الا 

الرعایا وقبولهم لحکومتیم الدنية التى تنظم سلودیم لا فقط تجاه الله 
فيها الله هو الملك ٠‏ وهخذا اتحدت الساحلة المدنية والدینیه فى ابراهیم 
وموسى والأتبياء من معد هم ٠‏ حتی els‏ المسيح الذى اعلن تفل dal as‏ 
» ملكا على البهود صسحيح dle Ail‏ » ان مملكتى ليست من هذا العالم « 
تجدید العهد القديم الذى حنث به اليهود - ثم يعبود السیح مرة آخر ی 
لیحکم ne‏ ان ابن الانسان سوف باتی فى 334 ul‏ مع ملائخته وحمنكذ 
بجازی JS‏ واحد حسب عمله ( متی 15 : ۲۷ ) ٠‏ ومن ثم فقد خان متسمون 
الك الذی سیخلصيم + وسوف پحکم حما ابديا . فى السالم 
القادم ۰ 6 ولقد کثرت ااتفسیرات للكتاب التدس لا سيما فى عيود 
الکنیسه الاولی م ولم يكن Gal‏ رجال الدين السلحله التی تجعل من 
ولیست قوانین . ولم بترك السیح قوانين نازمتا فى هذا العالم 
بل ترك نظریات لاعدادنا للمالم القادم . وهی لا تتحول الى قوانین 
(AN)‏ « واقیم عهدی بینی وبينك ٠‏ وبين نسلك من بعدك عهدا ٠ ad‏ 

کون الها لك ولنسك من سدك واعحلی لك ولنسلك كل ارس .معان + كا 


a Lal‏ سفر التکوین الاسحاح ااسایع عر ۷ — A‏ و انخلر ايسا المجلد 
انثالث من مجمو عة المؤافات الانجليزية حس ۲۹۷ وما بمدها . 


(82) T. Hobbes : The English works Vol 3 p. 511 ۰ 


— ۲٩ — 


Vi do jlo‏ اذا آمر المشرعون الذين آعطاهم الله السلطة على الأرض 
بطاعتها(۳) ٠‏ 


الدنية الشرعية Mass‏ , 


۵ _ السید الحاحم هو حير مفسر لارادة الله » وان بجد الحاکم 
السیحی GT‏ صعوبة فى التوخيق بين سيف العدالة ودرع الایمان » 
ذلك acy‏ سوف يطلب من الواطنین طاعة القانون الدنی الذی بتضمن 
جمیم قوانين الطبيعة التی هى قوانین الله » وسوف یقوم بما یحتاجه 
من استنباطات ٠‏ لکن‌ماذا بحدث لو أن الحاكم ارتكبخطأ فی‌الاستنباط 
أو انتمی الى نتائج فاسدة ؟ ومن الذی بستطیم أن یحکم على ما بقوم به 
فى هذه atl‏ » ومقاومة الحاكم الكافر هى مقاومة ضد قوانين الضطيعة 
وهی تحد لنصائح الرسل : « لتخضع كل نفس للسلاطين الفاكقة : 
لآنه ليس سلطان الا من الله » والسلاطين الکائنه هی مرتبة من الله ٠‏ 
حتى آن من يقاوم السلطان يقاوم wast yi‏ الله 4 والقاومون سیآخذون 
لأنفسهم دینونة ٠‏ فان الحكام ايوا قواما للأعمال الصالحة بلللشريرة» 
أفتريد أن لا تخاف السلطان ؟ اغعل الصلاح فيكون لك مدح منه 6 
السيف عبثا اذ هو خادم الله منتقم الغضب Gall‏ يفبعل الشر ٠ FOG‏ 
ان طاعتك للحكام ان تضر بايمانك » GY‏ الایمان شىء داخلى ولا بری 
ومن ثم فهو ان يتأثر بهذا الاذعان » leg‏ كل حال فمن يخاطر بحياته 


(83) Ibid, p. 519 . 
(84) R. Peters : Hobbes, p. 258 . 


(Ad)‏ رسالة بولس الرسول الى أهل رومية الاصحاح الثالث عشر 
oO ١‏ 


— ا٭١‎ ee 


ا ورم > شرع نله ف داو الفعل نی اسر 


أعنى التنين Leviathan‏ * 


قوت ون الاي ای رميق a‏ ج ع فى تمسق اقفر 
عنوان « مملحة الظلام » على الخرافه وااذهب الحائولیکی يوحقهما 
عدوین للدین الحق ٠‏ وبری آن الظلام الروحی « ینبع من التفسیرات 
الخاطئه للکتاب القدس م والایمان بالشیاطین وغیرها من آثار الديانة 
الوننية نو من تبون العبث والخلف من الفلاسفه القدامی _ لا سيما 
آرسطو »> وانتشبار آفکار الكنيسة الكاثوليكية العادیه لكل سلا 
فى المجتمع المشرى وبضرب هويز الختبر من الامثله على أن « المسيدية 
فى صورتها الكائوليكية احتفظت مكثير من مخلفات الديانة الوثنية القديمة 
فالبابویه ليست سوى شبح الامبراطورية الرومانية الراحله » وقد جلست 
متوجة فى قبرها + كما آن الحبر الأعظم فى روما تحول الى بايا » 
كما تحول الما الطعر Agua Lusixuds‏ الى cle‏ مقدس » وتحول 
عيد الاله ساتورن } زجل ( فسن وی © الى عيد المرفع Carnival‏ 
وعيد الاله باخوس Bacchanaua‏ الى عبد الشفعاء فى الكئيسة 6 
والترايط نين فينوس ‏ كيويد الى العذراء وطفلها ٠‏ واستخدمت اللغة 
اللاتينية فى الكنائس لتصبح شبحة للغة الرومانية القديمة م وراحت 
العجائز تروی حکایات العفاریت والجنیات eel‏ الیایا هو مقايل 
» ملك الجان » والكهنة هم رجال روحاسیون ‏ والاشباء على هيكة ۰ الاشپاح» 
والغفارئت هى أرواح وأسباح وهى تسكن الظلام » والأماكن الموحقة 
والقبور ء والكهنة بسیرون بتعاليم غامضة فى الأديرة والكئائس » 
والدافن ٠ OG‏ وذهبت الجنيات والكهنة معا بعقول الشباب فامتنوا 


(86) T. Hobbes : The English Works Vol 3 p. 698. 


— 4۳۱ — 


عن الزواج وسكنوا قلاعا مسحورة وآصبحت الخرافة لا غناء عنها ‏ 
حیث كان معظم ااناس جهلة وجمیعهم خائفين فاستغلت البابوية بلا رحمة 
خوف الجهلة لتضمن استمرار مجموعة من القساوسة يلا ضمير 
ولا مبادىء أخلاقية ١‏ 


وهكذا يختتم هوپز « التنين » » كما بدأه » بعقلانية عنيفة تترك 
ااقارىء فى حيرة من آمر العقيدة الدينية التى يعتبرها الفيلسوف خطرة 
وضارة وخبيثة ! 


SS 


« مراجع البحث » 


مس و سس 


) هوبز‎ — YA) 


SS 


آولا س مولفات هويز : ' 

فشر وليم مولز ورث المؤلفات الانجليزية لتوماس .هویز فى sal‏ عشر 
مجادا فى أندن من عام ۱۸۲۹ حتی عام ۱۸6۵ © وظهرت الحلبعة الثانية 
فى لندن عام 195353 كما نشرت فى ألمانيا فى الوقت ذاته » وقد اعتمدنا 


The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury; Now 
First Collecetd and Edited by sir William Molesworth, Bart. 
London : John, Henrieha Street, Covent Garden, Seond Reprint 
1966 . Scientia Verlag Aalen, Germany . 
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« De Corpore - Politico » ب ) الجسم انسياسى‎ ( 

( ج( عن الحرية والضرورة » On Libelt and Necessity‏ « 
ه — الجلد الخامس یشتمل على ۰ « الشکلات التی تتعلق بالحرية 
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— ۳ — 


« العامة فى انجلترا‎ 
« A Dialogue between a Philosopher and a Student of Common 


Laws of England » . 
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الصفحة 
= 3 : 5 
الباب الأول ۰ حياته ومکانته 10 
الفصل الأول : لساذا هويز ۰. ۶ ۷ 
— الصورة اثشائهة لهوبز فى المكتبة العربية 4 
— الصورة الشائهة لهوبز فى الكتبة العربية .\ 
س مکانته فى الفكر القربن ,۳۰ 
عا | a Oe‏ ی رک الت 2 
)1( مادية هويز ز ليست اخلاقية بل ميتافيزيقية . ۳۲ 
( ب ) عقلانية هوبز جعلته آقرب الى ديكارت منه الى 
فرنسپس بیکون . Yo‏ 
( ج ) حالة الطبيعة والتعاقد الاجتماعی — ليست حقائق 
تاريخية بل شروط عقلية لقامة الجتمع . YA‏ 
الفصل الثانی : حياة روحية لفیلسوف مادی ۳۷ 
| — الخوف یطاردنی ۳۹ 
؟ — الفراب فى اکسفورد . 3 
۲ س أسرة كافنديثن .. 3 
؟ — سنوات التجوال of ' ٠‏ 
( ۲ ) رحلته الاولی الى أوربا وعلاقته بفرنسیس بیکون oy‏ 
( ب ) رحلته الثانية الى العارة oY‏ 
( ج » رحلته الثالثة ايى القارة ay‏ 


ه ‏ معارك هوبز الفكرية 1۷ 


2 
الصقحة 
الباب الثانى : فى الجسم « .. أو الیتافیزیقا » ۰ ۷۹ 


الفصل الأول : الفلسنة : الجال والنهج ۸۱ 
بت عقلانية هويز واضحة فى تحديده لمجال الغلسفة 


— استبعاد ما لا يخضع للاستنتاج العقلى 


ثافيا : التهج ۱ 516 
الترن السايع عش هو عصر آلناهج . الاکتشافات الجدیده 
تحشت وسییها النهج 3 
النهج ااتحلیلی التركيبى ‏ منهج ریاضی آساساً. مستمد من 
مدرسة :) بادو! ) ۰ 


الجانب التركيبى .. 
— ظهور الجانيين فى منهج ديكارت . 
الفصل اثثانی ‏ مذهب هويز SILA‏ ۱.۵ 
اولا : البادی الاولی : ۱۰۷ 


حت #تخيل هناء العالم فا الذئ. یفن ۶ 

- بداية هويز أقرب الى الشك الديكارتى الشامل 

. البداية الأوئى هی المكان ‏ تعریف المكان 

البد؟ الثانى هو الزمان — تعريف الزمان 
وهما صورتان : « ذهنيتان للجسم » 


11٤ : الجسم‎ = ae 
ری انس بت كسكس الک ان ان‎ 


ey 
الصفحة‎ 
۱۳ : فالثا س مشكلة الکیفیات — اليداية عند جالیلو‎ 
vA رابعا : المادية والعقلانية‎ 
هل تتمارض العتلانية مع المادية ؟‎ — 
فكرة لیبنتز‎ — 
فى تصوره للکون‎ tok دیکارت, كان‎ — 
۱۳۳ : اافصل الثااث ۰ میتافیزیقا الحركة‎ 
۱۳۰ : اولا س منهوم الحركة‎ 
فهم الجسم المادى یکمن فى ميدا الحركة‎ — 
الحركة بشكلها الهندسي اقتناع انطولوجى ومنهجى‎ — 
۱۳۹ : طبيعة الحركة وشمولها‎ — Gili 


1 i أ‎ 


الحرکة الكلية الشابلة هی الطبيعة الأساسية للعالم 
وهی حركة آلية .. 


— الحركة ples‏ خارجية ق العالم وداخلية فى حسمنا 
— ليس هناك « نفس » أو « روح » 


— تأویل آيات الكتاب القدس : « الحياة هی اندم » . 


۱1 


( هوبز‎ — TA) 


— £0¢ — 


' الباپ الثائث : فى الانسان أو السیکولوجیا ۱۷ 
الفصل الأول oat‏ أأحس الى العقل 10۹ 
Val‏ س اتحس : iw‏ 


توی العرفة نوعان : التخیل والتصور — هوبز یحاول 
تفسیر منشا الحس — الصور الاولی هی صور الحس 
والمخيلة :وهي نقتا بن شفط الأفبسياء الخارجية على 
أو كيفياته وهی صور ذمنية أو خيالات ‏ نعرف الجوهر عن 


طريق الاستنتاج العقلى .. 
انيا س التخیل : ۱۷۳ 


الصور الذهنية تذبل غتتحول الى حس باهت هو التخیل 
وهو مرکب ۰ بسیط ومرکب © 


ثالثا س الاحلام : ۱۸۰۰ 


اهتمام هوبز بدارسة الاحلام یبرز جانيا .من عقلانية لانها 
السئولة عن نشاة الخرافة جشباح ۰ 


زایعا س العقل والبعرفة الفلسفية : ۱۸۹ 


هناك نوعان من العرفة : الأول معرفة الحس والثانية 
معرفة العقلي — الاولی معرفة عن طریق التجربة لکنها ليست 
هى العرفة الفلسفية الحقة اما الثانية فهى معرفة الفلسنة . 
المعرفة القلسفية نتمیز بخمس خصائص : كلية ‏ ضرورية — 
Luts‏ من الاستدلال ب تبجث عن السبب والانشاً ‏ شرطية 


—-£0\'— 


افطل الثانی : فلسنة اللغة : 
آولا — نشاة اللغفة 


اهتمام هويز باللعة 4 التفسیر الدینی : الله هو الولف س 
الانسان نسی a— hil a 4_ al‏ النهاية اليشر هم الذين 
اختر عوا الفة ۳ 


iG‏ ب استخدام اللغة : استخدامان > عام وخاص 
ثالثا سم نظرية هوبز ق الاسماء 
Leal‏ سب تصئيف الأسماء 


خایسا — نظریة cul Kit‏ ومذهب هويز الاسمی 
الباب الرابع : فى المواطن ‏ أو الدولة 


الفصل الأول : من السيكولوجيا الى الاخلاق 
أولا س العواطف والاتفعالات : 


الاشستهاء والتفور ‏ وهما Load‏ الحب والكراهية ‏ 
الاتفعالات البسيطة ثم Cas‏ الانفعالات المركبة : كالامل 
واليأس والخوف و الشحاعة واللغضب + 4 الخ ۰ 


: س أخلاق الانانية‎ Wb 


toy,‏ اللغة والالم يحكم حیاتنا العضوية : موضوع اللنة 

خير وما يؤدى انی ألم غهو شر .. 1 
. تحليل لسيكولوجيا الأنانية ‏ لم يكن هوبز -فيلسوقة 
- « للأنانية » ولم يصور البشر على أنهج أشران بطبيعتهم .. 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


Yio 


— ۵۲و 


ثاثا — اطروحة تيور : Yor‏ 


تیلور يرفض فکرة الانانية والنفعية فى أخلاق هوبز ویری 
آنها 3 على العخس نخلرية فى الو احب ونشترك مع LAS‏ 
فى سمات وتختلف 4a.‏ فى اخری - والوفاء بالوعد ف حالة 
الحلبيسة ٠‏ ای قبل نشاة المجتميع : مسا داخاية والحنت 
ag ob‏ تناقض ‏ قوانین الحلبيعة اوامر اخلاقية ٠‏ 


رامعا س العقل .٠‏ ء الالزام الخلتی : tv.‏ 


اطروحة تيلور -. gail,‏ نرد اخلاق هوبز الى راث 
المسيحى مما يشطر فتسفنه شطرين الینانیزیتا فى ناحية 
والفسفة السياسية والاخلاتیه فى ناحية اخری . 

جلاثه ell‏ من الالزام عند jet‏ : شيعى ‏ عقلی س 
خلقى ‏ والثات فى راینا مشق من انانی ب الاتساق 
hill‏ یحتم هذا التفسم — قوانین الحلییعه س قوانين 
اللبرعة قواعد اخلاتية بدشفها العقل رهی ازنیه لا نتغیر 

الخلمد فى فهم الاخلاق عند هوبز برجم الى أنه ینحدث 
عن الخير والشر فى مستوبين ‏ الاخلاق عتلية وعطلقه عند 
هويا وهی الضه الفاق Ags rr‏ 


الفصل الثانی : حانة الطبيعة AY‏ 
تفسير الكلية وتتبع معناها فى الکتاب التدس -- التنين 
جسم العملاق يتألف من الاف من انبشر ویشرف على 
الدین و الدولة . 
فا بت خرب القن كذ انكل 2 ۳۹۱ 


هه الإنسان ص ما 'الللديعى ی خالة ين الفوقيى :ب 


— gor — 


الصنحة 


حالة الطبيعة افتراض منطقى يغيب فيه المجتمع الصناعى ‏ 
لبيرت مرحلة 5 4254 — المصادر الاأساسية . المحافظة 
ی الذات .. 


3 gl pall محسادر‎ — HIG 
6 الصدر الأول : المساواة ف القدر‎ 
الصدر الثانی : الساواة فى الامل‎ 
الصدر الثالث : الاغراض التضارية‎ 
aa : الصدر الرابع‎ 
ال لش :ال‎ seal 
المصدر السادس : انعدام الثقة‎ 
: رابعا س نتائج حالة الطبيعة‎ 
ا الخوف وه‎ N ROT 


كيف پخرج الئاس من حالة الطبيعة $ العشل پلزمنا 
پالخروج منهاً lt‏ تناقضص ذاتى 5 


الفصل الثالث : انعتد الاجتماعی ۰+ وقيام الدولة 
اولا س الحقوق الطبيعية : 


Gall‏ الأول هو حق البقاء ۳ الحافظة على الذات 
والثانى استخدام الوسيلة التی تخقق البفا: -- التالث 


۳۷ 


۳۱۹ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


— و 


الصفحة 
تحديد أنواع الوسائل الضرورية -- الرابع حق ASM‏ أو 
وضع اليد 
يجوز التنازل عن بعض الحتوق دون بعضها الاخر — 
والتنازل يتم بطریتتین التخلی أو انتحویل الى شخص آخر ‏ 
الحق الأول لا يجوز التنازل dic‏ . 
Lat‏ — قوانین الطبيعة : YC)‏ 


قوانین انطبيعة عفلية » وهی ایضا أخلاقية ومی قوانین 
الهية وهى ملزمة من انداخل اثنی: عشر قانونا : 

القابون الأول : تقبدان السلام » والثانی : اتنازل بشرط 
تنازل الآخر . الثالث يلزم الناس بتنفيذ ما بیرمونه من 
مواثيق وعهود والرابع هو اثعرفان والخامس الجاملات 
الواجبة بين الناس ...۰ الخ مستویان لقوانین الطبيعة. - 
الآخلاشى والسياسى الخارجی . 


ثالثا س العقد الاجتماعی : ۳۹۰ 


بواسطة العقد يتحول انفرد الى مواطن من الاخلاق الى 
الس یاس 4 . تؤعان : ميثاق الاتحاد وميثاق الرعايا 0-١‏ 
yal ul aca‏ منطقی او تجربة متجيلة و لنش ge‏ 
تارنخية - التنازل التبادل عن الحقوق هو العقد 0 لم 
ينفذ فى Glall‏ فهو تعهد الفكرة لا تنطيق على الحيوانات ل 
التعهد الذی تقوم عليه الدولة هو الأول وهو يسبق متطقیا 
أى AT ages‏ - التنازل للعاهل gl‏ السيد » وهو ليس طرفاً 
فى العقد وبالتالی ليس للمواطنین Gall‏ فى الثورة عليه 
حقوق الحاکم مطاشة ‏ تحفظان على هذه الحقوق و اجیات 
الحاکم تنلخص فى ثلاثة آهداف متميزة + 


۳۸۷ : الحکومات‎ Js — tay 


الدیمقراطی — جماعة تمثل جانباً من الشعب فهو النظام ٠‏ . 
لارستقراطی — اذا فسد النظام الأولى كان طفیانه > 
واذا فسبد الثانی تحسول الى الفوض‌وية والثلقة انى 
الاولرجاركية + مقارنة بين الأنظمة الاختلفة © 


أيمكن أن نعد هويز من الداعين للنظم الشمولية كالنازية 


الفصل الرادعة : الدين 0 o.‏ 
آولا س موقف هوبز من الدین : ۳۹۷ 


اتهام هوبز بالالحاد — رجال الدين فى عصره یلعنون 
التنين ‏ لكن هويز لم يكن ملحدا بل مجددا فى نهم الدین" 
المغالاة والتطرف فى رای ا'ماحثين : فهو فى رأى البعض ملحد 
متطرف وف رای البعض الآخر مسيحى متطرف ! سيطرة 
الناقشات الدينية فى القرن 'السابع عشر . 


ثانية س اشاة gall‏ : 1۳ 


الاثسان هو lg no‏ القنين: د يميد دحب 
الاستطلاع ¢ وملاحظة ظهور الاشیاء و اختفائها © من هذه 
الخصائص تظهر أريعة oul‏ لنشاة الدين هی فكرة 
الأشباح وااجهل بالأسباب والخوف البشرى ‏ النذر 


محاولة التوفيق بين اله الفلاسفة واله الادیان توقعه فى 
تناقض - لا يحل الا بالتفرشة بين وجود الله وطبیعته -- 
الأول يدخل فى مجال العقل والثانى لا يمكن غهمه .. 

الله جسم اذ لا يمكن أن يوجد الا ما هو جسم مشكلة 
الشر تحل بقوة الله اللامتناهية نله حق الابتلاء بغر سبب ‏ 
ثم يكن من حق أيوب أن يسأل الله , 


— £o 1 — 


رايغا ت حزية الارادة ومشکلاتها الدينية : 


خرية الله مطلقة لکن لا حرية عند الانسان لان الحرية 
هى الضرورة أو غیاب الغوائق ‏ الناس يشعرون بأنهم 
أحرار ولا یعتی ذلك 9 أنهم یجهلون الاسباب oe‏ 


الشکلات الدينية sll‏ 4.4 على انکار ۰ حرية الارنادة نت 


رأى برامهول ورد هویز . 


لا یستطیع الانسسان فى نظر هوبز أن یخدم سیدین ا 


لايد من خضصوع السلطة الروحية لسلطة الحاکم — 
الارسطانية عند هويز س تفسیره لملكة الله — ماذا يعنى 
الفهیسرس 


۱۹ 


1۳۹ 


YY 


۷ 


مولفات الدکتور امام Jus‏ الفتاح امام 


SS 


١‏ — « المنهج الجدلی عند هیچل  »‏ طبستة أولى دار العارف بمصر 
عام ۱۹۹ - طبعة ثالثة دار التقافة للنشر والتوزیم التاهرة 
عام ۱۹۸۵ ( العدد الثانی من المكتبة الهيجلية ) . 


؟ ‏ « مدخل الى الفلسفة » — طبعة اولی عام ۲ دار الثقافة 
4_aub‏ خامسة ۱۹۸۰ ۰ ۱ 


؟ ل « كيركجور رائد الوجودية »© المجلد الأول ( حياته واعمياله ) 
۴ ( العدد الثانى من سلساة الفکر المعاصر ) . 


؟1 ل ۲ دراسات هوجلية  »‏ دار الثقافة النشر والتوزيع عام VAAL‏ « 


ه ‏ ۲ توماس هوتز ۰ فيلسوف العقلانية » دار الثقافة للنشر والتوزيع : 


عام ۱۹۸۵ . 


_ « تطور الجدل بعد هيجل  »‏ المجلد الأول جدل الفكر » دار التنوير 
عام ۱۹۸۵ العدد ۸ من سلسلة المكتبة الهيجلية . 


7 « تطور الجدل بعد هیجل  »‏ المجلد الثانى « جدل الطبيعة » 
دار التئویر عام 1586 ( العدد رقم ٩‏ من المكتبة الهيجلية ) .. 


م « تطور الجدل بعد هيجل »6 الجلد الثالث « Jan‏ الاتسان » 
دار التنوير عام ۱۹۸۵ ( العدد رقم ٠١‏ من المكتبة الهيجلية ) .. 


« دراسأت فى الفلسفة السياسية عند هيجل » ذار الثقافة 
للنشر والتوزيع 1585 . 


٠‏ كركجور ۰ رائد الوجودية « الحلد الثانی  »‏ « غلسفته » دار الثقاشة 
للنشر والتوزية 1586 . 


— 240 — 


۲ - محاضرات فى الیتافیزیقا » دار الثقافه Ail‏ والتوزیم ۱۹۸۵ . 


ذاندا ‏ بحوث ودراسات > 


| تربية جامعة افتح بلیبیا . 


۲ — « مفهوم التهكم عند كركجور ) cae‏ دارسة بحولیات كلية الآداب 


. جامنعة الکویت‎ ٠ 


۳ ۰ ۳ انهيحلية | هيوه دراسة تلموسوعة الفلسفية التی يشوم على 
ثش‌ها معهد ,الانهاء العربی بعيروت ۰ 


ثالثا ب الترجمنسة : ' 


محمود ب الهيئة المصرية. العامة لتأثيف والنشر عام ۱۹۷۲ . 


؟ ‏ « العقل فى التاريخ » لهيجل ‏ طبعة أولئ دار الثقافة عام ۱۹۷۲ 
وطبعة ثالثة دار الثقافة e‏ والتوزيع \4Ao‏ ( انعدد الأول فى 
سلنلة المكتبة الهيجلية ) + 


دار الثقافة عام YAAY‏ 5 


Yi; ft‏ فلسفة هیجل  »‏ تاليف ف ولترر ستيس الجلد الأول » Shull‏ وغلسفة 
الطبيعة » كنار التنویر عام ۱۹۸۳ ( العدد الثالث من المكتية الهيجلية + 


مه س « فلسفة هیجل » تاليف ولثر ستیس الجلد الثائى « فلسفة الروح » 
الطبعة الفالشة عام ۱۹۸۳ ( العدت الرایع من eM‏ الهيجلية ۷ 


سس ات 


4 س « أصول فلسفة الحق لهیحل » الحلد الاول طبعة آولی دار اثتانة 
۸۱ — طبءة ثانية دار التنویر بیروت عام ۱۸۲ ( العدد الخامس 
من المكتبة الهيجلية ) .. 


۷ — « موسوعة اعلوم القلسفية لهیجل » طيعة اولی عام ۱۹۸۲ دار 
التذوير یروت ) الددد السادس من ساسلة الکتية الهيجلية ( ۰ 


لم « العالم الشرقى » المجا'د الثائى من cl pala,‏ فى فلسفة التاریخ 
لهيجل العدد التاسع من سلسلة المكتبة الهيجلية ۱۹۸۵ . 


« اوجودية » تأليف جون ماكورى سلسلة عالم المعرفة بالكويت 
العدد ۵۸ أکتویر ۱۹۸۲ . 


٠‏ - « أصول فلسفة Gall‏ » لهيجل الجلد الثانئ دار الثقافة النشر 
واتوزيع ۱۹۸۰ ۰ 
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؟ شايع سيف الدين ارات 
تلیفوت ٩۰11471‏ 
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